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المقدمة
ــم  ــه الحَمــدُ، والصــلاة عــى خات سَــت أســاؤه، ولَ ــنْ تعــالى جــده  و تَقدَّ سُــبحانَ مَ

ــه الطاهريــن. ــه وعــى آل أنبيائ

أمّابعد. 

 يعــاني المجتمــع الــدولي مــن خطــورة  تفــي ظاهــرة الفســاد وامتدادهــا عى مســتوى 
العــالم، ولــذا عمــد إلى اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءآت واتبــع أســاليب مختلفــة لمواجهــة هــذه 
ــن أدوات  ــه م ــا يمتلك ــدولي وم ــد ال ــة الجه ــع ضخام ــيها، وم ــن تفش ــد م ــرة والح الظاه
فإنــه عجــز عــن تحقيــق ماحققــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في معالجتــه لموضــوع الفســاد 

لاســيا الفســاد الإداري.

   إنَّ حكومــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــى الرغــم مــن قــر عمرهــا إلاّ أنّــا 
اســتطاعت ومنــذ قيامهــا أن تجتــث الفســاد الــذي تفشــى في مفاصــل الدولــة في عهــد مــن 
ســبقه، فكانــت بحــق أُنموذجــاً يُتــذى، وقــد بنــى منهجــه )عليــه الســلام(  في مكافحــة 
الفســاد، عــى إقامــة علاقــة متميــزة مــع ولاتــه مــن خــلال حســن الاختيــار حيــث تجــى 
ــى  ــب بابه ــكان المناس ــب في الم ــل المناس ــع الرج ــدأ وض ــلام( مب ــه الس ــه )علي في حكومت
صــوره، ولم تتوقــف علاقتــه بولاتــه وعالــه عنــد اختيارهــم وإنــا تتطــور لتنتقــل إلى طــور 
متابعــة المــرؤوس وهــو يــؤدي عملــه الــذي كٌلــف بــه للتأكــد مــن تنفيــذه المهــام الموكلــة 

إليــه عــى الوجــه المطلــوب فيــا يعــرف بالرقابــة.

    اولى الله تعــالى الرقابــة اهتامــا كبــرا لــذا وردت مفــردة الرقابــة في مواضــع مختلفــة 
ــن  كُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ قُــواْ رَبَّ ــا النَّــاسُ اتَّ َ مــن القــرآن الكريــم كــا في قولــه تعــالى: يَــا أَيُّ
ــذِي  قُــواْ اللَّ الَّ ــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُــاَ رِجَــالاً كَثِــراً وَنسَِــاء وَاتَّ فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ نَّ
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  .ًتَسَــاءلُونَ بـِـهِ وَالأرَْحَــامَ إنَِّ اللَّ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــا

ــه الســلام( لأهميتهــا البالغــة  ــام الإمــام عــلي )علي ــة باهت ــت الرقاب ــا حظي ومــن هن
وأثرهــا الفعــال في مكافحــة الفســاد لاســيا الإداري منــه مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى 
إدامــة العلاقــة بينــه وبــن مرؤوســيه، فــإذا كان اختيــاره لولاتــه يمثــل الوقايــة مــن الوقوع 

في الفســاد، فإنــه في الرقابــة عــلاج لمــن يصــاب بهــذا المــرض الخطــر0 

ومــن هنــا فــإن أهميــة البحــث تكمــن في تقديمــه عرضــا لطبيعــة العلاقــة بــن الإمــام 
ــر هــذه العلاقــة في القضــاء عــى  ــة وأث ــه في إدارة الدول ــه الســلام( وبــن معيت عــلي )علي
ــبقه،  ــن س ــد م ــلامية في عه ــة الإس ــل الدول ــتشرت في مفاص ــي اس ــاد الت ــر الفس مظاه

ومعالجــة ماقــد يظهــر منهــا في حكومتــه.

ولذالــك فــإنَّ هــدف البحــث ينصــب عــى سِِّ نجــاح الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
لوقايــة حكومتــه مــن الفســاد الإداري وتحصــن ولاتــه مــن هــذا الــداء الخطــر.

وقــد اعتمــد الباحــث عــى إجــراء مســح لمــا بــن يديــه مــن المصــادر يتعلــق بجهــود 
الإمــام )عليــه الســلام( في مكافحــة الفســاد الإداري مــن خــلال بنــاء علاقــة ســليمة مــع 
ولاتــه وعالــه بوصــف الموظــف الحكومــي هــو مــادة الفســاد الإداري.ولتحقيــق الهــدف 

فقــد قُســم البحــث الى:

ــذي اتبعــه  ــه، والمنهــج ال ــه، والهــدف من ــف بالبحــث واهميت ــا التعري المقدمــة: وفيه
الباحــث لإنجــاز هــذا البحــث.

مدخــل: وفيــه تطــرق الباحــث إلى تعريــف الفســاد، وموقــف القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة منــه.

المبحــث الأول: اختيــار )الموظفــن( الــولاة والعــال، وفيــه بيــان لجهــد الإمــام عــلي 
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)عليــه الســلام( في الوقايــة مــن الفســاد مــن خــلال وضــع الشــخص المناســب في المــكان 
المناســب.

 المبحــث الثــاني: الرقابــة وفيــه تتبــن وظيفــة الإمــام علي)عليــه الســلام( في متابعــة 
ولاتــه للتأكــد مــن تنفيذهــم المهــام الموكلــة إليهــم عــى الوجــه المطلــوب.

الخاتمة: وفيها عرض لما توصل إليه البحث

ومن الله التوفيق
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مدخل 
تعــد ظاهــرة الفســاد مــن الظواهــر القديمــة، ويرجــع قدمهــا إلى  قــدم المجتمعــات 
الإنســانية، وقــد ارتبــط وجودهــا بوجــود الأنظمــة السياســية التــي حكمــت تلــك 
المجتمعــات، و ظاهــرة الفســاد لا تقتــر عــى شــعب دون آخــر، كــا أنــا تختلــف 
حســب بيئــة المجتمــع  و طبيعــة النظــام الســياسي الســائد. ومــع إن  الأســباب الرئيســة 
ــاً في  ــاك اختلاف ــات إلا أن هن ــم المجتمع ــابهة في معظ ــون  متش ــكاد تك ــاد ت ــور الفس لظه
ه إلى  اختــلاف الثقافــات وتبايــن القيــم  تفســر ظاهــرة الفســاد مــن مجتمــع إلى آخــر مــرَدَّ

ــاد. ــوم الفس ــد  مفه ــلاف في تحدي ــؤدي إلى الاخت ــا ي مم

تعريف الفساد
الفســاد لغــةً: قــال الجوهــري في الصحــاح:« فَسَــدَ الــيء يَفْسُــدُ فســاداً، فهــو فاســدٌ، 
وقــومٌ فَسْــدى. وكذلــك فَسُــدَ الــيء بالضــم، فهــو فَســيدٌ. ولا يقــال: انْفَسَــدَ. وأفْسَــدْتُهُ 

أنــا. والاسْتفِْســادُ: خــلاف الاســتصلاح. والَمفْسَــدَةُ: خــلاف المصلحة«)1(.

ــدُ  ــدُ ويَفْسِ ــدَ يَفْسُ ــلاح فَسَ ــض الص ــادُ نقي ــرب: »الفس ــان الع ــب لس ــال صاح وق
ــا...  ــدْتُه أَن ــد وأَفْسَ ــال انْفَسَ ــا ولا يق ــيدٌ فيه ــدٌ وفَسِ ــو فاس ــوداً فه ــاداً وفُسُ ــدَ فَس وفَسُ

ــدَ الــيءَ إذِا أَبَــارَه«)2(. وفَسَّ

ــدةُ ضِــدُّ  ــحَ... والَمفْسَ ــدَ... ضِــدُّ صَلَ ــدُ. وفَسُ ــد وَيفسِ ــدَ يَفْسُ ــدي: »فَسَ ــال الزبي وق
ــه فَســادٌ« )3(. ــذا أَي في ــدةٌ لكَِ ــرُ مَفْسَ ــوا: هــذا الأمَْ ــةِ وقال الَمصْلَحَ

ــاداً  ــد، فس ــد ويفسِ ــدَ يفسُ ــاصرة: فَسَ ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــاد في معج ــى فس ومعن
ــواب »)4(. ــب الص ــل: جان ــد الرج ــيد... فس ــدٌ وفس ــو فاس ــوداً فه وفس

ــي الحــث  ــة مفــردة )corruption( في قامــوس) ويبســتر( تعن وفي اللغــة الانكليزي
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ــرى )5(. وفي  ــة الأخ ــر القانوني ــائل غ ــوة أو الوس ــطة الرش ــئ بواس ــل الخاط ــى العم ع
قامــوس المــورد فــإن معنــى )corruption( هــو يرشــو، يفســد، يــرف، مرتــي، فاســد، 

عفــن، و محــرف، وتعنــي فســاد أخلاقــي)6(.

الفســاد اصطلاحــا:   قــال الراغــب: »الفســاد خــروج الــيء عــن الاعتــدال قليــلا 
ــن  ــة ع ــياء الخارج ــدن والأش ــس والب ــتعمل في النف ــرا، ويس ــه أو كث ــروج علي كان الخ
ــاد  ــيء«)8(. والإفس ــورة ال ــاض ص ــو انتق ــاد: ه ــاوي: »الفس ــال المن ــتقامة«)7(. وق الاس
ــه  ــى نفس ــال«)9(، وإلى المعن ــتقامة الح ــن اس ــر ع ــو كل مايغ ــاد: »وه ــن الفس ــوذ م مأخ
يذهــب الطــبرسي فيقــول: الفســاد، وهــو كل مــا تغــر عــن اســتقامة الحــال والصــلاح 
ــن  ــر ع ــو التغي ــاد: ه ــة أن الفس ــروق اللغوي ــب الف ــرى صاح ــاد«)10(. وي ــض الفس نقي
المقــدار الــذي تدعــو إليــه الحكمــة والشــاهد أنــه نقيــض الصــلاح وهــو الاســتقامة عــى 

ــه فاجــر«)11(. ــا ان فــلان فاســد اقتــى ذلــك أن ــه الحكمــة... وإذا قلن مــا تدعــو إلي

ــال في  ــد يق ــلاح، وق ــن الصَّ ــه م ــاَّ كان علي ــرُّ ع ــاد: تغ ــوزي: »الفس ــن الج ــال اب ق
ــه إذا بطــل وزال، ويُذكــر  ــه مــع انتقاضهــا، ويقــال في ــه، ويقــال في ــام ذات الــيء مــع قي
ات، فتــارةً يكــون بالعِصيــان، وتــارة بالكفــر، ويُقــال  يــن كــا يذكــر في الــذَّ الفســاد في الدِّ

ــا«)12(. ــدَّ به ــال إذا لم يعت ــة، وفي الأفع ــر منتظم ــت غ ــوال إذا كان في الأق

يتبــن ممــا ورد في تعريــف الفســاد أنــه يعنــي الخــروج عــن الإسســتقامة، كــا أنــه جــاء 
في مقابــل الصــلاح، وبــا أن لــأ شــياء مهاتهــا المرســومة لهــا فــإن خروجهــا عــن مهاتهــا 
تلــك هــو خلــل أو نقــص ناتــج عــن خــروج الــيء نفســه عن وضعــه المتعــارف عليــه)13(.

ــم  ــرآن الكري ــد وردتْ في الق ــاد فق ــورة الفس ــاد:  ولخط ــذم الفس ــم ي ــرآن الكري الق
خمســون آيــة في مناســبات مختلفــة تنــدد بالفســاد وتلــوم المفســدين، وتبــن خطورة الفســاد 
وعاقبتــه الوخيمــة. كــا بــن الله تعــالى فيهــا عــدم محبتــه للفســاد والفاســدين فقــال: وَإذَِا 
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  ،)14(َــرْثَ وَالنَّسْــلَ وَاللُّ لاَ يُـِـبُّ الفَسَــاد لـِـكَ الْحَ تَــوَلىَّ سَــعَى فِ الأرَْضِ ليُِفْسِــدَ فيِهَِــا وَيُْ
نْيَــا وَأَحْسِــن  ارَ الْخِــرَةَ وَلَا تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ وقــال تعــالى: وَابْتَــغِ فيِــاَ آتَــاكَ اللَُّ الــدَّ
كَاَ أَحْسَــنَ اللَُّ إلَِيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَــادَ فِ الْأرَْضِ إنَِّ اللََّ لَا يُبُِّ الْمُفْسِــدِين .)15(َوَقَالَتِ 
ــتْ أَيْدِيِــمْ وَلُعِنُــواْ بـِـاَ قَالُــواْ بَــلْ يَــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ يُنفِــقُ كَيْــفَ  الْيَهُــودُ يَــدُ اللِّ مَغْلُولَــةٌ غُلَّ
ــمُ  ــا بَيْنَهُ ــراً وَأَلْقَيْنَ ــاً وَكُفْ ــكَ طُغْيَان بِّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــم مَّ نْهُ ــراً مِّ ــدَنَّ كَثِ ــاءُ وَلَيَزِي يَشَ
ــاَ أَوْقَــدُواْ نَــاراً لِّلْحَــرْبِ أَطْفَأَهَــا اللُّ وَيَسْــعَوْنَ فِ  الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاء إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ كُلَّ
الأرَْضِ فَسَــاداً وَاللُّ لاَ يُـِـبُّ الْمُفْسِــدِينَ)16(. كــا اخبرنــا الله تعــالى عــن تدمــر المفســدين 
ــكَ بعَِــادٍ * إرَِمَ ذَاتِ الْعِــاَدِ  وأعوانــم للعظــة والاعتبــار فقــال:« أَلَْ تَــرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّ
خْــرَ باِلْــوَادِ * وَفرِْعَــوْنَ ذِي  لَــقْ مِثْلُهَــا فِ الْبـِـلَادِ * وَثَمُــودَ الَّذِيــنَ جَابُــوا الصَّ * الَّتـِـي لَْ يُْ
ــكَ سَــوْطَ  الْأوَْتَــادِ * الَّذِيــنَ طَغَــوْا فِ الْبـِـلَادِ * فَأَكْثَــرُوا فيِهَــا الْفَسَــادَ * فَصَــبَّ عَلَيْهِــمْ رَبُّ

.)17(ِــكَ لَباِلْمرِْصَــاد عَــذَابٍ * إنَِّ رَبَّ

السنة النبوية تذم الفساد:
شــغل موضــوع الفســاد حيــزا كبــراً مــن الســنة النبويــة، ذلــك أن أنبيــاء الله تعــالى 
بعــد أن دعــوا النــاس إلى التوحيــد الخالــص قامــوا بإصــلاح مــا أفســده النــاس في شــؤون 
ــة  ــرة البشري ــح مس ــلًا في تصحي ــراً فاع ــه( أث ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــكان لنبين ــاة، ف الحي
وعــلاج مااســتشرى فيهــا مــن الفســاد مــن خــلال غــرس القيــم الاخلاقيــة والســلوكية 
ــه الشريفــة كل مايمــت إلى الفســاد  ــاول في أحاديث بــن أفــراد المجتمــع، ولذلــك فقــد تن
بصلــة، فحــذر المســتغلن للــال العــام بالباطــل ووعدهــم النــار فقــال: »إنَِّ رِجَــالًا 
، فَلَهُــمُ النَّــارُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ«)18(، قــال ابــن حجــر: »قولــه  ضُــونَ فِي مَــالِ اللهَِّ بغَِــرِْ حَــقٍّ يَتَخَوَّ
ــلمن  ــال المس ــون في م ــق، أي: يترف ــر ح ــال الله بغ ــن- في م ــون- بالمعجمت يتخوض
ــدٍ  حَ ــلُّ لِأَ بالباطــل«)19(،  كــا حــرم أخــذ مــال الغــر مــن دون رضاهــم فقــال: »وَلَا يَِ
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ــهِ نَفْسُــهُ«)20( وحــرم الغــش باعتبــاره صــورة مــن صــور  ــتْ بِ مِــنْ مَــالِ أَخِيــهِ إلِاَّ مَــا طَابَ
ــبٌ إلِاَّ  ــهِ عَيْ ــا فيِ ــهِ بَيْعً ــنْ أَخِي ــاعَ مِ ــلِمٍ بَ ــلُّ لمُِسْ ــلِمِ لَا يَِ ــلِمُ أَخُــو الْمُسْ الفســاد فقــال: »الْمُسْ

ــهُ«)21(.  ــهُ لَ بَيَّنَ

وعندمــا يكــون الفســاد بــكل أشــكاله وصــوره ضرر وإضرار يصيــب الأفــراد 
والمجتمعــات فقــد حــرم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الــرر والاضرار فقــال: »لا 

ضرار«)22(. ولا  ضرر 

يشــر الباحثــون في ظاهــرة الفســاد إلى أن هنــاك تصنيفــات عــدة للظاهــرة، وكــاإن 
للفســاد مســتويات وأنــواع وأقســام، فــإن للفســاد مظاهــر وأوجــه، ولذلــك يتخــذ 

ــا: ــن أبرزه ــل م ــددة، ولع ــة ومتع ــكالاً مختلف ــاد أش الفس

الفساد الإداري:
ــاً  ــه تعريف ــي تناولت ــات الت ــدد الدراس ــاد الإداري وتع ــوع الفس ــام بموض إنّ الإهت
وتحليــلًا، وشرحــاً لأهــم دوافعــه وأســبابه والآثــار المترتبــة عــى درجــة وجــوده. أدّى إلى 
ــه:- »اســاءة  ــرّف الفســاد الإداري بأن ــد عُ ــه، فق ــي ســيقت لوصف تعــدد التعريفــات الت
اســتعال الســلطة العامــة او الوظيفــة العامــة للكســب الخــاص«)23(، وفي تعريــف آخــر 
بانــه: »إســاءة اســتعال الأدوار أو المــوارد العامــة للفائــدة الخاصــة«)24(، وذهــب بعضهــم 
إلى تعريفــه بأنــه: »اســتخدام النفــوذ العــام لتحقيــق أربــاح أو منافــع خاصة ويشــمل جميع 
ــك  ــه البن ــين«)25(.  وعرف ــن أو السياس ــن أو الوطني ــؤولن المحلي ــاوى المس ــواع رش أن
الــدولي في تقريــر التنميــة الصــادر عــام 1997 بأنــه:« ســوء اســتغلال الســلطة العامــة مــن 
أجــل الحصــول عــى مكاســب شــخصية«)26(. كــا وضعــت المنظــات الدوليــة الفســاد في 
دائــرة اهتامهــا فعرفتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة بأنــه:« إســاءة اســتعال الســلطة الموكلــة 
لتحقيــق مكاســب خاصــة »)27(، وهنــاك مــن ربــط بــن القيــم والقواعــد الأخلاقيــة وبــن 
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الفســاد فعــرف الفســاد بأنــه: »الخــروج عــن القواعــد الأخلاقيــة الصحيحــة وغيــاب أو 
ــط التــي يجــب أن تحكــم الســلوك،ومخالفة الــشروط الموضوعــة للعمــل  تغييــب الضواب

وبالتــالي ممارســة كل مــا يتعــارض مــع هــذه وتلــك«)28(.

وفي العــراق  فالفســاد الإداري: »هــو الانحــراف بالســلطة الممنوحــة عــا قصــد مــن 
إعطائهــا لتحقيــق مكاســب غــر مشروعــة«)29(. 

ــتعال  ــاءة اس ــى إس ــاد الإداري ع ــرت الفس ــات اخت ــك التعريف ــظ أن تل ويُلاح
)الوظيفــة العامــة ( ممــا يعنــي أن الــذي يشــغل الوظيفــة هــو من يتحمل مســؤولية الفســاد 
في وظيفتــه، وكــا تعــددت الآراء في تعريــف الفســاد، فقــد تعــددت تعريفــات الموظــف، 
وبقــدر تعلــق الأمــر في موضــوع الفســاد فــإن »مــشروع )قانــون مكافحــة الفســاد( الُمعــد 
مــن قبــل رئاســة هيئــة النزاهــة الموقــرة قــد جــاء منســجا مــع أحــكام الإتفاقيــة الدوليــة 
مــن خــلال تحديــده لمفهــوم الموظــف العــام، إذ عرفــت الفقــرة )أولا( مــن المــادة الأولى 
ــة في  ــه وظيفــة دائمــة أو مؤقت ــه: كل شــخص عهــد إلي مــن المــشروع الموظــف العــام بأن

دوائــر الدولــة والقطــاع العــام«)30(.

وبالرجــوع إلى القــرآن الكريــم نجــد أن الله تعــالى قــد أشــار في القــرآن الكريــم إلى 
الفســاد الإداري الناتــج عــن إســاءة اســتعال الوظيفــة العامــة  كــا في قولــه تعــالى:  فَهَلْ 
عَسَــيْتُمْ إنِ تَوَلَّيْتُــمْ أَن تُفْسِــدُوا فِ الْأرَْضِ وَتُقَطِّعُــوا أَرْحَامَكُــمْ)31(. ويــرى القرطبــي أن 
ــم  ــة: المعنــى فهــل عســيتم إن توليت ــو العالي ــة. قــال أب ــمْ (: »هــو مــن الولاي يْتُ لفــظ )تَوَلَّ
الحكــم فجُعِلتــم حكامــا أن تفســدوا في الأرض بأخــذ الرشــا. وقــال الكلبــي: أي فهــل 

عســيتم إن توليتــم أمــر الأمــة أن تفســدوا في الأرض بالظلــم«)32(.   

ويعــد الفســاد الإداري مــن الظواهــر التــي تشــكل تحديــا كبــرا للدولــة والمجتمــع 
ولذلــك فــإن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أراد مــن الأمُــة الإســلامية ممثلــة بالدولــة أن 
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ــول الله  ــالاً لق ــم امتث ــدين وردعه ــاد المفس ــة لإرش ــلاح حازم ــة وأداة إص ــون حصين تك
ــنِ الْفَسَــادِ فِ الأرَْضِ  ــوْنَ عَ ــةٍ يَنْهَ ــواْ بَقِيَّ ــمْ أُوْلُ ــرُونِ مِــن قَبْلكُِ ــنَ الْقُ ــوْلاَ كَانَ مِ تعالى:فَلَ
 .)33(َــواْ مُْرِمِــن ــهِ وَكَانُ ــا أُتْرِفُــواْ فيِ ــعَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ مَ بَ ــا مِنْهُــمْ وَاتَّ َّــنْ أَنجَيْنَ ــلًا مِّ إلِاَّ قَليِ
ــنِ  ــلَ: وَمَ ــاءِ، قِي ــى للِْغُرَبَ ــه(: »طُوبَ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوة رس ــتجابة لدع واس

ــاس«)34(. ــدُ النَّ ــنَ يُفْسِ ــوْمٌ يُصْلِحُــونَ حِ ــالَ: قَ ــاءُ؟ قَ الْغُرَبَ

وخلصــت بعــض الدراســات إلى أنَّ  الفســاد: »ظاهــرة ســلبية تتفشــى داخــل 
الأجهــزة الإداريــة لهــا أشــكال عديــدة تتحــدد تلــك الأشــكال نتيجــة للثقافــة الســائدة 
في المجتمــع والمنظمــة والنظــام القيمــي وتقــترن بمظاهــر متنوعــة كالرشــوة وعلاقــات 
ــة والوســاطة والصداقــة تنشــأ بفعــل مســببات مختلفــة هدفهــا الأســاس وغايتهــا  القراب
الرئيســة إحــداث انحــراف في المســار الصحيــح للجهــاز الإداري لتحقيــق أهــداف غــر 

ــة«)35( ــة أو جماعي ــة فردي مشروع

ــات  ــض المؤسس ــاً في بع ــائعة حالي ــاد الإداري الش ــر الفس ــبر مظاه ــن أك ــل م »ولع
ــه  ــر وزارت ــترك أم ــة أن ي ــغولاً لدرج ــؤول الأول مش ــون المس ــا يك ــي، عندم ــة ه العراقي
أو جهــازه الإداري في تــرف أحــد موظفيــه وكــم مــن موظــف أصبــح في الأهميــة قبــل 
ــن  ــد م ــى إن العدي ــة حت ــة والمتابع ــاب المراقب ــاد الإداري في غي ــدأ الفس ــا يب ــه. وهن رئيس
القضايــا المهمــة التــي تحتــاج إلى أن يــاط المســؤول الأول بهــا علــاً تحجــب عنــه ولا يعلــم 

عنهــا إلا بعــد وقــوع كارثــة أو نتيجــة مســاءلة للمســؤول مــن أعــى منــه«)36(.

ــع  ــام لموق ــف الع ــتغلال الموظ ــن اس ــم ع ــاد الاداري ناج ــبق أن الفس ــا س ــح مم يتض
ــا  ــه للحصــول عــى مكاســب غــر مشروعــة يتعــذر تحقيقه ــات وظيفت ــه وصلاحي عمل
بالطــرق المشروعــة، خروجــا عــى النظــام والقانــون أو اســتغلالا لغيابهــا. وبذلــك  
ــد  ــت الإدارة وإن فس ــح صلح ــإن صَل ــاد الإداري، ف ــور الفس ــو مح ــام ه ــف الع فالموظ
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ــال:  ــه( حيــث ق ــه وآل فســدت الإدارة، وهــذا مــا كان يخشــاه رســول الله )صــى الله علي
ــه (  ــه وآل ــى الله علي ــذّر )ص ــا ح ــنَ)*(«)37(، ك ــةَ الْمُضِلِّ ــي الْأئَِمَّ تِ ــىَ أُمَّ ــافُ عَ ــاَ أَخَ »وَإنَِّ
مــن أمــراء الســفاهة الذيــن لا يهتــدون بهديــه فقــال: «أمــراء يكونــون بعــدي لا يهتــدون 
ــك  ــم فأولئ ــى ظلمه ــم ع ــم وأعان ــم بكذبه قه ــن صدَّ ــنتي، فم ــتنون بس ــي ولا يس بهدي
ــم ولم  ــم بكذبه ــن لم يصدقه ــوضي، وم ــى ح ــردون ع ــم ولا ي ــت منه ــي ولس ــوا من ليس
يُعنهــم عــى ظلمهــم فهــم منــي وأنــا منهــم وســردون عــى حــوضي«. كــا إن الإمــام عــلي 
ــحُ  ــتْ تَصْلُ ــال: »فَلَيْسَ ــه فق ــخيص نفس ــى التش ــدَ ع ــه الســلام(  أكّ ــب )علي ــن أبي طال ب
عِيَّــةُ إلِاَّ بصَِــلَاحِ اَلْــوُلاةَِ«)38(، ولذلــك عمــل )عليــه الســلام( في منهجــه لمحاربــة  اَلرَّ
الفســاد  بوضــع جــل اهتامــه عــى الموظــف )الــوالي(، ومــن بــن أهــم الركائــز الأساســية 

ــدان مــا يــلي:-  لسياســته في هــذا المي

أولاً - اختيار )الموظفن( الولاة والعال.

ثانياً - تنمية القيم الأخلاقية والدينية لدى )الموظفن ( الولاة والعال.

ثالثً - المراقبة والمحاسبة )للموظفن ( الولاة والعال.

ــت  ــه، فكان ــلام( بولات ــه الس ــلي )علي ــام ع ــة الإم ــت علاق ــز بُني ــذه الركائ ــى ه وع
ــرى أنَّ  ــلام( ي ــه الس ــلامية، وكان )علي ــة الإس ــق النظري ــى وف ــوم ع ــانية تق ــة إنس علاق
الــولاة يســتحقون الإهتــام والرعايــة، عــى الرغــم مــن أن علاقتــه معهــم انــازت بالحــزم 

والقــوة إلاّ أنــا لم تكــن ســلطوية.
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المبحث الأول
اختيار )الموظفين( الولاة والعمال:

تعريف الاختيار
انتقــاه واصطفــاه... والخيــار الاســم مــن  الــيء:  اللغــة: في »خــار  أولاً - في 
الاختيــار وهــو طلــب خــر الأمريــن إمّــا امضــاء البيــع أو فســخه. وفي الحديــث البيّعــان 

بالخيــار...«)39(.

والاختيــار: »الاصطفــاء وكذلــك التخــرّ... اختــاره مــن القــوم: اصطفــاه مــن 
بينهــم. اســتخار اســتخارة: طلــب الخــرة... الخيــار بالكــر... الاســم مــن الاختيــار. 

ــاء«)40(. ــد الفقه ــره عن ــع وغ ــار البي ــه خي ومن

ــل الــيء عــى غــره، وهــو  ــار اصطلاحــاً: »هــو تفضي ــاً - اصطلاحــاً: الاختي ثاني
ــد، أو ترجيــح تــرف عــى غــره«)41(.  ــان بالتــرف عــى الوجــه الــذي يري الإتي

ممــا تقــدم فــإن عمليــة الاختيــار تتضمــن المفاضلــة بــن الأفــراد لإيجــاد التوافــق بــن 
متطلبــات وواجبــات الوظيفــة و بــن مؤهــلات و خصائــص الشــخص المتقــدم لشــغل 
الوظيفــة مــن أجــل وضــع الشــخص المناســب في المــكان المناســب. ولم يكــن مثــل هــذا 
الأمــر ليغيــب عــن ملاحظــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( فقــد وضعــه نصــب عينيــه في 
مواجهتــه للفســاد، فــكان )عليــه الســلام( يختــار ولاتــه عــى وفــق مناســبة الــوالي للولاية، 
إذ لــكل ولايــة مــن ولايــات الدولــة الإســلامية طبيعتهــا التــي تختلــف عــن غرهــا مــن 

الولايــات.

كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام(  يؤكــد عــى أهميــة وجــود الإمــارة )الســلطة( إذ: 
ــغ  ــر ويبل ــر والكاف ــا الفاج ــتمع فيه ــن ويَس ــا المؤم ــل فيه ــارة يعم ــن إم ــاس م ــد للن »لاب



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 22

ــوى  ــى التق ــوم ع ــي تق ــبّرة( الت ــرة ال ــة )الإم ــعى لإقام ــل«)42(، وكان يس ــا الأج الله فيه
»وجوهرهــا هــي التــي يعمــل فيهــا التقــي، حتــى يســتقيم العــدل في البــلاد وتظهــر المــودة 
بــن الرعيــة والحاكــم وينصــف المظلــوم فيهــا مــن الظــالم«)43(. كــا يؤكــد عــى خطــورة 
)الســلطة( باعتبارهــا أمانــة يجــب المحافظــة عليهــا ويــرى أنَّ التفريــط بواجباتهــا خيانــة 
ــلِي  ــنْ وَالٍ يَ ــا مِ ــه(: »مَ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــول رس ــع ق ــجم م ــك ينس ــو بذل وه
ــه  ــةَ«)44(، فثقافت ــهِ الْجَنَّ مَ اللهَُّ عَلَيْ ــرَّ ــمْ إلِاَّ حَ ــاشٌّ لَهُ ــوَ غَ ــوتُ وَهُ ــلِمِنَ فَيَمُ ــنَ الْمُسْ ــةً مِ رَعِيَّ
)عليــه الســلام( لم تــأت مــن فــراغ وانــا جــاءت مــن خــلال ملازمتــه الدائمــة لرســول الله 
ــتُ  )صــى الله عليــه وآلــه( وقــد وصــف هــذه الملازمــة  بــأدق وصــف فقــال: »وَلَقَــدْ كُنْ
ــوْمٍ مِــنْ أَخْلَاقِــهِ عَلَــاً وَيَأْمُــرُنِ باِلِاقْتِــدَاءِ  ــهِ يَرْفَــعُ لِ فِ كُلِّ يَ ــرَ أُمِّ بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَ ــهُ اتِّ بعُِ أَتَّ
ــلام (:  ــه الس ــال )علي ــا ق ــه ك ــف ابواب ــه في مختل ــض علم ــن في ــل م ــهِ«)45(. وكان ينه بِ
ــا  ــد منه ــح في كل واح ــابٍ، فانفت ــفَ بَ ــلَّمَ، أَلْ ــهِ وَسَ ــىَّ الله عَلَيْ ــولُ اللهَِّ صَ ــي رَسُ مَنِ »عَلَّ
الــف بــاب«)46( ؛ فصــار بــاب مدينــة علمــه كــا صرح بذلــك الرســول نفســه حيــث قــال: 
»أنــا مدينــة العلــم وعــلي بابهــا، فمــن أراد المدينــة فليــأت البــاب«)47( ؛ فاســتحق ان يكــون 
ثــاني اثنــن تركهــا رســول الله وأمَــرَ الأمُــة مــن بعــده بالتمســك بهــا: »إني تــاركٌ فيكــم 
ــا لــن يفترقَــا حتــى  ــوا: كتــاب الله، وعِــترتي أهــل بيتــي؛ فإنَّ ــكتُم بــه لــن تضلُّ مــا إن تمسَّ
ــرِدَا عــليَّ الحــوضَ«)48(، ولهــذا  فمنهــج الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هوامتــداد لمنهــج  ي
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(. وعــى الرغــم مــن أهميــة وجــود الســلطة عنــد الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام( إلاّ أنــه لم ينظــر إليهــا كمغنــم، ولذلــك لم يســع إليهــا ولم يتصــارع 
مــن أجلهــا، ولكــن الســلطة ســعت إليــه كــا جــاء في قولــه )عليــه الســلام(: »فَــاَ رَاعَنـِـي 
بُــعِ إلَِيَّ يَنثَْالُــونَ عَــلَيَّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ حَتَّــى لَقَــدْ وُطِــئَ الْحَسَــناَنِ  إلِاَّ وَالنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
وَ شُــقَّ عِطْفَــايَ مُجتَْمِعِــنَ حَــوْلِي كَرَبيِضَــةِ الْغَنـَـمِ«، فقــد زهــد الســلطة كــا زهــد الدنيــا إذ 
هــي أزهــد عنــده »مِــنْ عَفْطَــةِ عَنـْـزٍ« فالســلطة عنــده )عليــه الســلام( لم تكــن هدفــاً في يــوم 



23الجزء الثاني: المحور الإداري والاقتصادي

مــن الأيــام وإنــا وســيلة لإصــلاح المجتمــع وســبباً لنهضــة المســلمن.

أشــار القــرآن الكريــم إلى معايــر مهمــة في اختيــار الأصلــح فقــال تعــالى عــى لســان 
ــوِيُّ  ــتَأْجَرْتَ الْقَ ــنِ اسْ ــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَــرَْ مَ ــتِ اسْ ــا أَبَ ــا يَ ــتْ إحِْدَاهُمَ ــعيب: قَالَ ــة ش ابن
الْأمَِــنُ«)49(، و جــاء عــى لســان يوســف: »قَــالَ اجْعَلْنـِـي عَــىَ خَزَآئِــنِ الَأرْضِ 
ة، والأمانــة،  إنِيِّ حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ«)50(،  ثلاثــة معايــر وردت في الآيتــن الكريمتــن - القــوَّ
ــة وواضحــة  ــه(  أسســاً مهم ــه وآل ــة -  أضــاف إليهــا رســول الله )صــى الله علي والمعرف
ــار التــي يؤكــد  ــز الاختي ــار الــولاة تجنبهــم الوقــوع بالفســاد ومــن بــن أهــم ركائ لاختي
ــه( هــي: الكفــاءة والقــدرة والاتقــان، ولم يســند  ــه وآل عليهــا رســول الله )صــى الله علي
ــف بــه، يتضــح ذلــك في روايــة  أبي ذَرٍّ  وظيفــة لمــن يــرى فيــه ضعفــاً عــن القيــام بــا يُكلَّ
ــي،  ــده عــى مَنكِْبِ بَ بي ــرََ ــال: فَ ــتَعْمِلُنيِ! ق ــولَ اللهَِّ، ألا تَسْ ــا رَسُ ــال: »قلــت ي ــث ق حي
ـَـا يــوم الْقِيَامَــةِ خِــزْيٌ وَنَدَامَــةٌ إلا مــن  ـَـا أَمَانَــةُ وَإنَِّ ــكَ ضَعِيــفٌ، وَإنَِّ ثُــمَّ قــال: يــا أَبَــا ذَرٍّ إنَِّ
ــرى أن  ــه( ي ــه وآل ــه فيهــا«)51(، كــا كان )صــى الله علي ــذي علي ــا وَأَدَّى ال هَ ــا بحَِقِّ أَخَذَهَ
ــه  ــدَ علي ــاة دون الالتفــات الى مــا أكّ ــة أو المحاب ــة الأعــال والوظائــف بدافــع القراب تولي
ــتوجب  ــك يس ــل ذل ــن يفع ــاد، وم ــر الفس ــد مظاه ــن اش ــدُّ م ــاءة يُعَ ــدرة والكف ــن الق م
ــه(:  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــاء في حديث ــا ج ــار ك ــره الى الن ــالى ومص ــن الله تع ــة م اللعن
ــةُ اللَِّ لَا يَقْبَــلُ اللَُّ  ــرَ عَلَيْهِــمْ أَحَــدًا مُحَابَــاةً فَعَلَيْــهِ لَعْنَ »مَــنْ وَلَِ مِــنْ أَمْــرِ الْمُسْــلمِِنَ شَــيْئًا فَأَمَّ
ــه( أن  ــه وآل ــمَ«)52(. وكان يــرى )صــى الله علي ــهُ جَهَنَّ ــى يُدْخِلَ ــدْلًا حَتَّ ــا وَلَا عَ فً ــهُ صَْ مِنْ
ــر  ــة نذي ــع الأمان ــة، وأن تضيي ــأ مان ــع ل ــا تضيي ــر أهله ــف لغ ــال والوظائ ــناد الأع إس
لاقــتراب الســاعة، وقــد جــاء ذلــك واضحــاً في اجابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( 
لرجــل ســأل عــن قيــام الســاعة فــرد عليــه رســول الله قائــلًا: »إذَِا ضُيِّعَــتِ الأمََانَــةُ فَانْتَظِــرِ 
ــه،  ــر أهل ــرُ إلى غ ــندَِ الأمْ ــالَ: إذا أُس ــولَ الله؟ قَ ــا رَسُ ــا يَ ــفَ إضَِاعَتُهَ ــالَ: كَيْ ــاعَةَ، قَ السَّ
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ــاعة«)53(. فانتظــر السَّ

ومــن هــذا المنطلــق فــإنَّ الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ومــن خــلال شروطــه لقبــول 
ــتُ  ــمْ رَكِبْ ــوا أَنيِّ إنْ أَجَبْتُكُ ــاً جمــوع المســلمن: »وَاعْلَمُ ــه مخاطب ــة كــا جــاء في قول الخلاف
ــلام(  ــه الس ــبِ«)54(. كان )علي ــبِ الْعَاتِ ــلِ وَعَتْ ــوْلِ الْقَائِ ــغِ إلَِى قَ ــمُ، وَلَمْ أُصْ ــا أَعْلَ ــمْ مَ بكُِ
يســعى للرجــوع بالمجتمــع إلى المنهــج الــذي اختطــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
يبتعــد عــن الإدارة بعــد رســول الله، فالإمــام  ــه )عليــه الســلام( لم  أنَّ التذكــر  مــع 
علي )عليــه الســلام(  وعــى الرغــم مــن إقصائــه عــن الحكــم فقــد كان موضــع استشــارة 
ــول اللهّ  ــه رس ــة أقام ــوز لحجُ ــه: »لا يج ــا لأنّ ــة وهدايته ــاد الامُّ ــترك إرش ــاء، ولم ي الخلف
صــى الله عليــه وآلــه وســلم  أن يــترك النــاس في حــرة«)55(، ولــذا كان )عليــه الســلام( 
ــغ  ــى بل ــم الإنحــراف مت ــن والتدخــل لتقوي ــظ الدي ــه حف ــام مهمت ــه  كإم ــارس وظيفت ي
درجــة تهــدد مســرة الإســلام ؛ فــكان )عليــه الســلام( يوقِــف الحاكــم إذا مــا تمــادى في 
ــر مــن أن تُحــى،  ــرة، وهــي أكث اللامســؤولية والإنحــراف، والشــواهد عــى ذلــك كث
ــل في ردّه  ــبيل المث ــى س ــاب فع ــن الخط ــة عمرب ــد الخليف ــاً في عه ــره  واضح ــد كان أث ولق
عــى عمرعندمــا خاطــب النــاس قائــلًا: »لــو صرفناكــم عــا تعرفــون إلى مــا تنكــرون مــا 
كنتــم صانعــن؟ قــال محمّــد: فســكتوا، فقــال ذلــك ثلاثــاً، فقــام عــلي عليــه السّــلام فقــال: 
ــاذن نــرب  ــال: ف ــان لم اتــب ق ــال: ف ــاك ق ــت قبلن ــان تب ــا نســتتيبك، ف ــا عمــر اذن كن ي
الــذي فيــه عينــاك فقــال: الحمــد لله الــذي جعــل في هــذه الأمــة مــن إذا اعوججنــا أقــام 
أودنــا«)56(. وكان )عليــه الســلام( يتابــع مســرة الادارة عــن كثــب ويشــخص الأخطــاء 
كــا يراهــا هــو، ولا يتوانــا في تقديــم النصــح والمشــورة لعمــر حتــى ان عمــر كان كثــراً 
مــا يــردد عبــارات يُســتدل منهــا عــى أهميــة آراء الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في توجيــه 
الإدارة لمــا يخــدم الإســلام مثــل: »لــولا عــلّي لهلــك عمــر«)57(، و»لا أبقــاني الله لمعضلــة 
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ليــس لهــا أبــو حســن«)58(، وقولــه مخاطبــاً الإمــام عــلّي )عليــه الســلام(: »مــا زلــت 
كاشــف كلّ كــرب وموضــح كلّ حكــم«)59(، وقولــه: »يــا أبــا الحســن، أنــت لــكلّ 
ــلام(  ــه الس ــم علّي)علي ــغ عل ــه بمبل ــر معرفت ــفِ عم ــى«)60(،ولم يُخ ــدّة تدع ــة وش معضل
فقــال: »عــلّي أعلــم النــاس بــا أنــزل الله عــى محمّــد«)61(، و يبــن عمــر للامــة أهميــة الإمام 
علّي)عليــه الســلام( فيهــا فيقــول لــه عــى أعــن النــاس: »لــولاك لافتضحنــا«)62(. فــكان 
)عليــه الســلام( كــا وصفــه ثابــت بــن قيــس قائــلًا لــه: »يتاجــون اليــك فيــا لايعلمــون 
ــكل  ــذ ب ــر لم يأخ ــة عم ــإنّ الخليف ــك ف ــع ذل ــك«)63(،  وم ــع علم ــد م ــت لأح ــا احتج وم
آراء الإمــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( في أمــور مهمــة منهــا كيفيــة التعامــل مــع 
مــال المســلمن، وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بتوزيــع الامــوال مــن جهــة، وعــى ضرورة 
اختيــار الاشــخاص المناســبن لادارة هــذه الامــوال وصيانتهــا مــن جهــة اخــرى الأمــر 
الــذي أدّى الى اخطــاء في الادارة  أقَــرَّ بهــا عمــر و أعلــن عــن عزمــه عــى الرجــوع إلى ســنة 
رســول الله قائــلًا:« إن عشــت هــذه الســنة ســاويت بــن النــاس، فلــم أفضــل أحمــر عــى 
أســود، و لا عربيــاً عــى أعجمــي، و صنعــت كــا صنــع رســول الله و أبــو بكــر«)64( ولكنه 

لم يطــل بــه العمــر ليفــي بــا وعــد.

وللوقــوف عــى صعوبــة المهمــة التــي قــام بهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بتغيــر 
الأوضــاع، والأســلوب الــذي انتهجــه والــذي أصبــح مثــالاً في تأريــخ الإنســانية، لا بــد 
مــن الرجــوع إلى الواقــع الــذي كان يعيشــه المجتمــع في ظــل حكومــة عثــان حيــث تســلّط 
ــنة  ــل بس ــان ليعم ــاء عث ــم، إذ ج راتِه ــم ومُقَدَّ ــلمن وأمواله ــاب المس ــى رق ــة ع ــي أمي بن
زَهــا بتعيينــه الــولاة عمــلًا بنصيحــة ابي ســفيان لــه: »قــد صــارت إليــك  الشــيخن، وعزَّ
بعــد تيــم وعــديّ، فأدِرهــا كالكــرة، واجعــل أوتادهــا بنــي أُميّـــة، فإنّــا هــو الملــك، ولا 
أدري مــا جَنـّــة ولا نــار«)65(. وكان ابــو ســفيان قــد رأى في خلافــة عثــان أنــا غنيمــة لبني 
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أميــة فقــال مخاطبــاً إياهــم: » يا بنــي أُميّـــة! تلقّفوها تلقّف الكــرة«)66(، المقولــة التي ترجمها 
ســعيد بــن العــاص في ولايتــه للعــراق قائــلًا: »إنــا الســواد)*( بســتان لقريــش«)67(. لذلك 
ــد  ــي ارتفعــت بالنق ــة الأصــوات الت ــلام( في مقدم ــه الس ــام عــلي )علي ــوت الإم كان ص
والُمعارَضَــة لسياســة الخليفــة عثــان، وميلــه لبنــي أميــة، ومــن خــلال ماتمليــه عليــه إمامتــه 
ــن  ــبقه م ــن س ــه م ــار علي ــذي س ــج ال ــن النه ــه ع ــه إلى خروج ــلام( كان ينبه ــه الس )علي
الخلفــاء، لاســيا وأنــه - أي عثــان - وصــل الى الخلافــة بتعهــده عــى العمــل )بسياســة 
الشــيخن()68(. ولذلــك فــان مســرة حكــم الخليفــة عثــان، ومــا آلــت إليــه المارســات 
الخاطئــة التــي طالــت مجمــل الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة، مــن قبــل 
الــولاة والعــال، أمثــال ســعيد بــن العــاص وعبــد الله بــن عــوف الزهــري، و معاويــة بــن 
بهــم عثــان إليــه ومكّنهــم مــن الوصــول إلى دائــرة الحكــم.  أبي ســفيان، وغرهــم ممــن قرَّ
ــى  ــور حت ــور الأم ــبباً في تده ــكان س ــة، ف ــل الدول ــاد في مفاص ــتشراء الفس أدّت إلى اس

نتهــى الأمــر إلى قتــل الخليفــة نفســه عــى يــد الناقمــن عــى ادارتــه.

ــول  ــوا رس ــن أعقب ــاء الذي ــد الخلف ــوال الإدارة في عه ــر لأح ــرض المخت ــن الع م
الله )صــى الله عليــه وآلــه( يتبــن حجــم التركــة الثقيلــة التــي ورثهــا الإمــام عــلي )عليــه 
ــة ســعى إلى وضــع مشروعــه الإصلاحــي  ــه الخلاف ــا آلــت إلي الســلام(،  ولذلــك عندم
موضــع التطبيــق فقــد شــخص العلــل ورســم لهــا العــلاج، وكان )عليــه الســلام( ومــن 
خــلال معايشــته لإدارة الذيــن ســبقوه قــد وجــد إن مــن بــن تلــك العلــل وربــا أهمهــا 
هــو تعيــن أشــخاص غــر مناســبن في المناصــب الإداريــة لــذا تبنّــى: »شــؤون الموظّفــن 
ــولّ  ــم ي ــاط فل ــا يكــون الإحتي ــاط في أُمورهــم كأشــدّ م ــاة، واحت مــن ولاة وعــاّل وجب
أي أحــد منهــم عمــلا إلاّ بعــد الفحــص التــامّ عــن عدالتــه ونزاهتــه وخبرتــه وإخلاصــه 
في العمــل«)69(، وأقــام فلســفته في الإدارة عــى اتخــاذ الحكــم وســيلة للإصــلاح، فــكان 
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ــه أنَّ  ــم، وممــا يجــب قول ــولاة الســابقن عــى الأقالي أول إجــراء اتخــذه عــزل العــال وال
الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( لم يعــزل ولاة عثــان لمجــرد العــزل، ولكنــه 
ــق  ــى وف ــالادارة ع ــوا ب ــم ترف ــراب، لان ــن خ ــة م ــل بالدول ــا ح ــبب م ــم س وجده
اهوائهــم فشــاع الفســاد الاداري والمــالي، وقــد صــدق رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــال  ــولا وم ــاد الله خ ــذوا عب ــن اتخ ــة أربع ــو أمي ــت بن ــال: »إذا بلغ ــم فق ــث وصفه ( حي
ــه الســلام( عــن قــرار  ــاب الله دغــلا«)70(. ولم يتراجــع الإمــام عــلي )علي الله نحــلًا، وكت
ــم  ــلام( عليه ــه الس ــك، وكان رده )علي ــؤول دون ذل ــض الح ــة البع ــم محاول ــزل، رغ الع
قائــلًا: » والله لا أدهــن في دينــي ولا أعطــي الــدنيَّ مــن أمــري«)71(. ومــن الجديــر بالذكــر 
أن موضــوع عــزل الإمــام عــلي لـِـولاة عثــان اخــذ مســاحة كبــرة مــن البحــث والتحليــل 
وقــد انقســمت فيــه الآراء انقســاما حــاداً، الخــوض فيــه يبعــد البحــث عــن وجهتــه، غــر 
ــار الــولاة حيــث  ــه مــن المناســب أن نذكــر عــى ســبيل المثــل رأيــن لهــا علاقــة باختي أن
ــه  ــه الأمــر عــزل جميــع ولاة عثــان قبــل أن تصــل إلي يــرى الأول: »أنَّ خــر مايصلــح ب
ــه«)72(. ويتفــق طــه حســن مــع  ــا في دين ــا واحــدا طعن بيعــة الأمصــار، وأن بقائهــم يوم
هــذا الــرأي فيقــول: »ومهــا يكــن مــن اختــلاف المؤرخــن فليــس مــن شــك في ان عليــا 
لم يكــن يســتطيع أن يســتبقي عــال عثــان، كان دينــه يمنعــه مــن ذلــك ؛ لأنــه طالمــا لام 
عثــان عــى توليــة هــؤلاء العــال، وطالمــا أنكــر عــى هــؤلاء العــال ســرتهم في النــاس 
فلــم يكــن يســتطيع أن يطالــب بعزلهــم أمــس ويثبتهــم عــى عملهــم اليــوم«)73(. يســتدل 
مــن ذلــك أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عَــدَّ الســكوت عــى الموظــف الفاســد يعنــي 
ــه الســلام( أعظــم المقاصــد  ــد الإمــام عــلي )علي عــدم حفــظ الديــن، وحفــظ الديــن عن
ــدُّ أصــل مــن أصــول  حفــظ الديــن مــن  وأجــل المطالــب، وعــزل الــولاة الفاســدين يُعَ
جانــب العــدم وذلــك برفــع الفســاد الواقــع أو دفــع الفســاد المتوقــع)74(،  وإصراره عــى 
ــرَّ في نفســه ان هــؤلاء العــال لايصلحــون لان يلــوا شــيئاً  ــه »قــد أقَ عزلهــم يــدل عــى أنّ
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مــن أمــر المســلمن وأنّ الإبقــاء عــى واحــد منهــم يومــا كامــلا نقــص في دينــه«)75(.

كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يــرى أنّ الولايــة ليســت بســتان يأخــذ منهــا الــوالي 
ــت  ــا ليس ــا أن ــة، ك ــدّام للرعي ــا خ ــولاة فيه ــةٌ ال ــي وظيف ــا ه ــاء، وان ــى ش ــاء ومت مايش
ــا  ــن ورائه ــراً، ويبتغــون م ــا أج ــة يتقاضــون عليه ــة عام ــا خدم ــا لهــم بقــدر كون تشريف
ــدأ  ــق عمــلي لهــذا المب ــد كان أول تطبي ــاً مــن الله تعــالى إن هــم أحســنوا عملهــم. وق ثواب
ــن العــوّام اليامــة والبحريــن وولّى طلحــة اليمــن »فلــا دفــع إليهــا  ــر ب عندمــا ولّى الزب
ــلمن..  ــور المس ــة أم ــا بولاي ــا وصلتك ــال: وإن ــم! ق ــك رح ــه: وصلت ــالا ل ــا ق عهديه
ــا ظهــر  ــو لا م ــال: ل ــا! فق ــرت علين ــالا: آث ــك، وق ــا مــن ذل واســترد العهــد منهــا، فعتب
ــه  ــلي )علي ــام ع ف الإم ــرَُّ ــظ أن تَ ــا رأي«)76(. ويُلاح ــد كان لي فيك ــا لق ــن حرصك م
ــأة  ــا مكاف ــه الســلام( ولاهّم ــه )علي ــدا أن ــك أنــا اعتق ــرض لهــا، ذل الســلام( لم يكــن مُ
عــى مبايعتهــا لــه ؛ إذ اعتــادوا عــى مثــل هــذا الامــر في الحكومــات التــي ســبقت 
حكومــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( فعــى ســبيل المثــل: لم يعــترض الخليفــة عمــر بــن 
ــه: »وصلتــك رحــم« عندمــا أخــبره بإلحــاق فلســطن  الخطــاب عــى قــول أبي ســفيان ل
إلى ولايــة إبنــه معاويــة عــى الشــام)77(. حتــى بــات معاويــة بــن أبي ســفيان الحاكــم الــذي 
ــك  ــا إلى مل ــلامية، وتحويله ــة الإس ــاده للخلاف ــل وإفس ــرته، ب ــاد س ــى فس ــلاف ع لاخ
عضــوض. مــع التذكــر بــأن عمــر كان يعلــم ان بنــي اميــة سيفســدون الامــر إذ هــو مــن 
قــال للمغــرة بــن شــعبة: »أم والله ليعــورن بنــو أميَّــة الإســلام، كــا أعــورت عينــك هــذه، 
ثــمّ ليعمينــه، حتــى لا يــدري أيــن يذهــب ولا أيــن يجــي«)78(، وهكــذا فــإنَّ الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام( قــد أوصَــد بابــاً مــن أبــواب الفســاد بقطعــه الطريــق أمــام الزبــر وطلحــة 
مــن اســتغلال وظيفتهــم لتحقيــق منافــع خاصــة. وتــأتي منظمــة الشــفافية الدوليــة)*( بعــد 
قــرون عديــدة  ومــن خــلال دراســاتها الحديثــة فتؤكــد مــا ذهــب اليــه الإمــام عــلي )عليــه 
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ــه اســتغلال الســلطة مــن أجــل المنفعــة الخاصــة«)79(.  ف الفســاد: »بأنّ ــرِّ الســلام ( فتُعَ

ــه الخيــط الجامــع  ــه الســلام( في كون ــوالي في فكــر الإمــام عــلي )علي ــة ال تكمــن أهمي
ــمِ  ــكَانُ الْقَيِّ ــلام(: »مَ ــه الس ــه )علي ــاء في قول ــا ج ــع، ك ــلاح المجتم ــف ص ــه يتوق وعلي
قَ الْخـَـرَزُ  ــهُ فَــإنِِ انْقَطَــعَ النِّظَــامُ تَفَــرَّ مَعُــهُ وَيَضُمُّ باِلْأمَْــرِ مَــكَانُ النِّظَــامِ مِــنَ الْخـَـرَزِ يَجْ
ــه  ــبر ولات ــلام( كان يعت ــه الس ــهُ )علي ــا أنّ ــداً«)80(، ك ــرِهِ أَبَ ــعْ بحَِذَافِ تَمِ ــمَّ لَمْ يَجْ ــبَ ثُ وَذَهَ
ــه عــى  ــا فعلــوه في وإلي ــه عــى اصحــاب الجمــل لمِ ــه ؛ فقــد ورد في دعائ ــة خلفــاء ل بمثاب
البــرة عثــان بــن حنيــف قائــلًا: »اللهــم اقتلهــم بمــن قتلــوا مــن شــيعتي وعجــل لهــم 

ــي«)81(. ــوا بخليفت ــا صنع ــة ب النقم

ــه  ــلي )علي ــام ع ــإن الإم ــع ف ــلاح المجتم ــولاة  في إص ــة ال ــة وظيف ــن أهمي ــا م وانطلاق
الســلام( أولى شــؤون الموظّفــن مــن ولاة وعــاّل وجبــاة أهميــة بالغــة، فلــم يــولّ أي أحــد 
ــل،  ــه في العم ــه وإخلاص ــه وخبرت ــه ونزاهت ــن عدالت ــامّ م ــد الت ــد التأك ــلا إلاّ بع ــم عم منه
ــك ان  ــاد ؛ ذل ــع الفس ــة لمن ــات الوقائي ــم التشريع ــن أه ــد م ــر تع ــط ومعاي ــداً ضواب معتم
ــز عليــه في منــع الفســاد، وإذا لم يتــم اختيــار  الموظــف هــو الركــن الاســاسي الــذي يُرَكَّ
الموظــف عــى وفــق المعايــر المطلوبــة ســيكون أحــد أهــم أســباب الفســاد. ويعتــبر التجــاوز 
عــى معايــر اختيــار الموظفــن بـــ »المحســوبية والمحابــاة والوســاطة في التعيينــات الحكوميــة، 
ــة أو  ــس القراب ــى أس ــة ع ــف العام ــخاص في الوظائ ــن أش ــؤولن بتعي ــض المس ــام بع كقي
الــولاء الســياسي أو بهــدف تعزيــز نفوذهــم الشــخصي، وذلــك عــى حســاب الكفــاءة 
ــرز اشــكال الفســاد الإداري في العــراق في الوقــت الحــاضر. والمســاواة في الفــرص«)82( اب

معايير اختيار الولاة:
كان هــدف الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن قبــول الخلافــة هــو رد معــالم الاســلام، 
ــذِي  ــنِ الَّ ــهُ لَْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ ــلًا: »اللَّ ــك قائ ــن ذل ــاس كــا ب واصــلاح شــؤون الن
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ــالَِ  ــرِدَ الْمَعَ ــنْ لنَِ ــامِ وَلَكِ طَ ــولِ الْحُ ــنْ فُضُ ــاَسَ شَْ ءٍ مِ ــلْطَانٍ وَلَا الْتِ ــةً فِ سُ ــا مُنَافَسَ كَانَ مِنَّ
صْــلَاحَ فِ بـِـلَادِكَ فَيَأْمَــنَ الْمَظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ وَتُقَــامَ الْمُعَطَّلَــةُ مِــنْ  مِــنْ دِينـِـكَ وَنُظْهِــرَ الِْ
ــابَ وَسَــمِعَ وَأَجَــابَ لَْ يَسْــبقِْنيِ إلِاَّ رَسُــولُ اللَِّ صــى الل  ــنْ أَنَ لُ مَ ــمَّ إنِِّ أَوَّ هُ حُــدُودِكَ اللَّ

ــلَاةِ«)83(. عليــه وآلــه باِلصَّ

ومــا أن تســلم مقاليــد الحكــم حتــى بــاشر في اصلاحاتــه فعــزل المفســدين مــن 
ــا  ــن قاعدته ــى موازي ــوم ع ــم تق ــا ولاة لأقالي ــار بموجبه ــراً اخت ــع معاي ــولاة، ووض ال
ــالاً  ــترط خص ــد اش ــه( ق ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــلامية،وقد كان رس ــة الإس الشريع
ــال: »لا  ــال فق ــلاث خص ــا في ث ــع لخصه ــادة المجتم ــدى لقي ــن يتص ــر في م ــد ان تتوف لاب
ــه ثــلاث خصــال: ورع يجــزه عــن معــاصي الله، وحلــم  تصلــح الإمامــة إلا لرجــل في
يملــك بــه غضبــه، وحســن الولايــة عــى مــن يــلي حتــى يكــون لهــم كالوالــد الرحيــم. وفي 

ــم«)84(.  ــة كالأب الرحي ــون للرعي ــى يك ــرى حت ــة أخ رواي

ولمعرفة أهمية هذه الخصال ف مكافحة الفساد لابد من الوقوف عندها: 

جُ والكَــفُّ عــن الَمحَــارِمِ«)85(، وتدخــل التقــوى في كل أمر  الــوَرَعُ: »التَّقْــوَى والتَّحَــرُّ
ــدَ النبــي ) صــى الله عليــه وآلــه (عــى التقــوى  ولــذا لابــد أن يكــون الحاكــم تقيــا وقــد أكَّ
ـَـا رَأْسُ أَمْــرِكَ«)86(. والتقــوى عنــد  وهــو يــوصي أبــاذر قائــلًا: »أُوصِيــكَ بتَِقْــوَى اللَِّ، فَإنِهَّ
ــه  ــف عن ــوى، وتك ــة اله ــن أس عبودي ــان م ــرر الانس ــلام ( تح ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم
ــاح ســداد، وذخــرة معــاد،  ــإن تقــوى اللهَّ مفت الحســد والحقــد والطمــع والشــهوة ».. ف

وعتــق مــن كل ملكــة، ونجــاة مــن كل هلكــة...«)87(.

الِحلْــم: »الأنــاة والتثبــت في الأمــور... والحليــم معنــاه أنــه الــذي لا يســتخفه عصيان 
العصــاة ولا يســتفزه الغضــب عليهــم »)88(. وقــد ورد عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
و آلــه(: »لــو كان الحلــم رجــلا لــكان عليــا«)89(، وفي وصــف الحلــم يقــول الإمــام عــلي: 
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»فــو الــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة مــا أرضى المؤمــن ربــه بمثــل الحلــم«)90(، وقــد عــدّه 
الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســلام( مــن علامــات الإيــان فقــال: »علامــات المؤمــن 

خمــس... الحلــم عنــد الغضــب«)91(

حســن الولايــة: أي حســن إدارتــه لرعيتــه وســلامة تعاملــه معهــم مــن جملتــه 
باحــترام كبرهــم  والرحمــة بالضعيــف،  وتوقــر العــالم واعطائهــم حقوقهــم، والقســمة 
بينهــم بالســوية. وممــا يُلاحــظ اليــوم أن التعيينــات العشــوائية والوســاطات جلبــت الى 
الســلك الوظيفــي مــن هــم غــر مؤهلــن لهــذه المناصــب لا ثقافيــا ولا علميــا.. أي أنــه 
لايســتحق هــذا المنصــب فيصــاب هــذا الموظــف بالغــرور والتعــالي عــى النــاس وحتــى 
في حــالات كثــرة عــى زملائــة الموظفــن الذيــن يعملــون معــه، وقــد تنبــه الإمــام عــلي إلى 
ــهُ  ــهِ فَضْــلٌ نَالَ هُ عَــىَ رَعِيَّتِ َ ــوَالِ أَلاَّ يُغَــرِّ ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ حَقّــاً عَــىَ الْ حالــة الغــرور فقــال: »أَمَّ
وَلَا طَــوْلٌ خُــصَّ بِــهِ وَأَنْ يَزِيــدَهُ مَــا قَسَــمَ اللَُّ لَــهُ مِــنْ نعَِمِــهِ دُنُــوّاً مِــنْ عِبَــادِهِ وَعَطْفــاً عَــىَ 

ــهِ«)92(. إخِْوَانِ

فضــلا عــا ذُكِــر فالإمــام عــلي )عليــه الســلام( ومــن خــلال تجربــة إمامتــه في المرحلــة 
التــي أعقبــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( اشــترط عــى أن لايكــون في مــن يُختــار 
ــي  ــهُ لَا يَنْبَغِ ــال: »أَنَّ ــام فق ــا الإم ــي ذكره ــة والت ــال المذموم ــن الخص ــدة م ــة واح للولاي
ــلُ  ــلمِِنَ الْبَخِي ــةِ الْمُسْ ــكَامِ وَإمَِامَ ــمِ وَالْأحَْ ــاءِ وَالْمَغَانِ مَ ــرُوجِ وَالدِّ ــىَ الْفُ ــوَالِ عَ ــونَ الْ أَنْ يَكُ
ــافِ فَيَقْطَعَهُــمْ بجَِفَائـِـهِ وَلَا  هُــمْ بجَِهْلـِـهِ وَلَا الَْ اهِــلُ فَيُضِلَّ ــمْ نَهمَْتُــهُ وَلَا الَْ فَتَكُــونَ فِ أَمْوَالِِ
قُــوقِ وَيَقِــفَ  كْــمِ فَيَذْهَــبَ باِلْحُ وَلِ فَيَتَّخِــذَ قَوْمــاً دُونَ قَــوْمٍ وَلَا الْمُرْتَــيِ فِ الْحُ ائـِـفُ للِــدُّ الْحَ

ــة«)93(. ــنَّةِ فَيُهْلِــكَ الامَّّ ــا دُونَ الْمَقَاطِــعِ وَلَا الْمُعَطِّــلُ للِسُّ بَِ

ه: إمِســاكُ الُمقْتَنيَــاتِ عَــاَّ  أن لايكــون بخيــلًا: »البخُــلُ... ضِــدُّ الكَــرَمِ والجُــودِ وحَــدُّ
ــعُ الواجِــبِ«)94(، ويريــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ــلُّ حَبْسُــها عنــه وشَرعــاً: مَنْ لا يَِ
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ان يكــون الــوالي منزهــاً مــن الخصــال الســيئة بــا فيهــا البخــل لأن مــن غــر المعقــول أنّ 
الــوالي يأمــر النــاس بالصــلاح واجتنــاب القبائــح ولاينهــى نفســه، وهــذا مــا لايرضــاه الله 
ــابَ  ــونَ الْكتَِ ــمْ تَتْلُ ــكُمْ وَأَنتُ ــوْنَ أَنفُسَ ــرِِّ وَتَنسَ ــاسَ باِلْ ــرُونَ النَّ ــال: أَتَأْمُ ــث ق ــالى حي تع
ــات كثــرة لذلــك لايمكــن لمــن يتصــف  ــونَ)95(. ولقــد ذمَّ اللهُ البخــل في آي ــلَا تَعْقِلُ أَفَ
بالبخــل أن يكــون »واجــداً لــشروط الولايــة والإمامــة«)96(. هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

اخــرى فانــه محــب للــال ســتكون شــهوته في مــال الرعيــة.

ــه (: »  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ) ص ــول رس ــي ق ــه: يكف ــم بجهل ــل فيُظله ولاجاه
الجاهــلُ يظلــم مَــن خالطــه، ويعتــدي عــى مَــن هــو دونــه، ويتَطــاول عــى مَــن هــو فَوْقــه، 
كلامــه بغــر تدبــر، إن تكلــم أثـِـم وإن ســكت ســها، وإن عَرَضــت فتْنــة أرْدَتْــه، وإن رأى 

فضيلــة أعــرض عنهــا«)97(. في عــدم تــولي الجاهــل.

ــرد  ــر ط ــون عن ــذي يك ــض ال ــو الغلي ــافي: ه ــهِ: الج ــمْ بجَِفَائِ ــافِ فَيَقْطَعَهُ وَلَا الَْ
بــدل ان يكــون عنــر اســتقطاب وهــذه الصفــة المنفــردة اشــار إليهــا القــران الكريــم في 
ــواْ مِــنْ  ــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظّــاً غَليِــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ ــنَ اللِّ لنِــتَ لَُ ــةٍ مِّ قولــه تعالى:فَبِــاَ رَحَْ
ــيِّئُ يُفسِــدُ العَمــلَ  ــكَ)98(  وقــال رســول الله )صــى الله عليــه والــه(:« الُخلــقُ السَّ حَوْلِ

ــلُّ العسَــلَ«)99(. كــا يُفسِــدُ الخَ

قَــوْمٍ: الحائــف مــن الحيــف أي الجــور  فَيَتَّخِــذَ قَوْمــاً دُونَ  وَلِ  ائـِـفُ للِــدُّ وَلَا الْحَ
ــمها  ــأن لايقس ــيمها ب ــالم في تقس ــوال والظ ــر لأم ــدول  اي الجائ ــف لل ــم، والحائ والضل

ــى بعــض  )100(. ــم ع ــوية بــل يرجــح بعضه بالس

ولا المرتــي ف الحكــم: والرشــوة في اللغــة مــا يعطــى لابطــال حــق أو إحقــاق باطــل 
والــراشي يعنــي المعطــي للرشــوة والرشــوة مايعطيــه الشــخص لحاكــم وغــره ليحكــم لــه 
او يملــه عــى مايريــد. والرشــوة مــن المحرمــات التــي نــى الله تعــالى عنهــا فقــال:« وَلاَ 
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ــنْ أَمْــوَالِ النَّــاسِ  امِ لتَِأْكُلُــواْ فَرِيقــاً مِّ ــكَّ ــا إلَِى الْحُ تَأْكُلُــواْ أَمْوَالَكُــم بَيْنَكُــم باِلْبَاطـِـلِ وَتُدْلُــواْ بَِ
باِلِثْــمِ وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــونَ)101(. قــال الطــبرسي في تفســر ذلــك: »ان لايــأكل بعظكــم مــال 
بعــض بالغصــب والظلــم«)102(، ولدورالرشــوة الكبــر في الفســاد فقــد قيــل فيهــا الكثــر 
ــة  ــه( ناي ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــم  رس ــا، ويرس ــوع به ــن الوق ــر م ــاء التحذي ابتغ
ــراشي  ــد ال ــار«)103(. ولم يقــف عن ــراشي والمرتــي كلاهمــا بالن مــن يتعاطاهــا فيقــول »ال

والمرتــي وانــا شــمل الســاعي بينهــا فلعــن »الــراشي، والمرتــي، والرائــش«)104(

ــةَ: وتعطيــل الســنة يعنــي تــرك مــا جــاء بــه رســول الله  ــنَّةِ فَيُهْلـِـكَ الْأمَُّ وَلَا الْمُعَطِّــلُ للِسُّ
)صــى الله عليــه والــه( وعــدم العمــل بــه وبالتــالي ســوف يصبــح المنكــر مقبــولا، وشــائعا 
ــال  ــو ح ــذا ه ــة وه ــلاك الأم ــؤدي إلى ه ــذي ي ــر ال ــتروك ؛ الأم ــب وم ــروف مغي والمع
النظــم التــي تحكــم بإســم الاســلام ولا نجــد في حكمهــا مــا يمــت إلى الاســلام بصلــة 

فنــرى مفــردة الفســاد عندهــا تــتردد اكثــر مــن ايــة مفــردة اخــرى.

ــاد  ــة الفس ــا لمكافح ــلال إتفاقيته ــن خ ــدة وم ــم المتح ــر أنَّ الأم ــر بالذك ــن الجدي وم
)UNCAC( والتــي دخلــت حيــز النفــاذ في 14 كانــون الأول/ 2005، و هــي تُعــد 
الاتفاقيــة الأكثــر شــمولاً وقــوة في مكافحــة الفســاد عــى نطــاق عالمــي، والتــي انظمــت 
إليهــا جمهوريــة العــراق بموجــب القانــون رقــم 35 لســنة 2007م، وفي رؤيتهــا لمكافحــة 
الفســاد قــد حــددت معايــر اختيــار الموظفــن في المــادة 7  » 1- تســعى كل دولــة طــرف، 
حيثــا اقتــى الأمــر ووفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــى، إلى اعتــاد وترســيخ، 
وتدعيــم نظــم لتوظيــف المســتخدمن المدنيــن، وغرهــم مــن الموظفــن العموميــن غــر 
المنتخبــن عنــد الاقتضــاء، واســتخدامهم واســتبقائهم وترقيتهــم وإحالتهــم عــى التقاعد 

تتســم بأنــا:

تقــوم عــى مبــادئ الكفــاءة والشــفافية والمعايــر الموضوعيــة، مثــل الجــدارة 
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والأهليــة«)105(. والإنصــاف 

وبمقارنتهــا مــع المعايــر التــي وضعهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، وعــى الرغــم 
ــأتِ  ــا لم ت ــنجد أن ــاً، س ــشر قرن ــة ع ــى اربع ــد ع ــذي يزي ــي ال ــارق الزمن ــود الف ــن وج م
بجديــد ؛ الأمــر الــذي يــدل عــى رقــي الفكــر الإداري للإســلام والــذي يمثلــه الإمــام 
عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( افضــل تمثيــل بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآله(.  

ــه الســلام(  ــي ذُكــرت ســواءاً تلــك التــي وضعهــا الإمــام عــلي )علي ــر الت إنَّ المعاي
لاختيــار الــولاة والعــال، أو التــي وضعتهــا نظــم الإدارة الحديثــة، ومؤسســات النزاهــة 
والشــفافية لاختيــار الموظفــن. ليســت ســوى اليــة مــن آليــات الوقايــة مــن الفســاد، ولــن 

تكــون فاعلــة إلاّ في ظــل علاقــة ســليمة بــن الرئيــس والمــرؤوس.

علاقة الإمام علي )عليه السلام( مع ولاته:
بينــا في ماســبق حجــم التركــة الثقيلــة مــن الفســاد التــي ورثهــا الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام(، ولعــلَّ أبــرز مــا في هــذه التركــة معاويــة بــن أبي ســفيان ؛ إذ أنَّ مــا وصــل إليــه 
ــد  ــل، فق ــوبها الخل ــرؤوس يش ــس والم ــن الرئي ــة ب ــة لعلاق ــاد كان نتيج ــن فس ــة م معاوي
ــه، وتســوق  ــه وعال ــه مــع ولات ــن الخطــاب شــدته وصرامت ــرِف عــن الخليفــة عمــر ب عُ
المرويــات الكثــر مــن الأمثلــة عــى ذلــك، غــر أنَّ مانجــده في هــذه المرويــات، يشــر إلى 
وجــود خصوصيــة لعامــل دون ســواه، ففــي الوقــت الــذي ياســب الخليفــة عمــر ســعد 
بــن أبي وقــاص لأنــه ســمع أنَّ ســعداً وضــع بابــاً لــداره في الكوفــة  يجــز عنــه أصــوات 
النــاس بالســوق،  وأن النــاس يســمّونه قــر ســعد، دعــا محمــد بــن مســلمة وأرســله إلى 
الكوفــة، وقــال لــه: اعمــد إلى القــر حتــى تحــرق بابــه، ثــم ارجــع عــودك عــى بدئــك، 
ــه القــر، فأحــرق البــاب)106(،  ــاً ثــم أتــى ب فخــرج حتــى قــدم الكوفــة، فاشــترى حطب
ويكتــب إلى مجاشــع بــن مســعود وكان قــد اســتعمله عــى عمــل« فبلغــه أن امرأتــه تجــدد 
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بيوتهــا فكتــب إليــه عمــر: مــن عبــد الله أمــر المؤمنــن إلى مجاشــع بن مســعود ســلام عليك 
أمــا بعــد فقــد بلغنــي أن الخضــراء تحــدث بيوتهــا، فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فعزمــت عليــك 
ألا تضعــه مــن يــدك حتــى تهتــك ســتورها« )107(. فانــه يتعامــل مــع معاويــة بطريقــة كان 
لهــا أثــر مهــم في إعــداد معاويــة  للمُلــك فقــد أمّــره عــى دمشــق الشــام طيلــة مــدة خلافتــه 
وكان يمتدحــه ويثنــي عليــه)108(.  ويــوم زار الخليفــة عمــر الشــام تلقــاه معاويــة في موكب 
عظيــم فقــال لــه عمــر: »أنــت صاحــب الموكــب العظيــم؟ قــال: نعــم يــا أمــر المؤمنــن. 
قــال: مــع مــا بلغنــي مــن طــول وقــوف ذوي الحاجــات ببابــك ؟ قــال: مــع مــا بلغــك 
مــن ذلــك. قــال: ولم تفعــل هــذا ؟ قــال: يــا أمــر المؤمنــن، إنــا بــأرض جواســيس العــدو 
فيهــا كثــرة، فيجــب أن يظهــر مــن عــز الســلطان مــا يرهبهــم بــه، فــإن أمرتنــي فعلــت، 
ــي  ــن شيء إلا تركتن ــألتك ع ــا س ــة ، م ــال له عمر :  يا معاوي ــت. فق ــي انتهي وإن نيتن
في مثــل رواجــب الــرس، لئــن كان مــا قلــت حقــا، إنــه لــرأي أريــب، ولئــن كان باطــلا 
ــال  ــاك. فق ــرك ولا أن ــال: لا آم ــن. ق ــر المؤمن ــا أم ــرني ي ــال: فم ــب. ق ــة أدي ــه لخديع إن
ــه ! فقال عمــر :  ــه في ــا أمــر المؤمنــن، مــا أحســن مــا صــدر الفتــى عــا أوردت رجــل: ي
لحســن مصــادره ومــوارده جشــمناه مــا جشــمناه«.)109(  وهنــا تبــدوا محابــاة عمــر لمعاويــه 
واضحــة لالبــس فيهــا، كــا كان يغــرس في نفســه ســلوك كــرى، فقــد كان عمــر إذا نظــر 
إلى معاويــة قــال: »هــذا كــرى العــرب«)110(، وتباهــى مــرة بــه فقــال: »تذكــرون كــرى 

وقيــر ودهائهــا وعندكــم معاويــة«)111(. 

نا لِهــذا النمــوذج مــن العلاقــة بــن الرئيــس والمــرؤوس مــع كونــا خــارج  إنَّ ســوقََ
ــاد  ــن فس ــض ع ــي تتمخ ــة الت ــة للعلاق ــورة واضح ــي ص ــا تعط ــث إلاّ ان ــاق البح نط
ــلام( في  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــد الإم ــن جه ــر م ــتنزفت الكث ــى اس ــاحته حت ــعت مس اتس
حربــه عــى الفســاد، وتجــاوزت عهــده فوصلــت بمعاويــة إلى الحــد الــذي خاطــب الأمــة 
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ــرِفُ  ــدْ أَعْ ــوا، وَقَ ــوا، وَلَا لتُِزَكُّ ــوا، وَلَا لتَِحُجُّ ــوا، وَلَا لتَِصُومُ ــمْ لتُِصَلُّ ــا قَاتَلْتُكُ ــلًا: »مَ قائ
ــرَ عَلَيْكُــمْ، وَقَــدْ أَعْطَــانِ اللَُّ ذَلـِـكَ وَأَنْتُــمْ  ــاَ قَاتَلْتُكُــمْ لِأتََأَمَّ كُــمْ تَفْعَلُــونَ ذَلـِـكَ، وَلَكـِـنْ إنَِّ أَنَّ
لَــهُ كَارِهُــونَ«)112(. ومــن المؤكــد ان ماتعانيــه الامــة الإســلامية اليــوم هــو حصــاد تلــك 

البــذرة.

وتشــر الدراســات الحديثــة المهتمــة بأســباب الفســاد إلى أن العلاقــة مــع المســؤولن 
في الإدارات العليــا قــد تكــون ســببا لمارســات إداريــة فاســدة تنتــج عــن اســتغلال النفــوذ 
ــح أم  ــاط مصال ــة أم ارتب ــة قراب ــت العلاق ــاء بهــم ســواء أكان لهــؤلاء المســؤولن والاحت

صداقــة)113(.

ولذلــك فــإنَّ الادارة النموذجيــة هــي التــي تكــون فيهــا العلاقــة بــن الموظــف 
ــذ  ــف لتنفي ــاج إلى الموظ ــر يت ــر ؛ فالمدي ــن الآخ ــا ع ــا احدهم ــتغني فيه ــؤول لايس والمس
افــكاره وتحقيقهــا عمليــاً، والموظــف يتــاج إلى إدارة وتوجيــه وإلى افــكار ينفذهــا، وعــى 
هــذا الاســاس كانــت تقــوم علاقــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بولاتــه. وقــد نجحــت 
ــف  ــه بمختل ــا في مكافحت ــوروث وإن ــاد الم ــاث الفس ــط في اجتث ــس فق ــة لي ــذه العلاق ه
ــه. ــاسي في ــن الاس ــو الرك ــف ه ــبر الموظ ــذي يعت ــاد الاداري ال ــيا الفس ــوره، ولا س ص

ولاة الإمام علي )عليه السلام(:
تشــر الروايــات إلى أنَّ الإمــام عــلي )عليــه الســلام( قــد تعامــل مــع ولايــات الدولــة 
الإســلامية  - فيــا يتعلــق بتعيــن الــولاة - بطــرق تختلــف باختــلاف ظــروف كل ولايــة، 
ــاً كانــت الطريقــة فــان مــا يهــم البحــث هــو اختيــار  وعــى وفــق ماتقتضيــه الحكمــة وأي
الــولاة، ولذلــك ســيتناول البحــث عــدد مــن الــولاة الذيــن يُعتَقَــد أنــم الدفعــة الأولى 
ــى  ــف ع ــن حني ــان ب ــث عث ــار فبع ــى الأمص ــال ع ــث الع ــادر: »وبع ــا وَرَدَ في المص ك
البــرة أمــرا وعــارة بــن حســان بــن شــهاب عــى الكوفــة وعبيــد الله بــن عبــاس عــى 
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اليمــن وقيــس بــن ســعد عــى مــر وســهل بــن حنيــف عــى الشــام«)114(. 

ــاس  ــى أس ــم ع ــلام( ووزعه ــه الس ــلي )علي ــام ع ــري ولاة الإم ــى العم ــد أح وق
انتائهــم قائــلًا:« ولــو تأملنــا في انســاب ولاة عــلي لوجدنــا احــد عــشر واليــا منهــم مــن 
ــم  ــة ه ــم أربع ــش بينه ــن قري ــم م ــبعة منه ــاً، وس ــن والي ــتة وثلاث ــن س ــن ب ــار م الأنص
أولاد العبــاس بــن عبــد المطلــب«)115(. ومــن أجــل بيــان الصــورة التــي تؤطــر حكومــة 
ــة  ــم الدول ــن اختارهــم لإدارة أقالي ــه الذي ــة مــن ولات ــاول عين ــد مــن تن الإمــام عــلي لاب
الإســلامية، ومــن خلالهــا ســيتضح التطبيــق العمــلي للمعايــر التــي وضعهــا الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام( في اختيــار ولاته.ومســتوى العلاقــة الرفيــع بينهــم وبــن الإمــام )عليــه 

الســلام(، و أثــر هــذه العلاقــة في التغلــب عــى الفســاد. 

1- عثمان بن حُنَيف 
»عثــان بــن حنيــف بــن واهــب بــن العُكَيــم بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن مَجدْعــة بــن 
عمــرو بــن حَنَــش بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف بــن مالــك بــن الأوس، وأوس هــو 

الــذي تســمى باســمه قبيلــة الأوس«)116(. 

إنَّ نظــرة فاحصــة لمــا ورد في المصــادر يمكــن معرفــة أهــم مــا يتصــف بــه عثــان بــن 
حنيــف مــن مؤهــلات وجدهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( كافيــة ليختــاره واليــاً عــى 

واحــد مــن أهــم ولايــات الدولــة الإســلامية وهــي البــرة، واهــم ماأتصــف بــه:

ــة الســابقن في الإســلام  الســبق إلى الســلام: يُعــدّ عثــان بــن حنيــف مــن الصحاب
مــن أهــل المدينــة، فــكان  » مــن أعــلام أصحــاب النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وأتقيائهم، 

شَــهِدَ أحــداً والمشــاهد بعدهــا مــع النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(«.

ــهِ وَســلم«)117(. فقــد  ــي صــى الله عَلَيْ ــة رســول الل: »كَانَ مــن أَصْحَــاب النَّبِ صحب
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عــدّه الإمــام الرضــا )عليــه الســلام( مــن الصحابــة المقبولــن، »الذيــن مضــوا عــى منهاج 
نبيهــم )صــى الله عليــه وآلــه(، ولم يغــروا ولم يبدلــوا، مثــل: ســلان الفــارسي، وأبي ذرّ، 
الغفــاري، والمقــداد بــن الأســود، وعــار بــن يــاس، وحذيفــة بــن اليــاني، وأبي الهيثــم بــن 
التيهــان، وســهل بــن حنيــف، ) وعثــان بــن حنيــف، وأخويــه ( وعبــادة بــن الصامــت، 
وأبي أيــوب ؛ لأنصــاريّ، وخزيمــة بــن ثابــت ؛ ذي الشــهادتن، وأبي ســعيد ؛ الخــدريّ، 
وأمثالهــم رضي الله عنهــم )118(. ومــا يؤكــد قربــه مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــهُ كان يــروي أحاديثــه )صــى الله عليــه وآلــه( فقــد » روى عنــه أبــو أمامــة بــن ســهل  أنَّ
ــة أبي بكــر،  ــاً رفضــوا خلاف ــي عــشر صحابي ــن حنيــف«)119(؛ كــا كان واحــداً مــن اثن ب
محتجّــن بــأنّ الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( قــد أشــار بــأنّ الخلافــة مــن بعــده في أهــل 
بيتــه )عليهــم الســلام(، وبالتحديــد في عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام()120(. وقــام 
ــه وســلم  ــه وآل معــه أخــوه عثــان بــن حنيــف فقــال: »ســمعنا رســول الله صــى الله علي
يقــول: أهــل بيتــي نجــوم الأرض فــلا تتقدموهــم، وقدموهــم فهــم الــولاة بعــدي. فقــام 
ــه: عــلي  ــه وآل ــال صــى الله علي ــك؟ فق ــا رســول الله وأي أهــل بيت ــال: ي ــه رجــل، فق إلي
ــا أبابكــر - أول  والطاهــرون مــن ولــده. وقــد بــن صــى الله عليــه وآلــه: فــلا تكــن - ي
ــد  ــون«)121(.  وق ــم تعلم ــم وأنت ــوا أماناتك ــول، وتخون ــوا الله والرس ــه، ولا تخون ــر ب كاف
ــد  ــف، فق ــن حني ــان ب ــة عث ــيعة بوثاق ــنةّ والش ــن الس ــل م ــرح والتعدي ــال الج ــمَ رج حَكَ

»عــدّه الشــيخ الطــوسي مــن رجالــه«)122(.

ــه الســلام«)123(،  ــدّ »مــن الســابقن الذيــن رجعــوا إلى أمــر المؤمنــن علي ــدْ عُ     وق
وا ولم يبدّلــوا،  ومــنَ الذيــنَ مضَــوا عــى منهــاج نبيِّهــم )صــىّ الله عليــه وآلــه(، ولم يغــرِّ
وشــهِدَ الجمــل معــه، تحــوّل بعــد معركــة الجمــل للسّــكن في الكوفــة، وتــوفّي بهــا«)124(. 
وهــو مــن شرطــة الخميــس)*(، الذيــن قــال لهــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: »تشرطــوا 
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فــوالله مــا اشــتراطكم لذهــب ولا فضــة ومــا اشــتراطكم إلاّ للمــوت«)125(. فضــلا عــاّ 
تقــدم فقــد كان لــه رأي ثاقــبٌ ومعرفــةٌ وتجربــة، فعندمــا ســأل الخليفــة عمــر المســلمن 
ــلٌ  ــةٌ وَعَقْ ــهُ جَزَالَ عــن رجــل منهــم يوليــه أمــر الخــراج وخاطبهــم قائــلًا: »فَمَــنْ رَجُــلٌ لَ
تَمِلُــونَ؟ فَاجْتَمَعُــوا لَــهُ عَــىَ عُثْــاَنَ  يَضَــعُ الأرَْضَ مَوَاضِعَهَــا، وَيَضَــعُ عَــىَ الْعُلُــوجِ مَــا يَْ
ــهِ  عَ إلَِيْ ــأَسَْ ــةً؛ فَ رِبَ ــلا وَتَْ ا وَعَقْ ــرًَ ــهُ بَ ــإنَِّ لَ ــكَ؛ فَ ــه إلى أهــل ذَلِ ــوا: تبعث ــنِ حنيــف وَقَالُ بْ

ــوَادِ«)126(. ــاحَةَ أَرْضِ السَّ ــوَلاهُ مِسَ ــرُ فَ عُمَ

2- عبيد الله بن عباس
»عبيــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب القــرشي الهاشــمي أخــو عبــد الله بــن عبــاس، 
ابــن عــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(. ولــد عــى 
عهــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(«)127(. وُيذكــر: »إنــه ســمع الحديــث عــن رســول الله 
ــه«)128(، وكان يُقــال عنــه وعــن  )صــى الله عليــه وآلــه( في صغــره، وحفظــه، وحــدث ب
ــا، و  ــد الله عل ــعهم عب ــة فيوس ــد الله المدين ــوه عبب ــو و أخ ــدم ه ــدالله: »كان يق ــه عب أخي
ــال:  ــاز فق ــواد الحج ــن أج ــه م ــد رب ــن عب ه اب ــدَّ ــد ع ــا«)129(، وق ــد الله كرم ــعهم عبي يوس
»أجــواد الحجــاز ثلاثــة في عــر واحــد: عبيــد الله بــن العبــاس، وعبــد الله بــن جعفــر، 
ــدو لم  ــا يب ــى م ــه ع ــخاء؛ لكن ــهورا بالس ــه كان مش ــع أن ــاص«)130(، وم ــن الع ــعيد ب وس
يكــن مقدامــاً في القتــال وهــذا مايمكــن ملاحظتــه ممــا جــاء في مخاطبــة الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام ( لــه عندمــا ولاه اليمــن فقــد كتــب إليــه: »مــن عبــد الله عــلي أمــر المؤمنــن إلى 
عبيــد الله بــن العبــاس وســعيد بــن نمــران، ســلام عليكــا، فــإني أحمــد إليكــا الله الــذي لا 
إلــه إلا هــو، أمــا بعــد، فإنــه أتــاني كتابكــا تذكــران فيــه خــروج هــذه الخارجــة وتعظــان 
مــن شــأنا صغــرا، وتكثــران مــن عددهــا قليــلا، وقد علمــت أن نخــب أفئدتكــا وصغر 
أنفســكا وشــتات رأيكــا وســوء تدبركــا هــو الــذي أفســد عليكــا مــن لم يكــن عنكــا 
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نائــا، وجــرأ عليكــا مــن كان عــن لقائكــا جبانــا، فــإذا قــدم رســولي عليكــا فامضيــا إلى 
ــإن  ــم، ف ــوى ربه ــم وتق ــم إلى حظه ــم، وتدعواه ــابي إليه ــم كت ــرءا عليه ــى تق ــوم حت الق
أجابــوا حمدنــا الله وقبلنــا منهــم، وإن حاربــوا اســتعنا عليهــم بــالله ونبذناهــم عــى ســواء: 
ــه  ــدث ب ــا تح ــك م ــد ذل ــا«)132(. ويؤك ــلام عليك ــنَ)131( والس ِ ــبُّ الَخائنِ إنَِّ اللَّ لاَ يُِ
ابــو الــوداك قائــلًا: »كنــت عنــد عــلي )عليــه الســلام( حــن قــدم عليــه ســعيد بــن نمــران 
الكوفــة فعتــب عليــه وعــى عبيــد الله أن لا يكونــا قاتــلا بــرا، فقــال ســعيد: والله قاتلت، 
ــر،  ــا ب ــا من ــن دن ــه ح ــوت ب ــد خل ــل، ولق ــى أن يقات ــي وأب ــاس خذلن ــن عب ــن اب ولك
فقلــت: إن ابــن عمــك لا يــرضى منــي ولا منــك إلا بالجــد في قتالهــم، ومــا نعــذر، قــال: 
لا والله، مــا لنــا بهــم طاقــة ولا يــدان. فقمــت في النــاس، وحمــدت الله وأثنيــت عليــه ثــم 
قلــت: يــا أهــل اليمــن، مــن كان في طاعتنــا وعــى بيعــة أمــر المؤمنــن فــإلي إلي، فأجابنــي 
منهــم عصابــة فاســتقدمت بهــم فقاتلــت قتــالا ضعيفــا وتفــرق النــاس عنــي، وانرفــت 
ووجهــت إلى صاحبــي فحذرتــه موجــدة  صاحبــه عليــه، وأمرتــه أن يتمســك بالحصــن 
ويبعــث إلى صاحبنــا ويســأله المــدد، فإنــه أجمــل بنــا وأعــذر لنــا، فقــال: لا طاقــة لنــا بمــن 

جاءنــا، وأخــاف تلــك«)133(.

3- قيس بن سعد:
زعيــم  كان  ســعد  وأبــوه  الخزرجــي،  الأنصــاري  عُبــادة  بــن  ســعد  بــن  قيــس 
الخــزرج)134(، يصفــه الواقــدي)ت:۲۰۷ه( فيقــول: »مــن كــرام أصحــاب رســول 
الله)صــى الله عليــه وآلــه( وأســخيائهم ودهاتهــم«)135(. رأى رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( فيــه ســات التفــوق والصــلاح، فأدنــاه منــه حتــى قيــل عنــه: »إنَِّ قَيْــسَ بْــنَ 
طِ مِــنَ  َ سَــعْدٍ كَانَ يَكُــونُ بَــنَْ يَــدَيِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، بمَِنزِْلَــةِ صَاحِــبِ الــشرُّ
الأمَِــرِ«)136(. وكان «مــن الســابقن الذيــن رجعــوا إلى أمرالمؤمنــن عليــه الســلام وهــو 
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مشــكور، لم يبايــع أبابكــر«)137(، و كان مــن شرطــة الخميــس، ومــن أمرائهــم في الكوفــة، 
وقــد لخــص قيــس اخلاصــه لأمــام عــلي )عليــه الســلام( قائــلًا لــه: »يــا أمــر المؤمنــن، 
مــا عــى الأرض أحــد أحــبّ إلينــا أن يقيــم فينــا منــك، لأنّــك نجمنــا الــذي نتــدي بــه، 

ــاؤنا«)138(. ــا وس ــن أرضن ــاك لتظلم ــه، وإن فقدن ــر إلي ــذي نص ــا ال ومفزعن

كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( قــد ولّى قيــس بــن ســعد مــر »لمــا ظــن عنــده مــن 
الخــر، ورجــا مــن قصــده وإيثــاره الحــق في أمــوره وتقدمــه اليــه في العــدل والإحســان، 
ــم قيــس  ــاب تقدي والشــدة عــى المريــب، والرفــق بالخاصــة والعامــة«)139(. وقــال في كت
إلى اهــل مــر: »... وهــو ممــن ارضى هديــه وأرجــو صلاحــه ونصحــه...«)140(  ولكــن 
الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بلغــه الكثــر عــن قيــس بــن ســعد اثنــاء ولايتــه عــى مــر، 
وقــد كان ذلــك بفعــل مــن معاويــة وماكنــة إعلامــه التــي ســخرها للايقــاع بقيــس عنــد 
الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، لأهميــة مــر عنــد معاويــة مــن جهــة، ولمكانــة قيــس عنــد 
الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، الامــر الــذي اضطــر الإمــام إلى عــزل قيــس عــن الولايــة 
ــن  ــع ع ــه تراج ــلام( ولكن ــه الس ــلي )علي ــن ع ــل ع ــه وكاد ان يمي ــس في نفس ــد قي ؛ فوج
فكرتــه ولام نفســه عــى ماســولت بــه قائــلًا: »والله إن هــذا لقبيــح أن أفــارق عليــا وإن 
ــأدرك  ــر«)141( ؛ ف ــد بم ــا كان يعتم ــه ب ــه، وحدث ــق ب ــه. فلح ــن ب ــي، والله لألحق عزلن

الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أن قيــس: »كان يــداري أمــرا عظيــا بالمكيــدة«)142(.

إنَّ علاقــة قيــس بالإمــام عــلي )عليــه الســلام( القائمــة عــى الإيــان بمقدرتــه والثقــة 
ــة للايقــاع بينهــا، ولذلــك نجــد أن  ــه هــي التــي وقفــت بوجــه محــاولات  معاوي بعدالت
ــد حفــظ لقيــس موقفــه الصلــب في مقاومــة الفســاد ولم  ــه الســلام( ق الإمــام عــلي )علي

يتخــلَّ عنــه كقائــد حتــى ولاهّ آذربيجــان)143(.
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4- مالك الاشتر:
 هــو »مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلّمة بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن 
ــن  ــلي ب ــام ع ــاره الإم ــج«)144(، اخت ــن مذح ــع م ــن النخ ــك ب ــن مال ــعد ب ــن س ــة  ب جذيم
ــن أبي بكــر، في وقــت  ــدلاً مــن محمــد ب ــولي إدارة مــر ب ــه الســلام ( لت ابي طالــب )علي
صعــب كانــت تمــر بــه مــر، ولا بــد أن يكــون لمالــك شــخصية جديــرة بثقــة الإمــام عــلي 
ــه الســلام  ــه علي ــال في ــه هــذا الأمــر وقــد كان كذلــك، فقــد ق ــه الســلام( ليســند ل )علي
ــه  ــاف وهن ــن لايُخ ــه مم ــه: »فإن ــول في ــول الله«)145(. ويق ــت لرس ــا كن ــتر لي ك » كان الأش
ولاســقطته ولا بطــؤه عــا الاساع اليــه احــزم، ولاإساعــه إلى مالبــطْ عنــه أمثــل«)146(، 

ه أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( بمَِقــام  مالــك الأشــتر. بهــذه الكلــات نــوَّ

ــت  ــي تناول ــادر الت ــدد المص ــا لم تُح ــلام، ك ــل الإس ــك قب ــن مال ــر ع ــرَف الكث لم يُع
ســرته تاريــخ ميــلاده واكتفــت بالقــول: »وُلـِـد قبــل الإســلام بقليــل.... قبــل بعثــة النبــي 
ــى الله  ــول الله )ص ــد رس ــى عه ــلم ع ــلا«)147(  وأس ــك قلي ــن ذل ــد ع ــا يزي ــن أو م بعقدي
عليــه والــه( ولكــن لم يُذكــر متــى أســلم. فهــو وإن عــاصر النبــي لكنــه لم يــره أو يســمع 
حديثــه، وقــد عُــدَّ مــن التابعــن، وكان صاحــب ديــن، وقــد ذُكــر عنــد رســول الله )صــى 
الله عليــه والــه( فقــال فيــه »أنــه المؤمــن حقّــاً«)148(، كــا كان مــن الذيــن قــال فيهــم رســول 

الله »عصابــة مــن المؤمنــن« الذيــن شــهدوا مــوت أبي ذر الغفــاري)149(.   

ــكَ  وقــد شــخص فيــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام(هذه الخصلــة عندمــا قــال لــه:« فَإنَِّ
يــنِ وأَقْمَــعُ بـِـهِ نَخْــوَةَ الأثيِــمِ...«)150(. مِمَّــنْ أَسْــتَظْهِرُ بـِـهِ عَــىَ إقَِامَــةِ الدِّ

ــذا  ــه ه ــق ب ــد لح ــمه،  وق ــى اس ــب ع ــذا اللق ــب ه ــى غل ــتر ()*( حت ــتهر )بالأش اش
اللقــب جــراء إصابــة عينــه في معركــة الرمــوك قــرب حمــص وهــي المعركــة التــي دارت 
ــل  ــش هرق ــد جي ــان قائ ــرز إلى ماه ــد ب ــنة )13 هـــ(، وكان ق ــروم س ــلمن وال ــن المس ب
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»فأخــرج ماهــان عمــوده وضرب بــه مالــكاً عــى البيضــة التــي عــى رأســه فغاصــت في 
جبهــة مالــك فشــترت عينــه، فمــن ذلــك اليــوم ســمي بالأشــتر«)151(. كــا لقــب »بكبــش 

ــه. ــه الســلان( وحامــل رايت ــه المقــدم عــى جيــش الإمــام عــلي )علي العــراق«)152( لان

لم تكــن علاقتــه مــع الإمــام عــلي مبنيــة عــى أســس شــخصية وانــا كانــت مبنيــة عــى 
أســاس الأيــان الصــادق برســالة الإســلام وبنبــوة محمــد )صــى الله عليــه والــه(، وهــذا 
مــا عــبر عنــه مالــك بنفســه قائــلا: » فــوالله إنــا لنعلــم  أنــه مــا عــى ظهــر الأرض وصي نبــي 
ــاً ســواه، وإن  ــا  )صــى الله عليــه وآلــه( نبي ــا لنعلــم أن الله لا يبعــث بعــد  نبين ســواك، وإنّ
ــزة فقــد ثبــت  ــا«)153(. وكانــت علاقــة متمي ــة  بطاعــة نبين ــا موصول طاعتــك لفــي أعناقن
مــع الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عندمــا تخــاذل أصحابــه عنــه وفــر بعضهــم إلى معاويــة 
فخاطبــه حينهــا الإمــام قائــلا: »أنــت مــن آمــن النــاس عنــدي و أنصحهــم لي و أوثقهــم 

في نفــي إن شــاء الله«)154(. 

ــه الســلام( خصــالاً قلــا تجتمــع لغــره » كان  ــه الإمــام عــلي )علي وقــد شــخص في
ممــن لا يخــاف وهنــه ولا ســقطته، ولا بطــؤه عــا الاساع إليــه أحــزم، ولا إساعــه إلى مــا 

البــطء عنــه أمثــل«)155(.

يعــزز مــن هــذه الصفــات النصــح في علاقتــه مــع الإمــام فقــد قــال )عليــه الســلام( 
ــهُ اللهُ!  ــاً، فَرَحِمَ ــا شَــدِيداً نَاقِ نَ ــا نَاصِحــاً، وَعَــىَ عَدُوِّ فيــه بعــد استشــهاده: »كَانَ رَجُــلًا لَنَ

ــهُ رَاضــونَ«)156( امَــهُ، وَلاقََــى حِمَامَــهُ، وَنَحْــنُ عَنْ فَلَقَــدِ اسْــتَكْمَلَ أَيَّ

لم يكــن مالــك الأشــتر في معــزل عــن الأحــداث التــي عصفــت بالأمــة الإســلامية، 
فقــد كان رافضــاً للظلــم أيــاً كان مصــدره، و كان معارضــاً لسياســة ولاة عثــان المتعســفة 
ــاَ الســواد بســتان  فــكان رده بليغــاً عــى ســعيد بــن العــاص والي الكوفــة يــوم قــال: »إنَِّ
لقريــش، فَقَــالَ لــه الأشــتر: أتجعــل مراكــز رماحنــا وَمَــا أفــاء اللهَّ عَلَيْنـَـا بســتانًا لَــك 
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ولقومــك؟ والله لــو رامــه أحــد لقــرع قرعــا يتصأصــأ منه«)157(،الامــر الــذي ترتــب عليــه 
ــان يتوعــده: »إني لأراك تضمــر  ــه عث ــب الي ــه إلى الشــام، كــا كت نفــي الاشــتر واصحاب
شــيئًا لــو أظهرتــه لحــل دمــك، وَمَــا أظنــك منتهيًــا حَتَّــى تصيبــك قارعــة لا بقيــا بعدهــا، 
ــإذَِا أتــاك كتــابي هَــذَا فــر إلى الشــام لإفســادك قبلــك وأنــك لا تألوهــم خبــالًا«)158(.  فَ
ولذلــك كان مــن اشــد المعارضــن لسياســة عثــان بــن عفــان وكان مــن قــادة وفــد 
الكوفــة إلى عثــان ســنة 35 هـــ )159(، وقــد دعــاه عثــان لمعرفــة مــا يريــد النــاس قائــلًا لــه: 
، قَــالَ: مَــا  ــاسُ مِنِّــي؟ قَــالَ: ثَلَاثٌــاً، لَيْــسَ لَــكَ مِــنْ إحِْدَاهُــنَّ بُــدٌّ ، مَــا يُرِيــدُ النَّ » يَــا أَشْــتَرُ
لَــعَ لَهـُـمْ أَمَرَهُــمْ فَتَقُــولَ: هَــذَا أَمْرُكُــمْ فَاخْتَــارُوا لَــهُ مَــنْ  ونَــكَ بَــنَْ أَنْ تَخْ ُ ؟ قَــالَ: يُخَرِّ هُــنَّ
ــا  ــالَ: أَمَ ــوكَ، قَ ــوْمَ قَاتلُِ ــإنَِّ الْقَ ــنِْ فَ ــإنِْ أَبَيــتَ هَاتَ ــنْ نَفْسِــكِ، فَ ــنَْ أَنْ تَقُــصَّ مِ شِــئْتُمْ، وَبَ

ــالَ: لَا«)160(. وانتهــت الأحــداث بمقتــل عثــان.  ؟ قَ ــدٌّ ــنْ إحِْدَاهُــنَّ بُ مِ

ــام  ــي للإم ــشروع الإصلاح ــه الم ــوف بوج ــاك للوق ــرات تح ــذت الموآم ــا أخ وعندم
عــلي )عليــه الســلام ( فكانــت بدايتهــا في مكــة المكرمــة بقيــادة عائشــة وطلحــة والزبــر؛ 
فنكثــوا البيعــة وخرجــوا إلى البــرة بمــن معهــم مــن بنــي أميــة ومَــن حولهــم. وكانــت 
ــر في مكــة، ثــم بخــروج عائشــة  الأخبــار تصــل تباعــاً إلى الإمــام )عليــه الســلام( بــا دُبِّ

بمــن معهــا. 

ــاس بالتأهــب للمســر إلى العــراق.  ــادى في الن ــأن يُن ــه الســلام( ب ــرَ الإمــام )علي أمَ
فأتــاه مــن يعتــذر إليــه مــن الخــروج، بحجــة أن هــذه فتنــة، أو بأنــم لا يقاتلــون مســلاً. 
ولكــن كان لمالــك الاشــتر موقفــاً يختلــف عــن الآخريــن، إذ لمــا بلغــه نــداء الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام ( أسع إليــه وقــال لــه: »يــا أمــر المؤمنــن، إنــا وإن لم نكــن مــن المهاجريــن 
والأنصــار، فإنــا مــن التابعــن بإحســان. وإن القــوم وإن كانــوا أولى بــا ســبقونا، فليســوا 
ــه. وهــذه بيعــة عامــة، الخــارج منهــا طاعــن مســتعتب. فحُــضّ  ــأولى بــا شركناهــم في ب
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هــؤلاء الــذي يريــدون التخلــف عنــك باللســان، فــإن أبــوا فأدبهــم بالحبــس«)161(. 

ــة المعــالم ؛ فأصبــح جُنديــاً مخلصــاً  ومــن هنــا صــارت مواقــف الأشــتر واضحــةً جَليَّ
لأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، ولم يفارقــه قــطٌّ ولازمــه في كل معاركــه، فقــد تــولى أمــر 
تحشــيد النــاس في الكوفــة بعــد أن اســتأذن الإمــام قائــلا لــه:« فــإن رأيــت جُعلــت فــداك 
أن تبعثنــي في أثرهــم فــإن أهــل الكوفــة أحســن لي طاعــة وإن قدمــت عليهــم رجــوت أن 
لا يخالفنــي أحــد منهــم«)162(. فــأذِن لــه. وكانــت مواقفــه مشــهودة في حــرب الجمــل، امّــا 
في صفــن فــكادت تكــون نايتهــا عــى يديــه لــولا خدعــة رفــع المصاحــف، فقــد كان عــى 
ــلام( ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــا رضي ب ــه رضي ب ــر، ولكن ــن الن ــرس( م ــدوة ف )ع

.)163(

ــلي »  ــاب ع ــص أصح ــن اخل ــده م ــابه. وكان يع ــتر حس ــب للاش ــة يس كان معاوي
فقــد عــده ضمــن الخمســة الذيــن قنــت عليهــم وهــم: عــلي والحســن والحســن - عليهــم 
الســلام - وعبــد الله بــن عبــاس، والاشــتر ولعنهــم«)164(، حتــى انــه قــد ســاءه ان ســمع 
ــو  ــة يعتقــد ان الاشــتر ل ــة مــر، وكان معاوي ــار ارســال عــلي مالــك الاشــتر لولاي اخب
وصــل إلى مــر لم يعــد لمعاويــة امــل في اســتالتها  لجانبــه لذلــك بــذل طاقتــه في منعــه مــن 
ــد رأس اهــل الخــراج المقيــم في )القلــزم)*((  ــه ذلــك عــى ي الوصــول اليهــا، وقــد كان ل
ــد بعــث بالاشــتر إلى مــر وإن  ــا ق ــه:« أن علي ــا جــاء في ــة كتاب ــه معاوي ــث بعــث الي حي

كفيتنيــه ســوغتك خــراج ناحيتــك مــا بقيــت، فاحتــل في قتلــه بــا قــدرت عليــه«)165(. 

ــا  ــه ســا، فل ــه عســلا جعــل في ــا دس في جملت ــه طعام ــان »وحمــل إلي ــال الدهق فاحت
ــاص: إن لله  ــن الع ــرو ب ــال عم ــا »ق ــك«)166(، عنده ــن ذل ــات م ــه وم ــتر قتل ــه الاش شرب
جنــوداً مــن عســل«)167(، وفي روايــة ان معاويــة هــو الــذي قــال » إن لله جنــوداً مــن 
عســل«)168(، في حــن يقــول ابــن كثــر: »فلــا بلــغ ذلــك معاويــة وعمــراً وأهــل الشــام 
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ــل«)169(. ــن عس ــوداً م ــوا: إن لله جن قال

ــت  ــان قطع ــب يمين ــن ابي طال ــلي اب ــة:« كان لع ــال معاوي ــد ق ــتر فق ــة الاش ولأهمي
احداهمــا يــوم صفــن - يعنــي عــار بــن يــاس - وقطعــت الأخــرى اليــوم - يعنــي مالــك 

ــتر«)170(.    الاش

لقــد صــدق ابــن ابي الحديــد وهــو يصــف الاشــتر: »لله أم قامــت عــن الأشــتر، لــو أن 
إنســانا يقســم أن الله تعــإلى مــا خلــق في  العــرب و لا في العجــم أشــجع منــه إلا أســتاذه 

)عليــا( عليــه الســلام لمــا خشــيت عليــه الإثــم«)171(.

ــل  ــه، ب ــن مثل ــم إثن ــت فيك ــه: »لي ــب أصحاب ــو يخاط ــام وه ــه الإم ــال في ــك ق ولذل
ــه«)172(. ــل رأي ــدوي مث ــرى في ع ــداً ي ــه واح ــم مثل ــت فيك لي

نـَـه )عليــه الســلام( قائــلا: »للهِ دَرُّ مالــك! ومــا مالــك ؟! لــو كان جَبَــلًا لــكان  وقــد أبَّ
ــا،  ــا، ولَيُفرِحَــنّ عالَم ــك عالَم ــدّنّ موتُ ــا واللهِ ليَهُ ــدا، أمَ ــو كان حجَــراً لــكان صَلْ ــدا، ول فنِْ

عــى مِثــل مالــكٍ فلْتَبــكِ البواكــي وهــل موجــود كالــك«)173(. 

وقــال )عليــه الســلام(:« لا أرى مثلــه بعــده أبــدا«)174(. ولذلــك تتوقــف الأقــلام في 
مــدح مالــك عنــد مــدح الإمــام عليــاً )عليــه الســلام( فقــد مدحــه »ومَــدْحُ الإمــام إمــام 

ض للقــدح«)175( كل مَــدْح، ومــن تصــدّى للقــول بَعْــدَه فقــد تعــرَّ

إن في مــا تقــدم مــن مشــاهد ســرة مالــك الاشــتر يعطــي صــورة عــن ان الرجــل كان 
مــن ذوي الحــزم والحســم والإعتــداد بالــرأي لا يــتردد إطلاقــاً في اتخــاذ الإجــراء الكامــل 
والحاســم فيــا يــرى انــه الصــواب ومــا يجب ان يكــون. هــذه الصفــات التي اهلتــه ليكون 
مرشــح الإمــام عــلي لادارة ولايــة تعــد الأهــم بــن ولايــات الدولــة الإســلامية، وعــى 

وفــق منهــج كان انموذجــا يتعــدى حــدود الدولــة الإســلامية لــو أتيــح لــه التطبيــق.
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5- سهل بن حنيف
أســمه وكنيتــه ونســبه: هــو ســهل بــن حنيــف بــن وهــب بــن العكيــم بــن ثعلبــة بــن 
مجدعــة بــن الحــرث بــن عمــر بــن خنــاس بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف بــن مالــك بــن 

الأوس. ويكنــى ابــو ســعيد.

ــة. كان مــن  ــه( مــن مك ــه وآل ــي )صــىّ الله علي ــه: أســلم قبــل هجــرة النب صحبت
النقبــاء الاثنــي عــشر الذيــن اختارهــم رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه( في بيعــة العقبــة 
الثانيــة، وشــهد مــع النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( مشــاهده كلهــا«)176(. وكان مّمــن ثبــت 
ــى  ــه ع ــاس، وبايع ــف الن ــن انكش ــد ح ــوم أُح ــه( ي ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــع رس م
ــه  ــلي )علي ــام ع ــه( للإم ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــال رس ــف ق ــذا الموق ــوت، وفي ه الم
ــاة  ــد وف ــف«)177(. و بع ــن حني ــهل ب ــوم س ــال الي ــك القت ــدق مع ــد ص ــلام(: »...لق الس
ــع  ــه الســلام(، وكــا باي ــن )علي ــه( انضــم إلى أمــر المؤمن ــه وآل الرســول )صــىّ الله علي
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فقــد بايــع امــر المؤمنــن عــى المــوت فــكان مــن شرطــة 
الخميــس )178(، وهــو ممــن وصفهــم الإمــام الرضا)عليــه الســلام( بقولــه: »الذيــن مضــوا 
ــن  ــهل ب ــل:... س ــوا مث ــرّوا، ولم يبدّل ــه(، ولم يغ ــه وآل ــى الله علي ــاج نبيّهم)ص ــى منه ع
حنيــف... وأمثالهــم رضي الله عنهــم، ورحمــة الله عليهم«)179(.فقــد كان مــن الاثنــي 
عــشر رجــلًا الذيــن وقفــوا بوجــه ابي بكرحينــا رقــى المنــبر في أوّل جمعــة لــه، فوعظــوه 
ــلام(  ــه الس ــام علي)علي ــة الإم ــن أحقّي ــوا ع ــالى، ودافع ــبحانه وتع ــن الله س ــوه م وخوّف
بالخلافــة حيــث قــال: »أشــهد أنّي ســمعت رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه( قــال عــى 
المنــبر: إمامكــم مــن بعــدي عــلي بــن أبي طالــب، وهــو أنصــح النــاس لأمُّتــي«)180(. وولّاه 

ــة، ثــم ولاه عــى فــارس. ــه الســلام( المدين أمــر المؤمنــن )علي

وفاتــه: تُــوفي عــام 38ه بمدينــة الكوفــة ودُفــن فيهــا، وقام الإمــام علي)عليه الســلام( 
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بتكفينــه« في بــرد أحمــر حــبرة«)181(. كــا قــام )عليــه الســلام( بالصــلاة عليــه، فعَــنْ أَبِي عَبْــدِ 
َ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ )عليــه الســلام( عَــىَ سَــهْلِ بْــنِ حُنيَْــفٍ وكَانَ  اللهَّ )عليــه الســلام( قَــالَ كَــبرَّ
ــعَ  ــرَى فَصَنَ ــةً أُخْ ــه خَمْسَ َ عَلَيْ ــبرَّ ــه وكَ ــمَّ وَضَعَ ــاعَةً ثُ ــى سَ ــمَّ مَشَ ــرَاتٍ ثُ ــسَ تَكْبِ ــاً خَمْ بَدْرِيّ
ــرَةً«)182(. وروي عــن الإمــام الصادق)عليــه  يــنَ تَكْبِ َ عَلَيْــه خَمْســاً وعِشْرِ ــى كَــبرَّ ذَلِــكَ حَتَّ

الســلام( قولــه: »لّمــا مــات جــزع أمــر المؤمنن)عليــه الســلام( جزعــاً شــديداً«)183(.

6- حذيفة بن اليمان:
 ولاه عــى المدائــن، ويصفــه الإمــام عــلي فيقــول: »...وســأل عــن المعضــلات حــن 
غفــل عنهــا غــره فــإن ســألتموه عنهــا تجــدوه عالمــاً بهــا«)184(، وقــال عنــه: »هو مــن أرضى 

بهــداه وأرجــو صلاحــه«)185(

يُلاحــظ ممــا تقــدم ومــن خــلال الثلــة التــي تناولهــا البحــث كنمــوذج لــولاة الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام( أنَّ معايــر اختيــار الــولاة في عهــد الإمــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه 
الســلام( لاتختلــف كثــراً عــن تلــك التــي وضعتهــا المنظــات الدوليــة المهتمــة بمكافحــة 
الفســاد، أوالتــي تشــترطها الحكومــات في تعيــن موظفيهــا، إلاّ أن مــا حققــه الإمــام عــلي 
ــة الإســلامية، وفي الفــترة  ــداد الدول ــه الســلام( في القضــاء عــى الفســاد، عــى امت )علي
ــث  ــه حي ــاس إلى مانحــن في ــرة نســبياً بالقي ــي تعــد قص ــه الت ــة مــن عمــر حكومت الزمني
ــه مــن فســاد إلى ادنــى مســتوياته إن لم يكــن قــد انعــدم وجــوده وزالــت  ــا ورث وصــل ب
آثــاره إلاّ في المناطــق التــي لم تصــل إليهــا حكومتــه )عليــه الســلام( في حــن أنّ مســتويات 
الفســاد لدينــا لم تتغــر ان لم تكــن في تصاعــد، ولاشــك أن نجــاح إدارة الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( يرجــع إلى تطبيــق معايــر الاختيــار بحذافرهــا وإلى العلاقــة الســليمة المتبادلــة 
بــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وإدارتــه، في حــن أن المعايــر اليــوم لاتتعــدى حــدود 

الورقــة التــي كُتبَِــتْ عليهــا بسِــبب مايشــوب العلاقــات الإداريــة مــن شــبهات.
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المبحث الثاني
الرقابة

لاتنتهــي علاقــة الرئيــس باختيــار مرؤوســيه، وإنــا تتطــور هــذه العلاقــة لتنتقــل إلى 
ــذه المهــام  ــه للتأكــد مــن تنفي ــفَ ب ــه الــذي كُلِّ طــور متابعــة المــرؤوس وهــو يــؤدي عمل

الموكلــة إليــه عــى الوجــه المطلــوب وهــذا مايعــرف بالرقابــة.

تعريف الرقابة 
الرقابة في اللغة: للفظة الرقابة في اللغة معان كثرة ذكرتها معاجم اللغة العربية ومنها:

القَــوْمِ:  ورَقِيــبُ  الُمنتَْظِــرُ  قِيــبُ:  والرَّ الحَفِيــظُ  قِيــبُ:  الرَّ العــروس:«  تــاج  ففــي 
ــظُ...  ــارِسُ الحَافِ ــبُ: الحَ قِي ــهُمْ والرَّ ــةٍ ليَِحْرُسَ ــى مَرْقَبَ فُ ع ــشْرِ ــذي يُ ــو ال ــارِسُ وه الحَ

ءَ يَرْقُبُــه: حَرَسَــه كَرَاقَبَــه مُرَاقَبَــةً ورِقَابــاً...«)186(. ْ ورَقَــبَ الــيَّ

ــذي لا  ــظ ال ــو الحاف ــب: ه ــالى: الرقي ــاء الله تع ــب في أس ــرب:« رق ــان الع وفي لس
يغيــب عنــه شيء، وفي الحديــث: ارقبــوا محمــدا في أهــل بيتــه، أي أحفظــوه فيهــم«)187(.

ــوة،  ــداف المرج ــاز الأه ــدى انج ــن م ــق م ــة التحق ــي عملي ــلاح: »فتعن ــا في الاصط أم
والكشــف عــن الصعوبــات في تحقيــق هــذه الأهــداف، والعمــل عــى إزالتهــا في أقــر وقــت 
ــة  ــن تأدي ــال، وحس ــر الأع ــة في س ــن أهمي ــة م ــا للرقاب ــد م ــى أح ــى ع ــن«)188(. لا يخف ممك
العــال لواجبهــم، والرقابــة الواعيــة المنضبطــة تحقــق العديــد مــن الأهــداف التــي رســمت لها 

ومنهــا: حمايــة العــال والــولاة مــن الانــزلاق في خيانــة الأمانــة وأكل المــال العــام.

ــي  ــلامية، والت ــة الإس ــن الشريع ــتنبطة م ــد المس ــي القواع ــشرع: ه ــة في ال     والرقاب
تســتخدم لمحاســبة المــرء في عملــه، ســواء تعلــق الأمــر بدينــه أو دنيــاه. وقــد ميــز 
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المختصــون بــن اربعــة أنــواع مــن الرقابةهــي: رقابــة علويــة مــن الله تعــالى عــى البــشر، 
ــة  ــه وعــى ســلوكه، ورقاب ــه وعــى ترفات ــة الإنســان عــى ذات ــة وهــي رقاب ــة ذاتي ورقاب
ــن  ــعبية م ــة ش ــة، ورقاب ــى الرعي ــي ع ــن الراع ــرؤوس، وم ــى الم ــس ع ــن الرئي ــة م إداري

ــراد)189(. ــن الأف ــم م ــى غره ــاء وع ــى الرؤس ــراد ع الأف

حفلــت المصــادر بالكثــر مــن النصــوص التــي تشــر إلى ممارســة الإمــام عــلي )عليــه 
ــع  ــى تتب ــاً ع ــلام( حريص ــه الس ــد كان )علي ــه، وق ــه وعال ــى ولات ــة ع ــلام( الرقاب الس
أخبارهــم، واستكشــاف أمورهــم، وبقدرحرصــه ذاك كان حريصــاً عــى أن تكــون هــذه 
الأخبــار دقيقــة وصادقــة، بعيــدة عــن الوشــاية والكيــد، ولذلــك كان يختــار عيونــه)*( ممــن 
ــل  ــا التنكي ــه الســلام( الغــرض منه ــام عــلي )علي ــد الإم ــة عن ــق بهــم. ولم تكــن الرقاب يث
ــذي  ــأ ال ــوع في الخط ــن الوق ــم م ــم ووقايته ــا تحصينه ــرض منه ــا كان الغ ــولاة، وإن بال
يــؤدي إلى ضيــاع حقــوق الأفــراد والمجتمــع، ومــن ثــم الإنحــراف بالأمــة عــن مســارها 

الصحيــح الــذي أراده لهــا الإســلام.

نقــل الإمــام عــلي )عليــه الســلام ( مقــر إدارتــه إلى الكوفــة فصــارت عاصمــة لدولــة 
تمتــد عــى رقعــة جغرافيــة متراميــة الاطــراف ترتبــط اقاليمهــا المتباعــدة بطــرق للقوافــل 
ــم  ــن أقالي ــم م ــي إن إدارة أي إقلي ــذا يعن ــان، وه ــض الأحي ــالكة في بع ــون س ــد لاتك ق
ــة،  ــبه مطلق ــلطته ش ــون س ــكاد تك ــاً، وت ــوالي كلي ــلطة ال ــة لس ــتكون خاضع ــة س الدول
والســلطة المطلقــة تقــود إلى فســاد مطلــق، كــا يقــول اللــورد أمريــش أكتــون)*( )1834م 
- 1902م(: »إذ القــوة تميــل إلى الفســاد، الســلطة المطلقــة تفســد عــى الإطــلاق«)190(. 
وكان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( قــد ســبق أمريــش بقــرون عديــدة وتنبــه لهــذا الأمــر 
فاتخــذ مــن الإجــراءات مايمنــع التفــرد بالســلطة ويــأتي في مقدمتهــا الفصــل بــن 
ــات،  ــد الصلاحي ــلطات وتحدي ــع الس ــدأ توزي ــلام( مب ــه الس ــد )علي ــلطات، فاعتم الس
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ــه  ــفته )علي ــت فلس ــد كان ــدة، وق ــرون عدي ــيكيو)*( بق ــبق مونتس ــد س ــك ق ــون بذل ويك
الســلام( في هــذا الميــدان تقــوم عــى عــدم حــر الســلطات بيــد شــخص واحــد حتــى 
ــرة،  ــى الب ــاس ع ــن عب ــر اب ــد » أمّ ــك، فق ــى ذل ــدرة ع ــاءة والمق ــع بالكف وإن كان يتمت
ــا  ــه«)191( كــا عــن أب ــاس أن يســمع من ــن عب ــال، وامــر أب ــاداً الخــراج وبيــت الم وولى زي

ــاء)192(. ــى القض ــدؤلي ع ــود ال الأس

ويعــد الفصــل بــن الســلطات واحــدا مــن أهــم آليــات مكافحــة الفســاد إذ أن 
»التنافــس الســياسي الــذي يــؤدي إلى عــدم الالتــزام بمبــدأ الفصــل المتــوازن بــن 
الســلطات الثــلاث التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة في النظــام الســياسي وطغيــان 
الأحــزاب والإرهــاب وضعــف الجهــاز القضائــي، ممــا يــؤدي إلى الإخــلال بمبــدأ الرقابة 
المتبادلــة عــى الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشريعيــة«)193( ممــا يــؤدي إلى تفــي الفســاد، 

ــاضر. ــت الح ــراق في الوق ــري في الع ــذا مايج وه

ــاشرة ولا مــن وســيلة  ــة مب ــه رقاب ــة لاتوجــد علي ــل هــذه الحال ــوالي في مث  كــا أنّ ال
تحــد مــن صلاحياتــه إلاّ مــا يمليــه عليــه ضمــره، وتؤكــد الدراســات الحديثــة عــى أن:  
»المدخــل الأهــم والأكثــر فاعليــة في منظومــة حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد يــأتي مــن 
خــلال الإعتــاد عــى عمليــة تقويــم أداء تعتمــد مــؤشرات علميــة مســتمرة خلال الســنة، 
ومراقبــة ومتابعــة مــدى تحقيــق المنظمــة الحكوميــة لأهدافهــا بكفــاءة«)194(. ولذلــك كان 
ــدُّ  الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ســبّاقا إلى إيجــاد آليــات مراقبــة دائمــة ومتابعــة جــادة تَحِ
ــرف  ــا يع ــلال م ــن خ ــاد م ــرة الفس ــم في دائ ــة وقوعه ــق فُرص ــولاة وتُضَيّ ــلطة ال ــن س م
ــه  ــن خلال ــن م ــالاً تمكّ ــاً فع ــاً رقابي ــلام( نظام ــه الس ــلي )علي ــام ع ــأ الإم ــة. فأنش بالرقاب
الإشراف ومتابعــة المارســات التــي تتــم مــن قبــل الــولاة والعــال العاملــن في حكومتــه.

ــيه -  ــع مرؤوس ــليمة م ــة س ــاء علاق ــلام( في بن ــه الس ــلي )علي ــام ع ــاح الإم إنَّ نج
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ولاتــه وعالــه - إنــا يرجــع إلى المنهــج الــذي اعتمــده )عليــه الســلام( والــذي يقــوم عــى 
ــهِ وَيَسْــتَضِ ءُ بنُِــورِ عِلْمِــهِ«)195(.  قاعــدة )القــدوة( »أَلَا وَإنَِّ لِــكُلِّ مَأْمُــومٍ إمَِامــاً يَقْتَــدِي بِ
وكــا ان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــدوة امَــرَ اللهُ المســلمن أن يقتــدوا بــه حيــث 
ــوْمَ  ــو اللََّ وَالْيَ ــن كَانَ يَرْجُ ــنَةٌ لمَِّ ــوَةٌ حَسَ ــولِ اللَِّ أُسْ ــمْ فِ رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ــالى: لَقَ ــال تع ق
الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ كَثـِـراً)196(. فــإنَّ الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وهــو الامتــداد الطبيعــي 
لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــد جعــل مــن نفســه أُســوة حســنة حيــث يبــدأ بنفســه 
ــدأ  ــا فليب ــاس إمام ــه للن ــب نفس ــن نص ــل »م ــو القائ ــل فه ــه عم ــولاً يلازم ــره ق ــل غ قب
ــه بلســانه، و معلــم  ــه بســرته قبــل تأديب ــم نفســه قبــل تعليــم غــره، و ليكــن تأديب بتعلي
ــه  ــال )علي ــا ق ــم«)197(. ك ــاس و مؤدبه ــم الن ــن معل ــلال م ــق بالإج ــا أح ــه و مؤدبه نفس
الســلام(:«من نصــح نفســه كان جديــراً بنصــح غــره«)198(،  وبذلــك لم يُبــقِ حجــة لأحــد 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــح م ــك أن النص ــه، ذل ــن توجي ــرب م ــاد أو يته ــى إرش ــترض ع ــأن يع ف
الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يقــوي العلاقــة ويزيــد مــن وشــائج الإرتبــاط لأن » النُّصــحُ 

ــةَ«)199(. ــرُ الَمحَبَّ يُثمِ

 و للوقــوف عــى جهــود الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في إدامــة العلاقــة بينــه وبــن 
ــابي  ــه الرق ــلال منهج ــن خ ــاد، م ــات الفس ــم في مطب ــن دون وقوعه ــة م ــه للحيلول ولات
ــه الســلام( عــى  ــة مارســها الإمــام عــلي )علي ــة أنــواع مــن الرقاب ســيتناول البحــث ثلاث

ــعبية. ــة الش ــة(، والرقاب ــة )الخارجي ــة الإداري ــة، والرقاب ــة الذاتي ــي: الرقاب ــه ه ولات

الرقابــة الذاتيــة: مــن خصائــص الإســلام أنــه يــربي مبــدأ المراقبــة لله تعــالى في نفــس 
ــى كل  ــب ع ــالى رقي ــأن الله تع ــه ب ــلال إيان ــن خ ــه م ــى نفس ــب ع ــلم رقي ــلم؛ فالمس المس
لحظــات العبــد وســكناته؛ وهــو تعــالى عــالم الغيــب والشــهادة، ذلــك أنَّ »المراقبــة دوام 
ــد  ــه«)200(. وق ــره وباطن ــى ظاه ــالى ع ــبحانه وتع ــقّ س ــلاع الح ــه باطّ ــد وتيقّن ــم العب عل
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ــن  ــة م ــة الذاتي ــلم، والرقاب ــان المس ــدى الإنس ــة ل ــة الذاتي ــة الرقاب ــلام لتقوي ــعى الإس س
ــةً لعــدم الوقــوع في الفســاد، وبذلــك يــوصي الإمــام  أقــوى مــا يمكــن أن يشــكل ضان
عــلي )عليــه الســلام( فيقــول: »اجعــل مــن نفســك عــى نفســك رقيبــاًً واجعــل لآخرتــك 
مــن دنيــاك نصيبــا«)201(. ولذلــك يمكــن تعريــف الرقابــة الذاتيــة بأنــا: »إحســاس 
ــرى  ــه ي ــت قدرت ــأن الله جلّ ــك ب ــره ش ــذي لايخام ــان ال ــأه الإي ــف منش ــلي للموظ داخ
جميــع ترفاتــه الصغــرة والكبــرة والخفيــة والمعلنــة وأنــه محاســب عليهــا«)202(. ولذلــك 
ــادة  ــد أخلــص العب ــى يكــون ق ــه في الــر والعلــن حت ــق أعال يســعى المســلم لأن تتطاب
ــهُ  ــهُ وَفعِْلُ هُ وَعَلَانيَِتُ ــفْ سُِّ تَلِ ــنْ لَْ يَْ ــه الســلام( »وَمَ ــراه الإمــام عــلي )علي لله تعــالى كــا ي
ــام  ــب الإم ــه يذه ــى نفس ــادَةَ«)203(. وإلى المعن ــصَ الْعِبَ ــةَ وَأَخْلَ ــدْ أَدَّى الْأمََانَ ــهُ فَقَ وَمَقَالَتُ
ــةِ  عــلي )عليــه الســلام( في قولــه: »وَاحْــذَرْ كُلَّ عَمَــلٍ يَرْضَــاهُ صَاحِبُــهُ لنَِفْسِــهِ وَيُكْــرَهُ لعَِامَّ
ــذَرْ كُلَّ  ــةِ وَاحْ ــهُ فِ الْعَلَانيَِ ــتَحَى مِنْ ِّ وَيُسْ ــهِ فِ الــرِّ ــلُ بِ ــلٍ يُعْمَ ــذَرْ كُلَّ عَمَ ــلمِِنَ وَاحْ الْمُسْ

ــذَرَ«)204(. ــرَهُ أَوْ اعْتَ ــهُ أَنْكَ ــهُ صَاحِبُ ــئلَِ عَنْ ــلٍ إذَِا سُ عَمَ

فالرقابــة الذاتيــة هــي إحــدى القيــم الإســلامية التــي يســتند إليهــا المســلم في ســلوكه 
ــه المســلم عــى وجــود الله تعــالى  ــزل الله تعــالى في تنبي ــا أن و لاتعــدو أن تكــون تذكــراً ب
ــذِي  ــمُ الَّ كُ ــواْ رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــالى:  »يَ ــه تع ــا في قول ــاده ك ــن عب ــل ع ــاً لايغف رقيب
قُــواْ  فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُــاَ رِجَــالاً كَثـِـراً وَنسَِــاء وَاتَّ ــن نَّ خَلَقَكُــم مِّ
ــهِ وَالأرَْحَــامَ إنَِّ اللَّ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــاً«)205(، وقــال تعــالى: مَــا  ــذِي تَسَــاءلُونَ بِ اللَّ الَّ
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ  يَلْفِــظُ مِــن قَــوْلٍ إلِاَّ لَدَيْــهِ رَقِيــبٌ عَتيِــدٌ«)206(، كــا قــال تعــالى:« يَــا أَيَُّ
رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــىَ أَلاَّ تَعْدِلُــواْ اعْدِلُــواْ هُــوَ  امِــنَ للِِّ شُــهَدَاء باِلْقِسْــطِ وَلاَ يَْ كُونُــواْ قَوَّ
قُــواْ اللَّ إنَِّ اللَّ خَبـِـرٌ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ)207(، كذلــك يذرنــا رســول  أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى وَاتَّ
ــةِ  ــوْمَ القِيَامَ ــنِ آدَمَ يَ ــدَمُ ابْ ــزُولُ قَ ــول: »لَا تَ ــة فيق ــوم القيام ــه( ي ــه وآل ــى الله علي الله )ص
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ــلَاهُ،  ــمَ أَبْ ــاهُ، وَعَــنْ شَــبَابهِِ فيِ ــمَ أَفْنَ ــسٍ، عَــنْ عُمُــرِهِ فيِ ــى يُسْــأَلَ عَــنْ خَْ ــهِ حَتَّ ــدِ رَبِّ مِــنْ عِنْ
وَمَالِــهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفيِــمَ أَنْفَقَــهُ، وَمَــاذَا عَمِــلَ فيِــاَ عَلـِـمَ«)208(. وإلى نفــس المضمــون 
يشــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( فيقــول: »فَــإنَِّ اللََّ تَعَــالَى يُسَــائلُِكُمْ مَعْــرََ عِبَــادِهِ عَــنِ 

ــرَةِ وَالْمَسْــتُورَةِ«)209(. ــرَةِ وَالظَّاهِ ــمْ وَالْكَبِ ــنْ أَعْاَلكُِ ــرَةِ مِ غِ الصَّ

ممــا تقــدم فــإنَّ الرقابــة الذاتيــة التــي ســعى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( إلى غرســها 
وتنميتهــا في نفــوس ولاتــه أراد أن يقــول لهــم فيهــا: »خــف الله كأنــك تــراه، فــإن كنــت لا 
تــراه فإنــه يــراك، فــإن كنــت تــرى أنــه لا يــراك فقــد كفــرت، وإن كنــت تعلــم أنــه يــراك ثم 
اســتترت عــن المخلوقــن بالمعــاصي وبــرزت لــه بهــا فقــد جعلتــه في حــد أهــون الناظريــن 
إليــك«)210(،  ليُؤكــد في مشروعــه الرقــابي عــى تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى ولاتــه وعاله، 
وذلــك لأن المنهــج الإســلامي يعتمــد العمــل مــن داخــل النفــس الإنســانية لامــن 
ــات«)211(،  ــات والأمان ــل الديان ــات إلاّ أه ــص بالولاي ــه كان »لايخ ــع أن ــا، وم خارجه
فإنــه يــرص عــى تعزيــز الــوازع الدينــي لديهــم ولهــذا جــاءت توجيهاتــه )عليــه الســلام( 
ــه  ــت كتب ــد تضمن ــه، وق ــى نفس ــاً ع ــخص رقيب ــن الش ــل م ــه لتجع ــاداته إلى ولات وإرش
ورســائله في هــذا الجانــب امثلــة كثــرة منهــا: مــا كتبــه إلى شريــح القــاضي وقــد بلغــه أنــه 
ــهُ سَــيَأْتيِكَ مَــنْ  ــحُ: أَمَــا إنَِّ يْ ــا شَُ اشــترى داراً فبعــث إليــه وعاتبــه عــى مافعــل قائــلًا: »يَ
رِجَــكَ مِنْهَــا شَــاخِصاً وَيُسْــلمَِكَ إلَِى  لَا يَنْظُــرُ فِ كتَِابِــكَ وَلَا يَسْــأَلُكَ عَــنْ بَيِّنَتِــكَ حَتَّــى يُْ
كَ خَالصِــاً«)212(، وبعــد أن ذكــره بالمــوت حــذّره أن يكــون اشــترى الــدار بغــر مالــه  قَــرِْ
ارَ مِــنْ غَــرِْ مَالِــكَ أَوْ  يْــحُ لَا تَكُــونُ ابْتَعْــتَ هَــذِهِ الــدَّ وبــن لــه جــزاء ذلــك »فَانْظُــرْ يَــا شَُ
نْيَــا وَدَارَ الْخِــرَةِ«)213(. تَ دَارَ الدُّ نَقَــدْتَ الثَّمَــنَ مِــنْ غَــرِْ حَلَالِــكَ فَــإذَِا أَنْــتَ قَــدْ خَــرِْ

ــول  ــان يق ــى أذر بيج ــه ع ــس عامل ــن قي ــعث ب ــلام( إلى الأش ــه الس ــه )علي وفي كتاب
عًى لمَِــنْ  ـهُ فِ عُنُقِــكَ أَمَانَــةٌ وَأَنْــتَ مُسْــرَْ فيــه: »وَإنَِّ عَمَلَــكَ لَيْــسَ لَــكَ بطُِعْمَــةٍ وَلَكنِّـَ
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ــالِ  ــنْ مَ ــالٌ مِ ــكَ مَ ــةٍ وَفِ يَدَيْ ــرَ إلِاَّ بوَِثيِقَ اطِ ــةٍ وَلَا تَُ ــاتَ فِ رَعِيَّ ــكَ أَنْ تَفْتَ ــسَ لَ ــكَ لَيْ فَوْقَ
ــكَ  ــكَ لَ ــونَ شََّ وُلَاتِ ــيِّ أَلاَّ أَكُ مَهُ إلََِّ وَلَعَ ــلِّ ــى تُسَ ــهِ حَتَّ انِ ــنْ خُزَّ ــتَ مِ ــلَّ وَأَنْ ــزَّ وَجَ اللَِّ عَ
ــس  ــده مــن عمــل لي ــه الســلام ( للاشــعث ان مــافي ي ــام )علي ــن الإم ــلَامُ«)214(. ب وَالسَّ
بمأكلــة لــه كــا اعتــاد عــى ذلــك عــال عثــان، وإنــا هــو امانــة في عنقــك، ثــم يرســم لــه 
حــدود صلاحياتــه فيشــعره بوجــود مســؤول عنــه لايجيــز لــه التــرف بالمــال الــذي لديــه 
دون معرفتــه وإذن منــه، ومــع حصــول الإذن لابــد مــن التوثيــق، وبذلــك يكــون )عليــه 
الســلام( قــد ســد منفــذاً مهــاً مــن منافــذ الفســاد، باعتبــار أن المــال هــو احــد العوامــل 
التــي تــؤدي إلى فســاد وانيــار الحكومــات، ويؤكــد عــى التوثيــق لمــا لــه مــن أهميــة في الحد 
مــن الفســاد، إذ تعتــبره الدراســات الحديثــة المهتمــة بالفســاد في العــراق واحــداً مــن نقــاط 
ضعــف الحكومــة في مكافحــة الفســاد فاشــارت إلى أن مايتيــح العمــل لمارســة الفســاد 
هــو: »غيــاب قواعــد العمــل والاجــراءات المكتوبــة، ومدونــات الســلوك للموظفــن في 
قطاعــات العمــل العــام والأهــلي والخــاص«)215(، ثــم يعــود ليشــد مــن اواصر العلاقــة 

معــه فيطيــب خاطــره بعــد ان اشــعره انــه يشــك في امانتــه)216(. 

ولهــوى النفــس في فكــر الإمــام عــلي )عــلي الســلام( أهميــة كبــرة في مشروعــه 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــا ق ــاد الأكبرك ــو الجه ــاد، فه ــة الفس ــي إلى مكافح الرام
وآلــه (: »أفضــل الجهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــن جنبيــه«)217(، ولذلــك كان الكثــر 
مــن كتبــه إلى ولاتــه تتضمــن النصيحــة بــردع النفــس عــن هواهــا، كــا في عهــده )عليــه 
ــل  ــه لاه ــلوب إدارت ــه اس ــن ل ــد أن ب ــر بع ــوم ولاه م ــر ي ــن أبي بك ــد ب ــلام( لمحم الس
ــع  ــي في  أرب ــوازع الدين ــده ال ــزز عن ــواه ليع ــر تق ــن واف ــه م ــض علي ــر)218(. راح يفي م
ــر  ــة م ــاد الإداري لا في ولاي ــذ الفس ــد مناف ــات لس ــة آلي ــي بمثاب ــة ه ــات مهم توصي
ــكان وفي كل  ــكل م ــح ل ــاد تصل ــة الفس ــد لمحارب ــون قواع ــن ان تك ــا يمك ــب وإن فحس
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ــدُ  ــا مُحمََّ ــمْ ـ يَ ــه:« وَاعْلَ ــلًا ل ــا اليهــا ونحــن نعيــش أزمــة نزاهــة، قائ زمــان، ومــا أحوجن
« مبينــاً لــه اهميــة مــر  يْتُــكَ أَعْظَــمَ أَجْنـَـادِي فِي نَفْــيِ أَهْــلَ مِــرَْ بْــنَ أَبِي بَكْــر ـ  أَنيِّ قَــدْ وَلَّ
ومقــام اهلهــا في نفســه )عليــه الســلام( وفي نفــس الوقــت يعــبر لــه عــن مســتوى العلاقــة 
ــتَ  الرفيــع بينهــا واهميتــه عنــده فاختــاره لهــذه الولايــة المهمــة، ثــم يبــدأ بإرشــاده: »فَأَنْ
مَحقُْــوقٌ أَنْ تُخَالـِـفَ عَــىَ نَفْسِــكَ«، يوصيــه بمخالفــة هــوى نفســه،، ومــع ان جهــاد النفس 
واجــب عــى الجميــع إلاّ انــه اشــدُّ لزومــاً عــى الــولاة ومــن بيدهــم الأمــر ؛ فلــو ســيطرت 
عليهــم الأهــواء والشــهوات فــإنَّ ذلــك مــن شــأنه إشــاعة الفســاد في ولاياتهــم. وبالمعنــى 
نفســه كتــب )عليــه الســلام( إلى الأســود بــن قطبــة »فَــإنَِّ الْــوَالَِ إذَِا اخْتَلَــفَ هَــوَاهُ مَنَعَــهُ 

ــدْلِ«)219(. ــنَ الْعَ ــراً مِ ــكَ كَثِ ذَلِ

ويــرى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أن القضــاء عــى الفســاد منــوط باســتقامة العــدل 
ةِ عَــنِْ الْــوُلَاةِ اسْــتقَِامَةُ  الــذي بــه تُقَــرُّ عــن الــولاة وُكسَــب ود الرعيــة: »وَإنَِّ أَفْضَــلَ قُــرَّ
ــمْ إلِاَّ بسَِــلَامَةِ صُدُورِهِــمْ وَلَا  تُُ ــهُ لَا تَظْهَــرُ مَوَدَّ عِيَّــةِ و إنَِّ ةِ الرَّ الْعَــدْلِ فِ الْبـِـلَادِ وَظُهُــورُ مَــوَدَّ
ــورِ«)220(. فالإمــام عــلي )عليــه الســلام(  ــمْ عَــىَ وُلَاةِ الْأمُُ ــمْ إلِاَّ بحِِيطَتهِِ تَصِــحُّ نَصِيحَتُهُ
يؤكــد عــى ســلامة الصــدور وهــذه الخاصيــة لاتتحقــق إلاّ مــن خــلال ترويــض النفــس 
ــاسِ  ــرُ النَّ عــى التقــوى، وإلى نفــس الغايــة يوجــه عاملــه عــى حلــوان: »... فَلْيَكُــنْ أَمْ
ــرُ  ــا تُنْكِ ــبْ مَ ــدْلِ، فَاجْتَنِ ــنَ الْعَ ــوَضٌ مِ ــوْرِ عِ ــسَ فِ الَْ ــهُ لَيْ ــوَاءً، فَإنَِّ ــقِّ سَ ــدَكَ فِ الْحَ عِنْ

ــهُ«)221(. فــاً عِقَابَ ضَ اللُ عَلَيْــكَ، رَاجِيــاً ثوَابَــهُ، وَمُتَخَوِّ أَمْثَالَــهُ، وَابْتَــذِلْ نَفْسَــكَ فيَِــا افْــرََ

بــن كعــب الأرحبــي وقــد ولاه معونــة  وفي كتابــه )عَلَيْــهِ الســلام( إلى مالــك 
ــة الله،  ــر طاع ــذاتي: »فآث ــة ال ــده الرقاب ــي عن ــا ينم ــل م ــح الجمي ــن النص ــاذات م البهقب
ــا فانيــة، والآخــرة آتيــة واعمــل صالحــا تجــز خــرا، فــإن عمــل ابــن آدم  نْيَ واعلــم أن الدُّ

ــرا«)222(. ــك خ ــا وب ــل الله بن ــهِ، فع ــزي بِ ــه مج ــهِ وإن ــوظ عَلَيْ محف
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ويؤكــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــى أهميــة الديــن في تقويــم النفــس البشريــة، 
هِــيَ  تـِـي  للَِّ ــدِي  يِْ فالقــرآن  بالقــرآن،  التمســك  عــى  ولاتــه  يــث  يفتــأ  لم  فهــو 
ــوَمُ)223(. والمســلم إذا تدبــر مــاورد في القــرآن مــن أوامــر ونواهــي وعمــل بهــا فــإن  أَقْ
نفســه تســمو، وتترفــع عــن رذائــل الأخــلاق ودنــس النفــوس.  ولذلــك تضمّــن الكثــر 
مــن كتبــه )عليــه الســلام( دعــوة ولاتــه للتمســك بالقــرآن فقــد جــاء في كتابــه إلى الحــارث 
قْ  ــهُ وَصَــدِّ مْ حَرَامَ ــهُ وَحَــرِّ ــرْآنِ وَاسْــتَنْصِحْهُ وَأَحِــلَّ حَلَالَ ــلِ الْقُ ــكْ بحَِبْ الحمــراني: »وَتَسََّ
نْيَــا لمَِــا بَقِــيَ مِنْهَــا فَــإنَِّ بَعْضَهَــا يُشْــبهُِ بَعْضــاً  ــقِّ وَاعْتَــرِْ بـِـاَ مَــىَ مِــنَ الدُّ بـِـاَ سَــلَفَ مِــنَ الْحَ

ــارِقٌ«)224(.  ــلٌ مُفَ ــا حَائِ هَ ــا وَكُلُّ لَِ ــا لَاحِــقٌ بأَِوَّ وَآخِرَهَ

كــا إنَّ الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يُــدرِك أنَّ للصــلاة أثــراً كبــراً في تزكيــة النفــس 
والســمو بهــا عــن الوقــوع في المعــاصي والمنكــرات، فقــد بــن الله تعــالى أن الصــلاة تطهــر 
النفــس مــن الباطــل وتحصنهــا مــن الفســاد بــكل أنواعــه فقــال: اتْــلُ مَــا أُوحِــيَ إلَِيْــكَ 
ــرَُ  ــرُ اللَِّ أَكْ ــرِ وَلَذِكْ ــاء وَالْمُنكَ ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــلَاةَ تَنْهَ ــلَاةَ إنَِّ الصَّ ــمِ الصَّ ــابِ وَأَقِ ــنَ الْكتَِ مِ
ــر الصــلاة في  ــه( أث ــه وآل ــي )صــى الله علي ــن النب ــونَ)225(. كــا ب ــا تَصْنَعُ ــمُ مَ وَاللَُّ يَعْلَ
ــة النفــس وإصلاحهــا، فعــن ربيعــة بــن كعــب الأســلمي قــال: »كنــت أبيــت مــع  تزكي
ــت:  ــل، فقل ــال لي: س ــه، فق ــه وحاجت ــه بوَضوئ ــلم فأتيت ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــى  ــي ع ــال: فأَعِنِّ ــو ذاك، ق ــت: ه ــك ؟ قل ــرَ ذل ــال: أوَغ ــة، ق ــك في الجن ــألك مرافقت أس
نفســك بكثــرة الســجود«)226(، فالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه ( يشــر إلى أن الصــلاة 
ب النفــس وتعــن عــى إصلاحهــا. وفي كتابــه إلى محمــد بــن أبي بكــر  يؤكــد الإمــام  تهــذِّ
ــا،  ــتِ لََ ــلَاةَ لوَِقْتهَِــا الْمُوَقَّ عــلي )عليــه الســلام( عــى موضــوع الصــلاة فيقــول: »صَــلِّ الصَّ
ــنْ  ء مِ ــمْ أَنَّ كُلَّ شَْ ــتغَِال،  وَاعْلَ ــا لاشْ ــنْ وَقْتهَِ ــا عَ رْهَ ــرَاغ، وَلاَ تُؤْخِّ ــا لفَِ ــلْ وَقْتَهَ وَلاَ تُعَجِّ
ــلاة  ــى الص ــلام( ع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــد الإم ــأتي تاكي ــكَ«)227(. وي ــعٌ لصَِلَاتِ ــكَ تَبَ عَمَلِ
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ــنِ الْفَحْشَــاء (  ومــا الفســاد إلاّ صــورة مــن صــور الفحشــاء.  ــى عَ لأنــا ) تَنهَْ

ــاق  ــاء ميث ــوا إلى إنش ــة فاتجه ــة الذاتي ــة الرقاب ــدول إلى أهمي ــن ال ــر م ــه الكث ــد تنب لق
ــاق  ــود ميث ــدة أن وج ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــة ص ــدت دراس ــد أك ــل، وق ــلاق العم لأخ
الــدول  في  الفســاد  لمحاربــة  المهمــة  الوقائيــة  الوســائل  مــن  يعــد  العمــل  لأخــلاق 
الناميــة)228(. ولاشــك أنّ مايصــل اليــوم مــن اختــلاس للــال العــام بأرقــام تفــوق 
ــة  ــى أهمي ــد ع ــورة، يُؤك ــا المتط ــا وأدواته ــكل أنواعه ــة ب ــود الرقاب ــم وج ــف، رغ الوص
الرقابــة الذاتيــة، وأنــا أنجــع أنــواع الرقابــة للوقــوف بوجــه الفســاد بــكل أشــكاله، وهذا 
ماتؤكــده الدراســات الحديثــة، حيــث تــرى: »أنّ وجــود الرقابــة وأدواتهــا، والإجــراءات 
الرقابيــة لاتعــدو أن تكــون مــن وســائل العــلاج  وبــا أنّ درهــم وقايــة خــر مــن قنطــار 
ــة في هــذه  ــبر مــن أهــم وســائل الوقاي ــإنَّ الإعــداد الأخلاقــي للموظفــن يعت عــلاج، ف
الجوانــب«)229(. وهــذا ماحــرص عليــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، فــإنَّ الرقابــة الذاتيــة 
التــي ســعى إلى غرســها وتنميتهــا في نفــوس ولاتــه، هــي تعزيــز علاقــة العبــد بربــه تعــالى، 
ــرَاهُ،  ــكَ تَ ــدَ اللََّ كَأَنَّ ة في النــاس، وأراد أن يقــول لهــم فيهــا: »أَنْ تَعْبُ وتحفيــز الإرادة الخــرِّ

ــرَاكَ«)230(. ــهُ يَ ــرَاهُ فَإنَِّ ــإنِْ لَْ تَكُــنْ تَ فَ

الرقابة الرئاسية )الرقابة الخارجية(
مــع أهميــة الرقابــة الذاتيــة فــإن كثــراً مــن النفــوس تحتــاج إلى رادع خارجــي، »فقــد 
ــة الرئاســية، وتعنــي  يخــون الأمــن ويغــش الناصــح«)231(، ويتمثــل هــذا الــرادع بالرقاب
الرقابــة الخارجيــة، وقــد أولى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هــذا النــوع مــن الرقابــة أهميــة 
لاتقــل عــن أهميــة الرقابــة الذاتيــة باعتبارهــا تعكــس الإهتــام بســلامة الأداء. فأخضــع 
ولاتــه  لرقابــة صارمــة معتمــداً أســلوب التفتيــش الأداري الســليم والدقيــق بــأن يرســل 
أشــخاصاً تتخفــى في المجتمــع و تراقــب الــوالي عــن كثــب وترصــد كيفيــة إدارتــه لمهمتــه 
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ــا  ــة وتقدمه ــات الدقيق ــع المعلوم ــى جم ــل ع ــتقطب الآراء وتعم ــه تس ــت نفس وفي الوق
للإمــام عــلي )عليــه الســلام(. ولذلــك نجــد في معظــم كتبــه إلى ولاتــه تــرد لفظــة 
ــتر  ــب لأش ــد كت ــم، فق ــة عاله ــه بمراقب ــر ولات ــلام( يأم ــه الس ــا كان )علي ــي(، ك )بلغن
النخعــي حــن ولاه عــى مــر، يأمــره بالاهتــام بالرقابــة عــى عمــل )الموظفــن(: »ثــم 
تفقــد أعالهــم وابعــث العيــون مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم، فــإن تعاهــدك في الــر 

لأمورهــم جــدوة لهــم عــى اســتعال الأمانــة والرفــق بالرعيــة«. 

والمراقبــة عنــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لاتقــف عنــد التوجيــه والإرشــاد فقــط 
وإنــا تلازمهــا المتابعــة، فهــو عندمــا يُصــدر أمــراً إلى ولاتــه ينتظــر منهــم الــرد عــى تنفيــذ 
الأمــر ومــا ترتــب عليــه كــا هــو الحــال في أمــر أصــدره بنســخة واحــدة إلى جميــع ولاتــه 
وعالــه يتعلــق بخــروج الخــوارج وممــا جــاء فيــه: »بســم الله الرحمــن الرحيــم - مــن عبــد 
ــا  ــالاً لن ــإنّ رج ــد ف ــا بع ــاّل: أمّ ــن الع ــذا م ــابي ه ــرأ كت ــن ق ــن إلى م ــر المؤمن ــلي أم الله ع
ــم وجّهــوا نحــو بــلاد البــرة، فاســأل عنهــم أهــل  ــاً فنظنهّ عندهــم بيعــة خرجــوا هرب
ــي  ــا ينته ــب إلّي ب ــم اكت ــك، ث ــن أرض ــة م ــون في كل ناحي ــم العي ــل عليه ــلادك، واجع ب
إليــك عنهــم، والســلام«)232(. والإمــام عــلي )عليــه الســلام( يــرى أنّ عــدم المتابعــة 
يــؤدي إلى فســاد الأمــور، ولذلــك يؤكــد عــى ولاتــه بوجــوب المتابعــة »يجــب عــى الــوالي 
ــاءة  ــن ولا إس ــان محس ــه إحس ــى علي ــى لا يخف ــه، حت ــد أعوان ــوره، ويتفق ــد، أم أن يتعه
مســئ، ثــم لا يــترك أحدهمــا بغــر جــزاء، فإنــه إذا تــرك أعوانــه تهــاون المحســن واجــترأ 

المســئ، وفســد الأمــر«)233(.

ــزز في  ــه، وع ــه وعال ــار ولات ــن اختي ــدأن أحس ــلام( وبع ــه الس ــلي )علي ــام ع فالإم
نفوســهم الرقابــة الذاتيــة، راح يتابــع أعالهــم، وياســبهم، ويعاقبهــم إن اقتــى الأمــر 
ــاً، فقــد حفلــت المصــادر بالكثــر مــن النصــوص  باللــوم أو بالتوبيــخ، أو بالعــزل أحيان
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التــي يشــر فيهــا أو يؤكــد فيهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الرقابــة عــى العــال، وقــد 
جــاءت عــى شــكل كتــب و رســائل تُعــد مــن أهــم الوســائل التــي تعــبر عــن صــورة مــن 
صورالعلاقــة بــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وبــن ولاتــه عــى الأقاليــم والتــي كان لهــا 
الأثــر الكبــر في تقويــم ســلوكهم، وقــد كان فيهــا ناصحــاً تــارة و موجهــا تــارة أخــرى، 
أو محــذراً مــن ارتــكاب خطــأ، ممــا كان لهــا أكــبر الأثــر في معالجــة الفســاد، أو الحــد مــن 
ــة إذا  ــة خاص ــة الدائم ــة الرقاب ــت بمثاب ــائل كان ــب والرس ــذه الكت ــه، لأن ه ــوع في الوق
ماجــاءت بصيغــة التحذيــر أو النهــي كــرد عــى فعــل ارتكبــه الــوالي نفســه، ثــم هــي تعــزز 
الوقايــة مــن الفســاد إذا مــا جــاءت بصيغــة النصــح والإرشــاد، وبقــدر مــا كانــت كتبــه 
)عليــه الســلام( إلى ولاتــه تعــبر عــن علاقــة المعلــم بتلميــذه  فإنــا كانــت وســيلة فعالــة 
ــه في  ــه الأرشــادية إلى ولات لمكافحــة الفســاد وقطــع طريقــه أمــام الــولاة، ومــن بــن كتب

هــذا الميــدان مــن مياديــن علاقتــه بهــم كنــاذج عــى ســبيل المثــل لاالحــر:

ــه  ــه ب ــه طبيعــة علاقت ــه في ــن ل ــه: يب ــه الســلام( إلى بعــض عال ــه )علي ــاب ل مــن كت
ــوَةَ  ــهِ نَخْ ــعُ بِ ــنِ وَأَقْمَ ي ــةِ الدِّ ــىَ إقَِامَ ــهِ عَ ــتَظْهِرُ بِ ــنْ أَسْ َّ ــكَ مِ ــدُ فَإنَِّ ــا بَعْ ــده »أَمَّ ــه عن وأهميت
ــاةَ الثَّغْــرِ الْمَخُــوفِ« ثــم يبدأبتوجيهــه في عملــه »فَاسْــتَعِنْ بـِـاللَِّ عَــىَ مَــا  الْأثَيِــمِ وَأَسُــدُّ بـِـهِ لََ
ةِ  ــدَّ فْــقُ أَرْفَــقَ وَاعْتَــزِمْ باِلشِّ ــنِ وَارْفُــقْ مَــا كَانَ الرِّ ةَ بضِِغْــثٍ مِــنَ اللِّ ــدَّ ــطِ الشِّ ــكَ وَاخْلِ أَهَمَّ
ــنْ  ــمْ وَجْهَــكَ وَأَلِ ــةِ جَنَاحَــكَ وَابْسُــطْ لَُ عِيَّ ةُ وَاخْفِــضْ للِرَّ ــدَّ ــكَ إلِاَّ الشِّ حِــنَ لَا تُغْنـِـي عَنْ
شَــارَةِ وَالتَّحِيَّــةِ حَتَّــى لَا يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ  حْظَــةِ وَالنَّظْــرَةِ وَالِْ ــمْ جَانبَِــكَ وَآسِ بَيْنَهُــمْ فِ اللَّ لَُ

ــلَامُ«)234(. ــكَ وَالسَّ ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ ــكَ وَلَا يَيْ فِ حَيْفِ

وفي كتابــه )عليــه الســلام( إلى الأســود بــن قطبــة صاحــب جنــد حلــوان يرشــده إلى 
ــوَالَِ إذَِا اخْتَلَــفَ  ــإنَِّ الْ اتبــاع العــدل في معاملــة الرعيــة والتجــرد عــن الهــوى فيقــول: »فَ
ــهُ لَيْــسَ  ــقِّ سَــوَاءً فَإنَِّ هَــوَاهُ مَنَعَــهُ ذَلـِـكَ كَثـِـراً مِــنَ الْعَــدْلِ فَلْيَكُــنْ أَمْــرُ النَّــاسِ عِنْــدَكَ فِ الْحَ
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ضَ اللَُّ  ــرُ أَمْثَالَــهُ وَابْتَــذِلْ نَفْسَــكَ فيِــاَ افْــرََ ــوْرِ عِــوَضٌ مِــنَ الْعَــدْلِ فَاجْتَنـِـبْ مَــا تُنْكِ فِ الَْ
ــا  ــا فيِهَ ــرُغْ صَاحِبُهَ ــةٍ لَْ يَفْ ــا دَارُ بَليَِّ نْيَ ــمْ أَنَّ الدُّ ــهُ وَاعْلَ ــاً عِقَابَ ف ــهُ وَمُتَخَوِّ ــاً ثَوَابَ ــكَ رَاجِي عَلَيْ
ــقِّ شَْ ءٌ  ــهُ لَــنْ يُغْنيَِــكَ عَــنِ الْحَ ةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَأَنَّ قَــطُّ سَــاعَةً إلِاَّ كَانَــتْ فَرْغَتُــهُ عَلَيْــهِ حَــرَْ
ــذِي  ــإنَِّ الَّ ــدِكَ فَ ــةِ بجُِهْ عِيَّ ــىَ الرَّ ــابُ عَ ــكَ وَالِاحْتسَِ ــظُ نَفْسِ ــكَ حِفْ ــقِّ عَلَيْ ــنَ الْحَ ــداً وَمِ أَبَ

ــلَامُ«)235(.  ــذِي يَصِــلُ بِــكَ وَالسَّ يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِــنْ ذَلِــكَ أَفْضَــلُ مِــنَ الَّ

وأحــر الإمــام )عليــه الســلام( الأشــعث بــن قيــس، وكان عثــان اســتعمله عــى 
ــان إيّاهــا، وبعــض  ــة ألــف درهــم، فبعــض يقــول: أقطعــه عث آذربيجــان، فأصــاب مائ
ــه،  ــا فدافع ــلام( بإحضاره ــه الس ــلي )علي ــره ع ــه. فأم ــعث في عمل ــا الأش ــول: أصابه يق
وقــال: ياأمــر المؤمنــن، لم أُصبهــا في عملــك. قــال: والله لئــن أنــت لم تحرهــا بيــت مــال 
المســلمن، لأضربنّــك بســيفي هــذا أصــاب منــك مــا أصــاب. فأحرهــا وأخذهــا منــه 
وصرّهــا في بيــت مــال المســلمن، وتتبّــع عــاّل عثــان، فأخــذ منهــم كلّ مــا أصابــه قائــاً 
في أيديهــم، وضمّنهــم مــا أتلفــوا)236(. وهــذا الموقــف يكشــف عــن جانــب مــن الجوانــب 
ــد  ــاه فق ــذا الاتج ــوة الإرادة. وفي ه ــو ق ــلام( ه ــه الس ــلي )علي ــام ع ــة في إدارة الإم المهم
شــخصت الدراســات الحديثــة ان مــن بــن نقــاط فشــل الحكومــات في مكافحــة الفســاد 
هــو »ضعــف الإرادة لــدى القيــادة السياســية لمكافحــة الفســاد، وذلــك بعــدم اتخــاذ أيــة 
ــها أو  ــها نفس ــبب انغاس ــاد بس ــاصر الفس ــق عن ــادة بح ــة ج ــة أو عقابي ــراءات وقائي إج

بعــض أطرافهــا في الفســاد«)237(.

ــد بلغــه  ــارس وق ــى ف ــه ع ــه عامل ــن أبي ــاد ب ــلام( إلى زي ــه الس ــه )علي ــاب ل ففــي كت
ــإن رســولي  ــا بعــد ف ــه: »أم تواطــؤه لاختــلاس جــزءاً مــن أمــوال الخــراج ضمــن ولايت
أخــبرني بعجــب زعــم أنــك قلــت لــه فيــا بينــك وبينــه أن الاكــراد هاجــت بــك فكــرت 
عليــك كثــرا مــن الخــراج، وقلــت لــه: لا تعلــم بذلــك أمــر المؤمنــن، يــا زيــاد وأقســم 
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بــالله إنــك لــكاذب، ولئــن لم تبعــث بخراجــك لاشــدن عليــك شــدة تدعــك قليــل الوفــر، 
ثقيــل الظهــر  إلا أن تكــون لمــا كــرت مــن الخــراج محتمــلا«)238(.  

مايلفــت الانتبــاه في هــذه الرســالة هــو الشــدة والرامــة التــي بــدت عــى موقــف 
الإمــام عــلي عليــه الســلام( ممــا يــدل عــى فداحــة مــا قــام بــه زيــاد مــن محاولــة لاختــلاس 
ــاد  ــق الفس ــول في نف ــو دخ ــه، فه ــة وظيفت ــة لأمان ــه خيان ــن كون ــلا ع ــام، فض ــال الع الم
المــالي، الــذي لــو نجــح زيــاد في تحقيقــة لفتــح أبوابــاً ليــس مــن الســهل إغلاقهــا، ولذلــك 
انتفــض الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هــذه الانتفاضــة التــي اســفرت عــن تهديــد بانــزال 
ــن  ــة، فب ــع معاوي ــراع م ــاد في ال ــة زي ــت لاهمي ــاد دون ان يلتف ــات بزي ــى العقوب اق
ــرِ( اي قليــل المــال  ــلَ الْوَفْ ــه لــو ثبــت مــا نقــل عنــه ســيجعل منــه: )قَلِي لــه مــا ســيحل ب
هْــرِ( سيء الســمعة لايأتمنــك أحــد عــى مالــه.  ممايعنــي أنــك ســتعيش الفقــر. و)ثَقِيــلَ الظَّ
و)ضَئِيــلَ الْأمَْــرِ( أي حقــراً، ومينــاً، وذليــلًا. هكــذا تعامــل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
مــع محاولــة اختــلاس لم تســتكمل، فكيــف الحــال والغلبــة الغالبــة مــن ولاة الإدارة تعيث 
نبــا في المــال العــام دونــا رادع عــى الرغــم مــن وجــود قوانــن تتشــدد بالمحاســبة عــى 
مثــل هــذه الجريمــة)239(. فالقوانــن لم  تجــد مــن ينفذهــا كــا هــو الحــال مــع الإمــام عــلي 

)عليــه الســلام( الــذي يتبــع فعلــه قولــه.

ــتخباري  ــد الاس ــوة الجه ــر الى ق ــا يش ــالة م ــذه الرس ــاً في ه ــاه أيظ ــت الانتب ــا يلف ك
واخلاصــه في العمــل، ورفضــه لمغريــات المــال ممــا يــدل عــى المســتوى التنظيمــي ألعــالي 

لــه مــن جهــة، ونــوع العلاقــة بــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وجهــازه الاداري.  

ويبــدو أنــه )عليــه الســلام( اُحيــط علــاً بــا يقــوم بــه زيــاد مــن انفــاق غــر معقــول 
ــدْرِ  ــالِ بقَِ ــنَ الْمَ ــكْ مِ ــداً وَ أَمْسِ ــوْمِ غَ ــرْ فِ الْيَ افَ مُقْتَصِــداً وَ اذْكُ سَْ ــدَعِ الِْ ــه: »فَ ــب ل فكت
مِ الْفَضْــلَ ليَِــوْمِ حَاجَتـِـكَ أَ تَرْجُــو أَنْ يُعْطيَِــكَ اللَُّ أَجْــرَ الْمُتَوَاضِعِــنَ  ورَتـِـكَ وَ قَــدِّ ضَُ
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عِيــفَ وَ  غٌ فِ النَّعِيــمِ تَنَْعُــهُ الضَّ يــنَ وَ تَطْمَــعُ- وَ أَنْــتَ مُتَمَــرِّ ِ وَ أَنْــتَ عِنـْـدَهُ مِــنَ الْمُتَكَرِّ
ــاَ الْمَــرْءُ مَْــزِيٌّ بـِـاَ سَــلَفَ وَ قَــادِمٌ عَــىَ مَــا  قِــنَ وَ إنَِّ الْأرَْمَلَــةَ- أَنْ يُوجِــبَ لَــكَ ثَــوَابَ الْمُتَصَدِّ

ــلَامُ«)240(. مَ وَ السَّ ــدَّ قَ

ومــن كتــاب لــه عليــه الســلام إلى المنــذر بــن الجــارود العبــدي بعــد أن تأكــدت لــه 
خيانتــه في بعــض مــا ولاه مــن أعالــه، وكان عــى مايبــدو أنــه )عليــه الســلام( قــد اختــاره 
ــتُ  ــكَ وَظَنَنْ نِ مِنْ ــكَ غَــرَّ ــإنَِّ صَــلَاحَ أَبيِ ــدُ فَ ــا بَعْ لانــه ســليل عائلــة تمتــاز بالصــلاح: »أَمَّ
ــكَ تَتَّبِــعُ هَدْيَــهُ وَتَسْــلُكُ سَــبيِلَهُ« ولكنــه )عليــه الســلام( اكتشــف مــن خــلال مراقبتــه  أَنَّ
ــكَ لَا تَــدَعُ  ــيَ إلََِّ عَنْ ــاَ رُقِّ انــه ضعيــف أمــام هــوى نفســه منقــاداً لرغباتهــا »فَــإذَِا أَنْــتَ فيِ
ــوَاكَ انْقِيَــاداً وَلَا تُبْقِــي لِخِرَتـِـكَ عَتَــاداً تَعْمُــرُ دُنْيَــاكَ بخَِــرَابِ آخِرَتـِـكَ وَتَصِــلُ عَشِــرَتَكَ  لَِ
بقَِطيِعَــةِ دِينـِـكَ«، فــم راح يضعــه أمــام حقيقــة نفســه ويأمــره بالقــدوم إليــه »وَلَئـِـنْ كَانَ مَــا 
مَــلُ أَهْلِــكَ وَشِسْــعُ نَعْلِــكَ خَــرٌْ مِنْــكَ، وَمَــنْ كَانَ بصِِفَتِــكَ فَلَيْــسَ  بَلَغَنـِـي عَنْــكَ حَقّــاً لََ
كَ فِ أَمَانَــةٍ أَوْ يُؤْمَــنَ عَــىَ  بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بـِـهِ ثَغْــرٌ أَوْ يُنْفَــذَ بـِـهِ أَمْــرٌ أَوْ يُعْــىَ لَــهُ قَــدْرٌ أَوْ يُــرَْ

جِبَايَــةٍ فَأَقْبِــلْ إلََِّ حِــنَ يَصِــلُ إلَِيْــكَ كتَِــابِ هَــذَا إنِْ شَــاءَ الل«)241(. 

ــون  ــن أداء العي ــولاة، وحس ــى ال ــة ع ــة المراقب ــن أهمي ــه يتب ــد عال ــه إلى أح وفي كتاب
ــرٌ »، ومــن  ــكَ أَمْ ــي عَنْ ــدْ بَلَغَنِ ــدُ فَقَ ــا بَعْ ــة في منــع اســتشراء الفســاد »أَمَّ المكلفــن بالمراقب
ــا عــى  ــي قامــت هن ــه الســلام(، والت ــة معالجــة الإمــام عــلي )علي خــلال سعــة وفاعلي
ــكَ وَ  ــتَ إمَِامَ ــكَ وَ عَصَيْ ــدْ أَسْــخَطْتَ رَبَّ ــهُ فَقَ ــتَ فَعَلْتَ ــم الاخــلاق »إنِْ كُنْ ــه وتقوي التنبي
دْتَ اَلْأرَْضَ  ــكَ جَــرَّ أَخْزَيْــتَ أَمَانَتَــكَ«، ثــم بيــان طبيعــة الفســاد الــذي ارتكبــه »بَلَغَنـِـي أَنَّ
ــتَ يَدَيْــكَ«، ولم يتوقــف عنــد هــذا الحــد وانــا  ــتَ قَدَمَيْــكَ وَ أَكَلْــتَ مَــا تَْ فَأَخَــذْتَ مَــا تَْ
طالبــه برفــع حســابه وتســليم مابذمتــه، وذكــره بــأنّ حســاب الله أعظــم مــن اي حســاب 
ــلَامُ«)242(. »فَارْفَــعْ إلََِّ حِسَــابَكَ وَ اعِْلَــمْ أَنَّ حِسَــابَ اَللَِّ أَعْظَــمُ مِــنْ حِسَــابِ اَلنَّــاسِ وَ اَلسَّ
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ــو  ــه ه ــات ولات ــن ترف ــلام( م ــه الس ــلي )علي ــام ع ــب الإم ــا يُغض ــدُّ م وكان أش
تجاوزهــم عــى المــال العــام واســتغلاله لمنافعهــم الخاصــة ففــي كتــاب لــه )عليــه الســلام( 
إلى مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني و هــو عاملــه عــى أردشــرخرة)243(: »بَلَغَنـِـي عَنْــكَ أَمْــرٌ 
ــكَ تَقْسِــمُ فَْ ءَ اَلْمُسْــلمِِنَ اَلَّــذِي  ــكَ وَ عَصَيْــتَ إمَِامَــكَ أَنَّ إنِْ كُنْــتَ فَعَلْتَــهُ فَقَــدْ أَسْــخَطْتَ إلََِ
ــمْ وَ أُرِيقَــتْ عَلَيْــهِ دِمَاؤُهُــمْ فيِمَــنِ اعِْتَامَــكَ مِــنْ أَعْــرَابِ قَوْمِــكَ  حَازَتْــهُ رِمَاحُهُــمْ وَ خُيُولُُ
ــنَّ  بَّــةَ وَ بَــرَأَ اَلنَّسَــمَةَ لَئـِـنْ كَانَ ذَلـِـكَ حَقّــاً لَتَجِــدَنَّ لَــكَ عَــيََّ هَوَانــاً وَ لَتَخِفَّ فَوَالَّــذِي فَلَــقَ اَلْحَ
ــنَ  ــونَ مِ ــكَ فَتَكُ ــقِ دِينِ ــاكَ بمَِحْ ــحْ دُنْيَ ــكَ وَ لاَ تُصْلِ ــقِّ رَبِّ ــتَهِنْ بحَِ ــلَا تَسْ ــاً فَ ــدِي مِيزَان عِنْ
ــا مِــنَ اَلْمُسْــلمِِنَ فِ قِسْــمَةِ هَــذَا اَلْفَــيْ ءِ  يــنَ أَعْــاَلاً أَلاَ وَ إنَِّ حَــقَّ مَــنْ قِبَلَــكَ وَ قِبَلَنَ اَلْأخَْرَِ
ــهُ«. وهــذا يعنــي اســتغلال الســلطة لمحابــاة  ــهِ وَ يَصْــدُرُونَ عَنْ ــدِي عَلَيْ ــرِدُونَ عِنْ سَــوَاءٌ يَ
قومــه وإيثارهــم عــى غرهــم مــن غــر وجــه حــق، وهــذه المارســة هــي صــورة مــن صور 
الفســاد الاداري، ولهــذا فــإن الإمــام يقســم متشــدداً إن كان مــا بلغــه صحيحــا، وهــذا 
لايعنــي التشــكيك بـــ )عيونــه( وانــا هــي سياســة الإمــام )عليــه الســلام( في علاقتــه مــع 
ــه وإلا  ــت براءت ــر وأثب ــج الأم ــإن عال ــلاح ف ــأ بالإص ــة الخط ــى معالج ــة ع ــه القائم ولات
فالعقوبــة، والفــيء عنــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ليــس لأحــد دون الآخــر وإنــا هــو 

للمســلمن بالســوية. 

ــهِ الســلام إلى قدامــة بــن عجــلان عاملــه عَــىَ كســكر: أمــا بعــد فاحمــل  وكتــب عَلَيْ
ــم  ــل فيه ــن رج ــه م ــا في ــت بأوفرحظ ــلمن، لس ــه فيء للمس ــال الله فإن ــن م ــك م ــا قبل م
ولا تحســبنّ يــا بــن أم قدامــة أن مــال كســكر مبــاح لــك كــال ورثتــه عَــن أبيــك وأمــك، 
ــب )عَلَيْــهِ الســلام( إلى  ــاء الله)244(. وكت فعجــل حملــه وأعجــل فِي الإقبــال إلينــا إن ش
مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني- وكان عــى »أردشــر خــرّة« مــن قبــل ابــن عبــاس  : بلغنــي 
عنــك أمــر إن كنــت فعلتــه فقــد أتيــت شــيئا إدّا  بلغنــي أنــك تقســم فيء المســلمن فيمــن 
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اعتنــاك ويغشــاك  مــن أعــراب بكــر بــن وائــل، فــو )الله( الــذي فلــق الحبّــة وبــرء النســمة 
ــا فــلا تســتميتنّ  وأحــاط بــكل شيء علــا، لئــن كَانَ ذلــك حقــا لتجــدنّ بــك عــلّي هوان
بحــق ربــك  ولا تصلحــن دنيــاك بفســاد دينــك ومحقــه فتكــون مــن الأخريــن أَعْــاَلا، 

ُــمْ يُْسِــنوُنَ صُنعْــا)245(.  سَــبُونَ أَنَّ نْيــا، وَهُــمْ يَْ ــاةِ الدُّ ذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِي الْحيَ الَّ

ولأهميــة المــال العــام فــإنَّ الإمــام علي)عليــه الســلام( يضــع صيانتــه والحفــاظ 
ــاص  ــكل خ ــولاة بش ــر ال ــل في تذك ــذي يتمث ــوي ال ــه الترب ــات منهج ــى أولوي ــه ع علي
ــي يجــب أن لايــابي أحــداً عــى  ــأن المســؤول هــو القــدوة الت والانســانية بشــكل عــام ب
حســاب امانتــه مهــا بلغــت درجــة قرابــة الخائــن منــه، يتضــح ذلــك فيــا كتبــه إلى أحــد 
كْتُــكَ فِ أَمَانَتـِـي وَجَعَلْتُــكَ شِــعَارِي  ولاتــه المقربــن إليــه وكان قــد قــال فيــه: »كُنْــتُ أَشَْ
وَبطَِانَتـِـي وَلَْ يَكُــنْ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــيِ أَوْثَــقَ مِنـْـكَ فِ نَفْــيِ لمُِوَاسَــاتِ وَمُــوَازَرَتِ وَأَدَاءِ 
َ«، ولكنــه عندمــا تجــاوز عــى المــال العــام عــدّه خائنــاً ولم تشــفع لــه القرابــة ولا  الْأمََانَــةِ إلَِّ
ــيغُ  ــفَ تُسِ ــابِ كَيْ ــنْ أُولِ الْألَْبَ ــا مِ ــدُودُ كَانَ عِنْدَنَ ــا الْمَعْ َ ــة فعنفــه أشــد تعنيــف »أَيُّ العلاق
مَــاءَ وَتَنْكِــحُ  بُ حَرَامــاً وَتَبْتَــاعُ الِْ ــكَ تَــأْكُلُ حَرَامــاً وَتَــرَْ ابــاً وَطَعَامــاً وَأَنْــتَ تَعْلَــمُ أَنَّ شََ
ــمْ  ــاءَ اللَُّ عَلَيْهِ ــنَ أَفَ ــنَ الَّذِي ــنَ وَالْمُجَاهِدِي ــاكنِِ وَالْمُؤْمِنِ ــى وَالْمَسَ ــوَالِ الْيَتَامَ ــنْ أَمْ ــاءَ مِ النِّسَ
ــمْ«،  ــقِ اللََّ وَارْدُدْ إلَِى هَــؤُلَاءِ الْقَــوْمِ أَمْوَالَُ هَــذِهِ الْأمَْــوَالَ وَأَحْــرَزَ بِـِـمْ هَــذِهِ الْبـِـلَادَ فَاتَّ
ــكَ  ــذِرَنَّ إلَِى اللَِّ فيِ ــكَ لَأعُْ ــمَّ أَمْكَنَنِــي اللَُّ مِنْ ــلْ ثُ ــكَ إنِْ لَْ تَفْعَ ثــم هــدّده بأشــد تهديــد »فَإنَِّ
بْــتُ بـِـهِ أَحَــداً إلِاَّ دَخَــلَ النَّــارَ«، وضرب لــه مــن ولغره  بَنَّــكَ بسَِــيْفِي الَّــذِي مَــا ضََ وَلَأضَِْ
ــا  ــتَ مَ ــذِي فَعَلْ ــلَ اَلَّ ــلَا مِثْ ــنَْ فَعَ سَ ــنَ وَ اَلْحُ سَ ــوْ أَنَّ اَلْحَ ــال: »وَ وَ اَللَِّ لَ ــلًا فق مــن نفســه مث
ــقَّ مِنْهُــاَ وَ أُزِيــحَ اَلْبَاطـِـلَ  ــاَ عِنْــدِي هَــوَادَةٌ وَ لاَ ظَفِــرَا مِنِّــي بـِـإرَِادَةٍ حَتَّــى آخُــذُ اَلْحَ كَانَــتْ لَُ
ــمْ حَــلَالٌ لِ  نِ أَنَّ مَــا أَخَذْتَــهُ مِــنْ أَمْوَالِِ عَــنْ مَظْلَمَتهِِــاَ وَ أُقْسِــمُ بــالل رَبِّ اَلْعَالَمـِـنَ مَــا يَــرُُّ
ــنْ بَعْــدِي«)246( وكأنــه )عليــه الســلام( يعيــد لأذهــان قســم رســول الله  أَتْرُكُــهُ مِرَاثــاً لمَِ
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قَــتْ لَقَطَعْــتُ  ــدٍ سََ )صــى الله عليــه وآلــه( حيــث قــال: »وَايْــمُ اللَِّ لَــوْ أَنَّ فَاطمَِــةَ بنِـْـتَ مُحَمَّ
يَدَهَــا«)247(. اللافــت في هــذه المعاملــة هــو أنّ الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يُعطــي مثــلًا في 
العدالــة ليــس لــه نظــر إلاّ عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وبهــذه القيــم يمكــن 
ــف  ــا الموظ ــل فيه ــي يدخ ــع الت ــن المواضي ــه. وم ــتأصل امتدادات ــاد وتُس ــث الفس أن يجت
الحكومــي نفــق الفســاد الهديــة الوظيفيــة، والمقصــود هنــا الهديــة التــي تقــدم إلى الموظــف 
ــادر إلى  ــر المص ــس، وتش ــر عــى النف ــة مــن تأث ــا للهدي ــه الوظيفــي لم ــه واجب ــاء تأديت أثن
أن لأصــل في هدايــا العــال والموظفــن عــى اختــلاف مراتبهــم وجهــات عملهــم المنــع 
والتحريــم تضافــرت عــى ذلــك الأدلــة، ولجــلاء شرهــا وصفهــا بعــض أهــل العلــم بأنــا 
ــن  ــلا م ــتعمل رج ــلام( » اس ــه الس ــلي )علي ــام ع ــر أنَّ الإم ــد ذُكِ ــالم. فق ــاد الع ــل فس أص
بنــي أســد يقــال لــه ضبيعــة ابــن زهــر؛ فلــا قــى عملــه أتــى عليــا بجــراب فيــه مــال؛ 
فقــال: يــا أمــر المؤمنــن إن قومــا كانــوا يهــدون لي حتــى اجتمــع منــه مــال فهــا هــو ذا فــإن 
كان لي حــلالا أكلتــه وإن كان غــر ذاك فقــد أتيتــك بــه؛ فقــال عــى: لــو أمســكته لــكان 
ــه الســلام( يؤكــد  غلــولا؛ فقبضــه منــه وجعلــه في بيــت المــال«)248(. فالإمــام عــلي )علي
عــى خطــر الهدايــا التــي يتقبلهــا الموظــف العــام ويعتبرهــا مقدمــة للإنحــراف والفســاد، 
وقــد جــاء فعلــه هــذا مطابقــاً لمــا قــام بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فقــد روي أنّ  
تْبيَِّــةِ عَــىَ صَدَقَــاتِ بَنـِـي  النَّبـِـيُّ )صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَآلــه( اسْــتَعْمَلَ رَجُــلا »يُقَــالُ لَــهُ: ابْــنُ اللَّ
دَقَــةِ، فَلَــاَّ قَــدِمَ قَــالَ: هَــذَا لَكُــمْ، وَهَــذَا لِ، أُهْــدِيَ لِ، قَــالَ: فَقَــامَ رَسُــولُ  سُــلَيْمٍ، عَــىَ الصَّ
ــى عَلَيْــهِ، وَقَــالَ: » مَــا بَــالُ عَامِــلٍ  ، فَحَمِــدَ اللَ، وَأَثْنَ ــرَِ مَ عَــىَ الْمنِْ اللِ صَــىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــهِ،  ــتِ أُمِّ ــهِ، أَوْ فِ بَيْ ــتِ أَبيِ ــدَ فِ بَيْ ــلَا قَعَ ــدِيَ لِ، أَفَ ــذَا أُهْ ــمْ، وَهَ ــذَا لَكُ ــولُ: هَ ــهُ، فَيَقُ أَبْعَثُ
ــدٍ بيَِــدِهِ، لَا يَنَــالُ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِنْهَــا شَــيْئًا  ــدَى إلَِيْــهِ أَمْ لَا؟ وَالَّــذِي نَفْــسُ مُحَمَّ حَتَّــى يَنْظُــرَ أَيُْ
ــا خُــوَارٌ، أَوْ شَــاةٌ  ــرَةٌ لََ ــاءٌ، أَوْ بَقَ ــهُ رُغَ ــرٌ لَ ــهِ بَعِ ــىَ عُنُقِ ــهُ عَ مِلُ ــةِ يَْ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ إلِاَّ جَــاءَ بِ
تَيْعِــرُ«)249(. كــا ورد عــن النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( أنــه قــال : » هديــة العــاّل غلــول  
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وفي بعضهــا: »هديــة العــاّل ســحت«)250(.

ــت  ــة وعمل ــة الوظيفي ــورة الهدي ــراق خط ــا الع ــة ومنه ــدول الحديث ــت ال ــد ادرك وق
عَــت القوانــن الخاصــة بهــا ومــن بــن مــا أصدرتــه تعليــات رقــم)1(  عــى محاربتهــا وشرَّ
ــة. و جــاء في نمــوذج  ــات قواعــد الســلوك الخاصــة بموظفــي الدول لســنة 2005 تعلي
قواعــد الســلوك الخاصــة بموظفــي الدولــة و في التسلســل رقــم10 يتعهــد الموظــف بـــ  
ــي أو  ــر في حياديت ــا التاث ــون غرضه ــي يك ــع الت ــا أو المناف ــول الهداي ــب أو قب ــدم طل »ع
نزاهتــي أو يكــون غرضهــا المكافئــة عــى أداء واجبــاتي أو تكــون في مصلحــة أحــد أفــراد 
عائلتــي وأقربائــي إلى الدرجــه الرابعــة مادامــت للغــرض نفســه أعــلاه«)251( إلّا أنَّ هــذا 
التعهــد أو غــره  مــن القوانــن لم تحــد مــن تفاقــم ظاهــرة الفســاد الإداري لأنَّ إرادة 
التنفيــذ لا تقــترب مــن إرادة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( و لــو بنســبة بســيطة. عــى إنّنــا 
يجــب أن لا ننســى أنّ الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بــا اتصــف بــه مــن زهــد وورع كان 
ــر معظمهــم بســلوكه  ــد تأث ــك فق ــه ولذل ــداء ب ــاً يدفعهــم للإقت ــاً حي ــه واقع ــل لوِلات يمث
الشــخصي فتورعــوا عــن أمــوال النــاس وعــن ظلمهــم فــكان حقــا لهــم أن يقولــوا عــن 

أنفســهم )أتبــاع عــلي عليــه الســلام(.

الرقابة الشعبية
ــاطات  ــة لنش ــراد الأم ــة أف ــا: »متابع ف بأن ــرَّ ــر وتعَ ــولي الأم ــة ل ــة الأمّ ــي رقاب وه
الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة بالجهــاز الحكومــي المكــون مــن الحــكام وولاة الأمــور، 
وأعالهــم في مجــالات الحيــاة كّلهــا، ومناصحتهــم عــن طريــق الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر لمعالجــة الأخطــاء والمخالفــات الواقعــة منهــم والقضــاء عليهــا«)252(.  فالرقابة 
ــأنَّ  ــدأ )الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر( مــع الإعــتراف ب الشــعبية تقــوم عــى مب
هنــاك قصــوراً في فهــم كثــر مــن النــاس لهــذا المبــدأ، إذ اقتــروا في تطبيقيــه عــى فقــرات 
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معينــه في حــن كثــرا مــن ممارســات الفســاد بشــكل عــام والفســاد الإداري بشــكل 
خــاص لا ســيا المتعلقــة بســوء اســتخدام الوظيفــة الحكوميــة لا تحظــى باهتــام النــاس، 
مــع أن القــرآن الكريــم يدعــو النــاس في كثــر مــن آياتــه لمارســة هــذا النــوع مــن الرقابــة، 
ــرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ  ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِى الْخَ نكُــمْ أُمَّ كــا في قولــه تعــالى: وَلْتَكُــن مِّ
ــةٍ أُخْرِجَــتْ  ــمْ خَــرَْ أُمَّ ــئكَِ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ)253(، وقولــه تعــالى: كُنتُ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَأُوْلَـ
ــابِ  ــوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْكتَِ ــونَ بِــاللِّ وَلَ ــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَتُؤْمِنُ للِنَّ
نْهُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ)254(، وقولــه تعــالى: وَالْمُؤْمِنُــونَ  ــم مِّ لَــكَانَ خَــرْاً لَُّ
ــونَ  ــرِ وَيُقِيمُ ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلْمَعْ ــضٍ يَأْمُ ــاء بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ وَالْمُؤْمِنَ
هُمُ اللُّ إنَِّ اللَّ عَزِيــزٌ  حَُ كَاةَ وَيُطيِعُــونَ اللَّ وَرَسُــولَهُ أُوْلَـــئكَِ سَــرَْ ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ
حَكيِــمٌ)255(، كــا أنَّ الســنة النبويــة فيهــا الكثــر مــن الشــواهد التــي يدعــوا  فيهــا 
النبــي )صــى الله عليــه والــه( النــاس إلى ممارســة الرقــاب الشــعبية منهــا قولــه )صــى الله 
ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَتَأْمُــرُنَّ باِلَمعْــرُوفِ وَلَتَنْهَــوُنَّ عَــنِ الْمُنْكَــرِ أَوْ لَيُوشِــكَنَّ  عليــه وآلــه(:  »وَالَّ
ــه )صــى  ــمْ«)256(. وقول ــتَجَابُ لَكُ ــلَا يُسْ ــهُ فَ ــمَّ تَدْعُونَ ــهُ ثُ ــا مِنْ ــمْ عِقَابً ــثَ عَلَيْكُ اللَُّ أَنْ يَبْعَ
ــوا الله  ــل أن تدع ــر قب ــن المنك ــوا ع ــروف وانُ ــروا بالمع ــاس مُ ــا الن ــه(: »أيه ــه وآل الله علي
فــلا يســتجيب لكــم، وقبــل أن تســتغفروه فــلا يغفــر لكــم«)257(، وقَــالَ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ 
ــىَ  ــذُنَّ عَ ــرِ، وَلَتَأْخُ ــنِ الْمُنكَْ ــوُنَّ عَ ــرُوفِ وَلَتَنهَْ ــرُنَّ باِلْمَعْ ــيِ بيَِدِهِ لَتَأْمُ ــذِي نَفْ وَآله(: »وَالَّ
بَــنَّ اللهَُّ بقُِلُــوبِ بَعْضِكُــمْ عَــىَ بَعْــضٍ،  ــهُ عَــىَ الْحَــقِّ أَطْــرًا، أَوْ لَيَرِْ يَــدَيِ الْمُــيِءِ، وَلَتَأْطُرُنَّ
هَــادِ كَلِمَــةُ عَــدْلٍ  وَلَيَلْعَننََّكُــمْ كَــاَ لَعَنهَُــمْ« . كــا قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: »أَفْضَــلُ الْجِ

ــرٍ«)258( ــرٍ جَائِ ــرٍ، أَوْ أَمِ ــدَ سُــلْطَانٍ جَائِ عِنْ

لم يغــب أمــر الرقابــة الشــعبية عــن بــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام( فقــد أولى  
إشراك الرعيــة في مراقبــة الــوالي اهتامــا كبــرا فشــجع النــاس عــى ممارســة هــذا النــوع 
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الطُِــونِ باِلْمُصَانَعَــةِ وَلَا تَظُنُّــوا بِ اسْــتثِْقَالًا فِ حَــقٍّ قِيــلَ  مــن الرقابــة و هــو القائــل: »وَلَا تَُ
ــهُ أَوِ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ  ــقَّ أَنْ يُقَــالَ لَ ــهُ مَــنِ اسْــتَثْقَلَ الْحَ لِ وَلَا الْتِــاَسَ إعِْظَــامٍ لنَِفْــيِ فَإنَِّ
ــإنِِّ  ــدْلٍ فَ ــقٍّ أَوْ مَشُــورَةٍ بعَِ ــةٍ بحَِ ــنْ مَقَالَ ــوا عَ ــلَا تَكُفُّ ــهِ فَ ــلَ عَلَيْ ــاَ أَثْقَ ــلُ بِِ ــهِ كَانَ الْعَمَ عَلَيْ
ــيِ إلِاَّ أَنْ يَكْفِــيَ اللَُّ مِــنْ نَفْــيِ  ــكَ مِــنْ فعِْ ــئَ وَلَا آمَــنُ ذَلِ ــوْقِ أَنْ أُخْطِ لَسْــتُ فِ نَفْــيِ بفَِ
ــه  ــي«)259(. وعلمهــم  عــى ان لا يســكتوا عــن حقهــم حتــى أقــر ل ــهِ مِنِّ ــكُ بِ ــوَ أَمْلَ ــا هُ مَ
أعــداءه بذلــك وخــر دليــل مــا جــاء عــى لســان معاويــة بــن أبي ســفيان وهــو يخاطــب 
ــاً مــا  ــن أبي طالــب عــى الســلطان فبطيئ ــة :« لقــد لمظكــم اب ســودة بنــت عــارة الهمداني
تفطمــون«)260(، وكان ســبب ذلــك أنــا اشــتكت لــه ســوء إدارة عاملــه بُــر بــن أرطــاة 
فيهــم، ولّمــا وجدتــه غــر آبــه بهــا اســتفزته بذكــر موقــف لهــا مشــابه مــع الإمــام عــلي )عليه 
ــه  ــا فصادفت ــار علين ــا فج ــد ولاه صدقاتن ــل كان ق ــه في رج ــد جئت ــت »لق ــلام( فقال الس
ــل عــلي بوجــه طلــق ورحمــة ورفــق، وقــال:  ــم أقب ــل، ث ــد صــلاة فلــا رآني انفت ــا يري قائ
ألــكِ حاجــة؟ فقلــت: نعــم، وأخبرتــه بالأمــر، فبكــى ثــم قــال: اللهــم أنــت الشــاهد أني 
لم آمرهــم بظلــم خلقــك، ولا بــترك حقــك، ثــم اخــرج مــن جيبــه قطعــة جلــد، وكتــب 
ــزَانَ  ــلَ وَالْميِ ــواْ الْكَيْ كُــمْ فَأَوْفُ بِّ ــن رَّ ــةٌ مِّ ــدْ جَاءتْكُــم بَيِّنَ فيهــا بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿قَ
وَلاَ تَبْخَسُــواْ النَّــاسَ أَشْــيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِــدُواْ فِ الأرَْضِ بَعْــدَ إصِْلَاحِهَــا ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَّكُــمْ 
ــى  ــك حت ــن عمل ــدك م ــا في ي ــظ ب ــذا فاحتف ــابي ه ــرأت كت ــنَ﴾، وإذا ق ؤْمِنِ ــم مُّ إنِ كُنتُ
يقــدم عليــك مــن يقبضــه، والســلام، ثــم دفــع إلي الرقعــة، فجئــت بالرقعــة إلى صاحبــه 

ــا معــزولا«)261(. فانــرف عن

ــوء  ــن س ــكون م ــا يش ــرض م ــق، وع ــول الح ــى ق ــة ع ــجيع الرعي ــى تش ــلا ع وعم
ــم،  ــر في طلباته ــكاواهم وينظ ــتمع إلى ش ــلام( يس ــه الس ــد كان )علي ــال فق ــرف الع ت
ــإن  ــد ف ــا بع ــي : أم ــلَمَةَ الأرحب ــن سَ ــرو ب ــب  إلى عَمْ ــد كت ــا فق ــه عليه ــب ولات وياس
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دهاقــن بــلادك شــكوا منــك قســوة وغلظــة، واحتقــارا )وجفــوة( فنظــرت فلــم أرهــم 
أهــلا لأن يدنــوا لشركهــم، ولم أر أن يقصــوا ويجفــوا لعهدهــم، فالبــس لَهـُـم جلبابــا مــن 
اللــن تشــوبه بطــرف مــن الشــدة، في غــر مــا أن يظلمــوا )كــذا( ولا ينقــض لهــم عهــد، 
ــوق  ــم ف ــذ منه ــم، ولا يؤخ ــن وراءه ــم( م ــل )به ــم ]5[ ويقات ــوا بخراجه ــن تقرع ولك

ــلام.)262( ــتعان والس ــك، والله المس ــك أمرت ــم فبذل طاقته

ــهِ الســلام إلى قرظــة بــن كعــب: أمــا بعــد فــإن قومــا مــن أهــل عملــك  وكتــب عَلَيْ
أتــوني فذكــروا أن لَهُــم نــرا قــد عفــا ودرس، وأنــم إن حفــروه واســتخرجوه عمــرت 
بلادهــم وقــووا عَــىَ كل خراجهــم وزاد فيء المســلمن قبلهــم، وســألوني الكتــاب إليــك 
ــىَ  ــهِ، ولســت أرى أن أجــبر أحــدا عَ لتأخذهــم بعملــه وتجمعهــم لحفــره والإنفــاق عَلَيْ
عمــل يكرهــه، فادعهــم إليــك، فــإن كَانَ الأمــر فِي النهــر عَــىَ مــا وصفــوا، فمــن أحــب 
ــووا  ــروا ويق ــه، ولأن يعم ــن كره ــه دون م ــن عمل ــر لم ــل، والنه ــره بالعم ــل فم أن يعم

أحــب إلي مــن أن يضعفــوا والســلام )263(.
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الخاتمــــة
يُســتنتج ممــا تقــدم أنَّ الإمــام علي)عليــه الســلام( قــد نجــح في اجتثــاث الفســاد الذي 
اســتشرى في خلافــة عثــان لأنــه تعامــل مــع الموضــوع بجديــة ورفــض أنصــاف الحلــول 
وقــد تجــى ذلــك واضحــا في خطوتــن خطاهمــا الإمــام )عليــه الســلام( حالمــا تــولى سُــدة 

الحكم:-

1- عَــزَلَ الــولاة الفاســدين ولم يداهــن فيهــم عــى الرغــم مــن حراجــة الموقــف وقــد 
تَجــىّ ذلــك في رفضــه  لقبــول بقــاء معاويــة قائــلًا: »لايســألني الله عــز وجــل عــن توليتــه 

عــى رجلــن مــن المســلمن ليلــة ســوداء ابــدا«)264( 

2- اســترداد أمــوال بيــت المــال: وقــد تشــدد )عليــه الســلام( في اســترجاع أمــوال 
بيــت المــال قائــلا: »فــأن الحــق القديــم لايبطلــه شي، ولــو وجدتــه وقــد تــزوج بــه النســاء، 

وفــرق في البلــدان لرددتــه إلى بيــت المــال«)265( 

ــه لم يكــن أســر الســلطة فهــو  ــه الســلام( مرجعــه إلى أنَّ ــام علي)علي إنَّ نجــاح الإم
ــزٍ ( وقــد ســبقت  يزهــد الســلطة كــا يزهــد الدنيــا إذ الدنيــا عنــده )أَزْهَــدَ مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْ
إليــه الســلطة راكعــة أمــام قدميــه ولم يســع إليهــا ولذلــك أنصفــه مَــن قــال: »إنّ الخلافــة 

ــا بــل عــلّي زانــا«)266(.  لم تزيّــن عليّ

ولقــد اســتطاع أن يافــظ عــى حكومــة يمكــن القــول عنهــا أنــا خاليــة مــن الفســاد 
مــن خــلال الاختيــار الصحيــح للــولاة حيــث وضــع الرجــل المناســب في المــكان 
المناســب،وبناء العلاقــة الســليمة القائمــة عــى الاحــترام المتبــادل والحاجــة المتبادلــة التــي 

ــواب والعقــاب. ــدأ الث ــة الدائمــة المشــفوعة بمب عززهــا بالمراقب

ــه  ــع منهج ــلام( ونتب ــه الس ــام علي)علي ــتحضار روح الإم ــوم لاس ــا الي وماأحوجن
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بــاع حتــى يمكــن أن نقــف بوجــه هــذه الظاهــرة التــي اتــت عــى ماتبقــى مــن  حــق الاتِّ
ــا. ــه ( أن يتمه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاء رس ــي ج ــم الت القي

والحمد لله رب العالمن
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ــب،  ــن الخطي ــب الدي ــق: مح ــاري، تحقي ــح الب ــقلاني )ت852هـــ( فت ــلي العس ــن ع ــد ب ــر، احم ــن حج )19 ( اب
الريــان، ط1 - 1986م،  ح: 3118، 253/6. القاهــرة - دار 

) 20( البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى )ت 458هـــ( الســنن الكــبرى، تحقيــق: محمــد عبــد 
القــادر عطــا، بــروت - دار الكتــب العلميــة،، ط3- 2003 م،ح:11525، 160/6.

)21 ( المتقــي الهنــدي، عــلاء الديــن عــلي )ت975هــــ( كنــز اعــال، ضبــط: بكــري حيــاني، بــروت، مؤسســة 
ــالة، ط5-1985م، ح:9502، 59/4. الرس

)22 ( الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب )ت329 هـــ( الــكافي، بــروت - منشــورات الفجــر، ط1-2007م  
.167/5

)23 ( يــاس خالــد بــركات الوائــلي - الفســاد الاداي مفهومــه واســبابه - مقــال متــاح عــى شــبكة المعلومــات 
الدوليــة - www.annabaa.org - مجلــة النبــأ - العــدد 80 كانــون الثــاني - 2006.

) 24( مايــكل جونســون - الفســاد / نظــرة عامــة - مقــال متــاح عــى شــبكة المعلومــات الدوليــة - موقــع يــو 
http:usinfo.state.go - اس انفــو

ــال  ــة -  مق ــة والاجتاعي ــه الاقتصادي ــراق وتكلفت ــاد الاداري في الع ــي - الفس ــد الذهب ــم محم ) 25( د. جاس
www.berc-iraq.com ــتروني ــع الالك ــى الموق ــاح ع مت

)26 ( الجابــري، ســيف راشــد و القيــي، كامــل صكــر، كيــف واجــه الاســلام الفســاد الاداري، دبي- دائــرة 
الاوقــاف والشــؤون الاســلامية، ط1 - 2005م، ص28.

) 27( منظمة الشفافية الدولية - تقرير الفساد العالمي لعام 2007.
)28 ( الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية / لا فســاد - كتــاب الفســاد- ط1 - 2005 - مطابــع تكنوبــرس 
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- لبنــان.
)29 ( العكيــلي، رحيــم حســن، الفســاد تعريفــه وأســبابه وآثــاره ووســائل مكافحتــه تعريفــه وأســبابه وآثــاره 
www-nazaha iq/search- ووســائل مكافحتــه، مقــال متــاح عــى شــبكة المعلومــات الدوليــة

،com.4/web/trboy
ــرة القانونيــة /قســم البحــوث والدراســات: مفهــوم الموظــف العــام في التشريــع  ــة النزاهــة /الدائ ) 30( هيئ

ــة(، 2010م، ص41. ــن مكافحــة الفســاد )دراســة مقارن العراقــي وقوان
) 31( محمد: 22

)32 ( القرطبي،ابــو عبــد الله محمــد بــن احمــد ) ت 671 هـــ (، الجامــع لاحــكام القــران، تحقيــق: هشــام ســمر 
النجــاري، الريــاض، دار عــالم الكتــب،  245/16.

)33 ( هود: 116
) 34( ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله )ت( المصنــف في الأحاديــث والآثــار، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت، 

الريــاض - مكتبــة الرشــد، ط1 - 1409 هـــ، ح: 34368، 83/7.
) 35( ســاهر عبــد الكاظــم مهدي،الفســاد الإداري أســبابه وأثــاره واهــم أســاليب المعالجة:متــح عــى الموقــع 

1/www.nazaha.iq/search_web/muhasbe الالكــتروني
) 36( م. ن.

ــك:  ــل في ذل ــبيل الله، فيدخ ــن س ــاس ع ــون الن ــن يضل ــون الذي ــة المتبوع ــن: الأئم ــة المضل ــود بالأئم * المقص
ــة ــاد الجهل ــرة، والعُبَّ ــاء الفج ــدة، والعل ــكام الفس الح

) 37(  أبــو داود ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر )ت 275هـــ(، ســنن أبي داود، تحقيــق: محمــد 
ــروت،ح: 4252، 97/4. ــة، ب ــة العري ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

) 38( الصالح، صبحي نج البلاغة، القاهرة - دار الكتاب المري، ط4 - 2004م، خ216، ص 333.
) 39( تاج العروس 3: 194 ـ 195

) 40( وفي لسان العرب 4: 267
) 41(قلعجي، محمد رواس،  معجم لغة الفقهاء، بروت - دار النفائس، ط1- 1996م، ص29.

) 42( كنــز العــال، ح: 31567، 299/11 ؛ الريشــهري، محمــد، ميــزان الحكمــة، قــم - دار الحديــث، ط1 
- 1422هـ، 126/1.

) 43( الاعرجــي، الســيد زهــر، الصديــق الاكــبر، قــم المشرفــة - المطبعــة العلميــة، الطبعــة الاولى - 1421 
هـ، 693/2.

 ،7151 ح:  يَنصَْــحْ،  فَلَــمْ  رَعِيَّــةً  عِيَ  اسْــتُرْ مَــنِ  بَــاب   ، ) 44( صحيح البخاري، كِتَاب الْأحَْكَامِ 



75الجزء الثاني: المحور الإداري والاقتصادي

.6 4 /9
)45 ( صبحي الصالح، خ: 192، ص300.

) 46( القنــدوزي، ســليان بــن الشــيخ ابراهيــم )ت1294هـــ ( ينابيــع المودّة،تصحيــح: علاء الديــن الاعلمي، 
بروت - مؤسســة الاعلمــي، ط1 - 1997م، 85/1.

)47 ( الحاكــم النيســابوري، ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )    (المســتدرك عــى الصحيحن، تحقيــق: مصطفى 
عبــد القــادر عطا، بــروت - دار الكتب العلميــة، ط2 - 2002م، ح:4639، 128/3.    

)48 ( ابــن حميــد، ابــو محمــد عبــد الحميــد )ت249هـــ( المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد، تحقيــق: مصطفــى 
العــدوي، الريــاض - دار بلنســيه، ط2 - 2002م، ح 240، 214/1.

)49 ( القصص: 26
) 50(يوسف: 55   

ــد الباقــي، بــروت - دار  ) 51( مســلم بــن الحجــاج )ت261هـــ(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤآد عب
ــربي، ح: 1825، 1457/3. ــتراث الع ــاء ال احي

ــروت، دار  ــد، ب ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــر )ت807 هـــ(، مجم ــن ابي بك ــلي ب ــن ع ــور الدي ــي، ن )52 ( الهيثم
الكتــاب العــربي، 232/5.

) 53( صحيح البخاري، ح: 6496، 104/8. 
) 54( صبحي الصالح، خ: 92، ص136.

)55 ( الطــبرسي، ابــو منصــور احمــد بــن عــلي )  ت548هـــ ( الاحتجــاج، منشــورات الشريــف الــرضي، ط1-
1380ه  103/1 

) 56( الخوارزمــي، الموفــق بــن احمــد بــن محمــد المكــي )ت568هـــ( المناقــب، تحقيق: الشــيخ مالــك المحمودي، 
قــم - مؤسســة النــشر الاســلامية، ط2- 1411هـــ، ص98 ؛ اهــل البيــت )تنــوع ادوار ووحــدة هــدف(، 

تحقيــق عبــد الــرزاق الصالحــي، ط1، بــروت - دار الهــدى، ط1 - 2003م، ص89.
) 57( ابــن عبــد الــبر، ابــو عمر يوســف بــن عبد الله القرطبــي)ت463 هـ(، الاســتيعاب في معرفــة الاصحاب، 

تحقيــق: عــلي محمــد البجاوي، بروت - دار الجيــل، ط1 - 1992م،  1103/3.
ــاض زركلي،  ــهيل زكار وري ــق: س ــاب الاشراف، تحقي ــى )ت279هـــ(، انس ــن يي ــد ب ــلاذري، احم )58 ( الب

بــروت، دار الفكــر، ط1-1996م، 853/2
)59 ( كنز العاّل،ش ح: 14509، 834/5 

)60 ( الثعلبــي، ابــو اســحاق احمــد بــن محمــد )ت 427هـــ( قصــص الأنبيــاء، القاهــرة - مكتبــة الجمهوريــة 
العربيــة، ص468  ؛ الفروزآبــادي، الســيد مرتــى، فضائــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة، قــم - 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 76

ــادي، ط2 - 1424هـــ، 326/2 ــروز اب ــورات ف منش
) 61( الحســكاني، عبيــد الله بــن عبــد الله )ق5هـــ ( شــواهد التنزيــل، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، بــروت 

- مؤسســة الاعلمــي، ط2-2010م، 30/1
)62 ( ابــن شهراشــوب، أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي )ت 588هـــ (  مناقــب آل أبي طالــب، تحقيــق: يوســف 

ــواء، ط2 - 1412هـــ،  410/2. ــروت - دار الأض ــي، ب البقاع
) 63( اليعقــوبي، احمــد بــن ابي يعقــوب ) ت284هـــ ( تاريــخ اليعقــوبي، تحقيــق: عبــد الأمــر مهنــا، بــروت - 

شركــة الاعلمــي، ط1 - 2010م،  76/2.
) 64( تاريخ اليعقوبي: 2 / 45.
)65 ( الاسـتيعاب 4 / 1679.

) 66( المســعودي، ابــو الحســن عــلي بــن الحســن)ت346هـ( مــروج الذهــب، اعتنــى بــه: كــال حســن مرعــي، 
بــروت - المكتبــة العريــة، ط1 - 1425هـــ،  2 / 269.

)*(" الســواد ". رســتاق العــراق وضياعهــا التــي افتتحهــا المســلمون عــى عهــد عمــر، ســمي بذلــك لســواده 
بالــزروع والنخيــل، وحــد الســواد مــن حديثــة الموصــل طــولا إلى عبــادان، ومــن العذيــب بالقادســية إلى 

حلــوان عرضــا، فيكــون طولــه مائــة وســتن فرســخا.
) 67( انساب الاشراف 529/5.

) 68(يُنظــر:  الطــبري، محمــد بــن جريــر )ت310هـــ( تاريــخ الطــبري، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، 
مــر - دار المعــارف، ط2 - د.ت، 233/4؛ الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )ت 

911هـــ( تاريــخ الخلفــاء، قطــر - ادارة الشــؤن الاســلامية، ط2 - 2013م، ص266.
) 69( القرشي، باقر شريف، موسوعة الإمام علي، تحقيق: مهدي باقر القرشي، 10 /3.

)70 ( المستدرك عى الصحيحن، كتاب الفتن والملاحم، ح: 8475، 526/4. 
) 71( تاريــخ الطــبري 440/4 ؛ ابــن الاثــر، ابــو الحســن عــلي بــن ابي الكــرم )ت630هـــ( الكامــل في 
التاريخ،تحقيــق: ابي الفــداء عبــد الله القــاضي، بــروت - دار الكتــب العلميــة، ط1 - 1987م، 86/3.
)72 ( رضــا، محمــد، الإمــام عــلي بــن ابي طالــب، بــروت - دار القلــم،  ص53. متــاح عى الموقــع الالكتروني: 

https://books.google.iq/books?isbn
) 73( حسن، طه، الفتنة الكبرى علي وبنوه، مر- دار المعارف،  ط13، ص 21.

ــن  ــعودية - دار اب ــات، الس ــى )ت790هـــ( الموافق ــن موس ــم ب ــحق ابراهي ــو اس ــاطبي، اب ــر: الش )74 ( ينظ
عفــان، ط1 - 1997م، 18/2.

) 75( النجــار، عبــد الوهــاب، الخلفــاء الاربعــة، تحقيــق: خليــل الميــس، بــروت- دار القلــم، ط4- 1994م، 
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ص383.
) 76( تاريخ اليعقوبي  77/2.

) 77( يُنظــر: الصنعــاني، ابــو بكــر عبــد الــرزاق )ت211هـــ( المصنــف، تحقيق:عبــد الرحمــن الاعظمــي، 
بــروت - المكتــب الاســلامي، ط1- 1972م، 456/5؛ ابــن شــبة، عمــر بــن شــبة بــن عبيــدة )ت 
262هـــ( تاريــخ المدينــة، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، 1399هـــ، 837/3 ؛ إبــن عســاكر، أبــو القاســم 
ــروت - دار  ــروي، ب ــن العم ــب الدي ــق: مح ــق، تحقي ــة دمش ــخ مدين ــن )ت571هـــ(  تاري ــن الحس ــلي ب ع

الفكــر، 1995م، 284/47؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 485/4 ـ486.
) 78( ابــن ابي الحديــد،  عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله )ت 656هـــ( شرح نــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد 

أبــو الفضــل إبراهيــم، بــروت - دار احيــاء الكتــب العربيــة، ط2 - 1965م  82/12.
ــا.  ــة هــي مجموعــة مــن 100 فــرع محــلي، مــع ســكرتارية دوليــة في برلــن، بألماني )*( منظمــة الشــفافية الدولي
تاسســت في عــام 1993 بألمانيــا كمؤسســة غــر ربحيــة، وهــي الآن منظمــة عالميــة غــر حكوميــة، وتدعــو 
لأن تكــون منظمــة ذات نظــام هيــكلي ديمقراطــي متكامــل. الشــفافية الدوليــة: عــى الموقــع الالكــتروني 

https://ar.wikipedia.org/wiki
) 79( التنر، سمر، الفقر والفساد في العالم العربي، بروت- دار الساقي، ط1 - 2009م، ص15.

)80 ( صبحي الصالح، خ: 146، ص203.
) 81( الشيخ المفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد )ت413هـ(، الجمل، ط1 - 1983، ص154.

) 82(  محمــد اليــاسي، هــل اضحــى الفســاد جــزءاً مــن الشــخصية العراقيــة؟ متــاح عــى الموقــع الالكــتروني: 
htm.18087/http://mail.almothaqaf.com/aqlam2009

)83( صبحي الصالح، خ: 131، ص189.
) 84( الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب )ت329 هـــ( اصــول الــكافي، بــروت - منشــورات الفجــر، ط1-
2007م، 255/1 ؛ الصــدوق، ابي جعفــر محمــد بــن عــلي القمــي )ت381هـــ( الخصــال، قــم - مؤسســة 

ــلامي،  116/1. ــشر الاس الن
) 85( تاج العروس، مادة: ورع، 313/22.

ــروت - دار  ــلاق، ب ــكارم الاخ ــر )ت 360هـــ( م ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليان ب ــبراني،  س ) 86( الط
العلميــة، ط1 - 1989م، 312/1. الكتــب 

)87 ( صبحي الصالح، خ: 230، ص351.
)88 ( لسان العرب، مادة: حلم، ص980.

)89 ( الجوينــي، ابراهيــم )ق8هـــ( فرائــد الســمطن، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، قــم - دار الحبيــب، ط1 
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- 1428هـ،68/2.
) 90( الشــيخ المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد )ت413هـــ( كتــاب الامــالي،دار المرتــى، المجلــس14، 

ص 118.
) 91( الخصال، ص286.

) 92( صبحي الصالح، ص424
)93 ( صبحي الصالح، خ: 131، ص189.
) 94( تاج العروس، مادة : بخل، 63/28.

)95 ( البقرة: 44.
ــن، ط1 - 1426 هـــ،  ــران - قائ ــة، طه ــج البلاغ ــعادة في شرح ن ــاح الس ــي، مفت ــد تق ــوي، محم )96 ( النق

.27/10
) 97( الحــراني، ابــو محمــد الحســن بــن عــلي ) ق4هـــ( تحف العقــول عن الرســول، بــروت، مؤسســة الاعلمي، 

ط7 -2002م، ص28.
)98 ( آل عمران: 159

) 99( ميزان الحكمة، ح: 5086، 1084/3. 
)100 ( شرح نج البلاغة، 266/8.

)101 ( البقرة: 188.
) 102(  الطــبرسي، أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن )ت548هـــ( مجمــع البيــان في تفســر القــران، بــروت - دار 

العلــوم، ط1 - 2005م، 28/2
ــن الله،  ــن زي ــوظ الرحم ــق: محف ــار، تحقي ــر الزخ ــر )ت292هـــ( البح ــن عم ــد ب ــر أحم ــو بك ــزار، اب ) 103( الب

بــروت - مؤسســة علــوم القــرآن، ط1 - 1988م، ح: 1037، 247/3.
) 104( الهيثمــي، نــور الديــن عــلي بــن ابي بكــر )ت807هـــ( كشــف الاسار، تحقيــق: حبيــب الرحمــن 

.124/2 1979م،   - ط1  الرســالة،  مؤسســة   - بــروت  الاعظمــي، 
) 105( جريدة الوقائع العراقية، العدد: 4093، 2008/10/20، ص5.

) 106( يُنظر: تاريخ الطبري 47/4.
)107 ( الصــلابي، عــلي محمــد محمد،فصــل الخطــاب في ســرة ابــن الخطــاب، الامــارات - مكتبــة الصحابــة، 

ط1- 2002 م، ص414.
) 108( ينظــر: ابــن حجــر الهيتمــي، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد)ت 973 هـــ( تطهــر الجنــان واللســان، 

مــر - دار الصحابــة للــتراث، ط1 - 1992م، ص68. 
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) 109( الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ( ســر اعــلاء النبلاء، تحقيــق: شــعيب الارنؤوط، 
برةت - مؤسســة الرســالة،ط 2- 1982م، 33/3.

) 110( م. ن. ص34.
)111 ( تاريخ الطبري، 5 /330.
)112 ( تاريخ دمشق 177/56.

ــور في  ــث منش ــه، بح ــرق مكافحت ــاره وط ــبابه، آث ــاد الاداري: اس ــن، الفس ــادل حس ــمر ع ــر: س )113 ( يُنظ
ــابع - 2014م، ص121 - ص 151. ــدد الس ــات، الع ــوث والدراس ــفافية للبح ــة والش ــة النزاه مجل

)114 ( البُســتي، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد )ت 354هـــ( الثقــات، الهنــد - دائــرة المعــارف العثانيــة بحيــدر 
آبــاد الدكــن، ط1- 1973م، 273/2 ؛  النويــري، أحمــد بــن عبــد الوهــاب شــهاب الديــن )ت 733هـــ( 

نايــة الأرب في فنــون الأدب، القاهــرة - دار الكتــب والوثائــق القوميــة، ط1 - 1423 هـــ، 20 / 21.
) 115( العمري، اكرم ضياء، عر الخلافة الراشدة، مكتبة العبيكان، ص143.

)116 ( ســر اعــلام النبــلاء 320/2 ؛ ابــن حجــر، احمــد بــن عــلي العســقلاني )ت852هـــ ( الإصابــة في تمييــز 
الصحابة،بــروت - المكتبــة العريــة، ط1 - 2012م، ت: 5908، ص1005.

)117 ( العجــى، أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد الله الكــوفى )ت 261هـــ( معرفــة الثقــات، تحقيــق: عبــد العليــم 
ــدار، ط1 - 1985م، 127/2. ــة ال ــورة - مكتب ــة المن البســتوي، المدين

ــار الرضــا، منشــورات  ) 118( يُنظــر: الصدوق،ابــو جعفــر محمــد بــن عــلي القمــي )ت381هـــ( عيــون اخب
ــاب 35، 134/2. ــرضي، ب ــف ال الشري

) 119(ابــن أبي حاتم،أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 327هـــ( الجــرح والتعديــل، بــروت -  دار إحياء 
الــتراث العــربي، ط 1 - 1952 م، 6146. 

ــة، تحقيــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم،  ــد الرجالي ) 120( بحــر العلــوم، محمــد مهــدي )ت1212هـ(الفوائ
ــة الصــادق، ط1 - 1363هـــ، 78/3. طهــران - مكتب

ــرضي،  ــف ال ــورات الشري ــاج، منش ــلي )  ت548هـــ ( الاحتج ــن ع ــد ب ــور احم ــو منص ــبرسي، اب ) 121( الط
.101/1 ط1-1380هـــ، 

ــق: جــواد الفيومــي،  ــن الحســن )ت460 هـــ( ر جــال الطــوسي، تحقي ــو جعفــر محمــد ب ) 122( الطــوسي، اب
ــلامي، ت: 648،  ص 71. ــشر الاس ــة الن ــم - مؤسس ق

) 123( البروجــردي، الســيد عــلي )ت 1313  هـــ( طرائــف المقــال، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، قــم - 
ردمــك، ط1 - 1410هـــ، 2/ 99؛ الاردبيــلي، محمــد بــن عــلي الغــروي )ت 1101 هـــ ( جامــع الــرواة، 
ــة آل  ــق: مؤسس ــال، تحقي ــد الرج ــرشي )ق11هـــ( نق ــي، 1403هـــ، 532/1 ؛ التف ــة المرع ــم - مكتب ق
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البيــت، قــم -مؤسســة آل البيــت، ط1 - 1418هـــ، 192/3.
) 124( طرائف المقال، 99/2.

ــا اشــارطكم عــى  ــه الســلام الذيــن قــال لهــم: تشرطــوا فأن * شرطــة الخميــس: أصحــاب أمــر المؤمنــن علي
الجنــة ولســت اشــارطكم عــى ذهــب ولا فضــة. الشــيخ المفيــد، محمــد بــن النعــان العكــبرى )ت 413هـ( 

الاختصــاص، تحقيــق: عــلي اكــبر غفــاري، بــروت - مؤسســة الاعلمــي، ط1 - 2009م، ص14.
) 125( القبانجــي، الســيد حســن،  مســند الإمــام عــلي، تحقيــق: طاهــر الســلامي، بــروت - مؤسســة 

.314/7 2000م،  ط1-  الأعلمــي، 
ــد  ــه عب ــق: طب قِي ــراج، تَحْ ــاب الخ ــب )ت 182هـــ( كت ــن حبي ــم ب ــن إبِْرَاهِي ــوب ب ــف، يَعْقُ ــو يُوسُ ) 126( أَبُ

ــد، المكتبــة الأزهريــة للــتراث 36/1.  الــرءوف ســعد، ســعد حســن مُحمََّ
) 127( سر أعلام النبلاء: 3 / 512.

)128 (محــب الديــن، ابــو العبــاس احمــد بــن عبــد الله )ت694هـــ( ذخائــر العقبــى، تحقيــق: اكــرم البــوشي،ط 
1، ص 393.

) 129( ابــن كثــر، ابي الفــداء اســاعيل )ت 774هـــ( البدايــة والنهايــة، تحقيــق: محيــي الديــن اديــب، بــروت 
- دار بــن كثــر، ط2 - 2010 م، 131/8.

) 130( البغــدادي، عبــد القــادر )ت1093هـ(خزانــة الادب، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، القاهــرة - 
مطبعــة الخانجــي، ط3 - 1966م، 257/7.

) 131(الأنفال: 58  
ــيني،  ــراء الحس ــد الزه ــق: عب ــارات، تحقي ــد، الغ ــن محم ــم ب ــحاق ابراهي ــو اس ــي، اب ــلال الثقف ــن ه ) 132( اب

بــروت - دار الاضــواء، ط1 - 1987م، ص406.
)133 ( م. ن. ص425.

)134 ( يُنظــر: الخوئــي، ابــو القاســم بــن عــلي أكــبر بــن هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1413هـــ( معجــم 
رجــال الحديــث، النجــف الاشرف - مكتبــة الإمــام الخوئــي، رقــم: 9675،  96/15.

) 135( ابــن عبــد الــبر، ابــو عمــر يوســف بــن عبــد الله القرطبــي)ت463 هـــ(، الاســتيعاب في معرفــة 
الاصحــاب، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، بــروت - دار الجيــل، ط1 - 1992م، رقــم: 2134،  

.1289 /3
) 136( صحيح البخاري، ح: 7155، 65/9 ؛ البداية والنهاية، 144/8.

)137 ( بــن المطهــر، ابــو منصــور الحســن بــن يوســف الحــلي )ت726هـ( خلاصــة الاقــوال في معرفــة الرجال، 
تحقيــق: جــواد القيومــي، قم - مؤسســة الفقاهــة، ط4 - 1431هـ، رقــم:784، ص231.
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) 138( الطــوسي، ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت460 هـ(  كتــاب الامالي، طهــران، دار الكتب الاســلامية، 
ص990.

)139 ( انساب الاشراف 168/3.
)140 ( نج السعادة 35/4 ؛ الغارات ص37.

) 141( سر اعلام النبلاء 110/3
)142 (المصدر نفسه

) 143(م ن 
)144 ( ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع البــري )ت 230 هـ(،الطبقــات الكــبرى، بــروت، دار 
صــادر، 1957م، 213/6 ؛ ابــن حجــر، احمــد بــن عــلي )ت852هـــ( الإصابــة في تمييــز الصحابــة، 
ــة، ط1-1433هـــ،  رقــم 7660، ص 1312؛ الذهبــي، شــمس الديــن محمــد  ــة العري بروت-المكتب
بــن أحمــد )ت748هـــ( ســر اعــلاء النبــلاء، تحقيــق: شــعيب الارنــؤوط، بــرةت - مؤسســة الرســالة،ط 

.34  /4 1982م،   -2
ــوة، ط2 -1416هـــ، 4 /388  ــم - دار الاس ــار، ق ــفينة البح ــاس ) ت 1359 هـــ  ( س ــي، عب ) 145( القم
ــق: يوســف  ــن عــلي )ت 588هـــ (  مناقــب آل أبي طالــب، تحقي ــو جعفــر محمــد ب ــن شهراشــوب، أب ؛ اب
البقاعــي، بــروت - دار الأضــواء، ط2 - 1412هـــ، 291/1 ؛ ابــن ابي الحديــد،  عــز الديــن عبــد الحميد 
بــن هبــة الله )ت 656هـــ( شرح نــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــروت -دار احيــاء 
الكتــب العربيــة، ط2 - 1965م، 98/15 ؛ العلامــة الحــلي، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر )ت726هـ( 

خلاصــة الاقــوال، تحقيــق: جــواد القيومــي، قــم - نــشر الفقاهــة، ط4 - 1431هـــ، ص277.
) 146( صفن ص153 ؛ نفح الولاية 153/9.

) 147( الأمن، محسن، اعيان الشيعة، تحقيق حسن الأمن، بروت - دار التعارف، 1983م، 41/9.
) 148( م. ن. 49/1.

) 149( سفينة البحار، 379/4.
) 150( م. ن. 384/4.

تَر: انشقاق جفن العن وبه سمي الاشتر النخعي. ابن دريد، الاشتقاق ص297. * الشَّ
) 151( الواقــدي، عمــر بــن واقــد )ت207هـــ( فتــوح الشــام، تصحيــح: عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، بــروت 
ــخ  ــر )ت310 هـــ(  تاري ــن جري ــد ب ــبري، محم ــة، ط1 - 1997م، 215/1 ؛ الط ــب العلمي - دار الكت

الطــبري، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مــر - دار المعــارف، ط2،  74/3.
) 152( المنقــري، نــر بــن مزاحــم )ت212هـــ ( وقعــة صفــن، تحقيق:عبــد الســلام هــارون، بــروت - دار 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 82

ــل، 1990م، ص484. الجي
) 153( البحــراني، الســيد هاشــم )ت1109هـــ(، بغيــة المــرام وحجــة الخصــام، تحقيــق: عــلي عاشــور، بــروت 
ــرة  ــن س ــح م ــى، الصحي ــر مرت ــلي، جعف ــربي،ط1-2001م، 318/4 ؛ العام ــخ الع ــة التاري - مؤسس

الإمــام عــلي، المركــز الإســلامي للدراســات، ط1- 2009م، 26/21.
) 154( سفينة البحار 379/4.

)155 ( الامينــي، عبــد الحســن احمــد، الغديــر في الكتــاب والســنة والادب، بــروت- الاعلمــي، ط1- 
.60/9 1994م، 

)156 ( شرح النهج 124/6 ؛ صبحي الصالح ص408.
ــاض زركلي،  ــهيل زكار وري ــق: س ــاب الاشراف، تحقي ــى )ت279ه(، انس ــن يي ــد ب ــلاذري، احم )157 ( الب

. بروت، دار الفكر، ط1-1996م، 2420/6. 
) 158( م. ن.

) 159( تاريخ الطبري 349/4.
)160 ( طبقات بن سعد 273/3 ؛ 

ــد المنعــم عامــر،  ــار الطــوال، تحقيــق: عب ــو حنيفــة أحمــد بــن داود )ت 282هـــ( الاخب )161 ( الدينــوري، أب
القاهــرة - دار احيــاء الكتــاب العــربي، ط1-1960 م، ص143.

)162 ( المفيد، أبو عبد الله محمد بن احمد )ت413هـ( الجمل، ط1-1403هـ،  ص135
)163 ( يُنظــر: المنقــري، نــر بــن مزاحــم )ت212هـــ ( وقعــة صفــن، تحقيق:عبــد الســلام هــارون، بــروت 

- دار الجيــل، 1990م، ص492.
)164 ( شرح النهج 98/15.

* القلــزم بالضــم ثــم الســكون ثــم زاى مضمومــة وميــم مدينــة عــى ســاحل بحــر اليمــن مــن جهة مر ينســب 
البحــر إليهــا. وفي هــذا البحــر بقــرب القلــزم غــرق فرعــون، وبينهــا وبــن مــر ثلاثــة أيــام )المراصد(

) 165( المفيد، محمد بن محمد بن النعان العكبري )ت413هـ( الامالي، دار التيار الجديد، 82/1.
) 166( امالي المفيد 83/1.

) 167( انساب الاشراف 166/3؛  تاريخ مدينة دمشق، 386/56.
) 168( ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن ابي عبــدالله )ت 626هـــ( معجــم البلــدان، بــروت - دار صــادر، 

.454/1 1956م، 
) 169( أبــن كثــر، ابي الفــداء اســاعيل )ت 774هـــ( البدايــة والنهايــة، تحقيــق: محيــي الديــن اديــب، بــروت 

- دار بــن كثــر، ط2 - 2010 م،   346/7. 
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) 170( الثقفــي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد )ت 283هـــ (الغــارات، تحقيــق: عبــد الزهــراء الحســيني، 
ــار 386/4. ــفينة البح ــواء، ط1 - 1987م، ص169 ؛ س بــروت - دار الأض

) 171( شرح النهج 424/1
ــن  ــة: حس ــرة، ترجم ــازل الاخ ــم )ت1359هـــ ( من ــن أبي القاس ــا ب ــد رض ــن محم ــاس ب ــي، عب )172 ( القم

كــوراني، ســوريا دار التعــارف، 1993م، ص124.
) 173( الغارات ص170.

)174 ( الشــيخ المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان )ت413هـــ( الإختصــاص، تحقيــق: عــلي اكــبر غفــاري، 
بــروت - مؤسســة الأعلمــي، ط1 - 2009م، ص87.

) 175( سفينة البحار 387/4.
) 176( الطوسي، تهذيب الأحكام: 318/3.

) 177( الأمن، محسن، أعيان الشيعة،322/7.
)178 ( يُنظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 252/14.

)179 ( عيون أخبار الرضا، 134/2.
) 180( الصدوق،الخصال، ص465.

) 181( الحر العاملي، وسائل الشيعة،7/3.
)182 ( الكليني، الكافي،186/3.

) 183( المجلــي، محمــد باقــر )ت1111هـــ( بحــار الأنوار،بــروت - مؤسســة الأعلمــي، ط1 - 2008م،  
.376/78

ــشر، ط1 - 1418هـــ،  ــة والن ــة الطباع ــران - مؤسس ــعادة، طه ــج الس ــر، ن ــد باق ــودي، محم ) 184( المحم
.397/3

) 185( م. ن.  31/4.
) 186( تاج العروس، مادة: ر ق ب، 513/2.

) 187( لسان العرب، مادة: ر ق ب، ص 1699.
)188 ( رحيــم عــلي صيــاح و عبــد الحميــد حمــودي الشــمري، الفكــر الرقــابي عنــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 

بحــث منشــور في مجلــة جامعــة بابــل / العلــوم الانســانية / المجلــد22/ العــدد1: 2014.
ــد، الإدارة في الإســلام، جــدة- المعهــد  ــد الحمي ــد الله ومــرسي، محمــود عب ) 189(يُنظــر:  البرعــي، محمــد عب

ــب، ط2 - 2001م، ص191. ــوث والتدري ــلامي للبح الإس
س الخبَر. لسان العرب * العن: قال ابن سيده: و العَنُْ الذي يُبْعث ليَتجسَّ
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ــاني 1834 في  ــون الث ــد في 10 كان ــام، ول ــن الدن ــون م ــارون أكت ــون: ب ــبرغ  أكت ــش إدوارد دال ــون امري * ج
ــام 1902م. ــوفي ع ــام 1895، ت ــبردج في ع ــة كام ــث في جامع ــخ الحدي ــتاذ التاري ــولي، أس ناب

ar.html-32778-http://www.noqta.info/page 190 ( مقال متاح عى الموقع الاكتروني(
1755م(،   -  1689(  )Montesquieu( مونتيســكيو  باســم  المعــروف  ســيكوندا  دي  لــوي  شــارل   *

فيلســوف فرنــي صاحــب نظريــة فصــل الســلطات الــذي تعتمــده غالبيــة الأنظمــة حاليــا.
) 191( تاريخ الطبري 543/4.

)192 ( يُنظــر: ابــن خيــاط، خليفــة )ت240هـــ( تاريــخ خليفــة، تحقيــق: أكــرم ضياء العمــري، الريــاض - دار 
طيبــة، ط2 - 1985م، ص200.

) 193( الاستتراتيجية الوطنية لحاية النزاهة ص 10
 ،2014  -  210 العــراق  في  الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  الاســتتراتجية  عدنــان،  رعــد  كاظــم،   )  194(
www.undp-aciac.org/publications/ac/ الالكــتروني  الموقــع  عــى  متــاح  بحــث  ص12، 

compendium/iraq/Iraq
) 195( صبحي الصالح، ك42، ص420.

)196 ( الأحزاب: 21
)197 ( صبحي الصالح، حكمة: 73، ص480.

ــد الواحــد )ت550هـــ( غــرر الحكــم،  تدقيــق: عبــد الحســن  )198 ( الآمــدي، ناصــح الديــن ابي الفتــح عب
دهينــي، بــروت - دار الهــادي، ط1 - 1992م، حكمــة: 1539، ص 368.

) 199( م. ن، حكمة: 2139، ص 68.
) 200( ابــن قيــم الجوزيــة، أبــو عبــد الله محمــد )ت751ه( مــدارج الســالكن، تحقيــق محمــد المعتصــم بــالله، 

ــربي، ط7 - 2003 م، 65/2. ــاب الع ــروت - دار الكت ب
) 201( ميزان الحكمة محمد الريشهري،  2 / 1108.

)202 ( الأشعري، احمد بن داود، مقدمة في الإدارة الإسلامية، جدة، ط!- 2000م، ص359. 
)203 ( صبحي الصالح، ص382.

)204 ( م. ن. ص459.
)205 ( النساء : 1
)206 ( ق : 18  

)207 ( المائدة : 8
ــرون،  ــاكر وآخ ــد ش ــد محم ــق: احم ــذي، تحقي ــنن الترم ــى )ت279هـــ( س ــن عيس ــد ب ــذي، محم )208 ( الترم
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مــر - مصطفــى البــابي الحلبــي، ط2-  1975م، ح: 2416، 612/4. وقــال
) 209( صبحي الصالح، ص383.

) 210( الريشهري، ميزان الحكمة، 1 / 825
)211 ( ابــن عبــد الــبر، ابــو عمــر يوســف بــن عبــد الله القرطبــي)ت463 هـــ(، الاســتيعاب في معرفــة 

الجيــل، ط1 - 1992م، 1/ 1111. دار  بــروت -  البجــاوي،  الاصحــاب، تحقيــق: عــلي محمــد 
)212 ( صبحي الصالح، ص 364

) 213( م. ن.
) 214( صبحي الصالح، ص366.

) 215( كاظــم، رعــد عدنــان، الاســتتراتجية الوطنيــة لمكافحة الفســاد في العــراق 210 - 2014، ص9، بحث 
www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/ ــع الالكــتروني ــاح عــى الموق مت

.iraq/Iraq
)216 ( ينظر: شرح نج البلاغة 34/14.

) 217( مسند الإمام علي، ح: 4530، 379/4.
) 218( صبحي الصالح،  ص 383

) 219( م. ن.ص449.
) 220( م. ن ص433.

) 221( م. ن، ص 449.
)222 ( م ن

)223( الإساء: 9
) 224( صبحي الصالح، ص459.

) 225( العنكبوت: 45
) 226( صحيح مسلم، ح: 489، 353/1.

)227 ( م. ن 
)228 ( الدغيثر، عبد العزيز بن سعد، الرقابة الإدارية، ص9 

) 229( العمــر، فــؤاد عبــد الله، اخــلاق العمــل وســلوك العاملــن في الخدمــة العامــة، جدّة - المعهد الإســلامي 
للبحوث والتدريب، ط1 - 1999م، ص75.

) 230( صحيح البخاري، كتاب الايان، ح: 50، 19/1.
ــارك،   ــد مب ــق: احم ــلطانية، تحقي ــكام الس ــد )ت 450هـــ( الاح ــن محم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــاوردي، اب ) 231( الم
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الكويــت - مكتبــة دار بــن قتيبــة، ط1 - 1989م، ص23.
)232 ( تاريخ الطبري، 67/6 ؛ العلّامة المجلي، بحار الأنوار، ج 33، ص 407.

)233 ( الحلــواني، الحســن بــن محمــد )ق5هـــ( نزهــة الناظــر وتنبيــه الخاطــر، قــم - مدرســة الإمــام المهــدي، 
ط1 - 1408 هـــ، ص69.

) 234( صبحي الصاللح، ص420. 
) 235( م. ن. ص449

) 236( مسند الإمام علي، ح: 3/4469، 355/4.
العــراق 2010 - 2014م،  الفســاد في  الوطنيــة لمكافحــة  الاســتتراتجية  ) 237( كاظــم، رعــد عدنــان، 
www.undp-aciac.org/publications/ac/ الالكــتروني  الموقــع  عــى  متــاح  بحــث  ص10، 

.compendium/iraq/Iraq
)238 ( تاريخ اليعقوبي، 109/2

ــوراني،  ــدل. ويُنظر:الج ــنة 1969 المع ــم 111 لس ــات رق ــون العقوب ــن قان ــوا د )315 - 321( م ) 239( الم
نــاصر كريمــش و عبــد عــلي، حيــدر كاظــم، التدابــر الدوليــة لمكافحــة الفســاد وانعكاســاتها عــى التشريــع 

العراقــي، مجلــة الكليــة الاســلامية الجامعــة، العــدد36، 25 آذار 2015.ص107 - ص150.
)240 ( صبحي الصالح، ص377.

) 241( يُنظر: صبحي الصالح، ص461.
) 242( يُنظر: صبحي الصالح ص412.

) 243( صبحي الصالح، ص 415
) 244( انساب  الاشراف، 160/2

)245 ( انساب  160/2.
) 246( يُنظر: صبحي الصالح، ص 412.

) 247( العيــد، تقــي الديــن بــن دقيــق )ت702هـــ( إحــكام الأحــكام، تحقيــق: احمــد محمــد شــاكر، القاهــرة - 
مكتبــة الســنة، ط1- 1994م، ح 357، ص631. انظــر ؛ الدارمــي: ســنن الــدار مــي،615/2، كتــاب 

الحــدود، بــاب  الشــفعة في الحــدود، ح 2217، الترمــذي: ســنن الترمــذي، ص 338، ح 1430
) 248( وكيع، محمد بن خلف )ت306هـ( أخبار القضاة، بروت - عالم الكتب،59/1.

) 249( صحيح مسلم، ح: 1832، 1463/3.
) 250( الطــوسي، ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت460 هـــ(، المبســوط، تصحيــح: محمــد تقــي الكشــفي، 

ــلامي، 151/8. ــاب الإس ــروت - دار الكت ب



87الجزء الثاني: المحور الإداري والاقتصادي

) 251( يُنظر: جريدة الوقائع العراقية، العدد رقم: 3992 في 2005/2/12م، ص12.
) 252( الإدارة الإســلامية: دراســة مقارنــة بــن النظــم الإســلامية والوضعيــة الحديثــة، د.فــوزي كــال أدهــم: 

ص 312، الرقابــة الإدارة
الإسلامية، عبد العزيز محمد هنيدي: ص 4 وما بعدها.

) 253( آل عمران : 104
) 254( آل عمران : 110     

) 255( التوبة : 71     
)256 ( سنن الترمذي ح: 2169، 468/4. 

) 257( البغــدادي، ابــو بكــر عبــد الله بــن محمــد )ت281هـــ( كتــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
ــاء، ط1 - 1977م، ص88. ــة الغرب ــة - مكتب ــلاجي، المدين ــض الش ــن عاي ــلاح ب ــق: ص تحقي

)258 ( سنن ابي داوود كتاب الملاحم، ح: 4344، 124/4.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الُمقدِّمة
ــن أبي  ــهِ أجمع ــلِهِ وخَلْقِ ــرِ رُسُ ــى خ ــلامُ ع ــلاةُ والس ــن، والص ــدُ للهِ ربِّ العالم الحم
القاســم محمــدٍ المبعــوثِ رحمــةً للعالمــن وعــى آلــهِ الأئمــةِ الطيِّبــنَ الطاهريــنَ المعصومــنَ، 

وأصحابِــهِ الغُــرِّ الميامــنَ الذيــنَ لم ينقلبــوا عــى أعقابهــمِ بعــد حــن.

أمّا بعدُ:

ــمَّ  ــةِ والمتابعــةِ والتشــخيص ومــن ثَ ــرٌ بالاهتــامِ والمراقب فــإنَّ موضــوعَ البطالــةِ جدي
معالجتــه وإيجــاد الحلــول المناســبة الناجعــة لــه التــي تضمــن عــدم تفشــيهِ واســتفحالِ أمــرهِ 
ــبُ وضــعَ اســتراتيجيات عامــة، وخُطــط  أساســيَّة  ــراد المجتمــع، وكذلــك يتطلَّ ــن أف ب
ــى  ــاتُها ع س ــل مؤسَّ ــة، وتعم ــرار في الدول ــز الق ــن مراك ــدرُ ع ــة  تص ــة مدروس صحيح
تنفيذهــا والعمــل بهــا ؛ كــي يكــون المجتمــعُ في منــأًى عــن الوقــوعِ في مســتنقعِ المشــاكلِ 
الكثــرةِ المتراكبــةِ والمتشــعبَّة التــي يصْعُــبُ حلَّهــا والقضــاءَ عليهــا في كثــرٍ مــن الأحيــان 
إن لم نقــل مســتحيلة المعالجــة، التــي تســببها البطالــة أو التــي تكــون فيهــا البطالــة الســبب 

الأســاس أو الدافــعَ الأول في حدوثهــا.

ــيَّا  ةِ ولا س ــاويَّ ــة الس ــوصِ التشريعيّ ــرٍ في النص ــامٍ كب ــتْ باهت ــالةٌ حَظي ــي مس وه
ــر في  ــا تَمـَـسُّ جوهــرَ المجتمــع فتؤثِّ القــرآن الكريــم وفكــر آل البيت)عليهــم الســلام(؛ لأنَّ
ــهُ وتهــزُّ عقيدتَــهَ وإيانَــهَ  ــا تزلــزلُ كيــانَ الإنســانِ كلِّ ســلوكِ أفــراده ســلبًا وإيجابًــا، بــل إنَّ
فيكــون ســلوكُهُ متحــررًا مــن كلِّ ذلــك، وهــذا مــا أشــارَ إليــه مولانــا الإمــامُ عــليُّ بــنُ أبي 
طالب)عليهــا الســلام( بقولـِـهِ:« لــولا الخبُــزُ مــا عُبِــدَ الله« إذًا للبطالــةِ آثــارٌ خطــرةٌ عــى 
النــاسِ والمجتمــع قــد تَعْصِــفُ بهــا وتقــض عليهــا إنْ لم يُســيطر عليهــا ويُتــدارك أمرهــا 
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ــا. مــن خــلال تحديــد أســبابها ومعالجتهــا والقضــاء عليهــا تدريجيًّ

ــؤ  ــرة، )هــو تكاف ــراه واحــدًا مــن أســبابِها الكث ــا ن ــرَ في ــا إلى أن نَنظُ ــا دفعَن وهــذا م
كــرِ والأنُثــى( نَظــرةً تــكادُ أن تكــونَ مختلفــةً عــن غرهــا محاولــن  فــرصِ العمــلِ بــن الذَّ
إيجــادَ الحلــول المناســبةَ لــه. وســنذكرُ ذلــك ونُثْبتُِــهُ في خاتمــة البحــثِ إن شــاء الله تعــالى.

ــى في  ــرِ والأنث ك ــن الذَّ ــل ب ــرص العم ــؤ ف ــرُ تكاف ــثِ )أث ــذا البح ــوانُ ه ــكان عن ف
زيــادةِ البطالــةِ. نَظــرةٌ فاحصــة في فكــر الإمــام علي)عليــه الســلام(، والواقــع الاجتاعــيّ 
ــةٍ هــي هــذه  م ــفُ مــن مُقَدِّ ــةٍ يســرةٍ تتألّ ــقِ خطَّ ــا البحــثَ عــى وف ــد أقمن المعــاصر(، وق
التــي بــن أيدينــا التــي ذكرنــا فيها موضــوعَ البحــثِ وأهميَّتَــهُ وعنوانَــهَ، ومبحثــن، الأول: 
كــر والأنثى  التشريــع الإســلاميّ وفــرص العمــل، بحثنــا فيــه مــا يوجبُــهُ التشريــعُ عــى الذَّ
مــن واجبــات وحقــوق تســتدعي خلــق فــرصِ عمــلٍ لكليهــا؛ للإيفــاء بمتطلبــاتِ تلــكَ 
الواجبــات والحقــوق، وســنقر البحــثَ عــى مصــدر التشريــع الإســلاميّ الأول 
وهــو القــرآن الكريــم. ثُــمَّ نبــنِّ ذلــك في فكــر الإمــام علي)عليــه الســلام(؛ لنــرى مــدى 
ــة لفــرص العمــل مــن الواقــعِ  تطابقهــا فيــه. وفي المبحــثِ الثــاني بحثنــا في نــاذج تطبيقيَّ
ــهِ بــا ذكرنــاه  ــق بمــدى تطابقِهــا أو عدمِ الاجتاعــيّ فذكرنــا مــا لهــا ومــا عليهــا ممَّــا يتعلَّ
ــا  ه ــي أقرَّ ــوق الت ــات والحق ــك الواجب ــع تل ــجامها م ــدى انس ــو م ــث الأول وه في المبح
التشريــع الاســلاميّ للذكــرِ والأنثــى وثبتــت في فكــر الإمــام )عليــه الســلام(، التــي عــى 

أساســها ينبغــي خلــق تلــك الفــرص.

  ثُــمَّ ختمنــا البحــثَ بخاتمــةٍ  ذكرنــا فيهــا النتائــجَ التــي قادنــا البحــثُ إليهــا فأثبتناهــا، 
وكذلــك ذكرنــا عــددًا مــن التوصيــات التــي - كــا نــرى- لابــدَّ منهــا للقضــاء عــى آفــةِ 
البطالــةِ و معالجــة آثارهــا الســلبيَّة، أو التقليــل منهــا ومــن آثارهــا بنِسَِــبٍ لا بــأسَ فيهــا؛ 
للنهــوض بالمجتمــع والارتقــاء بــه نحــو الأفضــل ورفــع مســتواه المعيــيّ والاقتصــاديّ 
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وجعلهــا مقبولــن. ثُــمَّ أتممنــا البحــثَ بذكــرِ مصــادِرِه ومراجعِــهِ وروافــدِهِ التــي انتجــت 
متنـَـهُ ومادتــه. وفي ختــام ذلــكَ نســألُ الله عــزَّ وجــل أن يوفقَنــا في ذلــك خدمــةً للمجتمــع 

ــهُ نعِْــمَ المــولى ونعِْــمَ النصــر. وآخــرُ دعوانــا أنْ الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــن.  وارتقــاءً بــه ؛ إنَّ

والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ تعالى وبركاتُه.
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المبحث الأول
التشريع الإسلاميّ وموجبات خلق فرص العمل والبحثُ عنها

ــق  ـا يتعلَّ ســنحاولُ في هــذا المبحــث كشــفَ مــا جــاء بــه التشريــع الإســلاميّ مِمّـَ
بالأســباب التــي توجــب عــى الإنســانِ الســعيَ في طلــب الــرزقِ والبحــثِ عــن فــرص 
ــهِ مــن أجــل عيشــهِ  ــه القــدرة عــى كســبِ قوتِ ــهُ و تضمــنَ ل ــه رزقَ ــر ل ــي توفِّ العمــل الت

ــع.  ــهِ في المجتم وحياتِ

  إنّ القــرآن الكريــم فتــحَ البــابَ بشــكلٍ مطلــقٍ أمــام الإنســان ذكــرًا كان أو أنثــى في 
العمــل والبحــث عــن فرصــهِ لتحصيــل رزقــه وتلبيــة متطلبــات عيشــه وحاجاته الأساســيَّة 
التــي تكفــل بقــاءه عــى الحيــاة وعــدم الاتــكال عــى غــره أو تكفــف الآخريــن في ذلــك ؛ 
فقــال ســبحانهُ وتعــالى: هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْأرَْضَ ذَلُــولًا فَامْشُــوا فِ مَنَاكبِهَِــا وَكُلُــوا 
ــهِ النُّشُــورُ)الملك:15(، فالمــي والســعي إلى الــرزق في الأرض كلِّهــا في  ــهِ وَإلَِيْ ــنْ رِزْقِ مِ
ــا)2(،  ــا وصحاريه ــا وبحاره ــا وأناره ــا)1( ووديان ــا وجوانبه ــهولها وأطرافه ــا وس جباله
وهــو أمــر عــام مطلــق يفيــد الإباحــة)3(، وكذلــك الــرزق عــامٌ يشــمل كل مــا يفيــد الإنســانُ 

ــه. ِ والبحــر)4(. وهــذا أصــلٌ أســاس يَعــمُّ جنــسَ الإنســان كلَّ منــه في الــبرَّ

ولكــن بعــد ذلــك قُــرَِ جلــبُ هــذا الــرزق وتحصيلــهُ والبحــث عــن أســبابهِ وطرقــهِ 
بمــن يجــبُ عليهــم ذلــك لأنفســهم ولغرهــم كالأب الــذي يعيــل نفســه وعائلتــه، 
ــه،  ــه وأخوات ــهُ وأخوت ــل نفس ــذي يعي ــه، والأخ ال ــه وزوجت ــل نفس ــذي يعي ــل ال والرج
ــع  ــات المجتم ــذا في كلِّ طبق ــا، وهك ــه أو كليه ــهُ أو أبي ــه وأُم ــل نفس ــذي يعي ــن ال والاب
ــة، لا يمكــن أن نحيــدَ عنهــا، فلــو تخيَّلنــا أنَّ كلَّ فــردٍ  وفئاتــهِ وأفــرادهِ. وهــذه سُــنةٌ كونيَّ
ــا  ــابًا، أبً ــيخًا أو ش ــلًا، ش ــلًا أو طف ــرًا، رج ــرًا أو صغ ــى، كب ــرًا أو أنث ــع ذك ــن المجتم م
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ــل  ــه إلى العم ــرجَ بنفس ــه أن يخ ــر زوج  علي ــا أو غ ــا، زوجً ــا أو أُختً ــا أو أخً ــا، ابنً أو أمًّ
ــن  ــل م ــا، ب ــل مطلقً ــاق لا يتم ــكل لا يُط ــةً بش ــاة متعب ــت الحي ــهِ  لأصبح ــب رزق لكس
ــاق  ــب الإنف ــاق فأوج ــل بالإنف ــلاميّ العم ــشّرع الإس ــطَ الم ــذا رب ــك. ل ــن ذل ــر الممك غ
عــى مــن يجــب عليــه الإنفــاق لنفســه ولغــرهِ فأوجــبَ نفقــة الأب عــى مــن يعولهــم مــن 
أهلــه وولــده، واوجــب نفقــة الــزوج عــى زوجــه، وأوجــب نفقــة الابــن عــى أبويــه إن 
كانــوا لا يســتطيعون العمــل وليــس لديهــم مــا ينفقونــه عليهــم، وهكــذا الحــال مــع أفــراد 

ــا.   المجتمــع جميعً

ــضٍ  ــىَ بَعْ ــمْ عَ ــلَ اللَُّ بَعْضَهُ ــاَ فَضَّ ــاءِ بِ ــىَ النِّسَ ــونَ عَ امُ ــالُ قَوَّ جَ ــالى: الرِّ ــال تع فق
تِ  ــاَ حَفِــظَ اللَُّ وَالــلاَّ ــبِ بِ ــاتٌ حَافظَِــاتٌ للِْغَيْ ــاتُ قَانتَِ الِحَ ــمْ فَالصَّ ــنْ أَمْوَالِِ ــاَ أَنْفَقُــوا مِ وَبِ
ــلَا  ــمْ فَ ــإنِْ أَطَعْنَكُ ــنَّ فَ بُوهُ ــعِ وَاضِْ ــنَّ فِ الْمَضَاجِ ــنَّ وَاهْجُرُوهُ ــوزَهُنَّ فَعِظُوهُ ــونَ نُشُ افُ تََ
تَبْغُــوا عَلَيْهِــنَّ سَــبيِلًا إنَِّ اللََّ كَانَ عَليًِّــا كَبـِـرًا )النســاء:34( فــأول ســببٍ جعــل الرجــال 
قوامــن عــى النســاء بالانفــاق عليهــن وتحقيــق كفايتهــن في المؤونــة)5(، ودفــع حقوقها)6(، 
ــا الســبب  )7(، وهــو الســبب الثــاني للقوامــة، أمَّ وتعليمهــنَّ وتأديبهــنَّ وإصــلاح أمورهــنَّ
الأول وهــو التفضيــل فــلا يخــرج عــن العــود لهــن بالخــر؛ لأنَّ مــن مصاديقِــهِ -كــا قيــل- 
ــي تفضــل بهــا الله ســبحانه وتعــالى عــى الرجــل  ــة والنفســية الت ة والقلبيَّ القــوة الجســديَّ
كــي يعمــل ويســعى في طلــب رزقــه ويتــولى رعايــة أمــور أهلــه وزوجــه وولــده، وتلبيــة 
ــمُ المــرأةِ  ام: المبالــغ فِي القيــام، يُقَــالُ: هَــذَا قيِّ متطلبــات عائلتــه، وشــؤون بيتــه)8(، »والقــوَّ
ــن  ــل م ــالى بالرج ــه الله تع ــرٌ خصَّ ــو أم ــا«)9(. وه ــا ويفظه ــوم بأمره ــذي يق ــا لل امُه وقوَّ
ــن  ــرأة م ــى الم ــه، وأعف ــل ب ــه والمتكف ــب ب ــه والمطال ــؤول عن ــو المس ــه ه ــرأة ؛ لأنَّ دون الم
ــة  ــل ؛ لأنَّ القوام ــة إلى الرج ــور القوام ــن أم ــا أيَّ شيء م ــب عليه ــم يوج ــه فل ــك كل ذل
تتناســبُ وتنســجمُ مــع طبيعــة الرجــل وكيانــه اللــذان تفضــل ســبحانه بهــا عــى الرجــل 
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ــل ســبحانه وتعــالى عــى  مــن خــلال امــداده بالقــوة في الجســد والقلــب والنفــس، فتفضَّ
ــا مصاديــق التفضيــل الأخــرى للرجــل كاختصاصــه بالنبــوة والولايــة  الرجــل بذلك،أمَّ
والجهــاد والشــهادة وصــلاة الجمعــة والجاعــة والمــراث)10(، وغرهــا مــن أمــور الديــن 
ــا تســبب  ــكاد تخــرج عــن مراعــاة طبيعــة المــرأة فأعفيــت منهــا؛ لأنَّ الاخــرى)11( فــلا ت
ــا  ــا ووضعه ــةً لحاله ــجمةً وموافق ــاءت منس ــت فج ــا كُيِّف ــرج. وبعضه ــقة والح ــا المش له

ــؤولياتها. ومس

تبــارك وتعــالى:  العمــل في قولــه  فــرص  الســعي وراء  يتجــىَّ ســبب  وكذلــك 
ضَاعَةَ وَعَــىَ الْمَوْلُودِ  وَالْوَالـِـدَاتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلَادَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ لمَِــنْ أَرَادَ أَنْ يُتـِـمَّ الرَّ
ــفُ نَفْــسٌ إلِاَّ وُسْــعَهَا لَا تُضَــارَّ وَالـِـدَةٌ بوَِلَدِهَا وَلَا  لَــهُ رِزْقُهُــنَّ وَكسِْــوَتُُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ لَا تُكَلَّ
مَوْلُــودٌ لَــهُ بوَِلَــدِهِ وَعَــىَ الْــوَارِثِ مِثْــلُ ذَلـِـكَ فَــإنِْ أَرَادَا فصَِــالًا عَــنْ تَــرَاضٍ مِنْهُــاَ وَتَشَــاوُرٍ 
مْتُمْ مَــا  ضِعُوا أَوْلَادَكُــمْ فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ إذَِا سَــلَّ فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْهِــاَ وَإنِْ أَرَدْتُــمْ أَنْ تَسْــرَْ

قُــوا اللََّ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللََّ بِــاَ تَعْمَلُــونَ بَصِرٌ)البقــرة:233( آتَيْتُــمْ باِلْمَعْــرُوفِ وَاتَّ

فيجــب عــى الوالــد)الأب( الإنفــاق ولــدهِ وأمِّ ولــدهِ )زوجــه( ســواءً كانــت معــه 
في بيتــه أم كانــت مطلقــة، وهــذا الإنفــاق يتضمــن كل مــا يتطلبــه الغــذاء والطعــام 
واللبــاس)12( للزوجــة وإعطــاء الأجــر للمطلقــة)13(. بــل أوجــب الإســلام إيجــاد الســكن 
أيضًــا مــع الاســتطاعة والقــدرة للمــرأة المرضــع المطلقــة)14( في قولــه تعــالى: أَسْــكنِوُهُنَّ 
ــلٍ  وهُــنَّ لتُِضَيِّقُــوا عَلَيْهِــنَّ وَإنِْ كُــنَّ أُولاتِ حَْ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنْتُمْ مِــنْ وُجْدِكُــمْ وَلا تُضَارُّ
ـِـرُوا  ــنَّ وَأْتَ ــنَّ أُجُورَهُ ــمْ فَآتُوهُ ــنَ لَكُ ــإنِْ أَرْضَعْ ــنَّ فَ لَهُ ــنَ حَْ ــى يَضَعْ ــنَّ حَتَّ ــوا عَلَيْهِ فَأَنْفِقُ
ــنْ  ــنْ سَــعَتهِِ وَمَ ــقْ ذُو سَــعَةٍ مِ ــهُ أُخْــرَى  ليُِنْفِ ضِعُ لَ ــمْ فَسَــرُْ تُ ــرُوفٍ وَإنِْ تَعَاسَْ بَيْنَكُــمْ بمَِعْ
ــفُ اللَُّ نَفْسًــا إلِا مَــا آتَاهَــا سَــيَجْعَلُ اللَُّ بَعْــدَ  ــاهُ اللَُّ لا يُكَلِّ َّــا آتَ ــهُ فَلْيُنْفِــقْ مِ ــهِ رِزْقُ ــدِرَ عَلَيْ قُ

ا )الطــلاق:7-6(. ــرًْ ــرٍْ يُ عُ
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ــنَ الإســلاميَّ  ــة المباركــة أنَّ الدي ــات القرآنيَّ نســتنتجُ مــن خــلال مــا ســبق مــن الآي
العظيــمَ لا يوجــبُ أيَّ إنِْفَــاقٍ أو مســؤوليَّةٍ ماليــةٍ عــى المــرأةِ تجــاه الرجــلِ ســواءً كانــت 
ــا أو أُختًــا أو زوجًــا أو بنتًــا أو غــر ذلــك. وعــى عكــسِ ذلــك تمامًــا أوجــب  هــذه المــرأةُ أُمَّ
ــق  ــى وف ــا ع ــي ذكرناه ــا الت ــا وأحواله ــرأة في كلِّ أوصافه ــى الم ــاق ع ــل الإنف ــى الرج ع
ماجــاء بــه القــرآن الكريــم. وبنــاءً عــى هــذا الأســاس تكــون حاجــةُ الرجــلِ الى فرصــة 
العمــل أحــوجَ وأشــدَّ وهــي الأولى بالإعطــاء وتوفرهــا لــه بــل تــكاد تكــون هــي الأصــل 
في التلبيــة التــي لا يمكــن العــدول عنهــا لغــره. وعــى وفــق ذلــك يجــب أن تكــون فــرص 
ــة عــى فــرص العمــل  ــرُ وهــي الغالب صــة للرجــل هــي الاكث العمــل في المجتمــع المخصَّ
الممنوحــة للمــرأة في مجــالات العمــل كلِّهــا ؛ لأنَّ ذلــك يؤثّــرُ في نســبة البطالــة في المجتمــع 
صــة للرجــل عــل فــرص  ــا ازدادت فــرص العمــل المخصَّ ارتفاعًــا وانخفاضًــا ؛ فكلَّ
ــس  ــس بالعك ــع، والعك ــةِ في المجتم ــبة البطال ــت نس ــرأةِ انخفض ــة للم ص ــل المخصًّ العم
وهكــذا؛ فالعلاقــةُ بــن فــرص العمــل للرجــل ونســبة البطالــة في المجتمــع علاقــة 

عكســيٍّة، إذا ارتفعــت أيٌّ منهــا انخفضــت الأخــرى.

وحــن ننظــرُ في تــراثِ أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( الفكــريّ، ومــا أُثــرَ عنــه مــن 
ــةً فاحصــةً ســنرى مجاراتــهُ عليــه  تــراث ولاســيَّا ســفره الخالــد نــج البلاغــةِ نظــرةً متأنيَّ
ــيَّا  س ولاس ــدَّ ــلاميّ المق ــع الإس ــه التشري ــاء ب ــا ج ــكلِّ م ــن ل ــهُ التَّامت ــلام وموافقت الس
ســهُ  ــة للذكــر والأنثــى، ومــا يؤسِّ ــق بالواجبــات والحقــوق الماليَّ القــرآن الكريــم فيــا يتعلَّ
في خلــق فــرص العمــل بينهــا عــى وفــق تلــك الحقــوق والواجبــات، فالعلاقــة تــكادُ أن 
س عــى الذكــر والأنثــى مــن  تكــون طرديّــةً بــن فــرص العمــل ومــا أوجبــه الــشرع المقــدَّ

ــة تضمــن حياتهــا وعيشــها. نفقــات ماليَّ

ــاءَ  ــرأةَ، أو النس ــصُّ الم ــولٍ يخ ــرٍ أو ق ــن ذك ــلام( م ــه الس ــا أوردهُ الإمام)علي وكل م
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بشــكل عــام يــدور في أُفــقِ مراعاتهــا ووجــوب الإحســان إليهــا، وبيــان وظائفهــا وأعالهــا 
لِــعَ بهــا، وكذلــك ذكــر أوصافهــا الحســنة، والأوصــاف التــي قــد تؤاخذ  التــي يجــدر أن تطَّ
بهــا، وإصلاحهــا، والقيــام عــى قضــاء أمورهــا وإصــلاح شــأنا ومــا يســتلزمه مــن نفقــةٍ 

أو عمــل. 

ــجُّ جِهَــادُ كُلِّ  ــانُ كُلِّ تَقِــيٍّ - والْحَ ــلَاةُ قُرْبَ فمــن ذلــك  قولــه )عليــه السّــلام(: »الصَّ
ــلِ«)15(.  ــرْأَةِ حُسْــنُ التَّبَعُّ يَــامُ - وجِهَــادُ الْمَ ءٍ زَكَاةٌ وزَكَاةُ الْبَــدَنِ الصِّ ضَعِيــفٍ- ولِــكُلِّ شَيْ
»وجهــاد المــرأة هــو حســن المعــاشرة مــع زوجهــا وتحمّــل المــكاره المتوجّهــة منــه إليهــا مــن 
ــرأة  ــه جارحــات القلــوب، فصــبر الم ــه وأعال ــا يكــون أقوال ســوء القــول والفعــل، فرب
ــه،  ــه وعرض ــظ مال ــا وحف ــاشرة بعله ــن مع ــاه حس ــاد.«)16( ومعن ــن الجه ــدّ م ــا تع تجاهه
وإطاعتــه فيــا يأمــر بــه، وتــرك الغــرة)17(. وهــذا مــن أوصافهــا الجليلــة التــي ينبغــي أن 

لا تحيــد عنهــا ؛ لأنَّ فيــه أجــرًا عظيــاً مــا بعــده أجــرٌ لهــا.  

هْــوُ والْجُبْنُ  جَــالِ - الزَّ ارُ خِصَالِ الرِّ وقــال )عليــه السّــلام(: » خِيَــارُ خِصَــالِ النِّسَــاءِ شِرَ
ــتْ  ــةً حَفِظَ ــتْ بَخِيلَ ــهَا - وإذَِا كَانَ ــنْ نَفْسِ ــنْ مِ ةً لَمْ تُمكَِّ ــوَّ ــرْأَةُ مَزْهُ ــتِ الْمَ ــإذَِا كَانَ ــلُ - فَ والْبُخْ
ءٍ يَعْــرِضُ لَهـَـا »)18(. فهــذا النَّــصُّ  مَالَهـَـا ومَــالَ بَعْلِهَــا - وإذَِا كَانَــتْ جَبَانَــةً فَرِقَــتْ مِــنْ كُلِّ شَيْ
يــدلُّ عــى أنَّ »أهــمّ الأوصــاف الممدوحــة والواجبــة في المــرأة العفــاف والأمانــة، لأنــا في 
معــرض شــهوة الرجــال الأجانــب، وملتهــب العشــق والاحســاس مــن كلّ جانــب، ولأنّــا 
صاحبــة البيــت وربّتهــا والمســتودع مــال الــزوج عندهــا ومعروفــة بالضعــف لــدى النّــاس، 
فــلا بــدّ لهــا ممـّـا يجــبر هــذه الأخطــار المتوجهــة إليهــا في النفــس والمــال فيحســن منهــا الزّهــو 
والتكــبّر بحيــث يمنعهــا ذلــك عــن نظرهــا إلى الأجانــب أو طمــع الأجانــب فيهــا، وهــذا 

التمنّــع يعــدّ في الرّجــل تكــبّرا مذمومــا وفي المــرأة تعفّفــا ممدوحــا.

كــا أنّ إمســاكها لمــا في يدهــا مــن الأمــوال وتــرك الاقــدام عــى البــذل والافضــال 
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ممــدوح وإن عــدّ مــن البخــل أو الشــحّ، لأنّ ذلــك ســدّ عــن طمــع الأجانــب في نفســها 
وعــن طمــع الغاصبــن والســارقن لمــا في يدهــا. والجبــن يعينهــا عــن الخــروج في الخلوات 
ــذه  ــا إلى أنّ ه ــن مضاف ــن الناحيت ــا م ــراوات فيفيده ــالي والصح ي ــة اللَّ ــفر في ظلم والسّ
الصفــات تأثّــرات ترتبــط بالإحســاس والاحســاس في المــرأة أقــوى مــن الرّجــل.« )19(.

ــةٌ ولَيْسَــتْ  انَ ــرْأَةَ رَيَْ ــإنَِّ الْمَ ومــن بديــع تعبــرِهِ )عليــه الســلام( عــن المــرأة قولــه:« فَ
ــه  ــد ل ــوره والمتعه ــم بأم ــيء والقائ ــى ال ــل ع ــي الوكي ــة: تعن ــةٍ«)20( والقهرمان بقَِهْرَمَانَ

ــرم)22( ــة الح ــة وأمين ــة والخليل ــه والمربيَّ ــت ومديرت ــة البي ــه)21(، وقيم ــظ علي والحفي

») فــإن المــرأة ريانــة ( للرقــة والحنــان، والدعــة والاطمئنــان )وليســت بقهرمانــة( 
تتــرف فيــا يخــص الرجــل نيابــة عنــه )ولا تعــدو بكرامتهــا نفســها إلــخ (.. كرامــة المرأة 
أن تبقــى امــرأة، وأن تضــع نفســها حيــث وضعتهــا الطبيعــة، ولا تتطفــل عــى وظائــف 
ــون  ــن يرف ــال الذي ــن ح ــة م ــذه الوصي ــن ه ــده: »أي ــد عب ــيخ محم ــال الش ــل. وق الرج

النســاء في مصالــح الأمــة«)23(.   

ــاكَ  ــا مــا ذكــره الإمــام )عليــه الســلام( مــن أوصــاف المــرأة، في قولــه: »وإيَِّ أمَّ
ــنْ  ــنَّ مِ ــفْ عَلَيْهِ ــنٍ - واكْفُ ــنَّ إلَِى وَهْ ــنٍ وعَزْمَهُ ــنَّ إلَِى أَفْ ــإنَِّ رَأْيَُ ــاءِ - فَ ــاوَرَةَ النِّسَ ومُشَ
ــسَ خُرُوجُهُــنَّ  جَــابِ أَبْقَــى عَلَيْهِــنَّ - ولَيْ ةَ الْحِ ــإنَِّ شِــدَّ اهُــنَّ - فَ ــكَ إيَِّ أَبْصَارِهِــنَّ بحِِجَابِ
كَ فَافْعَــلْ  بأَِشَــدَّ - مِــنْ إدِْخَالـِـكَ مَــنْ لَا يُوثَــقُ بـِـه عَلَيْهِــنَّ - وإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَلاَّ يَعْرِفْــنَ غَــرَْ
ــةٍ  ــةٌ ولَيْسَــتْ بقَِهْرَمَانَ انَ ــرْأَةَ رَيَْ ــرْأَةَ مِــنْ أَمْرِهَــا مَــا جَــاوَزَ نَفْسَــهَا - فَــإنَِّ الْمَ ــكِ الْمَ - ولَا تُلَِّ
ــاكَ والتَّغَايُــرَ فِ غَــرِْ  هَــا - وإيَِّ - ولَا تَعْــدُ بكَِرَامَتهَِــا نَفْسَــهَا ولَا تُطْمِعْهَــا فِ أَنْ تَشْــفَعَ لغَِرِْ
يَــبِ...«)24(.  ــةَ إلَِى الرِّ يئَ ــقَمِ - والْرَِ حِيحَــةَ إلَِى السَّ ــكَ يَدْعُــو الصَّ ةٍ - فَــإنَِّ ذَلِ مَوْضِــعِ غَــرَْ

ــا لحالهــا ومــا تكــون عليــه مــن أحــوال تجعــل  فهــو لا يعــدو كونــه وصفًــا موضوعيًّ
رأيهــا وعزمهــا معارضــن للزلــل أو عــدم الصــواب. وزبــدة دلالــة قولــه )عليــه الســلام( 
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هــذا  مــا ذكــره ابــن أبي الحديــد في شرحــه إذ قــال: »)ولا تملــك المــرأة مــن أمرهــا مــا جاوز 
ــا  ــها وم ــال نفس ــن ح ــورة، ولا تتعدي ــر ولا مش ــك في تدب ــا مع ــها(، أي لا تدخله نفس
يصلــح شــأنا. فــان المــرأة ريانــه، وليســت بقهرمانــة، أي إنــا تصلــح للمتعــة واللــذة، 
وليســت وكيــلا في مــال ولا وزيــرا في رأي«)25(.  وكذلــك قولــه )عليه الســلام(: »مَعَاشَِ 
ــا نُقْصَانُ  ظُــوظِ - نَوَاقِــصُ الْعُقُولِ - فَأَمَّ النَّــاسِ إنَِّ النِّسَــاءَ نَوَاقِــصُ الِيــاَنِ - نَوَاقِــصُ الْحُ
ــنَّ  ــا نُقْصَــانُ عُقُولِِ ــامِ حَيْضِهِــنَّ - وأَمَّ ــامِ فِ أَيَّ يَ ــلَاةِ والصِّ ــنِ الصَّ ــنَّ - فَقُعُودُهُــنَّ عَ إيِاَنِهِ
ــا نُقْصَــانُ حُظُوظهِِــنَّ - فَمَوَارِيثُهُــنَّ  جُــلِ الْوَاحِــدِ - وأَمَّ - فَشَــهَادَةُ امْرَأَتَــنِْ كَشَــهَادَةِ الرَّ
ارَ النِّسَــاءِ وكُونُــوا مِــنْ خِيَارِهِــنَّ عَــىَ  قُــوا شَِ جَــالِ - فَاتَّ عَــىَ الأنَْصَــافِ مِــنْ مَوَارِيــثِ الرِّ
حَــذَرٍ - ولَا تُطيِعُوهُــنَّ فِ الْمَعْــرُوفِ حَتَّــى لَا يَطْمَعْــنَ فِ الْمُنْكَــرِ«)26(، فهــو وصْــفٌ لطبيعــة 

النســاء، وإشــارةٌ ذكيَّــةٌ لطيفــة إلى أحــكام عبادتهــن وحقوقهــن الشرعيَّــة.

ــة جهــات النقــص بقولــه  »ولمــا نبّــه عــى نقصانــنّ بهــذه الوجــوه الثّلاثــة أشــار إلى علَّ
) فأمّــا نقصــان ايانــنّ فقعودهــنّ عــن الصّــلاة والصّيــام في أيــام حيضهــنّ ( وقعودهــنّ 
عنهــا وإن كان بأمــر اللهَّ ســبحانه إلاَّ أنّ ســقوط التّكليــف لنــوع مــن النقــص فيهــنّ 
وســبب النقــص هــو حالــة الاســتقذار والحــدث المانعــة مــن القــرب المعنــوي المــشروط 
في العبــادات وفي كلامــه دلالــة عــى كــون الأعــال اجــزاء الايــان. ) وأمــا نقصــان 
عقولهــنّ فشــهادة امرأتــن كشــهادة الرّجــل الواحــد ( )27( فهــو مطابــق لقولــه تعــالى: يَــا 
ــبٌ  ــمْ كَاتِ ــبْ بَيْنَكُ ــوهُ وَلْيَكْتُ ى فَاكْتُبُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــنٍ إلَِى أَجَ ــمْ بدَِيْ ــوا إذَِا تَدَايَنْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ أَيُّ
ــقُّ  ــهِ الْحَ ــذِي عَلَيْ ــلِ الَّ ــبْ وَلْيُمْلِ ــهُ اللَُّ فَلْيَكْتُ مَ ــاَ عَلَّ ــبَ كَ ــبٌ أَنْ يَكْتُ ــأْبَ كَاتِ ــدْلِ وَلَا يَ باِلْعَ
ــقُّ سَــفِيهًا أَوْ ضَعِيفًــا أَوْ لَا  ــهُ وَلَا يَبْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئًا فَــإنِْ كَانَ الَّــذِي عَلَيْــهِ الْحَ وَلْيَتَّــقِ اللََّ رَبَّ
ــهُ باِلْعَــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالكُِــمْ فَــإنِْ لَْ  يَسْــتَطيِعُ أَنْ يُمِــلَّ هُــوَ فَلْيُمْلِــلْ وَليُِّ
ــرَ  ــا فَتُذَكِّ ــهَدَاءِ أَنْ تَضِــلَّ إحِْدَاهُمَ ــنَ الشُّ َّــنْ تَرْضَــوْنَ مِ ــانِ مِ ــنِْ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَ ــا رَجُلَ يَكُونَ
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. )28(...ــرَى ــا الْأخُْ إحِْدَاهُمَ

وقولــه )وأمــا نقصــان حظوظهــنّ فمواريثهــنّ عــى الانصاف مــن مواريــث الرّجال( 
ــإنِْ  ــنِْ فَ ــلُ حَــظِّ الْأنُْثَيَ كَــرِ مِثْ فهــو مطابــق لقولــه تعــالى: يُوصِيكُــمُ اللَُّ فِ أَوْلَادِكُــمْ للِذَّ
ــهِ  ــا النِّصْــفُ وَلِأبََوَيْ ــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَ ــرَكَ وَإنِْ كَانَ ــا تَ ــا مَ ــنَّ ثُلُثَ ــنِْ فَلَهُ ــوْقَ اثْنَتَ ــاءً فَ كُــنَّ نسَِ
ــوَاهُ  ــهُ أَبَ ــدٌ وَوَرِثَ ــهُ وَلَ ــإنِْ لَْ يَكُــنْ لَ ــدٌ فَ ــهُ وَلَ ــرَكَ إنِْ كَانَ لَ َّــا تَ ــدُسُ مِ ــكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ السُّ لِ
ــنٍ  ــا أَوْ دَيْ ــوصِ بَِ ــةٍ يُ ــدِ وَصِيَّ ــنْ بَعْ ــدُسُ مِ ــهِ السُّ ــوَةٌ فَلُِمِّ ــهُ إخِْ ــإنِْ كَانَ لَ ــثُ فَ ــهِ الثُّلُ فَلُِمِّ
ــاً  ــنَ اللَِّ إنَِّ اللََّ كَانَ عَليِ ــةً مِ ــا فَرِيضَ ــمْ نَفْعً ــرَبُ لَكُ ــمْ أَقْ ُ ــدْرُونَ أَيُّ ــمْ لَا تَ ــمْ وَأَبْنَاؤُكُ آبَاؤُكُ

  )29(ًــا حَكيِ

 إنَّ مــا ذكرنــاه مــن نصــوصٍ تخــصُّ المــرأة للإمــام علي)عليــه الســلام(، تمثِّــلُ أنوذجًــا 
ــه فــوق كلام  لأقوالــه وكلامــه المعجــز بعــد كلام الله ســبحانه وتعــالى، الــذي قيــل فيــه إنَّ
ــا وصدقًــا، وكذلــك تمثِّــل صــورة لُأفُــقِ  المخلــوق ودون كلام الخالــق)30( فهــو كذلــك حقًّ
ــه تلــك التــي تتعلــق بالمــرأة  ــرة أقوال ــرِهِ للمــرأة. وعــى كث ــه الســلام( ونَظَ تفكــرهِ )علي
ــه )عليــه الســلام( قــد أســندَ أو علَّــق مســؤوليَّةً  وشــؤونا في الحيــاة والمجتمــع، لا نجــد انَّ
ماليَّــة عــى المــرأة لغرهــا أي للرجــل مهــا كانــت صلتــه وقرابتــه منهــا، وكذلــك لم يلزمها 
أيَّ جهــد مــن عمــلٍ أوكــدٍّ تجلبــه للرجــل لتوفــر متطلبــات حياتهــا. وهــذا هــو مســار 
ــى  ــا ع ــق بينه ــم؛ فالتطاب ــرآن الكري ــه الق ــزِل ب ــذي أُن ــح ال ــلاميّ الصحي ــع الإس التشري
ــاءً عــى ذلــك ينبغــي أن يعطــى الذكــر  ــام والكــال.   وبن ــه وصــوره في الت أعــى درجات
ــى في  ــى الأنث ــه ع ــل وتفضيل ــة ب ــه، والأولويَّ ــق فرص ــل وخل ــر في العم ــب الأوف النصي
ــه هــو المســؤول الأول والأخــر عــن كلِّ مــا يتعلَّــق بالمــرأة وشــؤونا، وشــؤون  ذلــك ؛ لأنَّ
أهلــه وبنيــه وذويــه ومــن يعيلهــم داخــل أستــه وبيتــه، وفي مقدمتهــا المــأكل والمــشرب 
ــت  ــه إلاَّ إذا قام ــه في ــلَّ محَّل ــل أو إن تح ــرأةُ في العم ــشرك الم ــي أن لا تُ ــب، وينبغ والتطبي
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ــب  ــوم بواج ــرأة أن تق ــى  الم ــب ع ــرى توج ــباب أخ ــده أو لأس ــك ؛ لفق ــؤوليَّته تل بمس
الرجــل وأداء وظيفتــه.

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمن.
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المبحث الثالني
الجانب التطبيقيّ

ســنقتر في هــذا المبحــث عــى ذكــر نــاذج مــن فــرص العمــل التــي أُتيحــت للذكــر 
والأنثــى في المجتمــع العراقــي ؛ لنــرى مــدى تطابقهــا أو انســجامها مــع مــا أقررنــاه 
ووصلنــا إليــه في المبحثــن الأول والثــاني. وقــد اكتفينــا بنموذجــن مــن فــرص العمــل، 
حــة. وقــد اخترناهمــا  همــا: فــرص العمــل في وزارة التربيــة، وفــرص العمــل في وزارة الصَّ
مــن دون غرهمــا مــن الــوزارات الأخــرى؛ لأنــا أثــر الــوزارات في توفــر فــرص  العمــل 
وأكثرهــا وضوحًــا في ذلــك وللإطــلاع أكثــر راجــع مــا ورد في المواقــع المذكــورة في 

الهامــش)31(

ــا جــاءت غــر موافقــة لمــا أوجبــه التشريــع  ونــرى في فــرص العمــل هــذهِ أنَّ
ــة يجــب عليــه إنفاقهــا عــى المــرأة التــي تســتلزم  الإســلامي عــى الرجــل مــن أعبــاء ماليِّ
زيــادة الفــرص أمــام الرجــل ؛ فالجهــات التــي أتاحــت هــذه الفــرص غــر ناظــرة إلى هــذه 
هــا الله ســبحانه وتعــالى بالرجــل مــن دون المــرأة ؛ إذ نــرى  ــة التــي خصَّ المســألة الجوهريَّ
ــر مــن الرجــل. وهــو  ــرأة أكث ــا جعلــت فــرص الم ــك وربَّ ــد ســاوت بينهــا في ذل ــا ق أنَّ
أمــرٌ نــراه غــر ســليمٍ بــل خاطــئ وذا خطــل. ويبــدو أنَّ هــذا الأمــر مســتشٍر في وزارات 
ســاتها كلَّهــا، بــل سى وشــاع في مؤسســات القطــاع الخــاص أيضًــا.  الدولــة كلِّهــا ومؤسَّ
وهــو أمــر في غايــة الأهميَّــة يجــب عــى الجهــات المســؤولة عنــه والمشرفــة عليــه في القطــاع 
العــام والخــاص إعــادة النظــر فيــه وتوجيهــه بــا يراعــي مســؤوليّة الرجــل وأعبــاءه الماليــة 

الكبــرة تجــاه المــرأة، وبــا ينســجم مــع مــا جــاء بــه الديــن الإســلامي العظيــم.
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خلاصة البحث
ــا  مــن خــلال مــا ذكرنــاه ســابقًا في المبحــث الأول والثــاني، وجدنــا تطابقًــا تامًّ
بــن التشريــع الإســلامي وفكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام(؛ لمعالجــة مشــكلة البطالــة 
في المجتمــع، وعــى وَفــقِ هــذا التطابــق نســتطيع أن نوجــزَ فكــرة البحــث وأهدافــه 

وتوصياتــه بــالآتي: 

أولًا: فكرة البحث ومضمونهُ:
1- مســألة تكافــؤ الفــرص بشــكل مطلــق بــن الرجــل والمــرأة عــى حــدٍّ ســواء أمــرٌ 
ــة بــن صفــوف الرجــال   ــادة نســبة البطال ــؤدِّي إلى زي ــه ي ــر ؛ لأنَّ ــل كب ــه زل مغلــوط وفي
وهــذا يعنــي زيــادة نســبة البطالــة في المجتمــع بــل يــؤدِّي إلى زيــادة نســبة الفقــر ومــا دون 
الفقــر في المجتمــع ؛ لأنَّ كلَّ رجــلٍ لابُــدَّ أن يكــون مســؤولًا عــن امــرأة، أُمٍّ أو أخــتٍ أو 

زوجٍ أو بنــتٍ، إن لم يكــن مســؤولًا عــن أبٍ كبــر أو أخٍ صغــر.

2- إنَّ فكــرةَ هــذا البحــث هــي مراعــاة الذكــر في فــرص العمــل المتاحــة في المجتمــع 
ســاتها ووزاراتهــا أم عــى مســتوى القطــاع الخــاص،  ســواءً عــى مســتوى الدولــة ومؤسَّ
ــه  ــل علي ــل ؛ لأنَّ الرج ــرص العم ــل في ف ــة الرج ــادة حصَّ ــلال زي ــن خ ــك م ــم ذل ويت
مســؤوليَّات ماليــة كبــرة وعظيمــة، والمــرأةُ ليــس عليهــا شيء مطلقًــا في الديــن وفي غــره.

ثانيًا: أهداف البحث:
ــه يــؤدِّي إلى زيــادة نســبة  1- إلغــاء تكافــؤ فــرص العمــل بــن الذكــر والانثــى؛ لأنَّ

البطالــة والفقــر في المجتمــع كــا ذكرنــا ســابقًا.

ــة في فــرص العمــل وخلقهــا وتشــجيعه ومســاعدته مــن  2- إعطــاء الذكــر الأولويَّ
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ســات الدولــة. ــة ومؤسَّ الجهــات الحكوميَّ

ــة الرجــل في فــرص العمــل عــى المســتوين العــام والخــاص،  3- زيــادة حصَّ
وإعطــاؤهُ

ــه يمثِّــل لَبنِـَـةً ســتنبثقُِ منهــا أسةٌ في المســتقبل، إن لم يكــن صاحــبَ  الأوليَّــة فيهــا، لأنَّ
أسةٍ في الواقــع.

ثالثًا: توصيات البحث:
1- تقنــن فــرص العمــل المتاحــة أمــام المــرأة وجعلهــا موافقــةً لمســؤولياتها الماليَّــة في 
المجتمــع، فمــن كانــت تعيــل أسة وليــس لهــا مــورد مــالي وليــس هنــاك مــن ينفــق عليهــا 

ــة في فرصــة العمــل. ــل أستهــا، تعطــى الأولويَّ ويتكفَّ

ــل  ــم مؤهِّ ــس لديه ــن لي ــل مم ــن العم ــن ع ــور العاطل ــل للذك ــز تأهي ــح مراك 2- فت
ســاتها  لينخرطــوا في المجتمــع ويكونــوا قادرين  تعليمــيّ أو علمــيّ، تتبناهــا الدولــة ومؤسَّ
عــل خلــق فــرص عمــلٍ لهــم بأنفســهم يســتطيعون مــن خلالهــا الحصــول عــى مــوردٍ مــاليٍّ 

مقبــول يكفــل لهــم العيــش في الحيــاة.

ــد أن  ــات البل ــم سياس ــط ورس ــى بالتخطي ــي تعن ــاتها الت س ــة ومؤسَّ ــى الدول 3- ع
ة مســتمرة  ــة  مــن دون انقطــاع، وكشــوفات و مســوحات ســنويَّ تجــري اســتبيانات دوريَّ
ــة والفقــر في المجتمــع ؛ مــن أجــل  للتحــري والكشــف الحقيقــي عــن مســتويات البطال
معرفتهــا وأخذهــا بالحســبان، ووضــع الحلــول المناســبة لهــا ومتابعتهــا ؛ للقضــاء عليهــا 

ــا. ــتقبل أو تقليله في المس

ــة في فــرص العمــل للرجــل الــذي ليســت لزوجــه  4- يجــب أن تُعطــى الأولويَّ
ــل،  ــلٍ أي لا يعم ــة عم ــا فرص ــس لزوجه ــي لي ــرأة الت ــل أو الم ــل أي لا تعم ــة عم فرص
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ويجــبُ اشــتراط ذلــك في شروط وضوابــط التعيــن وفــرص العمــل في القطاعــن العــام 
والخــاص. مــن أجــل اتِّســاع نطــاق فــرص العمــل حيــثُ تشــملُ أكــبر عــددٍ ممكــنٍ مــن 
ــة في  ــب البطال ــل نس ــهم في تقلي ــا يس ــل ؛ ممَّ ــم عم ــس لأزواجه ــن لي ــن الذي ــراد م الأف

ــع. المجتم

5- يجــب أن تكــون ضوابــط فــرص العمــل وشروطهــا واضحــةً لا تحتمــلُ التأويــل 
الفاســد، وتعلــنُ أمــام المــأ قبلهــا وبعدهــا، وكذلــك المنافســةُ فيهــا ؛ كــي ينــال كل فــردٍ 

ــه بشــكل عــادل. حقَّ

ــا  ــا و خُلُقيًّ 6- يجــب أن يَســودَ تفضيــلُ الرجــل عــى الأنثــى في فــرص العمــل، دينيًّ
ســاته أيضًــا،  ســاتها كلِّهــا، وفي القطــاع الخــاص ومؤسَّ وإنســانيًّا، في فكــر الدولــة ومؤسَّ
إلاَّ في فــرص العمــل التــي تقتــر عــى المــرأة ؛ لأنَّ الرجــل- كــا قلنــا ســابقًا- مــشروع 

أسة وهــو مســؤولٌ عليهــا وعنهــا وليســت المــرأة كذلــك.

ــر فــرص العمــل مراقبــةً شــديدةً، وعدم الســاح  7- يجــب مراقبــة الجهــات التــي توفِّ
للمتنفذيــن فيهــا والمســؤولن عــى قرراتهــا في الســيطرة عليهــا وتجيرهــا لصالحهــم 
ســات والأماكــن إلى إقطاعيَّــات أو أُس كاملــة لهــذا المســؤول  حيــث تتحــول تلــك المؤسَّ
أو ذاك، والتحــرّي عــن ذلــك باســتمرار، ومحاســبتهم ومعاقبتهــم عــى ذلــك عــى وفــق 
ســة مــن مفاصــل الدولــة  عٍ لهــذا الموضــوع و أمثالــه  في كلِّ مفصــلٍ أو مؤسَّ قانــونٍ مــشرَّ

ســاتها.  ومؤَسَّ

ــه أعــداد الذكــور  ــتُ في بيانات ــق للمجتمــع تثب 8- يجــب إجــراء تعــدادٍ ســنويٍّ دقي
والإنــاث، وأعــداد الأطفــال قبــل الســنة العــاشرة، أعــداد الذيــن بعدهــا، للذكــور 
ــن  ــاث مــن الشــباب، وأعــداد العاملــن )الذي ــاث، وأعــداد الذكــور وأعــداد الإن والإن
لديهــم فــرص عمــل( وأعــداد غــر العاملــن منهــم. وأعــداد المتزوجــن وأعــداد 
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ــر  ــداد غ ــك أع ــاء. وكذل ــال والنس ــن الرج ــيوخ م ــداد الش ــم  وأع ــن منه ــر المتزوج غ
القادريــن عــى العمــل مــن الشــباب. مــن أجــل رســم الخطــط والسياســات التــي تعنــى 

ــات. ــك البيان ــكل تل ــة ل ــا ملائم ــل وجعله ــرص العم بف

ــاء  ــد او بقض ــل بالتقاع ــرص العم ــن ف ــوا م ــن خرج ــداد الذي ــة أع ــب متابع 9- يج
أجلهــم أو بأســباب أخــرى كالعــوق والمــرض، وكذلــك أعــداد الذيــن دخلــوا في فــرص 
ســةٍ في البلــد ومعرفــة كلِّ ذلــك  العمــل، مــن الذكــور و الإنــاث في كل ســنةٍ وفي كلِّ مؤسِّ
بشــكل صحيــح دقيــق. مــن أجــل  إعطــاء الذكــور الفــرص التــي يســتحقونا وكذلــك 

الإنــاث.

10- يجــب أن يكــون أجــر الذكــر أعــى مــن أجــر الانثــى المتســاوين في العمــل وفي  
ــا كان  ــلِ - مه ــاءَ الرج ــة ؛ لأنّ أعب ــةٍ مدروس ــبٍ ثابت ــيّ بنِسِ ــل العلم ــة والتحصي الدرج

ــهُ- كبــرةٌ ومســؤولياتهِِ كثــرة. حالُ

والحمدُ لله ربِّ العالمن أولًا وآخرا

هوامش البحث:

) 1( يُنظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــلي، 

أبــو جعفــر الطــبري )المتــوفى: 310هـــ(

تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000 م: 23 / 512. 

وتفســر الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(  محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي 

ــروت، لبنان،الطبعــة:  ــة - ب ــب العلمي ــق: د. مجــدي باســلوم، دار الكت ــوفى: 333هـــ(، تحقي )المت

الأولى، 1426 هـــ - 2005 م: 10 /166.

ــد،  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــل: أب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــر: الكش ) 2( يُنظ

الزمخــشري جــار الله )المتــوفى: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1407 
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ــن الحســن  ــن عمــر ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــر: أب ــب = التفســر الكب ــح الغي هـــ: 4 / 399. و مفاتي

بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى: 606هـــ(، دار 

إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت

ــو  ــم: أب ــاب الكري ــا الكت ــة - 1420 هـــ: 591/30. وإرشــاد العقــل الســليم إلى مزاي الطبعــة: الثالث

الســعود العــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )المتــوفى: 982هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي - 

ــروت: 8 / 139. ب

)3 ( يُنظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن) تفســر القرطبــي(: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن 

فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )المتــوفى: 671هـ(،تحقيــق: أحمــد الــبردوني 

ــة، 1384هـــ - 1964 م: 18  ــة - القاهــرة الطبعــة: الثاني ــم أطفيــش،دار الكتــب المري وإبراهي

.215 /

ــاب  ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر )تحري ــر والتنوي ــر: التحري ) 4( يُنظ

المجيــد(: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى: 1393هـــ(، 

الــدار التونســية للنــشر - تونــس ســنة النــشر: 1984 هـــ: 2/ 189.

ــن  ــري ب ــن ال ــم ب ــف: إبراهي ــه المؤل ــرآن وإعراب ــاني الق ــان: 8/ 290. ومع ــع البي ــر: جام )5 ( يُنظ

ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )المتــوفى: 311هـ(،تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب 

- بروت،الطبعــة: الأولى 1408 هـــ - 1988 م: 1 /307.

) 6( يُنظــر: بحــر العلــوم: أبــو الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )المتــوفى: 

373هـــ(:1 /299.

)7 ( يُنظــر: بحــر العلــوم: أبــو الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )المتــوفى: 

373هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور،مراجعة وتدقيــق: الأســتاذ نظــر الســاعدي، دار 

إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت - لبنان،الطبعــة: الأولى 1422، هـــ - 2002 م: 3 / 302.

) 8( يُنظــر: لطائــف الإشــارات) تفســر القشــري(: عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبد الملك القشــري 

ــة العامــة للكتــاب - مر،الطبعــة:  ــة المري ــم البســيوني، الهيئ )المتــوفى: 465هـ(،تحقيــق: إبراهي

الثالثــة:1 /330.
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ــو الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي،  ــد: أب )9 ( الوســيط في تفســر القــرآن المجي

ــد الموجــود،  ــق: الشــيخ عــادل أحمــد عب ــق وتعلي النيســابوري، الشــافعي )المتــوفى: 468هـ(،تحقي

ــل،  ــي الجم ــد الغن ــد عب ــور أحم ــرة، الدكت ــد ص ــد محم ــور أحم ــوض، الدكت ــد مع ــلي محم ــيخ ع الش

الدكتــور عبــد الرحمــن عويس،قدمــه وقرظــه: الأســتاذ الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ - 1994 م: 2/ 45.

)10 ( يُنظــر: معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن ) تفســر البغــوي(: محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن 

مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )المتــوفى: 510هـ(،تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي -بــروت، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ: 1 / 611.

) 11( يُنظــر: الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل: 1/ 505 - 506. وزاد المســر في علــم 

التفســر: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ(، 

تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي - بــروت الطبعــة: الأولى - 1422 هـــ : 1/ 

ــو  ــن أب ــاصر الدي ــل: ن ــل وأسار التأوي ــوار التنزي ــب:  10 / 70 - 71. أن ــح الغي 401.و مفاتي

ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )المتــوفى: 685هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد 

الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت، الطبعــة: الأولى - 1418 هـــ: 2 / 72. 

ومــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل )تفســر النســفي(: أبــو الــبركات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود 

ــوي، دار  ــه: يوســف عــلي بدي ــوفى: 710هـــ(، حققــه وخــرج أحاديث ــن النســفي )المت ــظ الدي حاف

ــط  ــر المحي ــة: الأولى، 1419 هـــ - 1998 م: 1 / 354. والبح ــروت، الطبع ــب، ب ــم الطي الكل

في التفســر: أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي 

ــة: 1420 هـــ:  ــروت، الطبع ــر - ب ــل، دار الفك ــد جمي ــي محم ــق: صدق ــوفى: 745هـــ(، تحقي )المت

ــوفى:  ــي )المت ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــر: محم ــح القدي 3 /622. و فت

1250هـــ(، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بروت،الطبعــة: الأولى - 1414 هـــ: 1 

/ 531.والتحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب 

المجيــد(: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى: 1393هـــ(، 

الــدار التونســية للنــشر - تونــس، ســنة النــشر: 1984 هـــ: 5/ 37 - 39.
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) 12( يُنظر: جامع البيان: 5 / 44

)13 ( يُنظــر: تفســر الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور 

الماتريــدي )المتــوفى: 333هـــ(، تحقيــق: د. مجــدي باســلوم، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، 

الطبعــة: الأولى، 1426 هـــ - 2005 م: 2 / 176. و الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن،: أحمد 

بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )المتــوفى: 427هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن 

عاشــور، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت - لبنان، الطبعــة: الأولى 1422، هـــ - 2002 م:2 / 

180.وا لنكــت والعيــون: أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، 

الشــهر بالمــاوردي )المتــوفى: 450هـــ(، تحقيــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم،  دار 

الكتــب العلميــة - بــروت / لبنــان: 1 / 299. و لطائــف الإشــارات ) تفســر القشــري(: عبــد 

الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملك القشــري )المتــوفى: 465هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم البســيوني،الهيئة 

المريــة العامــة للكتــاب - مر،الطبعــة: الثالثــة: 1 /183.

) 14( يُنظــر: جامــع البيــان: 23 /  456. و الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد: أبــو الحســن عــلي بــن 

أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )المتــوفى: 468هـــ(ن تحقيــق وتعليــق: 

الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــلي محمــد معــوض، الدكتــور  

، دار الكتب العلمية، بروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م: 4/ 315.

ــرضي //  ــف ال ــه الشري ــاره وجمع ــا أخت ــق: م ــلي ) ع (،تحقي ــام ع ــب الإم ــة:  خط ــج البلاغ ) 15( ن

ــع:  ــنة الطب ــة: الأولى س ــي صالح،الطبع ــور صبح ــة: الدكت ــه العلمي ــر فهارس ــه وابتك ــط نص ضب

.494 1967م:   -  1387

) 16( منهــاج البراعــة في شرح نــج البلاغــة  : حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي )ت: 1324ه(، تحقيــق: 

ســيد إبراهيــم الميانجي،الطبعــة: الرابعــة، مطبعــة الاســلامية بطهــران، دار الهجــرة - إيــران - قــم، 

1360ه: 207/21.

) 17( يُنظــر: شرح نــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد)ت:656ه(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، 1962 م: 18/ 285.

)18 ( نج البلاغة: 509 - 510.
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)19 ( منهاج البراعة في شرح نج البلاغة : 296/21.

)20 ( نج البلاغة: 405.

ــرون  ــن عم ــاض ب ــن عي ــى ب ــن موس ــاض ب ــار: عي ــاح الآث ــى صح ــوار ع ــارق الأن ــر: مش )21 ( يُنظ

ــتراث: 2/ 193،  ــة ودار ال ــة العتيق ــوفى: 544هـــ(، المكتب ــل )المت ــو الفض ــبتي، أب ــي الس اليحصب

ــن محمــد  ــن محمــد ب ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــن أب ــد الدي ــر: مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري و النهاي

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 606هـــ(، المكتبــة العلميــة - 

بــروت، 1399هـــ - 1979م

تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي: 4/ 129،و لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم 

بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )المتــوفى: 

711هـــ(،دار صــادر - بــروت الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ )قهــم(.

) 22( ينظــر: تكملــة المعاجــم العربيــة: رينهــارت بيــتر آن دُوزِي )المتــوفى: 1300هـــ(، نقلــه إلى 

ــد سَــليم النعَيمــي، جـــ 9، 10: جمــال الخيــاط،  وزارة الثقافــة  العربيــة وعلــق عليــه: جـــ 1 - 8: محمَّ

والإعــلام، الجمهوريــة العراقية،الطبعــة: الأولى، مــن 1979 - 2000 م: 1/ 193، و8 /304، 

و 423.

مطبعــة  الأولى   الطبعــة:  ه(   1400 مغنيــة)ت:  جــواد  محمــد  البلاغــة:  نــج  ظــلال  في    )23  (

.530/3 ســتار،1427هـ: 

) 24( نج البلاغة: 405.

)25 ( شرح نج البلاغة: 16 / 124.

)26 ( نج البلاغة: 105 -106.

)27 ( منهاج البراعة في شرح نج البلاغة: 5 / 303 - 307.

)28 ( سورة البقرة: من الآية )282(.

) 29( سورة النساء: 11.

ــب ) ع ( : أحمــد الرحمــاني الهمــداني، الطبعــة: الأولى، المنــر  ــن أبي طال ) 30( يُنظــر: الإمــام عــلي ب

للطباعــة والنــشر - تهــران، ســنة الطبــع: 1417ه  .
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) pdf31.524/http://moh.gov.iq/upload/upfile/ar )31/2016/10م.

pdf.525/http://moh.gov.iq/upload/upfile/ar 

2016/11/1 
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المصادر والمراجع
-  الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام ( : أحمــد الرحمــاني الهمــداني، الطبعــة: الأولى، . 1

المنــر للطباعــة والنــشر - تهــران، ســنة الطبــع: 1417هـ
ــن . 2 ــد ب ــادي محم ــعود الع ــو الس ــم: أب ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق -  إرش

ــروت: 8 / 139. ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــوفى: 982هـــ(، دار إحي ــى )المت ــن مصطف ــد ب محم
- أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل: نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد . 3

ــلي، دار  ــن المرعش ــد الرحم ــد عب ــق: محم ــوفى: 685هـــ(، تحقي ــاوي )المت ــرازي البيض الش
ــة: الأولى - 1418 هـــ  .   ــروت، الطبع ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال إحي

- بحــر العلــوم: أبــو الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )المتــوفى: . 4
نظــر  الأســتاذ  وتدقيــق:  عاشــور،مراجعة  بــن  محمــد  أبي  الإمــام  تحقيــق:  373هـــ(، 
الســاعدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت - لبنان،الطبعــة: الأولى 1422، هـــ - 

. م   2002
- البحــر المحيــط في التفســر: أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن يوســف بــن حيــان . 5

ــر -  ــل، دار الفك ــد جمي ــي محم ــق: صدق ــوفى: 745هـــ(، تحقي ــي )المت ــن الأندل ــر الدي أث
بــروت، الطبعــة: 1420 هـــ.

- التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب . 6
ــوفى:  ــور التونــي )المت ــن عاش المجيــد(: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر ب

ــدار التونســية للنــشر - تونــس ســنة النــشر: 1984 هـــ . 1393هـــ(، ال
ــو منصــور . 7 - تفســر الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(  محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أب

الماتريــدي )المتــوفى: 333هـــ(، تحقيــق: د. مجــدي باســلوم، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 
لبنان،الطبعــة: الأولى، 1426 هـــ - 2005 م.

- تكملــة المعاجــم العربيــة: رينهــارت بيــتر آن دُوزِي )المتــوفى: 1300هـ(، نقلــه إلى العربية . 8
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ــد سَــليم النعَيمــي، جـــ 9، 10: جمــال الخيــاط،  وزارة الثقافــة  وعلــق عليــه: جـــ 1 - 8: محمَّ
والإعــلام، الجمهوريــة العراقية،الطبعــة: الأولى، مــن 1979 - 2000 م

- الجامــع لأحــكام القــرآن) تفســر القرطبــي(: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر . 9
بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )المتــوفى: 671هـ(،تحقيــق: أحمــد 
الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المريــة - القاهــرة الطبعــة: الثانيــة، 1384هـــ 

- 1964 م.
ــن غالــب . 10 ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــل القــرآن: محمــد ب ــان في تأوي - جامــع البي

ــة  ــاكر، مؤسس ــد ش ــد محم ــق: أحم ــوفى: 310هـــ(، تحقي ــبري )المت ــر الط ــو جعف ــلي، أب الآم
الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000 م . 

ــد الرحمــن بــن عــلي بــن . 11 ــو الفــرج عب -  زاد المســر في علــم التفســر: جمــال الديــن أب
محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي - 

بــروت الطبعــة: الأولى - 1422 هـــ   .
- يُنظــر: شرح نــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد)ت:656ه(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل . 12

إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، 1962م.
ــوفى: . 13 ــي )المت ــد الله الشــوكاني اليمن ــن عب ــن محمــد ب ــن عــلي ب ــر: محمــد ب ــح القدي - فت

1250هـــ(، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيب - دمشــق، بروت،الطبعــة: الأولى - 1414 
هـ. 

- في ظــلال نــج البلاغــة: محمــد جــواد مغنيــة)ت: 1400 ه( الطبعــة: الأولى  مطبعــة . 14
ســتار،1427 ه.

- الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن،: أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو . 15
ــتراث  ــاء ال ــن عاشــور، دار إحي ــد ب ــام أبي محم ــق: الإم ــوفى: 427هـــ(، تحقي إســحاق )المت

ــان، الطبعــة: الأولى 1422، هـــ - 2002 م  . العــربي، بــروت - لبن
- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل: أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، . 16
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الزمخــشري جــار الله )المتــوفى: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، الطبعــة: الثالثــة 
- 1407 هـ . 

- لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور . 17
الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )المتــوفى: 711هـــ(،دار صــادر - بــروت الطبعــة: الثالثــة 

- 1414 هـ.
- لطائــف الإشــارات) تفســر القشــري(: عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك . 18

القشــري )المتــوفى: 465هـ(،تحقيــق: إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب - 
مر،الطبعــة: الثالثــة  .

ــن . 19 ــد الله ب ــو الــبركات عب ــل )تفســر النســفي(: أب ــق التأوي ــل وحقائ - مــدارك التنزي
ــه:  ــرج أحاديث ــه وخ ــوفى: 710هـــ(، حقق ــفي )المت ــن النس ــظ الدي ــود حاف ــن محم ــد ب أحم
يوســف عــلي بديــوي، دار الكلــم الطيــب، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1998 

م  .  
 مشــارق الأنــوار عــى صحــاح الآثــار: عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون . 20

اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل )المتــوفى: 544هـــ(، المكتبــة العتيقــة ودار الــتراث.
- معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن ) تفســر البغــوي(: محيــي الســنة، أبــو محمــد . 21

الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )المتــوفى: 510هـ(،تحقيــق: 
 ـ .    ــة: الأولى، 1420 هــ ــروت، الطبع ــربي -ب ــتراث الع ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق المه ــد ال عب

ــحاق . 22 ــو إس ــهل، أب ــن س ــري ب ــن ال ــم ب ــف: إبراهي ــه المؤل ــرآن وإعراب ــاني الق -  مع
 - الكتــب  عــالم  شــلبي،  عبــده  الجليــل  عبــد  311هـ(،تحقيــق:  )المتــوفى:  الزجــاج 

م.  1988  - هـــ   1408 الأولى  بروت،الطبعــة: 
- مفاتيــح الغيــب ) التفســر الكبــر(: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن . 23

الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى: 606هـــ(، 
دار إحيــاء الــتراث العــربي - بروت،الطبعــة: الثالثــة - 1420 هـــ . 
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)ت: . 24 الخوئــي  الهاشــمي  الله  حبيــب  البلاغــة:  نــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   -
1324هـــ(، تحقيــق: ســيد إبراهيــم الميانجي،الطبعــة: الرابعــة، مطبعــة الاســلامية بطهران، 

دار الهجــرة - إيــران - قــم، 1360ه.
ــري . 25 ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــون: أب ــت والعي - النك

البغــدادي، الشــهر بالمــاوردي )المتــوفى: 450هـــ(، تحقيــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن 
ــان. ــروت / لبن ــة - ب ــب العلمي ــم،  دار الكت ــد الرحي عب

ــه . 26 ــاره وجمع ــا أخت ــلام(،تحقيق: م ــه الس ــلي )علي ــام ع ــب الإم ــة:  خط ــج البلاغ - ن
الشريــف الــرضي، ضبــط نصــه وابتكر فهارســه العلميــة: الدكتــور صبحــي صالح،الطبعة: 

ــع: 1387 - 1967م. ــنة الطب الأولى س
- النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد . 27

بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 606هـــ(، 
تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 
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المقدمة
لا يــزال الفقــر هــذه المفــردة البســيطة في لفظهــا، العميقــة في إبعادهــا، يشــكل 
الظاهــرة الأخطــر، والهاجــس الأكــبر للبشريــة، رغــم كل التطــور العلمــي وكل البرامــج 

ــدة. ــى كل الأصع ــة ع ــج الاقتصادي والمناه

لقــد جســد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( النهــج النبــوي في خلــق مجتمــع امــن 
اقتصاديــا ومعيشــيا، فقــد خــبر أســباب الفقــر فجــاءت معالجاتــه لهــا كمنظومــة علميــة 
وقانونيــة لاقتصــاد ناجــح ومثمــر لا يــدع مجــالا للفقــر بــن أبنــاء المجتمــع الإســلامي.

وهــذه الدراســة جــاءت كمحاولــة جــادة رغــم كونــا دراســة مصغــرة لمعالجــة 
مشــكلة الفقــر في المجتمــع والقضــاء عليهــا، لان مجــرد وجــود هــذه المشــكلة يتعــارض 

ــلام. ــا الإس ــاء به ــي ج ــم الت ــم والتعالي ــع النظ ــا م ــض تمام ويتناق

مشكلة البحث
البحــث  بعيــدة عــن أضــواء  مــن جذورهــا  الفقــر  تــزال معالجــة مشــكلة  مــا 
والدراســات والقــرارات الكبــرة عــى صعيــد بلادنــا الإســلامية وبــلاد العــالم، 
وأن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( قــدم حلــول نموذجيــة مقابلــة لمشــكلة الفقر، 
فقــد تألــق نظريــا وعمليــا عندمــا أضحــى حاكــا عــى الدولــة الإســلامية التــي 

لم يــرى فيهــا فقــرا واحــدا وذلــك في أقــل مــن خمســة ســنوات.

أهمية البحث

ــلي )ع(  ــام ع ــات الإم ــم وممارس ــات وحك ــار كل ــة اعتب ــن أهمي ــث م ــق البح ينطل
الاقتصاديــة التــي تتعلــق بمشــكلة الفقــر المســتندة عــى مــا جــاء في القــران الكريم والســنة 
النبويــة الشريفــة هــي المرجــع الأســاس للتعــرف عــى الأســباب والحلــول الاســتراتيجية 
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لمكافحــة الفقــر.

فرضية البحث
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن للإمــام عــلي ابــن أبي طالــب )ع( رؤيــة مميــزة 
وشــاملة وعميقــة لأســباب مشــكلة الفقــر مــن جهــة والاســتفادة مــن هــذه الرؤيــة لحــل 
المشــكلة في واقعنــا المعــاصر مــن جهــة أخــرى  ) قــال رســول الله )ص(: أعلمكــم عــلي(.

أهداف البحث
يسعى البحث إلى دراسة الأتي:

1- معرفة مشكلة الفقر

2- الأســباب والحلــول الاســتراتيجية لمشــكلة الفقــر التــي بينهــا الإمــام عــلي )ع( في 
نظريتــه الاقتصاديــة المتكاملــة التــي طبقهــا عــى ارض الواقــع.

ــى ارض  ــر ع ــكلة الفق ــة مش ــلي )ع( في معالج ــام ع ــة الإم ــن تجرب ــتفادة م 3- الاس
ــن. ــع الراه الواق

منهجية البحث
أن طبيعــة موضــوع الدراســة واحتوائــه عــى عــدة عنــاصر رئيســة كالاقتصــاد 
التاريخــي  بالمنهجــن  البحــث  منهجيــة  حــددت  قــد  والسياســة،  والفقــه  والتاريــخ 
والتحليــلي بشــكل رئيــس والاســتفادة مــن المنهــج المقــارن كلــا اقتضــت الــرورة ذلك.

هيكلية البحث
ــاول  ــد تن ــه، فق ــول إلى أهداف ــم الوص ــث، ث ــة البح ــن فرضي ــق م ــل التحق ــن اج م

ــة: ــث الآتي ــث المباح البح
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المبحث الأول/ مفهوم الفقر.

المبحث الثاني / أسباب الفقر في ضوء ما أكد عليه الإمام علي )ع(.

المبحــث الثالــث / الحلــول الاســتراتيجية لمكافحــة الفقــر في ضــوء مــا بينهــا الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام(.
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المبحـــــث الأول
مـفـهـوم الفقــــــر

ــر هــو  ــه أن الفق ــوز، والمتعــارف علي ــى الع ــار بمعن ــة إلى الافتق ــر يشــر في اللغ الفق
ــة  حالــة العــوز المــادي حيــث يعيــش الإنســان دون حــد الكفــاف المتمثــل يســوء التغذي
ــي  ــي والتعليم ــتوى الصح ــاض المس ــؤدي إلى انخف ــذي ي ــوت، وال ــى الم ــة حت والمجاع
ــان  ــدان الض ــرى وفق ــة الأخ ــول المادي ــرة والأص ــلع المعم ــلاك الس ــن امت ــان م والحرم
ــات)1(. ــوارث والأزم ــة والك ــة والبطال ــرض و الإعاق ــة كالم ــالات الطارئ ــه الح لمواجه

وقــد تصــدى الإســلام للفقــر وأولاه اهتامــا خاصــا، فقــد ذكــر في القــران الكريم في 
أكثــر مــن أيــة مشــرة إلى الحالــة التــي يعــاني منهــا الفقــراء مثــل » بســم الله الرحمــن الرحيــم 
للفقــراء الذيــن أحــروا في ســبيل الله لا يســتطيعون ضربــا في الأرض يســبهم الجاهــل 

أغنيــاء مــن التعفــف تعرفهــم بســياهم لا يســألون النــاس ألحافــا«)2(   

وقــد تنــاول المــشرع الإســلامي مســألة الفقــر، فقــد أشــار الرســول محمــد )ص( أن 
الله يســأل  أيــن صفــوتي مــن خلقــي ؟ فتقــول الملائكــة ومــن هــم يــا ربنــا فيقــول:  فقــراء 
المســلمن. وقــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: الفقــر كالمــوت الأكــبر، فالإمــام يــرى أن 

القــبر خــر مــن الفقــر)3(.

وبــن الســيد مرتــى الشــرازي بــأن الفقــر يمثــل عــدم القــدره للوصــول إلى الحــد 
الأدنــى مــن الاحتياجــات المهمــة الماديــة كالطعــام والســكن والملبــس ووســائل التعليــم 
والصحــة وحاجــات غــر ماديــة مثــل حــق المشــاركة والحريــة الإنســانية والعدالــة 
الاجتاعيــة )4(، فهــو يتمثــل بعــدم القــدرة عــى تحقيــق الحــد الأدنــى من مســتوى المعيشــة.  

ــو  ــي ه ــر الحقيق ــا أن الفق ــه مفاده ــن قناع ــة م ــة البشري ــر التنمي ــق تقاري ــذا وتنطل ه
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الــذي يتمثــل في انخفــاض دليــل التنميــة البشريــة HDI الــذي صاغتــه التقاريــر بنــاء عــى 
مكونــات عديــدة يمثــل الفقــر منظــورا أليــا فيهــا)5(.

ــه لا  ــر بأن ــام 2010 الفق ــة لع ــة البشري ــر التنمي ــرف تقري ــد ع ــدد فق ــذا الص وفي ه
يعنــي عــدم كفايــة الدخــل فحســب بــل يتجــاوزه إلى إبعــاد أخــرى منهــا تدهــور الصحــة 
ــش،  ــوارد العي ــة م ــدم كفاي ــارات، وع ــم والمه ــتوى التعلي ــدني مس ــة، وت ــوء التغذي وس
ــر  ــذا الفق ــاركة، فه ــدم المش ــي، وع ــاء الاجتاع ــق، والإقص ــكن اللائ ــر الس ــدم توف وع
الــذي يعيشــه الكثــرون في مختلــف أنحــاء العــالم.)6( ومــن التعاريــف التــي تســتند إليهــا 
الدراســات الراهنــة في برنامــج العمــل الــدولي وهــو التعريــف الــذي أطلقتــه لجنــة الأمــم 
المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة والتــي تعــرف الفقــر بأنــه 
ظــرف أنســاني يتســم بالحرمــان المســتدام أو المزمــن مــن المــوارد، والمقــدرات والخيــارات، 
والأمــن والقــوة الروريــة للتمتــع بمســتوى لائــق للحيــاة وغرهــا مــن الحقــوق المدنيــة 

ــة)7(. ــة والسياســية والاجتاعي ــة و الاقتصادي والثقافي

 أذن أن الفقــر لا يعنــي قلــة في الخبــز ولا يعني التضور من الجوع الجســدي فحســب، 
أنــا يتعــدى إلى كونــه نــوع أخــر يســهم في تدمــر حيــاة الإنســان ويجعــل الأخــر غــر قادر 
عــى الإنتــاج والإبــداع وبهــذا يتحــول إلى عبــئ ليــس عــى نفســه وعائلتــه فحســب، وإنــا 
عبــئ عــى مجتمعــه ودولتــه، فضــلا عــن كونــه عبئــا عــى العــالم أجمــع)8( وكلــا كثــر هــذا 

النــوع مــن النــاس كلــا كــبرت وتضاعفــت نســب الفقــر في العــالم.
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المـبحـث الـثـانــــــي
أسـبـــــاب الفقــــــــر

هنــاك أســباب كثــرة تقــف وراء حــدوث ظاهــرة الفقــر وتزيــد مــن نســبة الفقــراء في 
المجتمــع بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر ومــن أهــم هــذه الأســباب:-

1- ملكية الدولة)9(
للتملــك في النظــام الإســلامي حالتــان، فأمــا أن يكــون الــيء المــراد تملكــه واقعــا 

تحــت ملــك الغــر فهــذا يمتلــك أمــا بالــشراء أو الهبــة أو المــراث.

البيــع والهبــة  الــيء في هــذه الحالــة مرتبــط بقوانــن وشروط  والتملــك لهــذا 
ــاس في تملــك ذلــك أذا مــا كان محققــا  والإرث، ولا فــرق بعــد ذلــك بــن أحــد مــن الن
لــشروط البيــع أو الهبــة أو الإرث. أمــا الحالــة الثانيــة فهــي أذا كان الــيء المــراد تملكــه 
ــر  ــع لأي شروط غ ــر خاض ــة غ ــذه الحال ــو في ه ــبقة فه ــة مس ــت ملكي ــع تح ــر خاض غ
ــبق إلى شيء  ــك أذا س ــق في التمل ــه الح ــكل ل ــال، وإلا فال ــاز والإع ــبق والحي شرط الس

ــه. ــرف في ــر في الت ــو ح وه

قــال تعــالى » هــو الــذي خلــق لكــم مــا في الأرض جميعــا »)10(، ولان الأرض لله ولمــن 
ســبق إليهــا وعمرهــا إذ في الإســلام في هــذا البــاب قاعدتــان:-

القاعدة الأولى 

»هــي قاعــدة ) الأرض لمــن عمرهــا( ويتبعهــا كــا في حديــث أخــر قــول الرســول 
)ص وألــه( ) ثــم هــي

لكم مني أيها المسلمون («.
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القاعدة الثانية

قاعدة »من سبق إلى ما لا يسبقه إلية المسلم هو أحق به ».

أي المباحــات التــي جعلهــا الله تعــالى للجميــع مــن بــر وبحــر وســهل وجبــل وغابــة 
ومــا أشــبه ذلــك أذا ســبق أحــد  إلى شيء منهــا بنيــة الحيــازة كان هــو أحــق بهــا لملكيــة لهــا 
بالحيــازة، فالإنســان مثــلا لــو أســتخرج الملــح مــن المعــدن وحــازة فهــو لــه، وكذلــك مــع 

باقــي مصــادر الثــروات الطبيعيــة، والبحــار وثرواتهــا، والغابــات، والمعــادن 

فــالأرض ومصــادر الثــروات الطبيعيــة الأخــرى وكذلــك الثــروات الطبيعية نفســها 
لــو كانــت متاحة.

ومجانيــة للجميــع فــأن تكاليــف هائلــة ستســقط عــن كاهــل الفقــراء وتنخفــض نســبة 
الفقــر بشــكل ألي، كــا تتوفــر للفقــراء فــرص ومصــادر ســهلة للإثــراء المــشروع.

ــة للفــرد في أن  ــم أعطــاء حــق الحري ــه الســلام( ت      وفي حكومــة الإمــام عــلي )علي
ــروات  ــي أو يرعــى أو يســتثمر حيــث يشــاء في أي مصــدر مــن مصــادر الث ــزرع أو يبن ي

ــة)11(. الطبيعي

2- نهب المال العام
الحصــول عــى أمــوال الدولــة والتــرف بهــا دون وجه حق تحــت مســميات مختلفة، 
بحيــث يتزعــزع كيــان الدولــة مــن النواحــي الاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية، 
والتــي تتمثــل بالاختلاســات الضخمــة التــي تأخــذ مــن المــال العــام وتذهــب إلى 
ــة  ــد فئ ــة في أي ــوال الضخم ــز الأم ــالي ترك ــة، وبالت ــات معين ــخصية لجه ــابات الش الحس
قليلــة مــن المجتمعــات، وحرمــان الأكثريــة مــن النــاس مــن الخدمــات الروريــة مــن 
ــب في  ــال تص ــن أع ــك م ــر ذل ــى أنواعها.وغ ــة ع ــتقات النفطي ــاء والمش ــاء والكهرب الم
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النهايــة في سقــة المــال العــام. كالرواتــب الضخمــة التــي يتمتــع جهــات معينــة بالإضافــة 
ــاس  ــن الن ــة م ــح العام ــب في مصال ــور لا تص ــى أم ــرف ع ــي ت ــرة الت ــغ الكب إلى المبال
التــي أخــذت حيــزا كبــرا مــن أمــوال الــدول، في حــن يعــاني الكثــر مــن موظفــي دوائــر 
الــدول والمؤسســات مــن قلــة الرواتــب وعــدم كفايتهــا لســد حاجاتهــم وحاجــات 
ــا أن  ــوء. ك ــالي أس ــال م ــولاء في ح ــل فه ــدوا عم ــن لا يج ــة إلى الذي ــم  بالإضاف عوائله
ــع النفــط والغــاز،  هنــاك سقــة تقــوم بهــا الحكومــات ولكنهــا مقنعــه كالرائــب أو بي

ــه ملــك للنــاس.)12(  مــع أن

3- الفساد 
 قــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام( » لا ينبغــي أن يكــون الــوالي المرتــي في الحكــم، 

فيذهــب بالحقــوق ويقــف بهــا دون المقاطــع ».)13(

ظهــور عــدد مــن حــالات الفســاد عــى مســتويات عاليــة أثــارت مخــاوف عــى 
المســتوى الــدولي، ومــع 

تزايــد توافــق الآراء عــى أن الفســاد يمكــن أن ينــال بدرجــة خطــرة مــن قــدرة البلــد 
المعنــي عــى تحقيق النمــو الاقتصــادي الاحتوائــي.)14(

لبيــان دور الفســاد المــالي في ظهــور الفقــر وتعميــق لابــد مــن الرجــوع إلى التعريــف 
الــذي وضعتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة للفســاد،

حيــث عرفتــه عــى أنــه: »اســتغلال الســلطة مــن أجــل المنفعــة الخاصــة)15( ويســبب 
ــل  ــؤدي إلى تقلي ــل وي ــع الدخ ــة في توزي ــدم العدال ــر وع ــن الفق ــد م ــالي المزي ــاد الم الفس

ــة ». ــف الدول ــي في وظائ ــم الطبيع ــى حقه ــول ع ــراء في الحص ــرص الفق ف

ــن  ــع م ــة ويرف ــة الاقتصادي ــتثار وللتنمي ــوق للاس ــاد كمع ــر إلى الفس ــن النظ ويمك
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ــح(  ــن )مفاتي ــألون ع ــالي يس ــع والع ــح الري ــم الرب ــن يهمه ــتثمرين الذي ــا، فالمس كلفته
الفســاد وعــن رجــال الإعــال المحليــن مــن أصحــاب النفــوذ. إذن يتضــح في النهايــة أن 

ــبب)16(: ــاد يس الفس

- انخفاض الإيرادات العامة والزيادة في النفقات.

-  التقليل من النوعية والجودة والكفاءة 

-  اضطراب إجراءات التوظيف والترفيع والتعين في الدولة والقطاع العام

وهــذا كلــه يســاهم في وجــود ملايــن مــن البــشر أسى البــؤس والفقــر والمــرض 
ــي. ــتغلال الوح ــكال الاس ــات وأش والراع

4- الربا
أن مســألة الربــا لغــة بمعنــى: »الزيــادة، وأن الربــا مشــتق مــن الربــوة، بمعنــى 
ــر  ــا بنظ ــره، والرب ــال غ ــى م ــو ع ــه يعل ــره، وان مال ــى غ ــو ع ــرابي يعل ــو،إذ أن الم العل
الــشرع حــرام وبنظــر العقــل باطــل، وبنظــر الاقتصــاد ممحــوق، وليــس ذلــك أمــر غيبيــا 
بــل أمــر خارجــي حقيقــي)17(«  قــال ســبحانه: »يمحــق الله الربــا ويــربي الصدقــات«)18(، 
ــد واحــدة، وبذلــك يقــل  ــادي متعــددة إلى ي ــال مــن أي ــا يجمــع الم فذلــك لأجــل أن الرب
العمــل والإنتــاج، وذلــك محــق وتقليــل للثــروة، إذ اليــد الواحــدة الأكلــة للربــا لا تتمكــن 

ــاء. ــة الإن مــن عمــل كل أولئــك، فتبطــوء عجل

      قــال الله ســبحانه: »الذيــن يأكلــون الربــا لا يقومــون إلا كــا يقــوم الــذي يتخبطــه 
الشــيطان مــن المس،ذلــك بأنــم قالــوا أنــا البيــع مثــل الربــا وأحــل الله البيــع وحــرم الربــا 

» إلى قولــه ســبحانه »فأولئــك أصحــاب النــار هــم فيهــا خالــدون »)19(.  

جــاء النهــي عــن الربــا لمــا لــه مــن نتائــج وخيمــة مترتبــة غالبــا عليــه: الفقــر المدقــع 
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الموجــب لمختلــف

الجرائــم، وأنــواع الأمــراض ومــا أشــبه ذالــك فــأن الفقــر ســواد الوجــه في الداريــن 
كــا قــال الرســول محمــد  )صــى الله عليــه وآلــه()20(.

ــد  ــدل وق ــو معت ــى بنم ــا يدع ــى وأن كان ك ــاد حت ــه إلا الفس ــأتي من ــا لا ي    أن الرب
ــه  ــة تحريم ــن عل ــؤال ع ــواب الس ــلام( في ج ــه الس ــا )علي ــام الرض ــك الإم ــار إلى ذل أش
قائــلا: »لمــا فيــه مــن فســاد الأمــوال إلى أخــر قولــه )عليــه الســلام(، فحــرم الله عــز وجــل 
عــى العبــاد الربــا لعلــة فســاد الأمــوال ».وعليــة فالفائــدة مكســب غــر شرعــي لأنــا لا 

تقــوم عــى أســاس عمــل منفــق)21(.

وان مــا يميــز العولمــة الإســلامية مــن الجانــب المــادي والمــالي هــو عــدم المرابــاة، فــأن 
ــم  ــم ولا يُظل ــث لا يَظل ــلامي، حي ــاد الإس ــة للاقتص ــزة الجوهري ــو المي ــاة ه ــدم المراب ع
قُــوا اللََّ وَذَرُوا مَــا بَقِــيَ مِــنَ  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اتَّ َ صاحــب رأس المــال، كــا قــال تعــالى: يَــا أَيُّ
بَــا إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ * فَــإنِْ لَْ تَفْعَلُــوا فَأْذَنُــوا بحَِــرْبٍ مِــنَ اللَِّ وَرَسُــولهِِ وَإنِْ تُبْتُــمْ فَلَكُــمْ  الرِّ

.)22(َرُءُوسُ أَمْوَالكُِــمْ لَا تَظْلمُِــونَ وَلَا تُظْلَمُــون

ــاوي  ــاد الس ــذا الاقتص ــص ه ــر وخصائ ــن مفاخ ــي م ــة ه ــزة إلا ربوي ــذه المي  وه
الســليم وبهــا يتميــز وينفــرد وبشــكل واضــح عــن الاقتصــاد الرأســالي وعــن الاقتصــاد 

ــائد. ــتراكي الس ــيوعي والاش الش

ينظــم الإســلام برنامــج اقتصادياتــه ويرســم الحــدود والقيــود للمكاســب مــن بــاب 
أن العمــل ســبب لتنميــة المــال فأخــر لا ينمــو، والنقــود لا تلــد النقــود ولــو مــر عليهــا 

ألــف ســنة.

       هذا وان من الحالات التي ينشر بها الربا آفة الفقر في الامة)23(:
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1- أمــا أن يكــون المقــترض بحاجــة ماســة، كــا لــو احتــاج إليهــا لتلبيــة حاجاتــه أو 
حاجــات عائلتــه الملحــة أو لتســديد ديــن أو لدفــع غرامــة أو ضريبــة أو غــر ذلــك. 

2- أن يقــترض للتجــارة أو التوســع في التجــارة، فــأن اخــذ الربــا مــن هــذا المســتثمر 
يــؤدي إلى تشــديد الضغــط عــى الفقــراء أيضــا، فهــو مــن اجــل إن يعــوض نســبة الربــا 
ــا لتخفيــض أجــور العــال، وهــم عــادة مــن ذوي الدخــل  ــة، يضطــر أم المفروضــة علي

المحــدود، وإمــا لزيــادة قيمــة منتجاتــه ممــا ينعكــس ســلبا عــى الفقــراء.

ــا يبعــد اثــر هــذه الآفــة عــن الأمــة  وأخــرا نــرى كيــف أن الإســلام بتحريمــه للرب
ويعطــي في نفــس الوقــت فــرص لتحقيــق الأربــاح، حيــث إن الأصــول التــي تتملكهــا 
ــبة  %28.6  ــت بنس ــا ارتفع ــة عملياته ــلامية  في كاف ــة الإس ــق الشريع ــي تطب ــوك الت البن
لتصــل إلى   822 مليــار دولار في عــام 2009 مقابــل 639 مليــار دولار في عــام 2008 
في حــن إن اكــبر إلــف بنــك في العــالم لم يتجــاوز النمــو الســنوي في أصولهــا 6.8% خــلال 
نفــس المــدة، حيــث هنــاك صــلات وثيقــة بــن القطــاع المــالي والأصــول الحقيقيــة حيــث 

ســاعد هــذا عــى حمايــة هــذا القطــاع مــن أســوء أزمــة ائتــان. 

5- انعدام المساواة
ــن  ــا ب ــح اتجاهــا رئيســا في ــد أصب أن انعــدام المســاواة المتنامــي عــى نطــاق العــالم ق
البلــدان وداخــل البلــد الواحــد )24(. فمــن الملاحــظ إن الثــروة العالميــة تتركــز عــى نحــو 
متزايــد في أيــدي قلــة ضئيلــة، فقــد بينــت الإحصــاءات أن نســبة )1%( مــن ســكان العــالم 
ــخص  ــار ش ــد )1.2( ملي ــا زال يوج ــة  وم ــروة العالمي ــن الث ــبة )20%( م ــون نس يمتلك
ــل  ــة قب ــوء التغذي ــن س ــال م ــن الأطف ــر م ــوت كث ــع، ويم ــر مدق ــة فق ــون في حال يعيش
بلــوغ ســن الخامســة. وهــذا مــا يــدل عــى وجــود علاقــة تشــابك مــا بــن انعــدام المســاواة 
ــة إلى إنــاء الفقــر دون  ــة الرامي والفقر.فمــن غــر الممكــن مناقشــة السياســات الحكومي
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التصــدي لأســباب انعــدام المســاواة)25(.

ويرتبــط احــد أســباب تزايــد أوجــه انعــدام المســاواة شــواغل تتعلــق باليــد العاملــة، 
حيــث أن الأجــور لم تواكــب الإنتاجيــة، والنمــو. ويمكــن أن يعــزى نمــو أوجــه انعــدام 

المســاواة إلى)26(:

1- )القيود المفروضة عى المساومة الجاعية.

2- الانخفاض المزن الطويل الأجل في نصيب الأجور من الدخل لصالح الإرباح)27( 

3- الشروط المعمول بها في قطاع العمل غر الرسمي.

4- ناذج الرائب.

5- أوجه عدم التجانس كبرة في قوة المساومة بن المشترين الكبار والمنتجن الصغار.

      6- انعدام الاستدامة في خطة التنمية(.

6- إعطاء الأولوية للضرائب على حساب الأعمار والتنمية
ــل  ــز العم ــات لحواف ــن المضعف ــا م ــن كون ــو م ــب لا تخل ــروف أن الرائ ــن المع   م
والإنتــاج والتوزيــع لــدى الإفــراد فهــي تؤثــر عــى العمــل مــن حيــث كونــا تمثــل اقتطــاع 
جــزء مــن دخــول الإفــراد ممــا تســاهم في خفــض مســتوى اســتهلاكهم مــن الســلع 
ــالي النقــص مــن قدرتهــم عــى العمــل، والرائــب  عندمــا تســاهم في  ــة وبالت الروري
تخفيــض الدخــول ينخفــض حجــم المدخــرات ثــم ينخفــض حجــم الاســتثار وبالتــالي 
ينخفــض حجــم الإنتــاج، وينشــأ عــن الرائــب الغــر مبــاشرة ســوء توزيــع للدخــول 

ــة)28(. ــات الغني ــر مــن الفئ ــات الفقــرة أكث ــروات أذا أصابــت الفئ والث

أن إعطــاء الرائــب الأولويــة المطلقــة عــى حســاب السياســات الاقتصاديــة 
الإفــراد  حيــاة  في  المهمــة  القطاعــات  ولتنميــة  الروريــة  الســلع  لتوفــر  الداعمــة 



131الجزء الثاني: المحور الإداري والاقتصادي

كالتعليــم ) النوعــي و الكمــي ( والإنفــاق عــى البنــى التحتيــة كبنــاء الجســور والطرقــات 
والضــان الاجتاعــي وغرهــا الكثــر يفيــد في تكريــس الاســتبداد بعينــه وقمع الشــعوب 
ومصــادرة الحريــات وفي النهايــة كل هــذا يصــب في زيــادة غنــى الأغنيــاء وفقــر الفقــراء.

فالرؤيــة الاقتصاديــة للنظــرة الإســلامية التــي تــرى في إعطــاء الرائــب الأولويــة 
يصــب في خســارتن)29(:   

1- التقليــل مــن مســتوى الإنتــاج، حيــث يصبــح الفــرد المنتــج غــر راغــب في زيــادة 
الإنتــاج رغــم طموحــة الكبــر في مجــال عملــه وهــذا ينعكــس عــى انخفــاض مســتوى 

الناتــج المحــلي الإجمــالي.

2- التبعــات مــن فرضهــا تكــون ســلبية إذ ســتتناقص نســب الرائــب التــي كانــت 
تحصــل عليهــا الحكومــة بشــكل مؤكد.هــذا بالإضافــة إلى الإضرار النفســية والاجتاعيــة 

التــي ســتترك في المجتمــع. 

7- المقامرة
ــعُ  ــرٌ وَمَنَافِ ــمٌ كَبيِ ــا إثِْ ــلْ فيِهِمَ ــرِ قُ ــرِ وَالْمَيْسِ ــنِ الْخَمْ ــأَلُونَكَ عَ ــالى: يَسْ ــال تع     ق
ــى  ــالم(: «ن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــا)30(. ق ــنْ نَفْعِهِمَ ــرُ مِ ــا أَكْبَ ــاسِ وَإثِْمُهُمَ للِنَّ
ــى  ــكره، وع ــكران في س ــة، الس ــى أربع ــلم ع ــه( أن يس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
مــن يعمــل التاثيــل، وعــى مــن يلعــب النــرد، وعــى مــن يلعــب بالأربعــة عــشر، وأنــا 

ــطرنج«)31( ــاب الش ــى أصح ــلموا ع ــم أن تس ــة أناك ــم الخامس أزيدك

 لقــد كانــت المقامــرة مــن الأســباب الرئيســة لتدمــر البنــاء الاجتاعــي للفقراء،كــا 
ــالي،  ــرن الح ــات الق ــا في بداي ــة وخصوص ــة العالمي ــات المالي ــس    للازم ــبب رئي ــد س تع
حيــث جــاءت مــن خــلال تأمــن حامــلي الســندات العقاريــة عــى أصــل تلــك الســندات 
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وعوائدهــا لــدى شركات التأمــن وفي حالــة فشــل المقــترض ممثــلا في مشــتري العقــار في 
الوفــاء بــا عليــه مــن التزامــات تقــوم مؤسســة التأمــن بســداد مســتحقات حامــل الســند 
ثــم بيــع العقــار فيــا بعــد، وعندهــا تحصــل شركــة التأمــن عــى مســتحقاتها  وقــد ظهــرت 
المقامــرة مــن خــلال المقامــرات باســم المضاربــات أو المراهنــات مــن خــلال البيــع عــى 

المكشــوف، والمشــتقات الماليــة عــى الأوراق الماليــة)32(. 

أن عقــود المشــتقات في وقــت الأزمــة مــا هــي ألا مقامــرة عــى وقائــع غيبيــة لا يدث 
ــروق  ــة لف ــد التصفي ــوية عن ــا تس ــن، وإن ــع ثم ــلع ولا دف ــض للس ــليم ولا قب ــا تس فيه
ــد عــى  ــا يزي يدفعهــا الخــاسون ويربحهــا الرابحــون،  فقــد كان إجمــالي المشــتقات عالمي

ــتخدامه)33(. ــى اس ــا ع ــود معظمن ــم لم يتع ــو رق ــون)Quadrillion ( دولار وه كدرلي

وعليــة فــأن ثمــرة المقامــرة تكونــت مــن المشــتقات الماليــة والبيــع عــى المكشــوفات، 
والمضاربــات الوهميــة، والتــي أدت في نايــة المطــاف إلى دمــار الإفــراد والمؤسســات 

ــاد. والاقتص

8- الاحتكار
تعــددت الكلــات في كتــب اللغــة ومصــادر العربية حــول كلمة الاحتــكار والحكره، 
ففــي هــذا بــن الفــروز أبــادي أن الحكــر الظلــم وإســاءة المعــاشرة وبالتحريــك مــا 
احتكــر، أي احتبــس انتظــارا لغلائــه وفاعلــه حكرا)34(.ويتمثــل الاحتــكار في الاقتصــاد 
ــل  ــى كام ــيطر ع ــوج ويس ــن المنت ــد يؤم ــج واح ــع أو منت ــا بائ ــد فيه ــي يوج ــة الت بالحال

الســوق، وهــو الــذي يقــرر أســعاره)35(.

مــرزوق،  »الحالــب  وآلــه(:  عليــه  الله  الرســول )صــى  قــال  الصــدد  هــذا  وفي 
والمحتكــر ملعون«،وقــال أيضــا )صــى الله عليــه وآلــه(: »أطلعــت في النــار فرأيــت واديــا 
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في جهنــم يغــلي، فقلــت: يــا مالــك لمــن هــذا؟ فقــال لثلاثــة: المحتكريــن والمدمنــن الخمــر 
والقواديــن »)36(. 

قــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في كتابــه إلى مالــك الاشــتر:« فأمنــع مــن الاحتــكار 
فــأن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(

منــع منــه، وليكــن البيــع ســمحا بموازيــن عــدل واســعا لا يجحــف بالفريقــن مــن 
البائــع والمبتــاع، فمــن قــارف حكــرة بعــد نيــك إيــاه فنــكل وعاقــب في غــر إساف«)37(.  

9- تلوث البيئة
العمليــة الصناعيــة التحويليــة لم تــؤدي إلى مشــاكل بيئيــة كبــرة في الــدول الناميــة في 
بدايــة الأمــر لان هــذه الــدول كانــت بكــرا والصناعــة محــدودة، مــع الاعتــاد عــى مناطــق 
المناجــم لإنتــاج المــواد الأوليــة، بحيــث حتــى وان حدثــت بعــض المشــاكل، فــأن المشــكلة 
ــة إلى إن  ــل، إضاف ــرص للعم ــاد ف ــش وإيج ــة العي ــر لقم ــل بتوف ــت تتمث ــية كان الأساس
الحكومــات نفســها كانــت لم تعــر اهتامــا بشــعوبها وبالتأكيــد فــأن صنــاع الغــرب لم يكــن 
ليهتمــوا بهــذه الشــعوب.« ولكــن اســتمرار الاســتثار بهــذه الصناعــة ولــد الكثــر مــن 
الملوثــات منهــا عــى ســبيل المثــال زيــادة نســبة غــاز ثــاني اوكســيد الكاربــون مــن)278(
جزء/المليــون في عــام 1800 إلى )378( جزء/المليــون عــام 2004 إي بنســبة زيــادة 

)36%(، وهنــا تتضــح أهميــة اتفاقيــة كيوتــو وضرورة تطبيقهــا«)38(.

10- التسليح
ــاة  »رغــم حاجــة المجتمعــات إلى الحاجــات الأساســية مــن ســلع الاســتهلاك وحي
الســلم ولرفــاه الاجتاعــي المــدني، إلا أن مغريــات الربــح الفائــق غــر العــادي في مجالات 
ــه،  ــاج العســكري، دفعــت أصحــاب رؤوس الأمــوال الضخمــة في دول العــالم إلي الإنت
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فقــد مثــل هــذا الربــح الأســاس الاقتصــادي للحــروب وســباق التســلح، فقــد قاربــت 
النفقــات العســكرية العالميــة حــوالي)2800( مليــار دولار أي تريليونــن و)800( مليــار 
دولار، فقــد قفــزت الميزانيــة العســكرية الأمريكيــة إلى حــوالي ) 379 ( مليــار دولار عــام 

)39(.»2006

11- كثرة الموظفين 
أن الإســلام يــرى في ظاهــرة البطالــة المقنعــة عبئــا عــى الفقــراء، حيــث أن مــن 
تداعياتهــا ضعــف أداء هــذه الفئــة مــن الموظفــن المســاهمة و بشــكل كبــر في كثــرة 
ــكان  ــرك م ــف، وت ــة بالموظ ــال المناط ــر الإع ــال غ ــت في إع ــغال الوق ــات، وانش الغياب
ــدرة المحفــزات بأنواعهــا  ــة، وطغيــان الســلبية، ون ــاب الدافعي العمــل دون عــذر،« وغي
وبالتــالي تــدني مســتوى الإنتاجيــة، وتعطيــل العمــل، وتأخــر الانجــاز، ونــشر جــو 
ــاج،  ــن محبــن  للعمــل والإنت ــراد العاملــن بعــد أن كان الأخري مــن التخــاذل بــن الإف
وترســيخ نظريــة أن العمــل الحكومــي المغلــق يــرف الراتــب ســواء عمــل الموظــف أم 
لم يعمــل، ممــا يعنــي توليــد طبقــة تســتهلك دون أنتــاج، بينــا الفقــر يجهــد نفســه لينتــج 

ــده«)40(.  ــا يري ــى م ــول ع ــتهلاك والحص ــن الاس ــن م ــكاد يتمك ــه بال لكن

ــة  ــدول النامي ــت وراء حــدوث هــذه الظاهــرة في ال ــي كان          ومــن الأســباب الت
ــة  ــزة كنتيج ــك الأجه ــات تل ــوق احتياج ــا يف ــي ب ــاز الحكوم ــن في الجه ــدس العامل تك
التــزام الجهــاز بتعــن الخرجيــــن  دون أن يكــون هنــاك احتيــاج حقيقــي لإعالهــم، بحيث 
يكــون هنــاك وجــود لمــن يــؤدي عمــلا ثانويـــا لا يوفــر لــه كفايتــه مــن ســبل العيــش أو أن 
بعــض إفــراد يعملــوا ســوية في عمــل يمكــن أن يؤديــه فــرد واحــد، وفي كلا الحالتــن لا 
يــؤدي العامــل عمــلا يتناســب مــع مــا لديــة مــن قــدرات وطاقــة للعمـــل. »مــع العلــم أن 
التواريــخ كتبــوا أن مــر في زمــان الإســلام، حيــث كان عــدد نفوســها عــشرة ملايــن 
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كان الموظفــن فيهــا خمســائة فقــط، مــا عــدا الجيــش، والــكل يعلــم أن الجيش في الإســلام 
شــعبي لا يكلــف الدولــة شــيئا، لا جيــش احتيــاط ماعــدا بعــض الإفــراد أو الذيــن يلــزم 

وجودهــم الدائــم للتدريــب والحفــظ ومــا أشــبه«)41(. 
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المبحث الثالث
معالجات الفقر عند الإمام علي )عليه السلام (

ــور  ــم كل التط ــشري، رغ ــع الب ــرة في المجتم ــكلة خط ــكل مش ــر يش ــزال الفق لا ي
العلمــي وكل البرامــج والمناهــج الاقتصاديــة عــى جميــع الأصعــدة، فهــذه المشــكلة 
تتعقــد بشــكل مســتمر في كافــة نواحــي الحيــاة: السياســية منهــا والاجتاعيــة، والنفســية 
الإنســان  عجــز  واضحــا  بــات  وقــد  والدينيــة.  والقانونيــة  والروحيــة،  والفكريــة 
ــذري  ــل ج ــة ح ــر، وإذا كان ثم ــكلة الفق ــل لمش ــامل ومتكام ــل ش ــل إلى ح ــن التوص ع
للمشــكلة، فــأن مصــدره الســاء، »حيــث أن الإلــه الحكيــم والعــادل والمحيــط بــكل شيء 
ــشر-  ــلاث   الب ــا الث ــا مكوناته ــا فيه ــكلة ب ــل المش ــده ح ــن عن ــذي يكم ــو ال ــادر ه والق

الثــروات - النظــم و المناهــج  ».

ومــن هنــا كان التجاءنــا إلى التعاليــم الإلهيــة التــي ارشــد إليهــا القــران الكريــم 
وأقــوال رســول الله )ص وألــه( والإمــام عــلي )ع( في التعــرف عــى حــل لمشــكلة الفقــر. 

أولا: امتلاك الناس لكل الثروات
ــق في  ــا خل ــا »)42(، كل م ــا في الأرض جميع ــم م ــق لك ــالى »خل ــه تع ــن قول ــا م انطلاق
الأرض هــو ملــك لكافــة النــاس، وهــذا يعنــي لا توجــد هنــاك ملكيــة للحكومــة المعنيــة 
عــى كل مــا موجــود في الأرض، وبعبــارة أخــرى« أن كل مــا موجــود عــى الأرض 
ــة  ــم هــذه العملي ــة النــاس وظيفــة الحكومــة فقــط تنظي هــو ملــك وبشــكل مبــاشر لكاف
فحســب، بحيــث يمكــن لأي فــرد امتــلاك قطعــة ارض ليســكن فيهــا أو يســتثمر  فليــس 
ــر  ــي تم ــة الت ــاكل الاقتصادي ــم المش ــل لمعظ ــذا ح ــة، وفي ه ــا إلى الحكوم ــع ثمنه ــة دف علي
ــح  ــة ) فت ــل هائل ــرص عم ــر ف ــذا يوف ــا ه ــح الأراضي مجان ــا تصب ــدول »، فعندم ــا ال به
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متاجــر وورش ومصانــع ( ويزيــد قــدرة معظــم النــاس وخصوصــا أصحــاب الدخــول 
المنخفضــة عــى الاســتثار حيــث يســهل دخــول هــولاء إلى المجــالات الإنتاجيــة كإنشــاء 
المــزارع الإنتاجيــة ورعــي الأغنــام والأبقــار وهــذا يرفــع مــن مســتويات الإنتــاج 
الزراعــي بشــقيه النبــاتي والحيــواني. وهنــا يــرى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( »إن ثــروة 
الأمــة تكــون لأبنائهــا العاملــن فقــط، بعــد اخــذ الحــق العــام،  فجنــاة أيديهــم لا تكــون 

ــم«)43(. ــر افواه لغ

ثانيا/ الضمان الاجتماعي
ــو مــن اخطــر  ــان الاجتاعــي وه ــي يعالجهــا الض ــاكل الت يعتــبر الفقــر مــن المش
المشــاكل وأكثرهــا ســلبية عــى الفــرد والمجتمــع، ولقــد عــزز الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( مــن مســألة الضــان الاجتاعــي،إذ يقــول: »أدوا مــا افــترض الله عليكــم مــن 
الحــج والصيــام والــزكاة ومعــالم الإيــان فــأن ثــواب الله عظيــم وخــره جســيم وأمــروا 

بالمعــروف وانــوا عــن المنكــر وأعينــوا الضعيــف وانــروا المظلــوم«)44(.              

وفي رؤيتــه )عليــه الســلام( » الخلــق عيــال الله، وأحــب النــاس إلى الله أشــفقهم عــى 
عيالــه«)45(، كــا يقــول )عليــه الســلام(: »مــا مــن عمــل أحــب إلى الله تعــالى مــن كشــف 
الــر، يكشــفه رجــل عــن رجــل«)46(، ونلاحــظ في هــذه المقولــة  مــدى ســعة حــق 
الضــان الاجتاعــي لــكل إنســان بغــض النظــر عــن إي وصــف أخر،ولاســيا إذا مــا كان 

تحــت ســلطة الدولــة الإســلامية.

مــن  إشــارات الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في الضــان الاجتاعــي في نظــر الكاتــب 
المعاصر هــي)47(:

ــة إلى  ــة المثالي ــن النظري ــه م ــي ونقل ــان الاجتاع ــذ الض ــغ تنفي ــة وصي ــم إلي 1- رس
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ــوس. ــلي الملم ــع العم الواق

2- تحديــد طبقــة الفقــراء وغرهــم مــن الفئــات الاجتاعيــة المســتفيدة مــن الضــان 
الاجتاعــي ففــي هــذا يــدد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هــذه الفئــات بقولــه: »ثــم الله 
ــؤس  ــل الب ــن وأه ــاكن والمحتاج ــن المس ــم م ــة له ــن لاحيل ــفى الذي ــة الس الله في الطبق
ــترا   ــائلا( ومع ــة قانعا)س ــذه الطبق ــأن في ه ــات( ف ــى )ذوي العاه ــر( والزمن ــدة الفق )ش
المتعــرض للعطــاء بــلا ســؤال وأحفــظ الله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم وأجعــل لهــم 

قســا مــن بيــت مالــك مــن غــلات )الثمــرات((«.

ففيا يتعلق برسم الإلية التي تتجسد في:- 

1-إنشــاء هيئــة الضــان الاجتاعــي  والتــي حددهــا الإمــام بــأن تكــون »مــن أهــل 
الخشــية والتواضــع«)48(  

ويتصــف القائــم عــى هــذه الهيئــة بالتقــوى »إن يتقــي الله في سائــر وخفيــات إعالــه 
حيــث لا يشــهد غيــور ولا وكيــل دونــه«)49( وعمــل هــذه الهيئــة مرتبــط مبــاشرة بالحاكــم 
وتكــون ذات أولويــة خاصــة لديــة، إذ يقــول »ليكــن احــى النــاس منــك أحوطهــم عــى 

الضعفــاء وأعملهــم بالحــق«)50(. 

2- إلية تنفيذ العمل تكون من خلال وجود خطة للعمل، ابرز معالمها:

ــود  ــل الج ــا »أفض ــام هن ــول الإم ــتحقيها إذ يق ــوق لمس ــاء الحق ــى إعط ــز ع أ- التركي
ــاج«)52(. ــل إلى المحت ــا وص ــبر م ــر ال ــا«)51( و»خ ــوق إلى أهله ــال الحق إيص

ب- التأكيــد عــى إعطــاء الحقــوق دون مماطلــة أو تســويف مــن الجهــة المانحــة ســواء 
كانــت الدولــة أو غرهــا.

ــة قبــل  ــه الســلام(: »أفضــل الجــود إعطــاء العطي وفي هــذا يقــول الإمــام عــلي )علي
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ــاء  ــائلة فحي ــن مس ــا كان ع ــا م ــداء فأم ــا كان ابت ــخاء م ــول »الس ــؤال«)53(، ويق ذل الس
وتذمــم«)54( 

ــق  ــد أن تحقي ــام يؤك ــل أن الإم ــاة، ب ــفته للحي ــلام وفلس ــة الإس ــع رؤي ــجاما م انس
الضــان الاجتاعــي لإزالــة الفقــر هــو جــزء مهــم مــن أســباب الدعــوة الإســلامية ككل، 
ــن علامــات يعرفــون بهــا صــدق  ــه الســلام( »أن لأهــل الدي ــث يقــول الإمــام )علي حي

ــاء«)55(. ــة الضعف ــث ورحم الحدي

 ثالثا/ التكافل الاجتماعي
 يعنــي التكافــل الاجتاعــي أن يكــون أفــراد المجتمــع مشــاركن في المحافظــة عــى 
المصالــح العامــة والخاصــة ودفــع المفاســد والإضرار الماديــة والمعنويــة بحيــث يشــعر كل 
فــرد فيــه أن عليــة واجبــات إزاء الآخريــن كــا لــه حقــوق، ويكــون لــه شــعور بالمســؤولية 
ــع  ــال المناف ــك بإيص ــة وذل ــم الخاص ــوا حاجاته ــتطاعتهم أن يقق ــس باس ــن لي إزاء الذي

إليهــم ودفــع الإضرار عنهــم  

والتكافــل الاجتاعــي يتحقــق بتطبيــق الإســلام عقيــدة وشريعــة ونظامــا وســلوكا 
ــى الله  ــلام(  ص ــه الس ــلي )علي ــام ع ــرم والإم ــول الأك ــرة الرس ــن س ــح م ــذا واض وه
عليهــا وســلم وفي هــذا يقــول الرســول الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه(: »مثــل المؤمنــن 
في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد أذا أشــتكى منــه عضــوا تدعــى 

لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«. 

وممــا يــدل عــى أن الإســلام أهتــم ببنــاء المجتمــع المتكامــل بوضعــه لدعائــم وأســس 
التكافــل    الاجتاعــي  في أبعــاد عديــدة انطلاقــا مــن قولــه تعــالى » وتعاونــوا عــى الــبر 
والتقــوى« وقــول رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( «مــا أمــن بي مــن بــات شــبعانا وجــاره 
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جائــع » » وليــس بمؤمــن مــن بــات شــبعانا وجــاره جائــع ».وقــد طبقــت أســس التكافــل 
الاجتاعــي في حكومــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام(  حيــث طبقــت التعاليــم التــي أقرهــا 

الإســلام في مجــال التكافــل الاجتاعــي:

1- »قانون تكفل الزوج لنفقات الزوجة.

2- تكفل الابن لنفقات والديه ما داموا محتاجن إليه

3- تكفل الأب لنفقات أولاده«.

وكل ذلــك كان بمعنــى محــاصرة الفقــر مــن كافــة أطرافــه، فــأن الزوجــات والإبــاء 
ــه  ــة المجتمــع وكان ذلــك مطبقــا في حكومــة الإمــام عــلي )علي ــاء يشــكلون أكثري والأبن

الســلام()56(

  رابعا/ الحرية من المقومات الأساسية لنهوض المجتمعات
ــا  ــم »)57( عندم ــت عليه ــي كان ــلال الت ــم والأغ ــم أصره ــع عنه ــالى » ويض ــال تع ق
أصــل الإســلام مبــدأ الحريــة وجعلــه مطلبــا طبيعيــا وحاجــة بشريــة وجعــل لهــذا الأصــل 
امتداداتــه الواســعة والشــاملة لــكل منــاح الحيــاة، وجعــل  في نفــس الوقــت هــذه الحريــة 
محكومــة بالمصلحــة الإنســانية ومنقــادة لهــا بحيــث لا تــؤدي إلى ضرره أو إلى ضرر 
الآخريــن فللإنســان حريتــه ولكــن للآخريــن حريــة أخــرى فيلــزم أن لا تصطــدم حريتــه 
بحريتهــم وبعبــارة أخــرى أن الجميــع أحــرارا في جميــع الأمــور باســتثناء المحرمــات 

ــخ. ــكار... ال ــا، والاحت فقــط)58( ومــن هــذه المحرمــات المقامــرة، والرب

ــة في  ــي يجــب في نفــس الوقــت أن تســندها الدول ــة الت ــاس الحري ــح الن الإســلام من
أنتــاج وتصنيــع مــا يتاجونــه أو يريدونــه مــن مــواد غذائيــة وإنشــائية وخدماتيــة ســواء 
في مجــال الزراعــة، أو الصناعــة، أو الفنــون والتقنيــات اللازمــة، فتفتــح عليهــم أبــواب 
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العلــوم والحــرف والمهــن والكســب والاكتســاب والتصديــر والاســتراد، وفي هــذا يقول 
الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: »كل شيء يكــون فيــه حــلال وحــرام هــو لــك حــلال أبــدا 
حتــى تعــرف الحــرام بعينــه فتدعــه«)59(. أن الإمــام لا يكتفــي بــأن يؤصــل الحريــة بقولــه 
»أيهــا النــاس أن أدم لم يلــد عبــدا ولا أمــة وأن كل النــاس أحــرار »بــل يدعــوا الإنســان إلى 
إن يطالــب ويكافــح مــن أجــل حقــه المــشروع في الحريــة فيقــول )عليــه الســلام(: »ولا 

تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك الله حــرا«)60(.

خامسا/ المساواة
ــف  ــن مختل ــة ب ــاواة العادل ــلام( المس ــه الس ــلي )علي ــام ع ــارزة للإم ــات الب ــن الس م

ــوية. ــم بالس ــواء عليه ــا س ــم فيه ــي ه ــة الت ــوال الأم ــيم أم ــة في تقس ــراد الأم أف

مــن صفاتــه )عليــه الســلام( » القاســم بالســوية، العــادل في الرعيــة« وتطبيــق ذلــك 
كلــف الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الكثر مــن المتاعــب والانشــقاقات والحــروب وتفرق 
بعــض الــرؤوس عنــه ولكــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( لم يعبــئ بــكل ذلــك مقابــل 
التطبيــق الحــرفي والدقيــق للإســلام وقــد بــدأ أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في المســاواة 

بنفســه الكريمــة أولا ثــم طبقهــا عــى غــره، لكــي لا يكــون للنــاس حجــة)61(

سادسا/ تحديد الضرائب
عندمــا نتدبــر كلام أمــر المؤمنــن الإمــام علي )عليــه الســلام( فيا يتعلــق بالرائب، 
فهــو يقــول: »تفقــد أمــر الخــراج بــا يصلــح أهلــه فــأن في صلاحــه وصلاحهــم صلاحــا 
ــراج  ــى الخ ــال ع ــم عي ــاس كله ــم لان الن ــواهم إلا به ــن س ــلاح لم ــواهم ولا ص ــن س لم
وأهلــه وليكــن نظــرك في عــارة الأرض ابلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج، ذلــك 
لا يــدرك إلا بالعــارة ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة، خــرب البــلاد وأهلــك العبــاد ولم 
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يســتقم أمــره إلا قليــلا«)62(.

كلــا كانــت الرائــب مــن قبــل الدولــة عــى المكلفــن مرنــة، كلــا صبــت في 
مصلحتهــم، أي ســيحققون مزيــدا مــن الإيــرادات ثــم الإربــاح ممــا ســيدفعهم إلى زيــادة 
جهودهــم واســتغلالهم لهــا لتوســيع الإنتــاج ومــن ثــم زيــادة إرباحهــم، مــن اجــل تغطيــة 
الرائــب المفروضــة عليهــم، التــي بمثابــة تكاليــف إضافيــة تضــاف إلى تكاليــف الإنتاج 
الكليــة، وإبقــاء مســتويات إربــاح هــولاء المنتجــن عــى حالهــا لابــد مــن زيــادة مســتوى 
الإنتــاج الــذي يــؤدي إلى توفــر المزيــد مــن الســلع، وهــذا يــؤدي إلى تطــور قطــاع التجــارة 

وقطــاع النقــل وغرهــا مــن القطاعــات المكونــة للاقتصــاد القومــي.

البنــى  العامــة، والى تحســن  لتدعيــم الخدمــات  الرائــب  إنفــاق  تــم  مــا  وإذا 
ــل  ــك ســيؤدي إلى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة وح ــأن ذل الارتكازيــة، ف
الكثــر مــن المشــاكل المتعلقــة بالســكن والغــذاء)63(، وغرهــا مــن مشــاكل الفقــر.

سابعا/ تقليص ساعات العمل
رأى الإســلام في تقليــص ســاعات العمــل توفــر مســاحة اكــبر للفقــراء للمشــاركة 
ــل  ــاعات العم ــص س ــة إلى أن في تقلي ــر، إضاف ــن الفق ــهم م ــال أنفس ــاج لانتش في الإنت

ــد للعامــل منهــا)64(:- فوائ

1- »توفر الوقت اللازم لتجديد نشاطه

2- تنمية ملكاته

3- الإشراف عى شؤون أسته 

حيث إن حياة العامل تبدأ حيث ينتهي عمله«.
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هــذا وقــد رفــض الإمــام عــلي )عليــه الســلام( إن يفــرغ الإنســان مــن محتــواه  
ــه الســلام( إلى حــق العامــل  ــاج الاقتصــادي، لذلــك أشــار )علي ويتحــول إلى أداة للإنت
في إن يخلــد إلى الراحــة،إذ يقــول: » للمؤمــن ثــلاث ســاعات، ســاعة يناجــي فيهــا ربــه، 
وســاعة يــرم معاشــه، وســاعة يخــلي فيهــا بــن نفســه وبــن لذاتهــا فيــا يــل ويجمــل«)65(. 
ــه عــبر  ــه الســلام( إلى تقليــص ســاعات العمــل في وقــت خلافت وقــد دعــا الإمــام )علي

ــدة منهــا)66(. طــرق عدي

1- »التحريض عى الخروج مبكرا من السوق.

2- الالتزام بالصلوات في أوقاتها مما يعني الخروج من السوق مرتن أو أكثر يوميا.

3- التحريــض عــى تخصيــص قســم جيد مــن الوقــت للعبــادة وللعائلــة والأصدقاء 
وللنزهة«.

ثامنا/ التنظيم والتخطيط
التنظيــم مســألة ضروريــة لــكل جوانــب حيــاة الإنســان، حيــث أن فائــدة التنظيــم 

تتمثــل:

1- حفظ الأولويات في العمل.

2- حفظ الجهد من الإهدار 

3- تأمن الحاجات الأساس في المجتمع.

4- تحقيق الإنتاج الكثر بأقل الجهد والزمن.

5- تطوير حركة المجتمع.

والتخطيــط نحــو مــن التنظيــم للمشــاريع الكبــرة قبــل البــدء بهــا، إذ يقــول الإمــام 
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ــه لم يقــدم لنفســه مــا يوزهــا »)67( وفي هــذا  ــر إلي ــان مــن لم يــذر مــا هــو صائ عــلي: » ف
تأكيــده عــى العمــل بالمشــاريع ذات البعــد المســتقبلي وعنــاصر التخطيــط تحــدد الغايــات 
والأهــداف وتضــع البرامــج العمليــة للوصــول إليهــا ضمــن مراحــل العمــل وكذلــك 
يقــول )عليــه الســلام(: » شــتان بــن عملــن، عمــل تذهــب لذتــه وتبقــى تبعتــه، وعمــل 
ــور الظفــر  ــه الســلام(: »لا يعــدم الصب ــه )علي ــه ويبقــى أجــره«)68(، وقول تذهــب مؤونت
وان طــال بــه الزمــان«)69(، فالتخطيــط الواقعــي الدقيــق يأخــذ بنظــر الاعتبــار دور الزمــان 
في انجــاز المــشروع والإمكانــات اللازمــة لــه والعقبــات التــي تعيــق العمــل، والطريقــة 

الصحيحــة لمواجهــة العقبــات وهــذا معنــى التدبــر والعلــم والحيلــة في الإســلام«.

تاسعا / مبدأ المساءلة والمحاسبة
لقــد كــرس الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مبــدأ المســاءلة والمحاســبة بــل وفتــح بــاب 
معاقبــة وعــزل الحاكــم فيــا أذا خــرج عــن النهــج الاقتصــادي أو الســياسي الســليم الــذي 

يعطــي النــاس حقوقهــم. 

قــد هــدد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أحــد الــولاة المتهمــن بالخيانــة  قائــلا: »وأني 
لأقســم بــالله قســا صادقــا لئــن بلغنــي أنك خنــت من فيء المســلمن شــيئا صغــرا أو كبرا 

لا شــدن عليــك شــدة تدعــك قليــل الوفــر، ثقيــل الظهــر، ضئيــل الأمــر والســلام«)70(. 

عاشرا / منع الربا والاحتكار والمقامرة والاكتناز والإسراف والتبذير وكل 
العوامل الأخرى المساهمة في نشوء الفقر)71(.  
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الاستنتاجات والتوصيات

أولا: الاستنتاجات
ــعة إلى  ــدادات واس ــه امت ــل ل ــب ب ــادي فحس ــب الم ــر في الجان ــر لا ينح 1- الفق
ــوع  ــن الج ــور م ــي التض ــز ولا يعن ــة في الخب ــي قل ــر لا يعن ــث أن الفق ــدود، حي ــد الح ابع
ــان  ــاة الإنس ــر حي ــهم في تدم ــر يس ــوع أخ ــه ن ــدى إلى كون ــا يتع ــب، أن ــدي فحس الجس
ــئ ليــس عــى  ــداع وبهــذا يتحــول إلى عب ــاج والإب ــادر عــى الإنت ويجعــل الأخــر غــر ق
نفســه وعائلتــه فحســب، وإنــا عبــئ عــى مجتمعــه ودولتــه، فضــلا عــن كونــه عبئــا عــى 
العــالم أجمــع، وكلــا كثــر هــذا النــوع مــن النــاس كلــا كــبرت وتضاعفــت نســب الفقــر 

ــالم. في الع

ــاس،  2. مشــكلة الفقــر لا تكمــن في أشــخاص يفترشــون الأرض ويســتعطون الن
ــاء  ــم الس ــة لتعالي ــا مخالف ــي فيه ــابكة، والت ــدة والمتش ــباب العدي ــل والأس ــا في العوام إن
ــا  ــرة وظهوره ــة الكب ــذه الشري ــود ه ــبب في وج ــت الس ــت كان ــس الوق ــي في نف والت
عــى الســطح بهــذه الصــورة التــي طالمــا تثــر الأســى والأســف، أكثــر ممــا تثــر الشــفقة 

ــن. والتضام

3- ملكيــة الدولــة تســاهم في وجــود تكاليــف هائلــة عــى كاهــل الفقــراء مــع زيــادة 
في نســب الفقــر.

4- أن تركــز الأمــوال الضخمــة في أيــد فئــة قليلــة مــن المجتمعــات في حــن أن 
تعــاني الفئــة الأكــبر الأخــرى مــن عــدم كفايــة أجورهــا لســد حاجاتهــا حيــث وجودهــا 

ــة ســيئة. في أحــوال مالي

5- للفســاد المــالي دور كبــر في ظهــور الفقــر وتعميقــه  مــن حيــث مســاهمته في 
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وجــود ملايــن مــن البــشر أسى البــؤس والفقــر والمــرض والراعــات كنتيجــة 
لإعاقتــه للاســتثار وللتنميــة الاقتصاديــة   

  6- أن أعطــاء الرائــب الأولويــة المطلقــة عــى حســاب السياســات الاقتصاديــة 
الداعمــة لتوفــر الســلع الروريــة ولتنميــة القطاعــات مهمــة في حيــاة الإفــراد كالتعليــم 
) النوعــي و الكمــي ( والإنفــاق عــى البنــى التحتيــة كبنــاء الجســور والطرقــات والضــان 
الاجتاعــي وغرهــا الكثــر يفيــد في تكريس الاســتبداد بعينــه وقمع الشــعوب ومصادرة 

الحريــات وفي النهايــة كل هــذا يصــب في زيــادة غنــى الأغنيــاء وفقــر الفقــراء.

7.هنــاك جملــة مــن المعالجــات التــي وضعهــا ونفذهــا الإمــام عــلي )ع( في أيــام 
حكومتــه مســتندا فيهــا عــى مــا جــاء في القــران الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة.

8. مــن جملــة مــا أكــد عليــة الإمــام عــلي )ع( في المعالجــات مســألتي الضــان 
الفقــراء. حقــوق  ضــان  فيهــا  لان  الاجتاعــي  والتكافــل  الاجتاعــي 

ــدي  ــروات في أي ــاز وتركــز الث ــكار والاكتن ــا والاحت ــع الرب 9- ومــن المعالجــات من
قليلــة مــن النــاس.

 ثانيا: التوصيات
استناداً إلى ما تضمنته الدراسة نوصي بالاتي:

1. قــد بــات واضحــا عجــز الإنســان عــن التوصــل إلى حــل شــامل ومتكامــل 
ــدره  ــل مص ــذا الح ــأن ه ــكلة، ف ــذه المش ــذري له ــل ج ــة ح ــر، وإذا كان ثم ــكلة الفق لمش
ــة.  ــق المعرف ــع ح ــى ارض الواق ــا ع ــف يطبقه ــاء وكي ــم الس ــرف تعالي ــن يع ــاء وم الس
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2. إشــاعة وتعميــم تجربــة الإمــام عــلي مــن حيــث تعاملــه مــع مشــكلة الفقــر، عــبر 
ــت  ــوي تح ــز لا تنض ــاري متمي ــوذج حض ــي ونم ــج إصلاح ــا كمنه ــذ به ــا والأخ نشره

ــه الأمــة الإســلامية فحســب وإنــا تنهــل منــه البشريــة بأسهــا.. لوائ
هوامش البحث:

ــل  ــع الدخ ــاوت في توزي ــه بالتف ــر وعلاقت ــرة الفق ــل ظاه ــاس وتحلي ــي، )قي ــل الخفاج ــل هلي ــي محي )1 ( راج
ــة الإدارة والاقتصــاد،  في الاقتصــاد العراقــي للمــدة )1987-2007(، رســالة ماجســتر مقدمــة إلى كلي

الجامعــة المســتنرية، 2009، ص2.
)2 ( القران الكريم، سورة البقرة، أية 273.

ــة  ــادي للطباع ــة الأولى، دار اله ــه (، الطبع ــج ألبلاغ ــادي في ن ــر الاقتص ــوي، ) الفك ــر الموس ــن باق )3 ( محس
والنــشر والتوزيع،لبنــان بــروت، 2002، ص131

)4 ( الســيد مرتــى الشــرازي، )إســتراتيجية ومكافحــة الفقــر في منهــج الإمــام عــلي )ع( (، الطبعــة الأولى، 
دار هيئــة محمــد الأمــن )ص(، العــراق، كربــلاء، 2012،   ص131.

ــاس اتجاهــات الفقــر في العــراق للمــدة 1980- 2005 (، أطروحــة  ــل وقي ــدوه هــلال جــودة، ) تحلي ) 5( ن
ــرة، 2006، ص25.   ــة الب ــاد، جامع ــة الاداره والاقتص ــس كلي ــة إلى مجل ــوراه مقدم دكت

)6 ( تقرير التنمية البشرية لعام 2010، ص95.
)7 ( سلسلة منشورات الصحة وحقوق الإنسان، العدد 2010/5،9،ص6.

ــة عــن أوضــاع الفقــر، اســتناد إلى احــدث  ــرات محدث ــدولي كل عــدة ســنوات بنــشر تقدي )8( يقــوم البنــك ال
البيانــات العالميــة المتعلقــة بتكلفــة المعيشــة وكذلــك إلى المســوحات القطريــة الخاصــة بمعدلات الاســتهلاك 
لــدى الأس، فقــد جــاء في تقريــر لرئيــس البنــك الــدولي أن العــالم اليــوم يختلــف كثــرا عــا كان عليــة الحــال 
قبــل بضــع ســنوات موضحــا أن المجتمــع الــدولي يواجــه تحديــات ذات طبيعــة اقتصاديــة وإنســانية وبيئيــة 

متنوعــة، ولكنهــا وكــا بــن رئيــس البنــك تشــترك معــا في ســات أساســية:- 
أولا:- أنا تشكل خطرا عى مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس في العقود الأخرة.

ثانيــا:- أنــا ليســت محصــورة داخــل حــدود بلــد واحــد، فقــد أدت الراعــات والحــروب إلى تــشرد الملايــن 
مــن البــشر قــرا ويعيشــون ألان في مناطــق أكثــر هشاشــة  مــن  أي وقــت مــى، ويمكــن أن تدمــر مخاطــر 
انتشــار الحوائــج والأوبئــة صحــة الإفــراد، وكذلــك اقتصاديــات البلــدان وتــزداد  مخاطــر التغــرات  

ــة -                                 المناخي
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ــاع  ــفرت أوض ــث أس ــرر، بحي ــر ت ــاة الأكث ــر ومعان ــر فق ــات الأكث ــل الفئ ــا يجع ــوم مم ــد ي ــا بع ــا يوم وضوح
ــم. ــن بيوته ــم م ــاس ونزوحه ــن الن ــن م ــشرات الملاي ــشرد ع ــراع إلى ت ــة وال الهشاش

ــل  ــا عــى أق ــدولي عــام 2016 إلى أن عــدد مــن يعيشــون في إفريقي ــك ال ــي نشرهــا البن ــرات الت وتشــر التقدي
ــكان. ــوع الس ــن مجم ــبة 42.7% م ــكلن نس ــرد  مش ــون ف ــو)389( ملي ــوم ه ــن )1.90( في الي ــن دولاري م
أمــا في منطقــة شرق أســيا والمحيــط الهــادئ فيقــدر عــدد مــن يعشــون في خــط الفقــر المدقــع هــو )90( مليــون 
ــة إلى  ــع بالإضاف ــر المدق ــن الفق ــرد  في براث ــون ف ــوع )250( ملي ــرة في وق ــة كب ــة إلى احتالي ــرد بالإضاف ف
ــا وأســيا  ــه هــذه المنطقــة مــن مســتوى مرتفــع للتفــاوت الاقتصــادي.   أمــا بالنســبة لمنطقــة أورب مــا تعاني
الوســطى فيعيــش فيهــا نحــو )66( مليــون فــرد في الفقــر مــن بينهــم )19( مليــون فــرد يعيشــون في خــط 
الفقــر المدقــع. وفي منطقــة أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي فهنــاك نســبة )39%( مــن الســكان معرضــن 

للســقوط في براثــن الفقــر مــع وجــود تباطــأ وتــرة الزيــادة في حجــم الطبقــة الوســطى. 
ــن الفقــر إلى  ــرة لوصــول نســبة مــن هــم في براث ــة كب ــاك احتالي ــا فهن أمــا في الــشرق الأوســط وشــال أفريقي
)53%( مــن ســكان هــذه المنطقــة. وأخــرا  في منطقــة جنــوب أســيا فهنــاك )309( مليــون فــرد يعيشــوا 

عــى أقــل مــن دولاريــن للفــرد في اليــوم. 
ــون  ــرد يعيش ــون ف ــن )200( ملي ــر م ــاك أكث ــور أن هن ــره المذك ــدولي في تقري ــك ال ــن البن ــدد يب ــذا الص وفي ه
في أحيــاء عشــوائية ويفتقــر )500( مليــون فــرد إلى الكهربــاء، بالإضافــة إلى وجــود إشــكال مفرطــة مــن 
الإقصــاء الاجتاعــي وفجــوات ضخمــة في البنيــة التحتيــة، كــا تشــهد البلــدان الأكــبر زيــادة في معــدلات 

ــدولي 2016، ص ص، 24، 28، 32، 34، 34، 44. ــك ال ــنوي للبن ــاواة.التقرير الس ــدم المس ع
)9 ( مؤسســة الأنــوار الأربعــة عــشر، )الحريــة في فكــر الإمــام الشــرازي (، المؤمــل للطباعــة والنــشر، الطبعــة 

الأولى، بــروت، لبنــان، 2010،  ص31.

)10 ( القران الكريم، سورة البقرة، الآية 29.
) 11( الســيد مرتــى لشرازي،)أســتراتجية مكافحــة الفقــر في منهــج الإمــام عــلي )ع((، مصــدر ســابق، 

ص84
) 12( حســن طــبرة، )دور الفســاد في تعميــق مظاهــر الفقــر في العــراق، الكلفــة الاجتاعيــة للفســاد(، بحــث 

منشــور في مجلــة النزاهــة والشــفافية للبحــوث والدراســات، العــدد الســادس،،ص 24.
) 13( للمزيد أنظر: نج البلاغة، الخطبة 131، ص30.

) 14( الســيد محمــد الحســني الشــرازي، ) الاقتصــاد (، الجــزء الأول، دار العلــوم، الطبعــة الرابعــة، 1987، 
لبنــان، ص 187.
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) 15( تقرير صندوق النقد الدولي 2016، ص3.
) 16( سمر التنر، )الفقر والفساد في العالم العربي (، دار الساقي، الطبعة الأولى، 2009، لبنان، ص15

) 17( المصدر السابق نفسه،ص  ص27 - 28
)18 ( القران الكريم، سورة البقرة، أية 276

)19 ( القران الكريم، سورة البقرة، أية 275.
) 20( محمــد بــن الحســن الحــر ألعامــلي، )وســائل الشــيعة (، الجــزء 18، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة أل البيــت 

ــران،1414،،ص121. ــتراث، قم،إي ــاء ال ــلام لإحي ــم الس عليه
) 21( علي حسن مطر، ) دروس في الاقتصاد الإسلامي (، الطبعة الأولى، 2005، ص229

)22 ( القران الكريم، سورة البقرة، أية 278- 279.
ــلام(،  ــه الس ــلي ) علي ــام ع ــج الإم ــر في منه ــة الفق ــتراتيجية مكافح ــرازي، ) إس ــى الش ــيد مرت ) 23( الس

مصــدر ســابق، ص98.
ــر  ــة غ ــاع الملي ــول والأوض ــاد في الدخ ــاوت الح ــام 2012 إن التف ــة لع ــر العالمي ــر المخاط ــر تقري )24 ( أظه
المســتقرة للحكومــات تشــكلان اكــبر تهديــد اقتصــادي يواجــه العــالم، واظهــر تقريــر للبنــك الــدولي لعــام 
2016 ارتفــاع معــدلات البطالــة بــن الشــباب حيــث بــن أن هنــاك أكثــر مــن )200( مليــون شــاب حــول 
العــالم عاطلــون عــن العمــل، فلــم يعــد النــاس يعتقــدون ولأول مــرة منــذ أجيــال أن أولادهــم  ســيكبرون 
ليتمتعــوا بمســتويات معيشــية أفضــل، وقــد بــن التقريــر أن هنــاك حــوالي مليــاري شــخص إي أكثــر مــن 
ربــع عــدد ســكان العــالم، في بلــدان تعــاني مــن أوضــاع الهشاشــة والــراع والعنــف، تقريــر البنــك الــدولي 

ــام 2016، ص ص20 - 24 لع
)25 ( مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، )نحــو نظــام عالمــي اقتصــادي أفضــل تحقيقــا للمســاواة 
والتنميــة المســتدامة بعــد عــام 2015 (، الــدورة الحاديــة والعشريــن، البنــد 12 )ب( مــن جــدول الإعــال 

ــول،2014، ص3- 4. ــويرا، 15- 16 أيل ــف، س ــت، جني المؤق
) 26(  المصدر السابق، نفسه ص 5.

ــر أن  ــذي يظه ــام 2005 ال ــواردة لع ــة ال ــة البشري ــر التنمي ــواردة في تقري ــام ال ــر الأرق ــذا يف ــل ه )27 ( ولع
ــر 416 ــول أفق ــاوز دخ ــه تتج ــالم مجتمع ــخص في الع ــى 500 ش ــول أغن دخ

مليــون شــخص في العــالم، كــا بــن هــذا التقريــر أن أكثــر مــن مليــار إنســان يعيــش أحدهــم بأقــل مــن دولار 
واحــد في اليــوم، وهــي درجــه متدنيــة إلى حــد تهديــد التبقــي. وهنــاك

مليــار و)500( مليــون آخريــن يعيشــون عــى مــا يــتراوح بــن دولار واثنــن في اليــوم، فيــا يشــكل مــا يزيــد 
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المقدمة:
ــة، وقــد تصارعــت المــدارس  ــأدوار مختلفــة ومتعاقب ــة في الاقتصــاد ب مــر دور الدول
ــاضر  ــا الح ــة يومن ــا ولغاي ــة ظهوره ــذ بداي ــا من ــف انتاءاته ــة بمختل ــة الاقتصادي الفكري
حــول موضــوع هــل تتدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي أم لا؟ وقــد كانــت هنــاك 
أفــكار تدعــو تــارةً إلى تدخــل الدولــة وتــارة إلى عــدم تدخــل الدولــة وتــارةً أخــرى إلى 

ــادي.  ــاط الاقتص ــة في النش ــر للدول ــكل أو بآخ ــل بش تدخ

ــة عــبر التاريــخ وعــى  ــل الــذي حصــل عــى دور الدول وبالرغــم مــن التطــور الهائ
مختلــف الأصعــدة، إلا إن الملاحــظ إن الدولــة لم تســتطع تلبيــة حاجــات مجتمعاتهــا 
بالشــكل الأمثــل وبقيــت تعــاني مــن مشــاكل الفقــر والحرمــان والعــوز، إلى جانــب زيــادة 
ــادة  ــذي أدى بشــكل أو بآخــر إلى زي ــع الدخــول، الأمــر ال حــدة عــدم المســاواة في توزي

ــة والمتقدمــة عــى حــد ســواء. ــة التــي تعــاني منهــا الــدول النامي المشــكلات الاقتصادي

ففــي النظــام الرأســالي مــر دور الدولــة بأشــكال مختلفــة وظهــرت تيــارات فكريــة 
رأســالية تنــادي مــرة بــرورة تدخــل الدولــة بشــكل أو بأخــر في النشــاط الاقتصــادي 
ــرى  ــرة أخ ــا، وم ــة وغرهم ــة الكنزي ــة« والمدرس ــة    » الماركنتيلي ــة التجاري ــل المدرس مث
تنــادي بــرورة عــدم تدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي إلا في نطــاق ضيــق 
ــزو  ــن » الفي ــكار الطبيعي ــل أف ــة دعــه يعمــل دعــه يمــر مث ــق مقول ومحــدود جــداً وتطبي
قــراط« وأفــكار الكلاســيك الأوائــل والنيوكلاســيك والى جانــب أفــكار النيوكلاســيك 

ــة.  ــر حداث ــن والأكث المحدث

وبالرغــم مــن ذلــك، ولم ينجــح النظام الرأســالي في مواجهة مشــاكل الفقــر والحرمان 
التــي تعــاني منهــا مجتمعاتهــم، إلى جانــب انعــدام المســاواة في توزيــع الدخــول الأمــر الــذي 
ترتــب عليــة انقســام المجتمــع إلى طبقــات، وظهــور طبقــة تعــاني مــن مشــاكل الفقــر فيها.  
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أمــا في النظــام الاشــتراكي، فقــد تميــزت أفــكار المدرســة الاشــتراكية )لاســيا كارل 
ــح  ــن توضي ــر م ــتقبله اكث ــؤ بمس ــالي والتنب ــام الرأس ــد النظ ــل ونق ــى تحلي ــس( ع مارك
الأســس النظريــة للنظــام الاشــتراكي، ولم تقــدم هــذه المدرســة أي حلــول لمواجهــة الفقــر 
ــة عــى كل مفاصــل الاقتصــاد،  ــد دعــت إلى ضرورة ســيطرة الدول ــه، وق والقضــاء علي
ومــع ذلــك لم تنجــح في الســيطرة عــى زمــام الأمــور وتســر شــؤون الاقتصــاد بالشــكل 

المطلــوب، وكانــت النهايــة انيــار الأفــكار الاشــتراكية بشــكل كامــل تقريبــاً. 

بالمقابــل نجــد إن دور الدولــة في الاقتصــاد طبقــاً للمفاهيــم الديــن الإســلامي 
الحنيــف لم تحظــى بالفرصــة الكافيــة ولم يجــرى تطبيقهــا إلا في نطــاق ضيــق جــداً ومحــدود.

فالدولــة في ظــل النظــام الإســلامي تســعى إلى تطبيــق الأحــكام الشرعيــة المنصــوص 
عليهــا في الجانــب الاقتصــادي كمنــع الربــا ومنــع الاســتغلال والســلع المحرمــة وغرهــا، 

وهــي تســعى إلى أن تلعــب دوراً مهــاً في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة.

ــي  ــد إلى دوره الطبيع ــادة النق ــلامي إلى إع ــاد الإس ــل الاقتص ــة في ظ ــه الدول وتتج
كأداة للتبــادل لا أداة لتنميــة المــال والربــا والادخــار، ومقاومــة الاحتــكار، وتســعى 
كذلــك إلى تحويــل النظــام المــرفي مــن كونــه وســيلة للتنميــة الرأســالية إلى كونــه وســيى 
لإثــراء الأمــة ككل وتجميــع أموالهــا في مصــب واحــد لإســهام اكــبر عــدد مــن المواطنــن 
في عمليــة الادخــار، واســتثار مــا يُدخــر في مشــاريع إنتاجيــة مفيــدة تخطــط لهــا الدولــة 

عــى أســاس قواعــد المضاربــة بــن العامــل والمالــك.  

  ممــا ســبق يتضــح، إن الدولــة في النظــام الإســلامي تتدخــل في النشــاط الاقتصــادي 
لضــان لتوفــر الحيــاة الكريمــة لأفــراد، وتوفــر مســتوى ملائــم مــن المعيشــة لــكل فــرد، 
فهــي تتدخــل لتحقــق مصلحــة المجتمــع الإســلامي. هــذا إلى جانــب تحقيــق العدالــة في 
توزيــع الثــروات وإعــادة توزيعهــا كلــا وقــع اختــلال فيهــا، لضــان تكافــؤاً في الفــرص. 
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وفي العــراق، وعــى الرغــم مــن إن الدســتور العراقــي ينــص عــى إن الإســلام هــو ديــن 
الدولــة الرســمي، إلا انــه نجــد إن تعاليــم الدين الإســلامي الحنيــف في الجانــب الاقتصادي 
ــلال  ــيا خ ــل »لا س ــر وص ــدة، والفق ــا والفائ ــل بالرب ــارف تتعام ــا، فالمص ــرى تطبيقه لم يج
ــاد  ــاع الاقتص ــا، وأوض ــن تحمله ــداً لا يمك ــية ج ــتويات قياس ــرة« إلى مس ــنوات الأخ الس
العراقــي في تراجــع مســتمر في ظــل الانخفــاض المســتمر لأســعار النفــط، والاقتصــاد 
العراقــي يعتمــد عــى النفــط فقــط، إلى جانــب الفســاد المــالي والإداري، فضــلًا عــن التوزيــع 
ــروات، ناهيــك مــن مســألة عــدم اســتخدام المــوارد والخــرات الأخــرى  غــر العــادل للث
التــي وهبهــا الله لهــذا البلــد، وهــذه جميعهــا تتنــافى مــع تعاليــم الديــن الإســلامي الحنيــف.

تأسيســاً عــى مــا تقــدم، جــاء هــذا البحــث ليقــف عــى مقولــة دور الدولــة في 
مواجهــة الفقــر في ضــوء مفاهيــم وفلســفة الأمــام عــلي )عليــه الســلام( وإمكانيــة تطبيقها 
في العــراق، وذلــك مــن أجــل التخلــص المشــاكل الاقتصاديــة التــي يعــاني منهــا البلــد، 

وبنــاء مجتمــع خــالي مــن الفقــر.

ــم  ــتخدام تعالي ــة باس ــام الدول ــدم قي ــا إن ع ــة مفاده ــن فرضي ــث م ــق البح وينطل
الديــن الإســلامي الاقتصاديــة المتجســدة في منهــج الأمــام عــلي )عليــه الســلام( في 
ــا،  ــر وتفاقه ــاكل الفق ــادة مش ــؤدي إلى زي ــوف ي ــراق س ــر في الع ــاع الفق ــة أوض معالج

ــراق. ــاد الع ــى اقتص ــلبي ع ــكل س ــر بش ــذي يؤث ــر ال الأم

في حــن تتمحــور مشــكلة البحــث في إن الفقــر والحرمــان مــن شــأنه أن يــؤدي إلى 
تفاقــم المشــكلات الاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي يعــاني منهــا العــراق.

ويهــدف البحــث إلى بلــورة وصياغــة فلســفة جديــدة لمواجــه الفقــر في العــراق بعيــداً 
عــن تلــك التــي تــم تبنيهــا ســابقاً والمتمثلــة بالنظــم الوضعيــة، مــن أجــل التخفيــف مــن 

حــدة الفقــر في العــراق ومحاولــة القضــاء عليــه. 
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المبحث الاول
الاطار النظري لــدور الدولة في مواجهة الفقر:تحليل مقارن 

للانظمة الوضعية والنظام الاسلامي.
ــة، وقــد تصارعــت المــدراس  ــأدوار مختلفــة ومتعاقب ــة في الاقتصــاد ب مــر دور الدول
ــة ظهورهــا وحتــى الآن حــول موضــوع تدخــل  ــذ بداي ــة بمختلــف انتاءاتهــا من الفكري
ــرت  ــه، وظه ــل من ــر والتقلي ــة الفق ــل مواجه ــن أج ــادي م ــاط الاقتص ــة في النش الدول
ــة في  ــارة إلى عــدم تدخــل الدول ــوي وت ــة بشــكل ق ــارة تدعــو إلى تدخــل الدول ــكار ت أف
النشــاط الاقتصــادي وتــارة أخــرى تدعــو إلى تدخــل بشــكل أو بآخــر للدولــة في النشــاط 

ــادي. الاقتص

فمــع الانقســام الطبقــي الأول في المجتمــع في النظــام العبــودي ظهــرت الدولــة 
كجهــاز عنــف لحايــة وتثبيــت المجتمــع الطبقــي ضــد الأخطــار التــي تهــددهُ مــن الداخــل 
والخــارج، وهكــذا فقــد كان مــن أهــم مخلفــات النظــام العبــودي تاريخيــاً هــي مؤسســة 
الدولــة، والمقصــود بالدولــة هنــا ليــس الجوانــب التنظيميــة فيهــا بــل الجوانــب القمعيــة 
التــي تنبثــق ضرورتهــا مــن الطابــع الاســتثاري )الاســتغلالي للمجتمــع(، وقــدد حــدد 
لينــن العلاقــة العضويــة بــن ظهــور الدولــة والطابــع القمعــي لنظــام العبوديــة بالقــول 
»عندمــا ظهــر الشــكل الأول لانقســام المجتمــع إلى طبقــات، أي عندمــا ظهــر نظــام 
العبوديــة، وعندمــا اســتطاعت طبقــة مــن النــاس كرســت نفســها لأقســى أنــواع العمــل 
الزراعــي أن تنتــج بعــض الفائــض، وعندمــا اســتولى مالــك العبيــد عــى هــذا الفائــض 
ــد البائســة، وعندمــا رســخ عــى  ــه قــط لمعيشــة العب الــذي مــا كان يمكــن الاســتغناء عن
ــة  ــد، ولكــي تســتطيع هــذه الطبق هــذه الصــورة وجــود هــذه الطبقــة مــن ملاكــي العبي
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ــة إلى  ــر الدول ــاً أن تظه ــح لزام ــك أصب ــل ذل ــن أج ــك وم ــد ذل ــا، عن ــت أقدامه أن تثب
ــود«)1(.   الوج

ــن والأخــلاق،  ــل الدي ــا مث ــل علي وبعــد أن تميــزت العصــور الوســطى بســيطرة مث
السياســة والاقتصــاد،  باعتبــارات  الثامــن عــشر ظهــور الاهتــام  القــرن  بــدأت في 
فظهــرت الدولــة كوحــدة سياســية، وقــد ســاعدت هــذه الوحــدات السياســية الجديــدة 
ــات  ــدة تتفــق مــع متطلب ــة جدي ــة في النمــو والتوســع عــى نشــوء اتجاهــات فكري الراغب
الوضــع القائــم واحتياجاتــه قبــل كل شيء)2(. وفي ســياق هــذه التطــورات، بــدأت 
الدولــة بالتوســع والتطــور، وبــدأت الأنظمــة الاقتصاديــة بالتشــكل، وظهــرت تيــارات 

ــة  ــة مختلف فكري

ففــي النظــام الرأســالي، مــر تدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي بأشــكال 
ــة في النشــاط  ــادي مــرة بــرورة تدخــل الدول ــة تن ــكار اقتصادي ــة،  وظهــرت أف مختلف
الاقتصــادي مثــل المدرســة التجاريــة »الماركنتيليــة« والمدرســة الكنزيــة وغرهمــا، ومــرة 
تنــادي بــرورة عــدم تدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي إلا في حــدود توفــر 
ــل )آدم  ــيك الأوائ ــراط« والكلاس ــة »الفيزوق ــة الطبيعي ــط كالمدرس ــة فق ــن والحاي الأم
  Neo Classical ســميث وريــكاردو ومالثــوس( والمدرســة النيوكلاســيكة المحدثــة

ــة(. ــة النقدي )المدرس

ففــي منتصــف القــرن الثامــن عــشر ظهــرت أفــكار المدرســة التجاريــة والتــي كانــت 
تدعــو وبقــوة لتدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي ليــس مــن اجــل مواجهــة الفقــر 
ومســاعدة الفقــراء بــل مــن أجــل تحقيــق القــوة للدولــة والتــي تــأتي مــن نــب ثــروات 
البــلاد الأخــرى والســيطرة عليهــا وإفقارهــا إلى جانــب حمايــة طبقــة التجــار الذيــن كانــوا 

يقومــون بصياغــة السياســات الاقتصاديــة للبلــد. 
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وفي منتصــف القــرن الثامــن عــشر ظهــرت أفــكار المدرســة الطبيعيــة والذيــن نــادوا 
بالحريــة الاقتصاديــة وعــدم تدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي وســاد شــعار »دعــهَ 
يعمــل دعــهَ يمــر« وكان المقصــود منهــا هــو عــدم وضــع القيــود المتمثلــة بتدخــل الدولــة 
في الاقتصــاد، فالحكمــة )بحســب راي أصحــاب هــذه المدرســة( تقتــض بــترك الأمــور 
تســر وفقــاً للبواعــث والقيــود الطبيعيــة دون تدخــل)3(، وهــذه المقولــة يمكــن وصفهــا 
عــى إنــا ضــد أي تدخــل للدولــة في النشــاط الاقتصــادي وبــأي شــكل مــن الأشــكال.

ــل  ــرواد الأوائ ــكار ال ــرت أف ــشر ظه ــن ع ــرن الثام ــن الق ــر م ــع الأخ ــلال الرب وخ
للمدرســة الكلاســيكية )آدم ســميث وريــكاردو ومالثــوس( الذيــن  اســتندوا عــى مبــدأ 
ــدم  ــب ضرورة ع ــع، إلى جان ــة المجتم ــة ومصلح ــة الفردي ــن المصلح ــم ب ــم القائ التناغ
ــواق«  ــاي لأس ــون س ــق بقان ــم العمي ــادي، وأيان ــاط الاقتص ــة في النش ــل الدول تدخ
العــرض يخلــق الطلــب المســاوي لــه« وعــدم وجــود بطالــة في الاقتصــاد. فقــط دع 
الأمــور كــا هــي فهنــاك يــد خفيــة تعمــل باتجــاه تحقيــق مصالــح المجتمــع مــن خــلال آليــة 

ــة(. ــد الخفي الســوق )الي

وفيــا يتعلــق بســرورة الفقــر والأســس التــي قامــت عليهــا أفــكار هــؤلاء المفكريــن، 
فيمكــن الاســتدلال عليهــا مــن خــلال نظريتهــم في الأجــور والتــي ســميت بأجــر 
الكفــاف أو كــا اطلــق عليهــا ريــكاردو »نظريــة الأجــر الحديــدي« والتــي تــرى ضرورة 

أن يكــون أجــر العامــل عنــد المســتوى الــروري للبقــاء عــى قيــد الحيــاة لا اكثــر.

فريــكاردو يــرى أن الأجــور هــي الثمــن الــلازم لتمكــن الفقــراء والكادحــن مــن 
ــادة أو نقصــان، وهــو يقــرر إن مــن يعملــون ســيكونون فقــراء، وانــم  ــا زي البقــاء دون
لــن ينقــذوا مــن الفقــر عــى يــد دولــة رحيمــة، أو صاحــب عمــل رحيــم، أو مــن خــلال 
نقابــات العــال، أو مــن خــلال عمــل آخــر يقومــون بــه، وإن الأجــور شــأنا شــأن كل 
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العقــود يجــب أن تــترك للمنافســة الحــرة في الســوق، وأن لا تكــون محكومــة قــط بتشريــع، 
فالبــؤس لا مفــر منــه والقانــون الاقتصــادي الــذي يفرضــهُ لا يمكــن الخــروج عليــه)4(، 

تلــك هــي الرأســالية كــا يؤمــن بهــا ريــكاردو.   

في حــن ربــط مالثــوس بــن نظريتــه في الســكان وتأثراتهــا في الأجــور، بــل ذهــب 
إلى ابعــد مــن ذلــك، عندمــا نــادى بــرورة  إلغــاء إعانــة الفقــراء وعــارض مشروعــات 
ــال إلا  ــاه الع ــلبي تج ــف الس ــذا الموق ــن ه ــم م ــى الرغ ــة، وع ــات العامل ــكان الطبق إس
ــات  ــاب النظري ــر أصح ــد ف ــرة، وق ــات الفق ــح الطبق ــى مصال ــهُ ع ــي حرص ــه يدع ان
الاجتاعيــة المعاصريــن ممــن افترضــوا بلطــف بــأن يــترك الفقــراء كــي يموتــوا بســلام في 

ــوارع)5(.   الش

هــذه الحلقــة المفرغــة والمعقــدة والمبالــغ في تعقيــدات أســبابها ونتائجهــا، كان الســبب 
الكامــن وراءهــا هــو زيــادة التراكــم وإعــادة اســتثاره لــدى الرأســالين، ومن ثــمَ الإبقاء 
ــك  ــلي، وبذل ــب الداخ ــادة في الطل ــح أي زي ــاف لكب ــد الكف ــد ح ــر عن ــة الفق ــى حال ع
ــا،  ــكلة ونتائجه ــباب المش ــرهُ لأس ــب تفس ــوس كلٌ بحس ــكاردو ومالث ــن ري ــشر كلُ م ب
بحتميــة الــراع الــذي يمــزق المجتمــع عــبر التطــورات المتلاحقــة في الحيــاة الاقتصاديــة 

وتناقــض فعالياتهــا عــبر تناقــض المصالــح)6(. 

وخــلال عقــدي العشرينــات والثلاثينــات مــن القــرن المــاضي أخفقــت آليــة الســوق 
في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي عــى اثــر أزمــة الكســاد العظيــم 1932-1929، 
ونتيجــة لانتشــار الفقــر وتزايــد نســبته،  قوضــت الركائــز الأساســية التــي اســتند عليهــا 
هــذا النظــام والتــي كانــت تؤمــن بالتصحيــح التلقائــي لأوضــاع الســوق، ظهــرت أفــكار 
الاقتصــادي جــون ماينــارد كينــز والــذي كان يــرى بــرورة تدخــل الدولــة في النشــاط 
الاقتصــادي عنــد الــرورة لتوفــر فــرص العمــل والتخفيــف عــن كاهــل الفقــراء 
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ــاعدتهم. ومس

وقــد اكــد كينــز عــى إن الرخــاء الــذي يققــه النظــام الرأســالي يمــل في طياتــه بذور 
تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي، وانتشــار البطالــة بنحــو مزمــن، ومــن ثــم زيــادة 
معــدلات الفقــر، وتبعــاً لذلــك، ســادت خــلال هــذه الحقبــة قناعــة قويــة بــن المفكريــن 
الاقتصاديــن بــل وحتــى السياســين بــرورة ســيطرة الدولــة عــى الشــؤون الاقتصاديــة 

ومعالجــة أوضــاع الفقــر والبطالــة عــن طريــق برامــج الإعانــات والتوظيــف وغرهــا. 

وفي ســبعينات القــرن المــاضي ونتيجــة لتعــرض الاقتصــاد العالمــي لمشــاكل جمــة لعــل 
ــة  ــيكة المحدث ــة النيوكلاس ــكار المدرس ــرت أف ــودي، ظه ــم الرك ــرة التضخ ــا ظاه ابرزه
ــة  ــكار المدرس ــاء أف ــاد إحي ــذي أع ــان وال ــون فريدم ــة ميلت ــون« بزعام ــة النقودي »مدرس
الكلاســيكية التــي كانــت تــرى بــرورة عــدم تدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي 
وان تدخلهــا يــؤدي إلى تشــويه الاقتصــاد وعرقلتــه، إلى جانــب كونــه يمثــل تهديــد 

ــة. ــة الاقتصادي للحري

ويقــول فريدمــان إن البرامــج الموَجــه نحــو التخفيــف مــن الفقــر تبــدد قدراً مــن المال 
اكثــر ممــا يمكــن تبريــره بأنــا تخفــف حــدة الفقــر، فهــي تؤســس نظامــاً تفــرض بموجبــه 
ضرائــب عــى البعــض لدفــع إعانــات ماليــة للآخريــن، وهنــاك خطــر أن يتحــول 
ــاعدة  ــا لمس ــض إرادته ــها بمح ــى نفس ــب ع ــة ضرائ ــه الغالبي ــرض في ــذي تف ــام ال النظ
الأقليــة البائســة إلى نظــام تفــرض فيــه الأغلبيــة ضرائــب لمصلحتهــا الخاصــة عــى أقليــة 
ــراء  ــاعدة الفق ــة لمس ــج الهادف ــان إن البرام ــرى فريدم ــر، ي ــب آخ ــن جان ــر راغبة)7(،م غ
وإعــادة توزيــع الدخــل بــا يقــق توزيعــاً عــادلاً يشــمل كافــة طبقــات المجتمــع لاســيا 
الفقــراء منهــم مثــل ضريبــة الدخــل والإصلاحــات النقديــة والبرامــج الزراعيــة الهادفــة 
ــي  ــان الاجتاع ــراءات الض ــكان وإج ــج الإس ــن وبرام ــن المعدم ــاعدة المزارع إلى مس
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ــى  ــة ع ــط ثقيل ــت ضواب ــوارد وفرض ــتخدام الم ــوهت اس ــام وش ــال الع ــدرت الم ــد أه ق
ــة)8(. الدول

لقــد طــورت الرأســالية القــوى المنتجــة بوتــرة واتســاع لا مثيــل لهــا في التاريــخ، 
ــتخدام  ــن الاس ــور وب ــذا التط ــه ه ــمح ب ــن أن يس ــا يمك ــن م ــوةً ب ــرت ه ــا حف ولكنه
الفعــلي لنتائجــه، وهــي هــوَة لم يعرفهــا أي نظــام ســابق في التاريــخ، كــا إن منطــق تحويــل 
ــدرة  ــة في الق ــوراق هائل ــج ف ــد انت ــم( ق ــح والتراك ــا )الرب ــد ذاته ــة بح ــيلة إلى غاي الوس
عــى التنعــم بالخــرات التــي أنتجهــا، وان اســتمرار منطقهــا بهــذه الطريقــة ينتــج مزيــداً 
مــن الفقــر والــلا مســاواة، وبهــذا المعنــى يتحقــق قانــون الإفقــار الــذي ينتجــهً التراكــم 
الرأســالي)9(، لقــد كان التقــدم الــذي حققتــه وتحققــهً الليبراليــة مصحوبــاً بنمــو متفجــر 

ــة. ــر والبطال ــادة في معــدلات الفق ــع الدخــول وزي للتفــاوت في توزي

 بشــكل عــام، يتضــح إن النظــام الرأســالي يتميــز بغيــاب الأرضيــة المشــتركة 
لتياراتــه الفكريــة المختلفــة وضعــف الأســس المنطقيــة لهــا، إلى جانــب التقلبــات الحــادة 
في السياســات الاقتصاديــة المتبعــة والتــي كانــت تعكــس المصالــح الآنيــة لــكل مرحلــة، 
ممــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان عــن الحديــث عــن نظريــة اقتصاديــة متكاملــة لمواجهــة 

الفقــر فيهــا)10(.

وفي هــذا الاطــار، ويــرى البعــض مــن الاقتصاديــن إن تفاقــم التفــاوت في توزيــع 
الدخــل يُعــد مــن الخصائــص الرئيســة للنظــام الرأســالي، ومــن ثــمَ لا يمكــن الحــد مــن 
هــذا التفاقــم إلا اذا كانــت هنــاك قــوى عكســية تخفــف مــن وطأتــه، وتُجســد هــذه القــوى 
مــن خــلال تدخــل الدولــة لمصلحــة الرعايــة الاجتاعيــة مــن خــلال ما تقــوم بــه النقابات 

العاليــة)11(.

أمــا فيــا يتعلــق بالنظــام الاشــتراكي، وعــى الرغــم مــن الجــذور الضاربــة في القــدم 
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لأفــكار الاشــتراكية )منــذ عهــد أفلاطــون(، إلا أن تحليلاتــه الاقتصاديــة تبلــورت 
ــا،  ــن هم ــروز ظاهرت ــد ب ــاءت بع ــد ج ــن، فق ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــلال النص خ
ظهــور طبقــة العــال مــن ناحيــة وتعــدد الأزمــات الاقتصاديــة مــن ناحيــة أخــرى، ومــا 
ترتــب عليــه مــن بــؤس للعــال، وعليــه قــام تيــار فكــري قــوي لمعارضــة ونقــد النظــام 

ــالي)12(. الرأس

بشــكل عــام، تســعى الاشــتراكية إلى إلغــاء الملكيــة الخاصــة لتحــل بــدلاً عنهــا الملكية 
العامــة لوســائل الإنتــاج وتصبــح الدولــة هــي مالكــة وســائل الإنتــاج، وإلغــاء الطبقيــة 
ــد  ــهُ«. وق ــب عمل ــكل حس ــهُ ول ــب طاقت ــن كل حس ــدأ »م ــب مب ــع، إلى جان في المجتم
ظهــرت ثلاثــة تيــارات رئيســة للاشــتراكية وهــي، الاشــتراكية الديمقراطيــة، واشــتراكية 

الســوق، والاشــتراكية الماركســية.  

العنــف  باســتخدام  تؤمــن  لا  الماركســية  بخــلاف  الديمقراطيــة  فالاشــتراكية 
والقــوة وبالانيــار المحتــم للرأســالية، بــل تؤمــن بوصفهــا مثــلًا اعــى لا تنفصــل عــن 
الديمقراطيــة وانــه ينبغــي تحقيقهــا ســلمياً وتدريجيــاً مــن خلال العمليــات بالموافقــة الحرة 
للمحكومــن وبــدون ثــورة، وان ملكيــة الدولــة الكاملــة لوســائل الإنتــاج والتخطيــط 
المركــزي أمــران أساســين لتحقيــق الأهــداف الاشــتراكية)13(، انتــشرت الاشــتراكية 
الديمقراطيــة عقــب الحــرب العالميــة في معظــم أنحــاء أوروبــا الغربيــة، وكانــت تدعــو إلى 
التخــلي عــن الــراع الطبقــي والمبــادئ الماركســية الأخــرى، والى ضرورة مشــاركة كل 
ــه  ــة، وتكويــن مجتمــع يعمــل في ــادة الســلطة السياســية والاقتصادي فئــات الشــعب في قي
جميــع النــاس متســاوين، وقــد تبنــت إجــراءات اقتصاديــة واجتاعيــة عــدة مثــل، تأميــم 
ــراءات  ــاد إج ــة، واعت ــات المالي ــم والمؤسس ــة والمناج ــات الثقيل ــزاء الصناع ــض أج بع
ــات  ــق إصلاح ــب تحقي ــاد، إلى جان ــى الاقتص ــة ع ــة الحكومي ــاق في الرقاب ــعة النط واس
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ــي)14(.    ــان الاجتاع ــل الض ــة في حق بنيوي

ــاة  ــع الرف ــاء مجتم ــادي ببن ــة تن ــة إصلاحي ــار إلى حرك ــذا التي ــول ه ــن تح ــم م وبالرغ
واقتصــاد الرفــاة، وعــى الرغــم مــن تأكيدهــا عــى أهميــة تدخــل الدولــة في كل مفاصــل 
ــت  ــي طبق ــدان الت ــب البل ــر في اغل ــاع الفق ــة أوض ــح في معالج ــا لم تفل ــاد إلا إن الاقتص

ــة.    ــتراكية الديمقراطي ــكار الاش أف

أمــا بالنســبة لاشــتراكية الســوق والــذي طورهــا أوســكار لانجــة كان هدفهــا 
الأســاسي تحقيــق لا مركزيــة في اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة، وذلــك بإتاحــة دوراً كبــراً 
في تخصيــص المــوارد وتوزيعهــا،  وقــد حاولــت مجموعــة مــن الــدول مثــل )يوغوســلافيا 
وهنغاريــا وبولنــدا والصــن وألمانيــا الشرقيــة ورومانيــا وبلغاريــا وتشكوســلوفاكيا( 
تطبيــق ألــلا مركزيــة  في صنــع القــرار الاقتصــادي مــن خــلال منــح مؤسســات الدولــة 
مزيــداً مــن الاســتقلال، وتســعر المنتجــات، وقطــع الإعانــات بغيــة تخفيــض العجــز في 

ــة)15(. الموازن

ــدول  ــا ال ــاني منه ــي تع ــاكل الت ــة المش ــن معالج ــر م ــو الآخ ــار ه ــذا التي ــتطع ه لم يس
التــي حاولــت تطبيــق هــذه الأفــكار وظــل الفقــر والبــؤس وانعــدام المســاواة والبطالــة 

ــات. ــذه المجتمع ــارزة له ــمة الب ــة الس ــون العام ــاع الدي ــم وارتف والتضخ

وفيــا يتعلــق بالاشــتراكية الماركســية والتــي تؤمــن بالتفســر المــادي للتاريــخ، 
ــؤ بمســتقبله، ولم  ــد النظــام الرأســالي والتنب ــل ونق وبفلســفة هيجــل فركــزت عــى تحلي
تركــز عــى توضيــح النظريــات التــي تفــر النظــام الاشــتراكي وبكيفيــة إدارة الاقتصــاد.

وفيــا يتعلــق بموضوعــة الفقــر فقــد انتهــى ماركــس إلى النتيجــة نفســها التــي توصــل 
مــن قبلــه الكلاســيك الأوائــل وهــو بقــاء العــال عنــد مســتوى الكفــاف، وذلــك بســبب 
اســتخدام الآلات والمكائــن لتحــل محــل الأنســان، ممــا يــؤدي إلى الاســتغناء عــن عــدد 
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كبــر مــن العــال، ممــا يــؤدي إلى مــن زيــادة عــرض جيــش العــال الاحتياطــي وينمــو تبعاُ 
لــه البــؤس والفقــر والفاقــة)16(، ومــن هنــا يبــدأ الــراع الطبقــي بــن نمــو القــوى المنتجة 
ــة  ــاك طبق ــمً هن ــن ث ــل، وم ــه بالكام ــة ل ــح معيق ــى تصب ــائدة حت ــة الس ــات الملكي وعلاق
ــابات  ــرى لحس ــة أخ ــد طبق ــة ض ــوى المنتج ــاب الق ــة لحس ــوض المعرك ــع تخ ــن المجتم م
العلاقــات القائمــة، وهكــذا يســتمر التناقــض لتنتــج أوضــاع اقتصاديــة جديــدة تنســجم 

مــع مرحلتهــا)17(.  

إجمــالاً، لم تفلــح المدرســة الاشــتراكية بمختلــف تياراتهــا الفكريــة مــن تحقيــق 
الأهــداف المنشــودة منهــا، ولم تســتطع معالجــة المشــاكل التــي كانــت تعتقــد بأنــا الســمة 
المميــزة للنظــام الرأســالي، مثــل البطالــة والفقــر وانعــدام المســاواة وازدياد حــدة التفاوت 

ــات. ــي في المجتمع الطبق

ــكل  ــة بش ــتراتيجية مصمم ــية( اس ــيا الماركس ــتراكية )لاس ــة الاش ــك النظري ولم تمتل
ــه، أو إعــادة توزيــع الدخــول  مناســب لتحقيــق أهــداف مواجهــة الفقــر والتخفيــف من
بنحــو عــادل بــن طبقــات المجتمــع، بــل كان هدفهــا الأســاس هــو توجيــه النقــد الــلاذع 
ــاة كبــرة في المجتمعــات  ــون معان للنظــام الرأســالي، وهكــذا بقــي الفقــر والفقــراء يعان
الاشــتراكية وكانــت المحصلــة النهائيــة هــو انيــار هــذا النظــام وتفــكك الــدول وتحولهــا 
إلى اعتنــاق المذهــب الرأســالي كــا هــو الحــال في الاتحــاد الســوفييتي الســابق ودول شرق 

أوروبــا.

أمــا بالنســبة للنظــام الإســلامي فيتميــز عــن ســائر المذاهــب الاقتصاديــة الأخــرى في 
خطوطــه العريضــة، فهــو يتألــف مــن ثلاثــة أركان رئيســة هــي)18(:

1. الملكيــة المزدوجــة )الملكيــة ذات الأشــكال المتنوعــة(: فهــو يؤمــن بالملكيــة 
ــة ويخصــص لــكل واحــد مــن هــذه الأشــكال  ــة الدول ــة العامــة وملكي الخاصــة والملكي
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ــه. ــل في ــاً تعم ــلًا خاص حق

2. الحريــة الاقتصاديــة في نطــاق محــدود: مــن خــلال الســاح لأفــراد عــى الصعيــد 
الاقتصــادي بحريــة محــدودة بحــدود القيــم المعنويــة والخلقيــة التــي يؤمــن بهــا الإســلام، 
فهــو يســمح لأفــراد بمارســة حرياتهــم ضمــن نطــاق القيــم والمثــل التــي تهــذب الحريــة 

وتصقلهــا وتجعــل منهــا أداة خــر للإنســانية كلهــا.

3. العدالــة الاجتاعيــة: والتــي جســدها فيــا زود بــه نظــام توزيــع الثــروة في 
المجتمــع الإســلامي مــن عنــاصر وضانــات، تكفــل للتوزيــع قدرتــه عــى تحقيــق العدالــة 
الإســلامية وانســجامه مــع القيــم التــي يرتكــز عليهــا. وقــدد حــدد الإســلام هــذا المفهــوم 
ــه  ــع شرايين ــض جمي ــي تنب ــي ح ــع اجتاع ــدهُ في واق ــي، وجس ــط اجتاع ــورهُ في مخط وبل
وأوردتــهُ بالمفهــوم الإســلامي للعدالــة. والصــورة الإســلامية للعدالــة تحتــوي عــى 
مبدأيــن همــا، مبــدأ التكافــل العــام، ومبــدأ التــوازن الاجتاعــي، وبهاذيــن المبدأيــن تحقــق 

ــة.   ــة العادل ــم الاجتاعي القي

في ضــوء ذلــك، وضعــت الشريعــة الإســلامية مبــدأ تدخــل الدولــة في النشــاط 
ــن  ــزء م ــاد ج ــاس إن الاقتص ــى أس ــراد ع ــح الأف ــة مصال ــل حماي ــن اج ــادي م الاقتص
ــو  ــل ه ــذا التدخ ــي له ــل التشريع ــه، والأص ــزل عن ــس بمع ــلامي ولي ــب الإس كل المذه
سُــولَ  ــوا أَطيِعُــوا اللََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ في القــران الكريــم في قولــه تعــالى يَ
سُــولِ إنِْ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بـِـاللَِّ  وهُ إلَِى اللَِّ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ وَأُوْلِ الأمَْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ فِ شَْ

.)19(ــلًا ــنُ تَأْوِي ــرٌْ وَأَحْسَ ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الخِ وَالْيَ

ــرز التــي تعــاني  لقــد تعــرض الإســلام لمشــكلة الفقــر قبــل أن تصبــح المشــكلة الأب
منهــا المجتمعــات المتقدمــة والناميــة عــى حــد ســواء، فالفقــر مــن وجهــة نظــر إســلامية 
يمثــل خطــر عــى الإنســان وخطــر عــى الأخــلاق وخطــر عــى المجتمــع، وقــد حــارب 
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الإســلام الفقــر وبــكل قــوة مــن اجــل أن ييــا الإنســان حيــاة كريمــة. 

فالإســلام يدعــو إلى تحقيــق حيــاة معيشــية رغــدة للإنســان ويــارب الفقــر ويطــاردهُ 
بشــتى الوســائل، ووضــع الإســلام الحلــول الناجعــة لمواجهــة الفقــر، فقــد حث الإســلام 
ــكل  ــود بالش ــتخدم النق ــا اس ــل، ك ــرص العم ــر ف ــل توف ــن أج ــة م ــل الدول ــى تدخ ع
الصحيــح وحــرم اســتخدامها كوســيلة للكســب الحــرام، كــا فــرض تدخــل الدولــة مــن 
اجــل توفــر العيــش الكريــم لأفــراد، كــا عالــج موضــوع التوزيــع غــر العــادل للدخــل 

والثــروة مــن اجــل القضــاء عــى التفــاوت الطبقــي في المجتمــع. 

فالاقتصــاد الإســلامي يؤمــن بــأن مصــادر الثــروة الطبيعيــة كلهــا لله ســبحانه وتعــالى 
ــل، إذ  ــد والعم ــاس الجه ــى أس ــوم إلا ع ــاع لا يق ــاص في الانتف ــق خ ــاب ح وإن اكتس
ــاَءِ  ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ وَأَنــزَلَ مِــنْ السَّ يقــول في محكــم كتابــه الكريــم: الل الَّــذِي خَلَــقَ السَّ
رَ لَكُــمْ الْفُلْــكَ لتَِجْــرِيَ فِ الْبَحْــرِ بأَِمْــرِهِ  مَــاءً فَأَخْــرَجَ بِــهِ مِــنْ الثَّمَــرَاتِ رِزْقًــا لَكُــمْ وَسَــخَّ
ــلَ  يْ رَ لَكُــمْ اللَّ ــنِْ وَسَــخَّ ــرَ دَائبَِ ــمْسَ وَالْقَمَ رَ لَكُــمْ الشَّ رَ لَكُــمْ الأنَهَــارَ )32 (وَسَــخَّ وَسَــخَّ
صُوهَــا إنَِّ الِنسَــانَ  وا نعِْمَــةَ اللَِّ لاَ تُْ وَالنَّهَــارَ )33 (وَآتَاكُــمْ مِــنْ كُلِّ مَــا سَــأَلْتُمُوهُ وَإنِْ تَعُــدُّ
ــأن أي إنتــاج بــشري للثــروة الطبيعيــة لا يعطــي حقــاً في  ــارٌ)20(.  ويؤمــن ب ــومٌ كَفَّ لَظَلُ
الثــروة المنتجــة إلا للعامــل المنتــج نفســهُ وليســت الطبيعــة أو وســائل الإنتــاج إلا أدوات 

لخدمــة الإنســان)21(.

لقــد مجــد الإســلام العمــل وحــث عليــه وفــرض عــى ولي الأمــر أو الدولــة التدخــل 
في مجــالات عــدة في ميــدان العمــل لعــل مــن ابرزهــا)22(:

1. تســهيل أســباب الحيــاة الطبيعيــة للعاملــن، حتــى إن الإســلام يعمــل عــى تزويــد 
العاملــن الذيــن لا يســتطيعون مئونــة الــزواج ويســكنهم في مســاكن تليــق بهم.

2. كــا إن مســؤولية الدولــة تنــرف إلى القيــام بالأعــال الروريــة، فإنــا تنرف 
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ــع العمــل بالأعــال المحرمــة  ــة تمن ــإن الدول ــه ف كذلــك لمكافحــة الأعــال الســيئة، وعلي
طبقــاً للشريعــة الإســلامية.

ــن  ــؤولة ع ــة المس ــة المدني ــلال الشرط ــن خ ــال م ــع الأع ــاملة لجمي ــة الش 3. المراقب
الأســواق.

4. إن للدولــة الحــق في الإشراف والرقابــة والاســتمرار، مثــلًا أن تجــبر النــاس 
للقيــام ببعــض الأعــال الروريــة التــي لا تتــم مصلحــة النــاس إلا بهــا.

ــع  ــل يمن ــادل للعام ــر الع ــة الأج ــد قيم ــة لتحدي ــل الدول ــن أن تتدخ ــا يمك 5. ك
ــة بســبب ضعــف موقفهــا مــن اجــل إقامــة العــدل  ــة معين ــه فئ الظلــم الــذي تتعــرض ل

ــع. ــراد المجتم ــن أف ــي ب ــوازن الاجتاع والت

كــا تتجــه الدولــة في ظــل الصــورة الكاملــة للاقتصــاد الإســلامي إلى إعــادة النقــد 
إلى دوره الطبيعــي كأداة للتبــادل لا كأداة لتنميــة المــال بالربــا والادخــار ووضــع ضريبــة 
ــي  ــات الرأســالية الت ــه مــن العملي ــا يمكــن حذف ــد، وحــذف م عــى الادخــار والتجمي
تتخلــل بــن إنتــاج الســلعة ووصولهــا إلى المســتهلك ومقاومــة الاحتــكار، أي كل عمليــة 
ــعى  ــك يس ــا، وكذل ــع ثمنه ــد رف ــلعة بقص ــة للس ــدرة مصطنع ــة ن ــاد حال ــتهدف إيج تس
النظــام الإســلامي إلى تحويــل دور النظــام المــرفي مــن كونــه وســيلة للتنميــة الرأســالية 
إلى كونــه وســيلة لإثــراء الأمــة ككل، وتجميــع أموالهــا المتفرقــة في مصــب واحــد لإســهام 

اكــبر عــدد مــن المواطنــن في عمليــة الادخــار والاســتثار)23(.

ــم  ــة إلى توفــر مســتوى ملائ ويســعى النظــام الإســلامي مــن خــلال تدخــل الدول
ــس  ــأكل وملب ــن م ــان م ــات الأنس ــر حاج ــط لتوف ــس فق ــرد ولي ــكل ف ــة ل ــن المعيش م
ــل الحاجــات الأساســية أو حــد الكفــاف )كــا في النظــام الرأســالي(  ــي تمث ومســكن الت
ــتوى  ــش في مس ــه يعي ــرهُ، ويجعل ــه أم ــح ل ــه ويصل ــه حيات ــتقيم ب ــا تس ــا إلى م ــل يتعداه ب
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المعيشــة الســائد والــذي يُســمى »حــد الكفايــة« والــذي يســتطيع الفــرد العيــش بالمســتوى 
ــة والتــي لا تصــل إلى حــد  ــة وظروفهــا المادي ــات الدول ــم بحــدود إمكان ــق والكري اللائ

الإساف والــترف.

ــل  ــادل للدخ ــع الع ــوع التوزي ــى موض ــلام ع ــدد الإس ــد ش ــر، فق ــب آخ ــن جان م
والثــروة بــن أفــراد المجتمــع، بوصفهــا أداة ضروريــة لضــان تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة، 
ــذِي  ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ الل عَ ــا أَفَ ــال الله تعــالى مَ إذ ق
ــبيِلِ كَــيْ لاَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا  الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ
 .)24(ِقُــوا اللََّ إنَِّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــاب سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ آتَاكُــمْ الرَّ

وقــد وضــع برامــج فعالــة مــن اجــل تقليــص حــالات عــدم المســاواة بــن الأفــراد 
ــن  ــر م ــم اكث ــرآن الكري ــة زكاة في الق ــد وردت كلم ــا. وق ــزكاة وغره ــل ال ــع مث بالمجتم
32 مــرة لمــا لهــا مــن أهميــة في الاقتصــاد الإســلامي، ويقــول جــل في عــلاه لَيْــسَ الْــرَِّ 
ــرِ  ــوْمِ الخِ ــاللَِّ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــنَّ الْ ــرِبِ وَلَكِ قِ وَالْمَغْ ــرِْ ــلَ الْمَ ــمْ قِبَ ــوا وُجُوهَكُ أَنْ تُوَلُّ
ــاكنَِ  ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــىَ حُبِّ ــالَ عَ ــى الْمَ ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالْكتَِ وَالْمَلَائكَِ
كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا  ــلَاةَ وَآتَــى الــزَّ قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ ــائلِنَِ وَفِ الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ وَابْــنَ السَّ
اءِ وَحِــنَ الْبَــأْسِ أُوْلَئـِـكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُوْلَئـِـكَ  َّ ابرِِيــنَ فِ الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ عَاهَــدُوا وَالصَّ

.)25(َهُــمْ الْمُتَّقُــون

تأسيســاً عــى مــا تقــدم، يتضــح إن دور الدولــة في الاقتصــاد الإســلامي ليــس ذات 
ــه  ــا ان ــادي، ك ــاط الاقتص ــة في النش ــل الدول ــدم تدخ ــرة ع ــل بفك ــالي يتمث ــع رأس طاب
ليــس شــموليا وقريــاً يقمــع الحريــة ويقتــل روح المبــادرة والمغامــرة لــدى الفــرد، وهــو 
أيضــاً ليــس لــه طابــع دولــة الرفاهيــة العلانيــة التــي تكثــف الطلبــات عــى المــوارد بســبب 
عزوفهــا عــن الأحــكام القيميــة، وتــؤدي إلى حــالات اختــلال في الاقتصــاد الــكلي، 
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ــى  ــاعدة ع ــي بالمس ــزام أخلاق ــن الت ــارة ع ــو عب ــابي وه ــو دور إيج ــة ه ــل إن دور الدول ب
تحقيــق رفاهيــة الجميــع مــن خــلال ضــان التــوازن بــن المصلحتــن الخاصــة والاجتاعيــة 
وحفــظ القطــار الاقتصــادي عــى الســكة المتفــق عليهــا ومنــع تحويلــهُ مــن جانــب 
المصالــح المتأصلــة القويــة، عــى أن يكــون محكومــاً ومحصــوراً ضمــن القيــود الــذي 

ــلامية)26(. ــة الإس ــا الشريع وضعته



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 176

المبحث الثاني

واقع الفقر في العراق
عنــد تصفــح اوراق التاريــخ الحديــث في العــراق نجــد ان فيــه الكثــر مــن المتغــرات 
السياســية و الاقتصاديــة قــد القــت بظلالهــا عــى واقعــه ومســتقبله، وأثرت بشــكل مباشر 
عــى الحيــاة ونوعهــا، فقــد اضحــت الحــروب التــي خاضهــا العــراق احــد اســباب الفقــر 
)حــرب الشــال، الحــرب العراقيــة- الايرانيــة، حــرب الخليــج الاولى 1991، العقوبــات 
الاقتصاديــة 1991-2003، حــرب الخليــج الثانيــة 2003(، فضــلًا عــن طبيعــة النظــام 
الســياسي الحاكــم في العــراق منــذ تاســيس الدولــة العراقيــة واســاليب تعاملــه مــع 
ــاز بهــا العــراق و عوامــل كثــرة تداخلــت  المجتمــع وســوء التــرف بالثــروة التــي يمت
فيــا بينهــا كنتــاج لهذيــن الســببن الرئيســين، افضــت الى ان يكــون العــراق وشــعبه يــرزخ 
ــدم  ــدان في التق ــة البل ــب ان يكــون في مقدم ــر و العــوز في حــن كان يج ــة الف ــت طائل تح
ــام  ــد الع ــرا بع ــال كث ــن الح ــة، ولم يتحس ــي في المنطق ــي و الاجتاع ــادي و العلم الاقتص
2003 رغــم الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــات المتعاقبــة نيجــة التركــة الثقيلــة التــي ورثهــا 
العــراق مــن الحقــب الســابقة فضــلا عــن الدمــار الــذي لحــق الكنشــات العراقيــة نيجــة 
الحــرب الاخــرة، اضافــة الى افــة الارهــاب التــي باتــت عامــلا مهــاً في تــردي الاوضــاع 

في العــراق. 

اولًا: نظرة تاريخية على الفقر في العراق.
ــكان  ــاع الس ــور اوض ــة الى تده ــنوات العراقية-الايراني ــان س ــرب الث ــد ادت ح لق
ــزح  ــوب العــراق، اذ ن ــة في وســط و جن ــدود الايراني ــاس مــع الح وبخاصــة مناطــق الت
ســكان المحافظــات الجنوبيــة مــن البــرة وميســان الى المــدن الابعــد عــن وقائــع الحــرب، 
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ممــا ادى الى تدهــور اوضــاع هــذه العوائــل وافقارهــا، كــا ان ســنوات الحــرب و اوضاعها 
قــد زعزعــت الاســس التــي بنيتــى عليهــا الدولــة وأدت الى بــروز ظواهــر جديــدة كنتــاج 
افرزتــه هــذه الحــرب، فقــد تمــت عســكرة المجتمــع بصــورة مكثفــة، وألغيــت الحريــات 
بصــورة كاملــة، وأصبــح الفقــر و الحاجــة الســمتن الاساســيتن للعوائــل والافــراد 
العراقيــن)27(، فبعــد ان ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــلي الاجمــالي نتيجــة ارتفــاع 
ــلال  ــرات خ ــرد )10( م ــب الف ــف نصي ــبعينيات، اذ تضاع ــد الس ــط في عق ــعار النف اس
الفــترة )1970-1980( وبلــغ )3864 دولار( ثــم انخفــض الى )3176 دولار( عــام 
ــن  ــع م ــذي ارتف ــم ال ــة التضخ ــآكل نتيج ــدأت بالت ــد ب ــة ق ــذه الحص 1988، الان ان ه
5% بدايــة عقــد الســبعينات وصــل الى 68% نايــة العقــد، وبســبب الزيــادة في الانفــاق 
ــل  ــتمر الى ان وص ــد المس ــم بالتزاي ــدل التضخ ــذ مع ــرب اخ ــة الح ــة آل ــي لإدام الحكوم
369% عــام 1988، وبذلــك فــان الجــزء الاعظــم مــن حصــة الفــرد مــن الناتــج المحــلي 

الاجمــالي قــد ضاعــت او تبــددت)28(. 

ــار عــام 1988 الى 3،5  ــار دين ــج المحــلي الاجمــالي مــن 15،9 ملي لقــد تراجــع النات
مليــار دينــار عــام 1944 )باســعار 1980( وبذلــك بلغــت نســبة التدهــور نحــو %77،9 
مــا  قبــل حــرب الخليــج الثانيــة مقارنــة بــا بعدهــا )1988-1994( وترتــب عــى ذلــك 
تقلبــات واســعة في متوســط حصــة الفــرد مــن اجمــالي الناتــج المحــلي، فقــد بلــغ نحــو 564 
دولار في مطلــع عقــد الســبعينات، وأقصــاه نحــو 1586 دولار في مطلــع عقــد الثانينات 
ثــم اخــذ بالتراجــع الى نحــو 161 دولار في منتصــف عقــد التســعينات، بعبــارة اخــرى 
تناقــص متوســط حصــة الفــرد مــن الناتــج المحــلي الاجمــالي والتــي يصعــب التخــلي عنهــا 

بالنســبة الى كافــة فئــات الدخــل)29(.

ــد  ــراق بع ــى الع ــرب ع ــم الح ــة ث ــات الاقتصادي ــت العقوب ــام 1990 فرض في الع
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اجتياحــه للكويــت، فتراجــع في اثرهمــا مســتوى المعيشــة، اذ انخفــض مســتوى نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج المحــلي الاجمــالي الى 180 دولار عــام 1994، ثــم بــدأ يشــهد ارتفاعــاً 
متدرجــاً حيــث وصــل الى 770 دولار عــام 2002،بســبب تطبيــق برنامــج الامــم 
ــات  ــنوات العقوب ــت س ــد عكس ــام 1995،لق ــد ع ــط( بع ــل النف ــذاء مقاب ــدة )الغ المتح
الاقتصاديــة تــدني حصــة الفــرد مــن الناتــج المحــلي الاجمــالي وقــد القــت هــذه العقوبــات 
ــا  ــة و المتوســطة، وطبق ــات الدخــل الضعيف ــراد و الاس مــن فئ ثقلهــا الاكــبر عــى الاف
لتقديــرات منظمــة الغــذاء و الزراعــة لعــام 1995، فــان ثلثــي العراقيــن تعرضــت 
ــا كان  ــث م ــل الاسي الى ثل ــض الدخ ــرة، انخف ــة خط ــتهم لانتكاس ــتويات معيش مس
عليــه عــام 1988، وإزاء هــذا المســتوى المتذبــذب مــن القــدرة الدخليــة وظلــت أنــاط 
ــح اشــباع الحاجــات الاساســية ومنهــا بشــكل خــاص  ــل لصال الاســتهلاك الاسي تمي
مجموعــة المــواد الغذائيــة، ومــن الطبيعــي ان تنخفــض نتيجــة لذلــك نســب الاشــباع مــن 
ــا  ــن غذائه ــت الاس يتام ــة، فاهتم ــا و الكالي ــة منه ــرى الروري ــاق الاخ ــه الانف اوج
حتــى صــارت تنفــق 62% مــن اجمــالي انفاقهــا خــلال تلــك الفقــرة عــى الغــذاء لتضحــي 

ــي)30(.  ــاً للحــد المطلــوب مــن الامــن الغذائ بالكثــر مــن الســلع و الخدمــات تحقيق

وقــد عــبر تــون ميــات )Tun Myat( منســق الامــم المتحــدة في العــراق عــن الحالــة 
ــح فقــرا في بعــض  ــترة الحصــار » ان الشــعب اصب ــي عاشــها الشــعب العراقــي في ف الت
ــاول الطعــام الــذي يعطــى لهــم لان حصــة  الحــالات الى حــد ان النــاس لا قبــل لهــم بتن
ــم  ــن عليه ــم، فيتع ــن دخله ــبر م ــزء الاك ــل الج ــم تمث ــن منه ــبة الى كثري ــام بالنس الطع
ــر  ــا لتقري ــا ممــا يتاجــون«، وطبق ــة او زي ــا او احذي ان يبيعــوا الطعــام لكــي يشــتروا ثياب
ــد  ــح الاش ــراق »ان الشرائ ــاني في الع ــع الانس ــن الوض ــدة ع ــلام المتح ــام ل ــن الع الام
ــي  ــام لك ــلة الطع ــن س ــه م ــل علي ــا تحص ــة م ــى مقايض ــا ع ــبرة غالب ــع مج ــرا في المجتم فق



179الجزء الثاني: المحور الإداري والاقتصادي

تســتطيع ان تشــتري ضرورات اخــرى... فالقــوة الشرائيــة قــد انحــدرت باطــراد، وبينــا 
المــواد الغذائيــة متاحــة بســهولة لأســواق، فإنــا غــر ممكنــة الــشراء للمواطــن العراقــي 
المتوســط... وحتــى عــى الرغــم مــن ان لــدى العــراق وفــرة في الخــراوات و الفواكــه و 

ــا«)31(. ــتطيعون شرائه ــن لا يس ــة العراقي ــان غالبي ــة، ف ــات الحيواني المنتج

ثانياً: حال الفقر في العراق بعد 2003.
بــدأ العــراق بعــد العــام 2003 بالإصــلاح الاقتصــادي للإختــلالات الموروثــة 
نتيجــة المارســات غــر الصحيحــة للحكومــة الســابقة، وفي ظــل ذلــك تــم البــدء 
ــت  ــة تضمن ــج إصلاحي ــك برام ــل ذل ــت لأج ــوق ووضع ــاد الس ــو اقتص ــول  نح بالتح
ــنَ  ــزي ضَمِ ــك المرك ــون للبن ــع قان ــي وتشري ــام الريب ــلاح النظ ــارة وإص ــر التج تحري

إســتقلاله، فضــلًا عــن الاصلاحــات في السياســتن الماليــة والنقديــة.

إلا ان الاصــلاح لم يجــرِ بسلاســة  فقــد واجــه مشــاكل جمــة في مقدمتهــا أُحاديــة 
الاقتصــاد العراقــي  المعتمــد عــى المــورد النفطــي وبــروز ظاهــرة الفســاد المــالي والإداري، 

فضــلًا عــن تــردي الوضــع الامنــي بشــكل أدى إلى تعثــر جهــود الاصــلاح.

فقــد اقــرت الدولــة الابتعــاد عــن التدخــل في الحيــاة الاقتصاديــة وتعــزز هــذا 
التوجــه بموجــب الالتزامــات الاقتصاديــة والماليــة المترتبــة عــى العــراق في اطــار اتفاقيــة 
ــات المســاندة كجــزء مــن  الاســتعداد لأخــذ ببرنامــج الاصــلاح الاقتصــادي و الترتيب
ــي تقــدر بحــوالي  ــون العــراق الت ــادي باريــس )2004( لخفــض دي ــة ن ــات اتفاقي متطلب
36.8 مليــار دولار بنســبة 80% عــى ثــلاث مراحــل، مــن ضمــن هــذه الاصلاحــات 
ــة في النشــاط الاقتصادي،ازالــة  )خصخصــة شركات القطــاع العام،تقليــص دور الدول
ــد  ــعار(، وق ــدد الاس ــي تح ــود الت ــة القي ــلال ازال ــن خ ــعار م ــام الاس ــوهات في نظ التش
احدثــت بعــض هــذه الاجــراءات اثــاراً ســلبية عــى الفقــراء، فقــد ادت سياســة تخفيــض 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 180

الدعــم الحكومــي عــى المشــتقات النفطيــة الى ارتفــاع مســتوى الانفــاق الاسي الشــهري 
ــود مــن 13% عــام 1993 الى 29% عــام 2007،  ــاه و الوق عــى مجموعــة الســكن و المي
ــن  ــر م ــن 5% الى اكث ــع م ــل اذ ارتف ــى النق ــهري ع ــاق الاسي الش ــة الانف والى مضاعف

ــوالي)32(. ــى الت ــوام 1993 و2007 ع 10% للاع

ــى  ــم ع ــث قس ــدة البح ــلال م ــراق خ ــر في الع ــة الفق ــى حال ــوف ع ــرض الوق ولغ
ــلي:  ثــلاث مــدد وكــا ي

1. الدولة الجديدة.. اوضاع مضطربة 2007-2004.

للوقــوف عــى حــال الفقــر في العــراق في هــذه الفــترة ســيتم تحليــل الفقــر حســب 
التحليــل المــكاني، عمومــاً يرتبــط مســتوى المعيشــة في العــراق إلى حــد كبــر مــع درجــة 
ــه  ــان، ويتج ــات الحرم ــى درج ــن أع ــة م ــق الريفي ــاني المناط ــام تع ــه ع ــر، فبوج التح
ــتوياته في  ــى مس ــل أدن ــكاني ليص ــع الس ــم التجم ــبر حج ــا ك ــاض كل ــان للإنخف الحرم
المــدن الكبــرة ممــا شــكل دافعــا مهــا للهجــرة الداخليــة في العــراق باتجــاه المــدن الكبــرة 
ــاهمت  ــد س ــاضي، وق ــرن الم ــن الق ــتينات م ــينات والس ــدي الخمس ــلال عق ــة خ وخاص
ــة في  ــز الدول ــا تحي ــر منه ــف والح ــن الري ــا ب ــن م ــذا التباي ــق ه ــدة في خل ــل عدي عوام
توفــر الخدمــات لصالــح المــدن الكبــرة عــى حســاب المــدن الصغــرة والريــف، وقلــة 
فــرص العمــل في المناطــق الريفيــة، وإنخفــاض الأســعار النســبية للمنتجــات الزراعيــة، 
الســبعينات وإرتفــاع الأســعار الحقيقيــة  بــدء  منــذ  بالريــف  إلا أن زيــادة الإهتــام 
للمنتجــات الزراعيــة، وخاصــة بعــد فــرض الحصــار الإقتصــادي بدايــة التســعينات مــن 
القــرن المــاضي، ســاهم في تخفيــض الفجــوة بــن الحــر والريــف فإنخفضــت معــدلات 
الهجــرة الداخليــة مــن الريــف إلى الحــر وتغــر نمــط الهجــرة مــن هجــرة داخليــة ضمــن 
ــا  ــراق33، ك ــارج الع ــرة، إلى خ ــدن الكب ــن الم ــة م ــة، وخاص ــرة خارجي ــراق إلى هج الع
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ــالأس  ــر ب ــط الفق ــا يرتب ــاً م ــا )عادت ــم الاسة وتكوينه ــراق بحج ــر في الع ــط الفق يرتب
الاكــبر حجــاً( مــن جهــة، والتعليــم و قطــاع العمــل لــرب الاسة المســئول عــن اعالتهــا 
ــال ان  ــام باحت ــاع الع ــف القط ــه وظائ ــط في ــذي ترتب ــت ال ــرى، وفي الوق ــة اخ ــن جه م
تكــون اقــل فقــراً، فــان الاس التــي تعتمــد عــى الزراعــة والبنــاء مــن المرجــح أن تكــون 

ــرى)34(. ــالأس الاخ ــة ب ــل مقارن ــة الدخ ضعيف

ــة  ــن ناحي ــام 2003، فم ــد ع ــدة بع ــل ع ــة بعوام ــتوى المعيش ــر مس ــف تأث وفي الري
ــة  ــري دجل ــاه في ن ــوب المي ــاض منس ــة و انخف ــواد الغذائي ــتراد الم ــلاق اس ــبب اط تس
ــة في  ــتويات المعيش ــلبا في مس ــر س ــا اث ــة مم ــل الاسة الزراعي ــض دخ ــرات في تخفي و الف
الريــف، ومــن ناحيــة اخــرى ســاهم التوســع في حجــم قــوات الشرطــة و بقيــة القــوات 

ــبياً)35(. ــدة نس ــور جي ــة ذات اج ــرص عال ــق ف ــلحة في خل المس

جدول )1( مقارنة بن الحر و الريف ف توزيع الاس حسب مستوى الحرمان من 
الحاجات الاساسية %

المصدر: من اعداد الباحثن بلاعتاد عى:-

الحرمان حرمان منخفضحرمان متوسطحرمان عالالميدان
في 

الريف 
الى 

الحر 
2004

الحرمان 
في 

الريف 
الى 

الحر 
2007

200420072004200720042007
ريفحرريفحرريفحرريفحرريفحرريفحر

22.563.420.648.335.124.432.032.942.412.247.418.82.82.3التعليم

15.339.221.541.422.629.636.635.562.131.241.823.22.61.9الصحة

49.589.338.493.230.48.938.56.220.51.823.10.71.82.4البنى التحتية

14.439.622.346.725.931.139.429.659.629.338.423.72.72.1المسكن

وضع الاسة 
الاقتصادي

53.759.827.445.427.427.432.630.618.912.940.024.01.11.7

دليل مستوى 
المعيشة

21.264.917.457.549.131.154.937.929.74.927.74.23.13.3
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التخطيــط و  العــراق2006، وزارة  خارطــة الحرمــان ومســتوويات المعيشــة في 
التعــاون الانائي،الجهــاز المركــزي للاحصــاء وتكنلوجيــا المعلومات،برنامــج الامــم 

.)14-1( الانائي،2006،ص20،جــدول  المتحــدة 

خارطــة الحرمــان ومســتويات المعيشــة في العــراق2011،وزارة التخطيــط  والتعاون 
ــدة  ــم المتح ــج الام ــا المعلومات،برنام ــاء وتكنلوجي ــزي للاحص ــاز المرك ــي، الجه الانائ

الانائــي، 2011،ص74، الجــدول )6-2(.

يبــن الجــدول )1( مقارنــة بــن الريــف و الحــر في مســتويات المعيشــة، ويشــر الى 
ــتوى  ــل مس ــن في دلي ــذا التباي ــح ه ــان، ويتض ــتويات الحرم ــر في مس ــن كب ــاك تباي ان هن
المعيشــة، اذ تبلــغ نســبة الحرمــان في الريــف ثلاثــة امثــال النســبة المقابلــة في الحــر 
للاعــوام 2004 و 2007، امــا عــى مســتوى المياديــن المنفــردة فيظهــر هــذا التبايــن 
في مياديــن التعليــم و الصحــة و المســكن، اذ ان نســبة الاس المحرومــة فيهــا ضمــن 
ــال النســب المقابلــة في المناطــق الحريــة في  ــة امث ــة تبلــغ مــا يقــارب ثلاث المناطــق الريفي
ــن انخفاضــاً في العــام 2007 رغــم انــا بقيــت  ــا ســجلت هــذه الميادي عــام 2004، بين
مرتفعــة عمومــاً، اذ اصبحــت نســب الاس المحرومــة تزيــد عــن ضعــف النســبة المقابلــة 

ــة.  ــق الحري في المناط

في حــن كان مســتوى الحرمــان في ميــدان البنــى التحتيــة اكثــر مــن الضعــف في 
المناطــق الريفيــة في عــام 2004، بينــا ارتفــع في عــام 2007 اذ بلــغ 93% في الريــف 

ــر. ــة بـــ 38% في الح مقارن

ــر انتشــارا في  ــس اكث ــر لي ــس الفق وبشــكل عــام ان هــذه المــؤشرات تشــر الى ان لي
ــغ متوســط قيمــة  ــاً،اذ بل ــر عمق ــل هــو اكث ــه في الحــر فحســب، ب ــف ممــا هــو علي الري
دليــل مســتوى المعيشــة لــلاس المحرومــة في الريــف 0.82 مقارنــة بـــ 0.89 في الحــر 
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لعــام 2004، وبلــغ متوســط قيمــة الدليــل ذاتــه في العــام 2007 لــلاس المحرومــة 
0.85 في الريــف مقارنــة بـــ 0.92 في الحــر)36(.

 2. اوضاع مستقرة نسبياً: تحسن في مستويات المعيشة 2012-2007.

بــن عامــي 2007 و 2012 نــا الناتــج المحــلي الاجمــالي في العــراق بمعــدل تراكمــي 
ــج المحــلي الاجمــالي %7،6،  ــغ معــدل نمــو نصيــب الفــر مــن النات ــد عــى 64%، وبل يزي
ورافــق ذلــك معــدل نمــو ســكاني بلــغ نســبة 2.5% الى 3،0 ســنوياً، وادى النمــو 
الاقتصــادي المتســارع الى تحســن مماثــل في مســتوى المعيشــة، اذ ارتفــع الاســتهلاك 

ــك ــاً لذل ــورة)37(، وتبع ــدة المذك ــنويا للم ــبة 9.4% س ــاص بنس الخ
جدول )2( مقارنة في الفقر العام بن الريف و الحر 

البيان

المقياس التربيعي لفجوة فجوة الفقرمعدل حجم الفقر
الفقر

التغر20072012التغر20072012التغر20072012
0.20.80.80-2.53.02.7-17.414.8حر
-1.73.12.60.6-8.39.17.4-38.930.6ريف
0.1-0.51.51.3-3.74.74.2-23.619.8الكلي

Source: Poverty Estimates And Trends In Iraq:  2007-2012،p21.

انخفضــت معــدلات الفقــر انخفاضــاً طفيفــاً مــن 23،6% الى 19،8% في 2012،كــا في 
الجــدول )2(، في حــن لم يــدث تغيــر يذكــر في فجــوة الفقــر وحدتــه، وبعبــارة اخــرى 
فــان اولئــك الذيــن كانــوا دون خــط الفقــر في عــام 2007 قــد اقتربــوا في المتوســط مــن 

خــط الفقــر في عــام 2012.

لقــد كان الانخفــاض النســبي في معــدل الفقــر بــن الاعــوام 2007 و 2012 نتيجــة 
الزيــادة في الايــراد النفطــي بــدلاً مــن زيــادة العالــة في القطــاع الخــاص الــذي يعمــل فيــه 
اغلــب الفقــراء، اذ ان قطــاع النفــط الــذي يمثــل اكثــر مــن نصــف الناتــج المحــلي الاجمــالي 
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للعــراق وجميــع صادراتــه تقريبــاً لا 

يمثــل ســوى )1%( مــن العالــة في البلــد، في حــن ان القطاعــات الاخــرى لم توفــر 
فــرص عمــل كافيــة لاســتيعاب قــوى العمــل المتناميــة، باســتثناء القطــاع العــام المتضخــم 

نتيجــة التوســع في الوظائــف مدعــاً بالإيــراد النفطــي.

لم يكــن التخفيــف مــن الفقــر متســاوياً مــن حيــث المناطــق الجغرافيــة، فقــد تباينــت 
معــدلات الفقــر بــن الريــف و الحــر في العامــن 2007 و 2012، اذ انخفضــت 
معــدلات الفقــر في المناطــق الريفيــة مــن نســبة مقدارهــا 38،9% عــام 2007 الى %30،6 
عــام 2012، أي بمقــدار 8،3% مقارنــة بالانخفــاض في المناطــق الحريــة اذ بلغــت 

نســبة التغــر %2،5.

ــتان في  ــداد و كردس ــات بغ ــر في محافظ ــم الفق ــل في حج ــن قلي ــاك تحس ــد كان هن لق
حــن انخفضــت معــدلات الفقــر بشــكل ملحــوظ في المحافظــات الـــ 14 المتبقيــة وتعيش 
ــكان  ــبة الس ــن نس ــادل 70% م ــا يع ــكان أي م ــن الس ــر 40% م ــات افق ــذه المحافظ في ه
وبغــداد تمثــل 20% الاخــرى، في عــام 2007 عــاش نصــف الفقــراء في خمــس محافظــات 
)البــرة، بغــداد، نينــوى، بابــل، ذي قــار(، وبحلــول عــام 2012 ضلــت نســبة الفقــراء 
ــل الى  ــوى لتص ــاً في نين ــبة تقريب ــت النس ــا تضاعف ــد 19%، بين ــر عن ــلا تغي ــداد ب في بغ
ــان،  ــار، ميس ــي )ذي ق ــة ه ــات جنوبي ــلاث محافظ ــر في ث ــز الفق ــن ترك 15،7%، في ح

القادســية( اذ تمثــل مــا يقــارب ربــع الفقــراء في البلــد)38(.

وداعــش  النفــط  اســعار  انخفــاض  الثنائيــة(:  )الصدمــة  المزدوجــة  الازمــة   .3
الارهــاب.

لقــد ادى الــراع الــذي اقــترن بالقيــود الاقتصادية في الســنوات الاخــرة الى عكس 
المكاســب التــي تحققــت في الحــد مــن الفقــر بــن عامــي 2007 و2012، فقــد انخفــض 
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معــدل الفقــر في العــراق الى )19.8%( في عــام 2012 بعــد ان كان )23.6%( في عــام 
2007، الجــدول )2(، الا ان هــذا الانخفــاض في معــدلات الفقــر قــد تم عكســه بحلول 
عــام 2014، اذ يقــدر معــدل الفقــر في عــدد الســكان في ذات العــام نحــو )%22.5(، 
الجــدول )3( وهــو مــا يقــارب المســتوى المســجل في العــام 2007 ويشــر ذلــك الى ان 
الفقــر يتناســب طرديــاً مــع فقــدان الامــن والنــزاع و العنــف، وكذلــك انخفــاض اســعار 

النفــط او النقصــان في الايــراد النفطــي نتيجــة الاعتــاد المطلــق عــى وارداتــه.

لقــد تبــن الاثــر الســلبي للازمــة المزدوجــة في العــراق عــى جميــع مناطــق العــراق، 
ــق  ــدة في المناط ــد ح ــر اش ــد كان التأث ــرى، فق ــة و أخ ــن منطق ــت ب ــدتها تباين إلا ان ش
المتــررة مــن ارهــاب داعــش وكردســتان مــن المناطــق الاخــرى، اذ يقــدر ان مســتويات 
الفقــر قــد تضاعفــت اربــع مــرات في تلــك المناطــق عــا كانــت عليــه قبــل الازمــة، في حن 
زاد بالمركــز بمقــدار 6%،وكانــت الزيــادة في الفقــر في بقيــة الشــال و الجنــوب مقــارب لمــا 
ــع المناطــق وفقــاً لفجــوة  ــاه للفقــراء في جمي في المركــز، وكان التدهــور في مســتويات الرف
ــه كبراً،التــي يبينهــا الجــدول )3(، اذ يتضــح ان فجــوة الفقــر قــد ازدادت  الفقــر وحدت
بعــد الازمــة الى 14،2% عــام 2014 بعــد ان كانــت 5،3% عــام 2012، وكذلــك الحــال 
ــد ان كان  ــغ 7.3% بع ــة ليبل ــد الازم ــه بع ــت موشرات ــد ارتفع ــر فق ــدة الفق ــبة لش بالنس

2.2% لــذات الاعــوام عــى التــوالي.

ــتويات  ــل في مس ــذي حص ــن ال ــى التحس ــاء ع ــة ادت الى القض ــذه الازم ــا ان ه ك
ــام  ــر الى 22.5% ع ــم الفق ــع حج ــا ادى الى رف ــي 2007 و 2012، مم ــن عام ــر ب الفق

ــر)39(. ــن الى الفق ــخص اخري ــن ش ــة ملاي ــع ثلاث 2014، ودف

يلحــظ مــن الجــدول )3( ان اثــار فجــوة الفقــر وشــدته كانــت في الجنــوب اكثــر منهــا 
ــن  ــرب م ــون بالق ــبر يعيش ــبة الاك ــك الى ان النس ــر ذل ــرى، ويش ــق الاخ ــي المناط في باق
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خــط الفقــر قبــل عــام 2014. 

جدول )3( تأثر الازمة عى الفقر عى الصعيد الإقليمي

Source: Iraq  Systematic Country Diagnostic February 3، Report No. 
112333-Iq،World Bank Group، 2017،p36

ــة  ــدلات البطال ــادة في مع ــبب زي ــه س ــر بكون ــادة الفق ــة في زي ــر الازم ــى اث ــا يتج ك
ــل او  ــن العم ــلا ع ــض عاط ــت البع ــة جعل ــرة الداخلي ــة، فالهج ــل الازم ــا قب ــة ب مقارن
يعمــل بإجــور اقــل وهــو مــا ادى الى انخفــاض دخــل العالــة بنســبة 20% عــام 2014 
أي مــا يعــادل 14% في اجمــالي دخــل الاسة، كــا يتضــح مــن الجــدول )4(، وكذلــك ان 
ــش، ان  ــن داع ــررة م ــق المت ــا في المناط ــف تقريب ــض الى النص ــد انخف ــل ق ــالي الدخ اجم
ــؤدي  ــذي ي ــة وال ــدي العامل ــل الاي ــل دخ ــؤدي الى تقلي ــة ت ــدلات البطال ــادة في مع الزي

ــر مــن الاســتهلاك. ــب الف ــدوره الى انخفــاض نصي ب

البيان
الخطورة )حدة الفقر(فجوة الفقرحجم الفقر

التأثر20122014التأثر20122014التأثر20122014
الازمةالاعتياديالازمةالاعتياديالازمةالاعتيادي

18.915.022.57.54.13.96.62.71.41.73.01.3العراق

3.53.512.59.00.60.63.73.10.20.21.71.5كردستان

12.08.512.84.42.02.33.41.00.51.21.60.3بغداد

25.720.541.220.65.65.314.28.91.82.27.35.0التأثر

بقية 
14.912.117.75.62.82.94.41.60.81.21.80.6الشال

15.812.718.65.83.12.94.61.71.01.11.80.7المركز

33.626.131.55.58.66.88.92.13.22.73.71.0الجنوب
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جدول )4(التأثر عى مكونات دخل الفرد ومعيشة الأس، الأزمة مقابل الأعال 
المعتادة

مجموع السكانالفقر القديمالفقراء الجددالبيان
%الازمةالعادي%الازمةالعادي%الازمةالعادي

نصيب الفرد من 
43.9 108.560.8الاستهلاك

-56.149.2 12.2
-155.2137.4 11.5

-
نصيب الفرد من 

دخل الاسة
50.7 144.071.0الدخل الكلي

-81.466 19.0
-182.5155.3 14.9

-

58.6 110.645.8دخل العامل
-54.241.4 23.6

-124.199.4 19.9
-

الدخل غر 
35.3 20.012.9العامل

-17.715.4 23.6
-28.827.0- 6.3

31.5 16.111التحويلات العامة
-14.312.7 11.2

-20.819.8- 4.9

التحويلات 
51.2 3.91.9الخاصة

-3.42.7 19.2
-8.07.2 10.1

-

Source: IRAQ  SYSTEMATIC COUNTRY DIAGNOSTIC February 3، 
Report No. 112333-IQ،World Bank Group، 2017،p39

ان اثــر الازمــة عــى »الفقــراء الجــدد« -أي الاس التــي اصبحــت فقــرة نتيجــة الازمة 
المزدوجــة- اكثــر عمقــاً بأربعــة اضعــاف مــن بقيــة الســكان قياســاً بنصيــب الفــرد مــن 
الاســتهلاك و الدخــل، ويعــزى الاثــر الكبــر في انخفــاض دخــل الفــرد ومســتوى نصيبه 
مــن الاســتهلاك الى انخفــاض دخــل العالــة فقــد هبــط نصيــب الفــرد مــن الاســتهلاك 
للفقــراء الجــدد بنســبة 44% وانخفــض الدخــل الفــردي بنســبة 51% وانخفــض دخــل 

العالــة بنســبة 60% نتيجــة الازمــة.

وبــدءاً مــن حزيــران 2014 وبعــد هجــوم داعــش الارهــابي عــى محافظــات العــراق 
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ــاً خــلال ســتة اشــهر مــن  ــة نتــج عنــه )354000( اسة نزحــو داخلي الشــالية و الغربي
العــام 2014،ويمثــل ذلــك حــوالي 2،1 مليــون شــخص)40(، وبحلــول نايــة عــام 

ــاً)41(. ــو داخلي ــد نزح ــراق ق ــخص في الع ــون ش ــوالي 4،2 ملي 2015 كان ح

المبحث الثالث

سبل مواجهة الفقر في ضوء فلسفة الأمام علي )عليه السلام( 
للفقــر آثــار اقتصاديــة واجتاعيــة ســلبية مؤلمــة ومعقــدة عــى الأنســان وعــى 
المجتمعــات، فهــو متعــدد الأبعــاد، لا ينحــر في الجانــب المــادي الــذي يشــمل المــأكل 
والملبــس والســكن فحســب، بــل يشــمل فقــر التعليــم،  الحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة، 

ــخ. ــن الحقوق...ال ــان م الحرم

 وعــى الرغــم مــن كل مــا تحقــق مــن إنجــازات عــى صعيــد مواجهــة الفقــر، 
والشــعارات التــي ترفعهــا الــدول المتقدمــة لمحاربــة الفقــر، لا يــزال الفقــر يشــكل ظاهــرة 
خطــرة لا ســيا في ظــل انتشــار ظاهــرة العولمــة وتســارع خطاهــا بشــكل لافــت للنظــر، 
ــمى  ــا يس ــدولي أو م ــد ال ــدوق النق ــا صن ــي يرعاه ــات الت ــرة الإصلاح ــب ظاه إلى جان

ــة عــى الطبقــات الفقــرة.  ــج مؤلم ــه نتائ ــت ل ــذي كان »إجمــاع واشــنطن«)42( وال

فعولمــة الفقــر في أواخــر القــرن العشريــن لم يســبق لهــا مثيــل في التاريــخ الاقتصــادي 
ــرى  ــة كــا ي ــة والمادي ــدرة المــوارد البشري العالمــي)43(. غــر إن هــذا الفقــر ليــس نتيجــة ن
النظــام الرأســالي، كــا إنــه ليــس نتيجــة التناقــض بــن علاقــات الإنتــاج كــا يــرى النظــام 
الاشــتراكي، بــل هــو في ســوء الاســتخدام الإنســان للمــوارد بحســب وجهــة نظــر 

ــة للفلســفة التــي تكمــن وراءهُ. الاقتصــاد الإســلامي وهــو نتيجــة منطقي

وان الباحــث عــن آليــات معالجــة الفقــر والقضــاء عليــه سعــان مــا يجــد مصدرهــا 
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النظريــة  مضامــن  في  ولا  الرأســالية،  النظريــة  ثنايــا  في  ليــس  فبالتأكيــد  الأصيــل، 
الاشــتراكية بــكل ألوانــا، بــل ســيجدها في الاقتصــاد الإســلامي الــذي يســتند في جوهرة 

ــة واحاديــث الأئمــة الأطهــار عليهــم الســلام. ــم والســنة النبوي عــى القــران الكري

وفي هــذا الاطــار، عالــج الاقتصــاد الإســلامي بوصفــهُ جــزء مــن الديــن الإســلامي 
ــه،  ــق مــن خــلال وضــع التشريعــات اللازمــة للقضــاء علي موضــوع الفقــر بشــكل دقي

بالتركيــز عــى الفــرد بوصفــه المســؤول الأول عــن هــذه الظاهــرة.

ــة الفــرد المســلم مــن الداخــل مــن  ــى، فقــد حــرص الإســلام عــى تربي وبهــذا المعن
خــلال التقييــد بالمبــادئ والقيــم والتشريعــات الموجــودة في القــرآن الكريــم. وقــد 
أجــاز القــران الكريــم للدولــة أو الحاكــم والمســؤول بالتدخــل في النشــاط الاقتصــادي، 
وذلــك مــن اجــل تصحيــح الأســواق، وتحقيــق التنميــة، ومواجهــة كل وســائل الظلــم 
والاســتغلال، ليحيــا الأنســان حيــاة كريمــة وبــا يتناســب مــع الأهــداف الســامية التــي 

ــمحاء. ــة الس ــا الشريع وضعته

ومــن هنــا ننطلــق للتعــرف عــى حــل مشــكلة الفقــر في ضــوء تعاليــم القــران الكريــم 
والســنة النبويــة الشريفــة والتــي اســتند عليهــا أمــر المؤمنــن )( في فلســفته لمواجهــة 

لفقر. ا

)( أولًا: الدولة والفقر في منهج وفلسفة الأمام علي
تُعــد حقبــة خلافــة الأمــام عــلي)( بالرغــم مــن إنــا لم تتجــاوز الخمــس ســنوات 
منــاراً ومثــالاً يُتــذى بهــا، لمــا حققــهُ مــن اســتقرار ســياسي واجتاعــي فضــلًا عــن 

ــادي. ــتقرار الاقتص الاس

فقــد كان للدولــة دور كبــر في الحيــاة الاقتصاديــة، وكان يــوصي  العاملــن في الدولــة 
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بتقــوى الله فيــا انتــم عنــه مســؤولن واليــه تصــرون، فــأن الله تعــالى يقــول: كُلُّ نَفْــسٍ 
ــكَ لَنَسْــأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيــنَ  ــةٌ)44( وفي آيــات أخــرى يقــول تعــالى: فَوَرَبِّ بِــاَ كَسَــبَتْ رَهِينَ

 )45(َــا كَانُــوا يَعْمَلُــون * عَمَّ

ــه عــدو خطــر إذ  ــل ل ــد كان يمث ــر بشــتى أنواعــهُ، فق لقــد كان )( يــارب الفق
ــام  ــة مــدى اهت ــه« وتوضــح هــذه المقول ــو تمثــل لي الفقــر رجــلًا لقتلت يقــول)(:   »ل
أمــر المؤمنــن )( بموضــوع الفقــر، وقــد اســتطاع بالفعــل محاربتــة ومواجهتــهُ حتــى 

أصبحــت دولتــه خاليــة مــن أوجــاع الفقــر آلامــه.

وفي هــذا الســياق، وخــلال مــدة خلافتــه )( ارســل الكثــر مــن العهــود والكتب 
ــبحانه  ــه الله س ــا انزل ــزام ب ــى الالت ــا ع ــم فيه ــلامية يثه ــات الإس ــه في الولاي إلى عاملي

وتعــالى بالقــران الكريــم مــن تعاليــم وقوانــن في التعامــل مــع الأفــراد.

ويعكــس عهــد الإمــام عــلي )( إلى مالــك الأشــتر عندمــا ولاهُ عــى مــر جانبــاً 
مبتكــراً ومهــاً في محاربــة الفقــر، أذ تضمنــت وثيقتــه مجموعــة مــن المبــادئ التــي من شــأنا 

محاربــة الفقــر قبــل وبعــد حدوثــه.

فهــو يــوصي عاملــهُ بــرورة تقــوى الله ومنــع الاحتــكار وعاقبــة المحتكــر والعمــل 
ــوع  ــة موض ــاس ومتابع ــن الن ــتضعفن ب ــاة المس ــاف ومراع ــح والعــدل والأنص الصال
الرائــب وأعــار البنــى التحتيــة وتوفــر الخدمــات ورعايــة الأيتــام والمســنن، ومراعــاة 
ــا  ــم معالجته ــر اذا لم يت ــة للفق ــة خصب ــل أرضي ــاً تمث ــي جميع ــار، وه ــبة والتج ــة الكس طبق

ــح. بالشــكل الصحي

ــاع  ــة أوض ــاسي لمعالج ــز الأس ــل المرتك ــذي يمث ــح وال ــل الصال ــق بالعم ــا يتعل ففي
الفقــر، كتــب يقــول لــه )) ليكــن احــب الأعــال إليــك ذخــرة العمــل الصالــح، وابتعــد 
عــا هــو لا يــل لــك، واشــعر بقلبــك الرحمــة للرعيــة..... ثــم يقــول النــاس صنفــان أمــا 
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ــن أو نظــر لــك في الخلق.........الــخ(.  أخٍ لــك في الدي

ــاس في  ــف الن ــف الله وانص ــول ) انص ــب يق ــاف فكت ــدل والإنص ــبة للع ــا بالنس أم
نفســك ومــن خاصــة اهلــك مــن رعيتــك، فإنــك إلا تفعــل تَظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله 
كان الله خصمــهُ،.... إن الله ســميع دعــوة المضطهديــن، وهــو للظالمــن بالمرصــاد()46(.

إن مــن اهــم الصفــات التــي يتصــف الاقتصــاد الإســلامي هــو الصفــة الأخلاقيــة 
ــك  ــح والعــدل والإنصــاف النابعــة مــن داخــل الأنســان، ولذل ــة بالعمــل الصال المتمثل
ــون  ــي لا يك ــح لك ــكل صحي ــه بش ــؤول عمل ــوالي أو المس ــم أو ال ــؤدي الحاك ــب أن ي يج
هنــاك ظلــم عــى العبــاد، وبهــذا المعنــى يقــول الله ســبحانه وتعــالى في محكــم كتابــة 
عَــلُ فيِهَــا مَــنْ  ــوا أَتَْ ــةً قَالُ ــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الأرَْضِ خَليِفَ ــكَ للِْمَلَائكَِ ــالَ رَبُّ الكريــم إذِْ قَ
سُ لَــكَ قَــالَ إنِِّ أَعْلَــمُ مَــا لاَ  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
تَعْلَمُــونَ)47(. أن تحقيــق العــدل والإنصــاف مــن الحاكــم مــن شــأنه أن يــؤدي إلى محاربــة 
ــروات البــلاد عــى طبقــات المجتمــع كافــة،  ــع العــادل لــكل ث الفقــر مــن خــلال التوزي

ــع. ــة في المجتم ــي الطبقي وتختف

ــل  ــن أه ــفى م ــة الس ــم الطبق ــول ) ث ــب يق ــتضعفن فكت ــاة المس ــبة لمراع ــا بالنس أم
الحاجــة والمســكنة الذيــن يــق رفدهــم )مســاعدتهم وصلتهــم( ومعونتهــم وفي الله لــكل 
سِــعة، ولــكل عــى الــوالي حــق مــا يُصلحــهُ، وليــس يخــرج الــوالي مــن حقيقة مــا ألزمــهُ الله 
مــن ذلــك إلا الاهتــام والاســتعانة بــالله وتوطــن نفســهُ عــى لــزوم الحــق والصــبر عليــه 

فيــا خــف فيــه أو ثقــل()48(.

وفي منــع الاحتــكار وعاقبــة المحتكــر كتــب يقــول ) واعلــم مــع ذلــك، أن في كثــراً 
ــكاراً للمنافــع وتحكــاً في البياعــات، وذلــك  ــاً فاحشــاً وشــحاً قبيحــاً، واحت منهــم ضيق
بــاب مــرة العامــة، وعيــبٌ عــى الــولاة، فأمنــع مــن الاحتــكار، فــإن رســول الله منــع 
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ــن  ــن م ــف بالفريق ــعار لا تجح ــدل، وأس ــن ع ــمحاً، بموازي ــعٌ س ــع بي ــن البي ــهُ، وليك من
البائــع والمشــتري، فمــن احتكــر بعــد نيــك فعاقبــهُ، وعاقــب في غــر إساف مــن تجــاوز 

حــد العــدل()49(. 

ــن  ــة م ــة قليل ــد أو مجموع ــج واح ــيطرة منت ــل في س ــلبية تتمث ــار س ــكار آث إن للاحت
المنتجــن عــى ســعر الســلعة، ومــن ثــم يفــرض الســلع الــذي يقــق اعــى الأربــاح وهــذا 

لا يتفــق مــع المبــادئ الإســلامية التــي تمنــع الأنســان مــن اســتغلال أخيــه الأنســان.

ــاع والكســبة  وفي موضــع آخــر كتــب يــوصي بأصحــاب المهــن مــن التجــار والصن
ــار وذوي  ــتوصي بالتج ــم اس ــه( )ث ــوان الله علي ــتر )رض ــك الأش ــوصي مال ــراً، أذ ي خ
الصناعــات، وأوصِ بهــم خــرا، المقيــم منهــم، والمضطــرب بالــهُ، والمرتفــق )المكتســب( 
ببدنــهُ، فإنــهُ مــواد المنافــع، وأســباب المرافــق وجلابهــا مــن المعابــد والمطــارح )الأماكــن 
ــا،  ــاس لمواضعه ــم الن ــث لا يلتئ ــك، وحي ــهلك وجبل ــرَك وس ــرَك وبح ــدة(، في ب البعي
ولا يجترئــون عليهــا، فإنــم سِــلمٌ لا تخــاف بائقتــهُ )دهــاؤهُ(، وصلــحٌ لا تخشــى غائلتــهُ، 

ــلادك(.              ــد أمورهــم بحرتــك وفي حــواشي ب وتفقَ

وفي مــورد آخــر كتــب حــول متابعــة الرائــب وإعــار البنــى التحتيــة ) تفقــد أمــر 
الخــراج بــا يصلــح أهلــه، فــإن في صلاحــهُ وصلاحهــم صلاحــاً لمــن ســواهم، ولا 
صــلاح لمــن ســواهم إلا بهــم، لأن النــاس كلهــم عِيــالُ عــى الخــراج وأهلــه، وليكــن في 
ــدرك  ــك لا ي ــراج، لأن ذل ــتجلاب الخ ــرك في اس ــن نظ ــغ م ــارة الأرض ابل ــرك في ع نظ
ــاد، ولم يســتقم  بالعــارة، ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة اخــرب البــلاد واهلــك العب

ــلٍا()50(. ــره إلا قلي أم

أمــا بالنســبة لتوفــر الخدمــات أولاً ثــم الرائــب فهــو يــوصي مالــك الأشــتر 
ــه صــلاح لأمرهــم، فأنــم  ــا في بــرورة توفــر الخدمــات للنــاس والتخفيــف عنهــم ب
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)أي النــاس( ذخــراً يعــودون عليــك بــه عليــك في عــارة بــلادك وتزيــن ولايتــك ويوصيه 
ــأتي مــن أعــواز الفقــر والحاجــة)51(. ــأن خــراب الأرض ي ب

وهنــا نجــد اهتــام الأمــام )( بموضــوع الرائــب، إذ وصى واليــهُ في اكثــر 
مــن موضــع عــى مســألة الرائــب لمــا لهــا أهميــة كبــرة في توفــر المــوارد الماليــة اللازمــة 
ــة، وإعــادة توزيعهــا عــى الفقــراء، فالرائــب أداة مهمــة لإعــادة توزيــع  ــة الدول لخزين

ــع.  ــة في المجتم ــوارق الطبقي ــل الف ــول وتقلي الدخ

ــة في الســن  ــم وذوي الرق ــام والمســنن كتــب ))وتعهــد أهــل اليتي وفي مراعــاة الأيت
ــولاة  ــى ال ــك ع ــه، وذل ــألة نفس ــب للمس ــه، ولا يُنص ــه ل ــن لا حيل ــه( مم ــون في )المتقدم
ثقيــل، والحــق كلــهُ ثقيــل، وقــد يخففــهُ الله عــى أقــوام طلبــوا العاقبــة فصــبروا انفســهم، 

ــم(()52(.  ــود الله له ــدقٍ موع ــوا بص ووثق

ويســتند في مفهومــه إلى الأيتــام الى كتــاب الله الكريــم إذ يقــول جــل في عــلاه 

الطُِوهُــمْ فَإخِْوَانُكُــمْ وَاللَُّ يَعْلَــمُ  ــمْ خَــرٌْ وَإنِْ تَُ وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنْ الْيَتَامَــى قُــلْ إصِْــلَاحٌ لَُ

.)53(ٌــم ــزٌ حَكيِ ــمْ إنَِّ اللََّ عَزِي ــاءَ اللَُّ لأعَْنَتَكُ ــوْ شَ ــحِ وَلَ ــنْ الْمُصْلِ ــدَ مِ الْمُفْسِ

ــام والمســنن، فقــد كان  ــة خاصــة وفائقــة بالأيت لقــد أولى أمــر المؤمنــن )( عناي
شــديد الحــرص عــى متابعــة شــؤونم وتوفــر المســتلزمات الأساســية لهــم، فهــو يلقــب 

أبــو الفقــراء والمســاكن.

ممــا ســبق يتضــح، إن أمــر المؤمنــن )( قــدم وصفــة إســلامية كاملــة لمعالجــة 
أوضــاع الفقــراء، وهــي تقــوم عــى المبــادئ الإســلامية التــي أوصى بهــا الله ســبحانه وتعــالى، 
وهــذه الوصفــة تختلــف عــن الوصفــات التــي تقدمهــا المؤسســات الدوليــة )صنــدوق النقــد 
ــة  ــادئ وضعي ــى مب ــتند ع ــا تس ــر في كون ــلاج الفق ــا( لع ــدولي وغرهم ــك ال ــدولي والبن ال
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مرتكزهــا الأســاسي حريــة الأســواق بــدون ادنــى ضوابــط أو أخلاقيــات. 

تأسيســاً عــى مــا تقــدم، وبالنظــر لمــا اكتســبتهُ ظاهــرة الفقــر في العــراق أهميــة كبــرة 
ــن  ــد م ــا كان يُع ــة، بعدم ــة الماضي ــود الثلاث ــلال العق ــراء، خ ــداد الفق ــي أع ــل تنام في ظ
الــدول ذات الدخــل المتوســط خــلال عقــد الســبعينات )كــا تمــت الإشــارة إليــه في 

ــاني(. ــث الث المبح

ــاد  ــو اقتص ــول نح ــام 2003 والتح ــد ع ــة بع ــة المتبع ــات الاقتصادي ــا إن السياس ك
الســوق واعتنــاق الفلســفة الرأســالية أوقعــت البلــد في فــخ الفقــر وانعــدام المســاواة، ممــا 
ترتــب عليــه ظهــور طبقــة غنيــة تمثــل فئــة قليلــة في المجتمــع، وطبقــة أخــرى فقــرة تمثــل 

فئــة كبــرة بالمجتمــع.

ــن  ــه، وم ــر في ــة الفق ــة آف ــي ومعالج ــاد العراق ــوض بالاقتص ــل النه ــن اج ــذا وم ول
اجــل التخلــص مــن مســاوئ التوزيــع غــر العــادل للثــروة، نقــترح خطوطــاً استرشــادية 
وفــق رؤيــة إســلامية تســتند إلى فلســفة ومنهــج الأمــام عــلي )عليــه الســلام( في معالجــة 

الفقــر والتقليــل منــه.

ثانياً: فلسفة الإمام علي )عليه السلام( في محاربة الفقر: الدروس المستفادة
ــة  ــور الدول ــه في ادارة ام ــلام( ونج ــه الس ــلي )علي ــام ع ــفة الإم ــن فلس ــاَ م انطلاق
بخاصــة الاقتصاديــة منهــا، واسترشــاداً بمنهجــه الــذي لم يهمــل فئــة او شريــة اجتاعيــة 
إلا وأوضــح واجباتهــا وحقوقهــا، فاننــا نحــاول ان نضــع خطوطــاً استرشــادية تنبــع مــن 

نــل فلســفته في محاربــة الفقــر والحــد مــن مخاطــره. 

1. محاربة الفقر من خلال التعليم:
قــال الامــام عــلي )( »تعلمــوا العلــم، فانــه زيــن للغنــي، وعــون للفقــر«. كــا 
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قــال )( »والعلــم حاكــم و المــال محكــوم عليــه« فالمــال بحاجــة الى العلــم في الاســتثار 
و في التوزيــع، وبــه ينمــو المــال الى اضعــاف مضاعفــة، فالعلــم اداة الفقــر لإزالــة الفقــر، 
فيتعلــم كيــف يــزرع، وكيــف يصنــع، وكيــف يديــر باقــي امــوره، ان اكثــر اســباب الفقــر 
ناشــئ مــن الجهــل و الاميــة، فالزراعــة بحاجــة الى العلــم، والصناعــة كذلــك لا تســتغني 
عــن العلــم، فــكل مــا يريــد الانســان صنعــه لا بــد لــه مــن العلــم، واليــوم اســتطاع العلــم 
ان يطــور مجــالات الصناعــة بشــكل واســع بحيــث اصبــح الانتــاج يضاهــي انتــاج الامس 
ــدول  ــب ال ــاق برك ــا في اللح ــرة لا ينقصه ــدول الفق ــان ال ــا ف ــرات، وعموم ــآلاف الم ب
الصناعيــة الكــبرى ســوى العلــم و توابعــه، فبــلاد اوربــا كانــت حتــى قبــل ســتة قــرون 
ــة  ــا إلا بالنهض ــور دول اورب ــابه، ولم تتط ــا ش ــا وم ــث في طعامه ــالم الثال ــى الع ــد ع تعتم
العلميــة التــي انطلقــت في القــرن الســابع الميــلادي، وبذلــك فقــد اهتــم الاســلام بالعلــم 
و العلــاء، فالعلــم عامــل مؤثــر في حيــاة النــاس وبــه يكفــل تخليــص المجتمــع مــن الفقــر 

والفاقــة)54(.

وتاسيســاَ عــى مــا ســبق فانــه يجــب توفــر التعليــم لكافــة افــراد المجتمــع، ولابــد مــن 
اســتهداف الفقــراء في ذلــك ورفــع مســتوى تعليمهــم، فقــد تبــن ان قلــة التعليــم و الفقــر 

يرتبطــان بشــكل مبــاشر.

2. الضمان الاجتماعي:
فــرض الاســلام عــى الدولــة حمايــة افــراد المجتمــع الاســلامي مــن الفقــر والعــوز، 
ــل  ــائل العم ــة وس ــلال تهيئ ــن خ ــلًا، م ــاً كام ــع ضان ــراد المجتم ــة اف ــة لمعيش ــي ضامن فه
للفــرد و فــرص المســاهمة الكريمــة في النشــاط الاقتصــادي المثمــر ليعيــش عــى اســاس 
عملــه وجهــده، وفي حالــة عجــز الفــرد عــن العمــل وكســب عيشــه لاي ســبب، تمــارس 
الدولــة مبــدأ الضــان الاجتاعــي مــن خــلال تهيئــة المــال الــكافي لســد حاجــات الفــرد 
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 )( وتوفــر حــد خــاص مــن المعيشــة الكريمــة لــه، وفي هــذا الســياق فــان الامــام عــلي
ــلم،  ــر المس ــى غ ــمل حت ــه لتش ــع دائرت ــذي تتس ــي ال ــان الاجتاع ــرة الض ــد فك ــو رائ ه
مــن خــلال الحادثــة المشــهورة حــن اجــرى راتبــاً مــن بيــت المــال لذلــك الشــيخ المســيحي 

الــذي فقــد فرصــة العمــل)55(.

تتبلــور إســتراتيجية الحايــة الاجتاعيــة ببرامج الدعم و المســاعدات المقدمــة لأفراد 
ــات  ــراض والأزم ــة والأم ــوارث الطبيعي ــات والك ــرض للصدم ــة التع ــل نتيج و العوائ
الاقتصاديــة مــن خــلال تطويــر شــبكات الامــان الاجتاعــي )كبرامــج التقاعــد وإعانات 
اللاجئــن والضــان الاجتاعــي(، فضــلًا عــن مخاطــر البطالــة والعجــز او العــوق بســبب 
كــبر الســن او اصابــة العمــل، إلا ان شــبكات الضــان الاجتاعــي لم تلقــى حظــاً وفــراً 
ــد  ــزة في الام ــى عاج ــا تبق ــاً ان ــة وخصوص ــدول النامي ــب ال ــا في اغل ــت فعاليته ولم تثب

الطويــل)56(.

العــراق للعــال مــن تحديــات خطــرة تتمثــل في  النظــام الاجتاعــي في  يعــاني 
انخفــاض عــدد المشــمولن واشــتراكهم، وتدهــور المركــز المــالي لصنــدوق الضــان 
ــق  ــاص بتطبي ــاع الخ ــات  القط ــة و مؤسس ــة الدول ــدم جدي ــن ع ــلًا ع ــي، فض الاجتاع
ــون و  ــول القان ــهم ح ــال انفس ــات الع ــدم التف ــن ع ــلًا ع ــذة، فض ــون الناف ــكام القان اح

الضغــط مــن اجــل تنفيــذه بالكامــل)57(.

3. رعاية ذوي الحاجات الخاصة:
لقــد اشــار الامــام عــلي )( الى فئــة رئيســية مــن فئــات المجتمــع الا وهــي فئــة او 
طبقــة العــال ومــن الذيــن لا يســتطيعون العمــل امــا بســبب عاهــة تمنعهــم مــن ذلــك، او 
بســبب صغــر ســنهم، او بســبب كــبر ســنهم، او بســبب المــرض الــذي يــول بينهــم و بــن 
العمــل، والفقــراء والمحتاجــون و القانــع و المعــتر، وكذلــك اشــار الى فئــة اليتامــى، وقــد 
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اوضــح الامــام عــلي )( في عهــده الى مالــك الاشــتر وســائل رعايــة هــؤلاء ومصــادر 
الانفــاق عليهــم بوصفهــم مواطنــن في الدولــة ولهــم حــق العيــش، وعليهــا توفــر 
مســتلزمات معيشــتهم بقولــه: »واجعــل لهــم قســا مــن بيــت المــال، وقســا مــن غــلات 
المحاصيــل الزراعيــة و صــوافي الاســلام في كل بلــد«)58(، وتعتــبر هــذه الاجــراءات مــن 
الاهميــة بمــكان وبخاصــة في ظــروف العــراق الحاليــة ومــا يمــر بــه مــن نتــاج الارهــاب 
و مقارعتــه، الــذي افــرز الاعــداد الكبــرة مــن الارامــل والايتــام الذيــن هــم بحاجــة الى 
ــش  ــان العي ــم وض ــظ كرامته ــتهم و حف ــور معيش ــولي ام ــم وت ــة ورعايته ــة الدول التفات

الكريــم لهــم.

وفي المجــال الزراعــي فــان الامــام )( يوجــه بــرورة تقديــم المســاعدات 
ــحة  ــد ش ــة، وعن ــراض الزراعي ــة والأم ــار الاوبئ ــات كإنتش ــت الازم ــن في وق للفلاح
مناســيب الميــاه في الــترع والانــار، او قلــة ســقوط الامطــار، او بســبب الفيضانــات التــي 
ــاه وتدمــر محاصيلهــم و مزروعاتهــم)59(، ذلــك  ــة بالمي تــؤدي الى غمــر الاراضي الزراعي
ــدي  ــغيل الاي ــلال تش ــن خ ــر م ــن الفق ــف م ــة في التخفي ــن اهمي ــي م ــاع الزراع ــا للقط لم
العاملــة و توفــر مســتلزمات العيــش لعوائــل الفلاحــن التــي تمتــاز بكــبر اعــدا افرادهــا، 

ــة.  ــة للاســواق المحلي ــر المنتوجــات الزراعي فضــلا عــن توف

4. الرقابة على السوق: الحد من اثر التضخم
لمــا كان دخــل الفقــراء محــدودا فــان زيــادة الاســعار ســتؤثر بشــكل كبــر عــل حياتهم 
ــد  ــي تح ــة الت ــراءات الاقتصادي ــدول بالاج ــل ال ــن تدخ ــد م ــا لاب ــراً، وهن ــزدادون فق في
مــن معــدلات التضخــم وهــي الحــد مــن كميــة الســيولة، زيــادة الانتــاج لمواجهــة كميــة 
الســيولة الموجــودة في الســوق، وضبــط الاســعار دون ارتفاعهــا، ونجــد هــذه المعالجــات 
في رســالة الامــام عــلي )( الى واليــه في مــر مالــك الاشــتر،اذ نجــد مبــدأ الترشــيد، 
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ومبــدأ زيــادة الانتــاج، وكذلــك مبــدأ التســعرة العادلــة.

عــدل، وأســعار  بموازيــن  البيــع ســمحاً:  » وليكــن   )( الامــام عــلي  قــال 
لاتجحــف بالفريقــن مــن البائــع و المبتــاع«، فالموازيــن العادلــة لأســعار هــي التــي تأخــذ 
ــة التــي دخلــت في انتــاج هــذه الســلعة،  ــار الوقــت و الجهــد والمــواد الاولي بنظــر الاعتب
وهــذا البيــع هــو الــذي يقــع بــتراضٍ مــن الطرفــن البائــع و المشــتري، ولا يتــم ذلــك إلا 

ــة عــى نظــام الاســعار)60(. ــإشراف الدول ب

5. تنظيم الاسرة:
ــي  ــتثنائية والت ــة اس ــه حال ــر في ــاء، والفق ــع الأغني ــو مجتم ــلامي ه ــع الاس ان المجتم
يمكــن معالجتهــا بحــل مؤقــت، فضــلا عــن الفقــر يظهــر كحالــة فرديــة وليــس كحالــة 
جماعيــة، لــذا فــان الحــل هــو قانــون تنظيــم الاسة، قــال )( »قلــة العيــال احــد 
اليســارين«، ويعنــي ذلــك تقديــر عــدد الابنــاء بشــكل يتناســب والدخــل، فــإذا زاد 
الدخــل فالمشــكلة باتــت محلولــة مــن جذورهــا)61(، وقــد دلــت الدراســات عــى ان الفقــر 
والعــدد الكبــر مــن افــراد الاسة يتناســب طرديــا، لــذا فــان ترتيــب الامــر الماليــة للاسة 

ــا يتناســب مهــم دخولهــا الســنوي او الشــهري. ــم عــدد افرادهــا ب يتضمــن تنظي

6. الفساد و الاستئثار بالامتيازات:
ــم  ــه »ث ــده  الي ــتر في عه ــك الاش ــلي )( مال ــام ع ــه الام ــد ينب ــذا الصعي ــى ه وع
ان للــوالي خاصــة وبطانــة، فيهــم اســتئثار وتطــاول، وقلــة انصــاف في معاملــة، فاحســم 
مــادة اولئــك بقطــع اســباب تلــك الاحــوال«)62(، ولقــد لامســت السياســة الامــور عنــد 
ــال الله،  ــة م ــن الرعي ــتوفى م ــذي يس ــال ال ــن، فالم ــاء متناهي ــفافية ونق ــام )( بش الام
ــل  ــا الى التعام ــراً، ودع ــيئاً صغ ــو كان ش ــلمن ول ــن فيء المس ــون م ــن يخ ــى م ــدد ع وش
مــع المكلفــن بمنتهــى النزاهــة و الحــرص عــى الحــق، فــكان يطلــب ممــن يســتعمله عــى 
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الصدقــات ان يقــول: » عبــاد الله، ارســلني اليكــم ولي الله و خليفتــه لاخــذ منكــم حــق 
ــلا  ــل: لا، ف ــال قائ ــان ق ــه، ف ــؤدوه الى ولي الله في اموالكــم، فهــل لله في اموالكــم حــق فت
تراجعــه«)63(، ونجــد في قولــه )(«بلغنــي انــك جــردت الارض، فأخــذت مــا تحــت 
قدميــك، وأكلــت مــا تحــت قدميــك، فارفــع الي حســابك، واعلــم ان حســاب الله اعظــم 
مــن حســاب النــاس » حرصــه عــى اخلاقيــات جبايــة الرائــب وظروفهــا ومتطلباتهــا 
الومانيــة والمكانيــة، واخلاقيــة القائمــن عــى جبايتهــا وامانتهــم ونزاهتهــم لانــم الامنــاء 
ــة،  ــه الامان ــى خيانت ــه ع ــب عامل ــده )( يؤن ــل نج ــة، وفي المقاب ــة العام ــى المصلح ع
ــذا  ــبة، وله ــة و المحاس ــوب الرقاب ــالي ووج ــالي والاداري والم ــاد الم ــس الفس ــذي يعك ال
تحــرص الــدول عــى ان تتضمــن التشريعــات الاقتصاديــة الكثــر مــن الضانــات و المزايــا 

التــي تيــر تحقيــق الغايــات الاقتصاديــة وغــر الاقتصاديــة)64(.

7. الحقوق الاجتماعية: للفقراء حق في اموال الاغنياء
تقــوم فلســفة الامــام عــلي )( الاجتاعيــة عــى الايــان بــان الحقــوق المفروضــة 
 :)( في امــوال الاغنيــاء لصالــح الفقــراء كافيــة لرفــع الحاجــة في المجتمــع، اذ يقــول
»ان الله ســبحانه وتعــالى فــرض في امــوال الاغنيــاء اقــوات الفقــراء، فــا جــاع فقــر الا بــا 
منــع بــه غنــي، والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك«، وبذلــك فانــه يكفــي ان يدفــع الاغنيــاء 
ــلام  ــص الاس ــد خ ــراء، وق ــي الفق ــى يكتف ــم، حت ــة عليه ــة المفروض ــم الشرعي التزاماته
فئــات مــن النــاس بمــوارد محــددة، كالــزكاة التــي تــوزع عــى الفقــراء و المســاكن،  وفي 
ســبيل عتــق الرقــاب، وفــك ديــن العاجزيــن عــن الوفــاء، وللمســافرين الذيــن تنقطــع 
ــم، وذوي  ــزكاة عليه ــوزع ال ــوزع ايضــاً فيمــن ت ــم ت ــاس الغنائ ــا ان اخم بهــم الســبل، ك

القربــى و المســاكن وابــن الســبيل)65(.
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8. التوازن بين الريف و الحضر: 
كان الامــام عــلي )( اول داعيــة لايجــاد التــوازن بــن القــرى و الاريــاف والمــدن، 
ــد  ــى وكل ق ــل للادن ــم مث ــى منه ــان للاق ــتر » ف ــك الاش ــده لمال ــال )( في عه اذ ق
ــاف  ــل الاري ــم اه ــى، وه ــي للاق ــة الت ــوق الاقتصادي ــه«، أي ان الحق ــترعيت حق اس
ــى، وهــم الحــر،«وكل اســترعيت  ــي للادن ــة للحقــوق الت ــاً مماثل ــوادي، هــي تمام والب
حقــه« فالحاكــم مســؤول عــن كلا الحقــن، ولا يجــوز لــه ان يفــرط بــاي منهــا، كــا قــال 
ــه، فــان في صلاحــه وصلاحهــم صلاحــاً  ــا يصلــح اهل )(: »وتفقــد امــر الخــراج ب
ــف هــي ســبب اســاسي في الحفــاض عــى اقتصــاد ســليم  ــة بالري لمــن ســواهم«، فالعناي

ــور)66(. ومتط

ــة  ــام الدول ــر نتيجــة اهت لقــد ارتبــط الفقــر في الوقــت الراهــن بالريــف بشــكل كب
بالمدينــة و الحــر، واهمالهــا الريــف بشــكلٍ واضــح، ممــا ادى الى ان تكــون نســب الفقــر 
ــل  ــذا الخل ــد ه ــوف عن ــتدعي الوق ــا يس ــو م ــدن، وه ــا في الم ــر عنه ــبر بكث ــف اك في الري
ومعالجتــه، مــن خــلال توفــر مســتلزمات نــوض الريــف كالاهتــام بالصحــة والتعليــم 

ــه، ليصــل الى مصــاف الحــر. ودعــم القطــاع الزراعــي لتوفــر فــرص العمــل لابنائ

9. بنك الفقراء: تجربة بنك جرامين)67(
يتخــذ بنــك »جرامــن« منهجيــة معاكســة تمامــاً للمنهجيــة البنكيــة التقليديــة، 
ــا زاد مــا تملــك، ازداد مــا يمكــن الحصــول  ــه كل ــدأ ان ــة عــى مب ــة مبني ــوك التقليدي فالبن
عليــه، فــاذا كنــت تملــك القليــل او لا تملــك شــيئاً فلــن تحصــل عــى شيء، ونتيجــة لذلــك 
ــة، لان  ــوك التقليدي ــة للبن ــات المالي ــن الخدم ــون م ــورة محروم ــكان المعم ــف س ــان نص ف
ــن  ــال م ــن خ ــك جرام ــام بن ــة، ونظ ــات الإضافي ــى الضان ــد ع ــة تعتم ــوك التقليدي البن
الضانــات الإضافيــة، يبــدأ بنــك جرامــن باعتقــاد ان الائتــان يجــب ان يقبــل كحــق مــن 
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حقــوق الانســان، ومــن ثــم تبنــي نظامــا عــى اســاس ان الشــخص الــذي لا يملــك شــيئاً 
لــه الاولويــة الاولى في الحصــول عــى قــرض، فمنهجيــة بنــك جرامــن لا تتأســس عــى 
تقييــم الملكيــة الفرديــة للفــرد، بــل انــا تتأســس عــى الدافعيــة التــي يمتلكها، فهــذا البنك 
يعتقــد ان كل البــشر بمــن فيهــم الاكثــر فقــراً موهوبــون بدافعيــة لا حــدود لهــا، البنــوك 
ــة الرجــال، بينــا جرامــن تمتلكــه النســاء الفقــرات،  ــاء بأغلبي ــة يملكهــا الاغني التقليدي
ــاء)68(،  ــن النس ــة م ــراء، خاص ــة للفق ــات المالي ــر الخدم ــن الى توف ــك جرام ــعى بن ويس
وبالامــكان عكــس هــذه التجربــة في العــراق مــن خــلال تخصيــص مبلــغ مــن ايــرادات 
النفــط لتمويــل هكــذا بنــك، وسيســهم ذلــك بالتخفيــف مــن الفقــر بشــكل كبــر بســبب 

توفــر فــرص عمــل للكثــر مــن الفــراء الذيــن ســيبدؤون مشــاريعهم الصغــرة.

ان اســتهداف التخفيــف مــن الفقــر يجــب ان يوضــع وفق ســتراتيجية قابلــة للتطبيق، 
تأخــذ بنظــر الاعتبــار الظــروف التــي يمــر بهــا البلــد ومنســجمة مــع سياســات التنميــة 
ــة  ــات و متغــرات الظــروف الاقتصادي ــى عــى وفــق معطي ــة، اذ يجــب ان تبن الاقتصادي
ــط  ــداف والخط ــع الاه ــب وض ــا يتطل ــن، مم ــت الراه ــية في الوق ــة و السياس و الاجتاعي

الســتراتيجة لمعالجــة اســباب الفقــر واختيــار الادوات الملائمــة لــكلٍ منهــا.
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الاستنتاجات والتوصيات

أولًا: الاستنتاجات
توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات لعل ابرزها: 

1. كشــف البحــث عــى إن الاقتصــاد الوضعــي يعمــل في أجــواء الحرية غــر المقيدة، 
ويتحــرك في ضــوء المصلــح الفرديــة، وهدفــه الأســاس هــو الحصــول عــى الأربــاح بــاي 
ــل تعاليــم القــران  شــكل مــن الأشــكال، في حــن يعمــل الاقتصــاد الإســلامي في ظ
ــه  ــان وتربيت ــاء الإنس ــات بن ــا آلي ــون هدفه ــي يك ــة والت ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس الكري

بالشــكل المطلــوب لكــي يــارس دورهُ الاقتصــادي بالشــكل المطلــوب  

ــة  ــن معالج ــاربها م ــلاف مش ــى اخت ــة ع ــة  المتنازع ــدارس الفكري ــتطع الم 2.  لم تس
 )( ــلي ــام ع ــتطاع الإم ــن اس ــه، في ح ــة ل ــول الناجع ــع الحل ــر، ووض ــاع الفق أوض
وأثنــاء مــدة خلافتــه القصــرة جــداً أن يبنــي دولــة متراميــة الأطــراف خاليــة مــن الفقــر 

ــراء. والفق

ــق  ــل تحقي ــن أج ــاً م ــو دوراً إيجابي ــلامي ه ــادي الإس ــة في الاقتص 3. إن دور الدول
المصلحــة العامــة، وتحقيــق الرفاهيــة والعيــش بمســتوى لائــق، في حــن هــدف الدولــة في 
الأنظمــة الوضعيــة هــو مــن اجــل تحقيــق مصالــح فئــة خاصــة مــن المجتمــع دون الأخــذ 

بنظــر الاعتبــار باقــي فئــات المجتمــع.   

4. رغــم التقــدم  والتطــور الفكــري الكبــر الــذي يتســم بــه الاقتصــاد الإســلامي 
تجــاه تدخــل الدولــة في الحيــاة الاقتصاديــة، وتجــاه قضايــا الفقــر، إلا إن الملاحــظ إن 
هــذا النظــام الإســلامي لم يجــري تطبيقــه في اغلــب دول العــالم حتــى الإســلامية منهــا، 
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ــر   ــة الفق ــهُ في مواجه ــة ونظريات ــة الوضعي ــى الأنظم ــد ع ــدول تعتم ــت ال وأصبح

5. لقــد تســببت الحــروب المتعاقبــة التــي خاضهــا العــراق بأثــر ســلبي عــى الاقتصاد 
بشــكل عــام، وأدت الى تزايــد وتعميــق الفقــر بــن فئــات المجتمــع العراقــي، اذ ان زيــادة 
الانفــاق عــى الحــرب العراقيــة- الايرانيــة ادت الى ارتفــاع معــدل التضخــم الــذي ادى 
الى تــاكل الجــزء الاعظــم مــن حصــة الفــرد مــن الناتــج المحــلي الاجمــالي، وكانــت نتيجــة 
حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1990 ومــا تبعهــا مــن عقوبــات اقتصاديــة الى تعــرض 
مســتويات المعيشــة لثلثــي العراقيــن لانتكاســة خطــرة، اذ انخفــض الدخــل الاسي الى 
ثلــث مــا كان عليــه عــام 1988، وقــد القــت العقوبــات الاقتصاديــة بثقلهــا الاكــبر عــى 

الافــراد والاس مــن فئــات الدخــل الضعيــف والمتوســط.  

ــبة  ــغ نس ــر، اذ تبل ــف و الح ــن الري ــا ب ــر م ــدل الفق ــر في مع ــن كب ــاك تباي 6. هن
ــة في الحــر للاعــوام 2004 و2007،  ــال النســبة المقابل ــة امث ــف ثلاث ــان في الري الحرم
ــاراً  ــر انتش ــر اكث ــر الى ان الفق ــترة يش ــذه الف ــة به ــات الخاص ــل البيان ــان تحلي ــا ف وعموم

ــر.  ــه في الح ــو علي ــا ه ــف مم ــاً في الري ــر عمق واكث

ــة، اذ  ــتويات المعيش ــناً في مس ــي 2007 و 2012 تحس ــن عام ــترة ب ــهدت الف 7. ش
ارتفــع الاســتهلاك الخــاص بنســبة 9.4% ســنوياً، و تبعــاً لذلــك انخفضــت معــدلات 
ــث  ــن حي ــاوياً م ــر متس ــن الفق ــف م ــن التخفي ــن 23.6% الى 19.8%، لم يك ــر م الفق
المناطــق الجغرافيــة، فقــد تباينــت معــدلات الفقــر بــن الريــف والحــر في العامــن 
2007 و 2012، اذ انخفضــت معــدلات الفقــر في المناطــق الريفيــة مــن نســبة مقدارهــا 
38،9% عــام 2007 الى 30،6% عــام 2012، أي بمقــدار 8،3% مقارنــة بالانخفــاض 

ــر %2،5. ــبة التغ ــت نس ــة اذ بلغ ــق الحري في المناط

8. لقــد ادى فقــدان الامــن والنــزاع )الحــرب عــى داعــش الارهــابي( الــذي تزامــن 
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مــع انخفــاض اســعار النفــط )المــورد الرئيــي للايــرادات في العــراق( الى عكــس 
المكاســب التــي تحققــت في الســنوات الســابقة، إذ يقــدر معــدل الفقــر في عــدد الســكان 
في عــام 2014 )22.5%(، وهــو مــا يقــارب المســتوى المســجل في العــام 2007، لقــد 
ــراق، إلا إن  ــق الع ــع مناط ــى جمي ــراق ع ــة في الع ــة المزدوج ــلبي للازم ــر الس ــن الأث تب
شــدتها تباينــت بــن منطقــة و أخــرى، فقــد كان التأثــر اشــد حــدة في المناطــق المتــررة 
مــن إرهــاب داعــش وكردســتان مــن المناطــق الأخــرى، إذ يقــدر إن مســتويات الفقــر قــد 
ــه قبــل الأزمــة، كــا إن فجــوة  تضاعفــت اربــع مــرات في تلــك المناطــق عــا كانــت علي
الفقــر قــد ازدادت بعــد الأزمــة إلى 14،2% عــام 2014 بعــد إن كانــت 5،3% عــام 

.2012

9. بــدءاً مــن حزيــران 2014 وبعــد هجــوم داعــش الإرهــابي عــى محافظــات 
ــتة  ــلال س ــاً خ ــوا داخلي ــه )354000( أسة نزح ــج عن ــة نت ــالية و الغربي ــراق الش الع
ــة  ــون شــخص، وبحلــول ناي ــل ذلــك حــوالي 2،1 ملي اشــهر مــن العــام 2014، ويمث
ــر  ــاً، إن اث ــو داخلي ــد نزح ــراق ق ــخص في الع ــون ش ــوالي 4،2 ملي ــام 2015 كان ح ع
الأزمــة عــى »الفقــراء الجــدد« أصبحــت اكثــر عمقــاً بأربعــة أضعــاف مــن بقيــة الســكان 
ــر في انخفــاض  ــر الكب ــب الفــرد مــن الاســتهلاك و الدخــل، ويعــزى الأث قياســاً بنصي
دخــل الفــرد ومســتوى نصيبــه مــن الاســتهلاك إلى انخفــاض دخــل العالــة فقــد هبــط 
نصيــب الفــرد مــن الاســتهلاك للفقــراء الجــدد بنســبة 44% وانخفــض الدخــل الفــردي 

ــة. ــة الأزم ــبة 60% نتيج ــة بنس ــل العال ــض دخ ــبة 51% وانخف بنس

ثانيا: التوصيات
1. ضرورة العمــل عــى تبنــي سياســات اقتصاديــة موجهــة نحــو شريــة الفقــراء، 
ــة المســتدامة،  ــة في اطــار التنمي ــي تتبناهــا الدول ــة الت تتاشــى مــع السياســات الاقتصادي
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ــددة  ــداف مح ــع اه ــروراً بوض ــر م ــباب الفق ــخيص اس ــدأ بتش ــاملة تب ــة ش ــع رؤي ووض
للتخفيــف مــن الفقــر، مــن خــلال اليــات قابلــة للتطبيــق وتمــس جميــع الفئات المســتهدفة.  

2. العمــل عــى بنــاء مؤسســات ماليــة تســتهدف شريــة الفقــراء مــن خــلال إنشــاء 
البنــوك ومؤسســات ماليــة تتبــع منهــج الاقتصــاد الإســلامي ولا تتعامــل بالربــا، تكــون 

موجهــة لشريــة الفقــراء والشرائــح الأشــد فقــراً وذوي الدخــل المحــدود. 

3. ضرورة الاســتفادة مــن منهــج وفلســفة الإمــام عــلي )( في مواجهــة الفقــر في 
 )( العــراق، ووضــع اســتراتيجية ذات مــدد مختلفــة تســتند إلى فكــر ومنهــج الأمــام

حتــى يتنســى بنــاء مجتمــع خــالي مــن الفقــر.

ــط.  ــرادات النف ــوارد وإي ــن م ــراء م ــة للفق ــق خاص ــاء صنادي ــى إنش ــل ع 4. العم
ــراق.   ــراء( في الع ــك الفق ــن )بن ــك جرام ــة بن ــس تجرب ــكان عك وبالإم

5. العمــل عــى بنــاء منظومــة إحصائيــة متكاملــة لمعرفــة أعــداد الفقــراء وتوزيعهــم 
الجغــرافي ليتســنى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة، ووضــع الخطــط المناســبة للتخفيــف منــه 

والقضــاء عليــه. 

6. العمــل عــى محاربــة ومواجهــة الفســاد المــالي والإداري، بوصفهــا عنــاصر تزيــد 
مــن مشــاكل الفقــراء، وضرورة تكريــس وترســيخ مبــدأ المســاءلة والمحاســبة، ليتنســى 

بنــاء مجتمــع خــالي مــن الطبقيــة. 

ــذي  ــكل ال ــهُ بالش ــادة هيكلت ــراق وإع ــي في الع ــام الريب ــر في النظ ــادة النظ 7. إع
يتــلاءم مــع أوضــاع الطبقــة الفقــرة في المجتمــع، بوصفهــا مــن اهــم أدوات إعــادة توزيــع 

الدخــل.

ضرورة العمــل عــى توفــر الحايــة الاجتاعيــة والضــان الاجتاعــي للفقــراء وذوي 
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ــن  ــلال س ــن خ ــك م ــم، وذل ــق به ــاشي اللائ ــتوى المع ــر المس ــدودة، وتوف ــول المح الدخ
القوانــن والتشريعــات اللازمــة.
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الثقافيــة،2001،ص48. والدراســات  الانســانية  العلــوم  الاول، معهــد  المجلــد  مقــالات«  »مجموعــة 
ــة اداب  ــاصرة((، مجل ــراءة مع ــة ))ق ــج البلاغ ــادي في ن ــج الاقتص ــكاء، المنه ــب الب ــد المطل ــدر عب )64( حي

الكوفــة، العــدد17، المجلــد 1، 2013، ص214
)65( ضرغــام خالــد عبــد الوهــاب، العدالــة الاجتاعيــة و السياســية في عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( الى 

Arabic.balaghah.net مالــك الاشــتر،  ص21-23 عــى الموقــع الالكــتروني
ــن ابي  ــلي اب ــام ع ــم الام ــج وتعالي ــر في منه ــة الفق ــتراتيجيات مكافح ــرازي، اس ــيني الش ــى الحس )66(مرت
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البنــك 6.61 مليــون مقــترض، 97% منهــم مــن النســاء.
و  للدراســات  يافــا  للعلوم-ناشرون،مركــز  العربيــة  الــدار  الفقــراء،  بنــك  تجربــة  ســعيد،  مجــدي   )68(

ص28-27.   ،2007 لبنــان،  الابحاث،ط2،بــروت، 
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مقدمة:
ــق الله  ــر خل ــى خ ــى الله ع ــالله وص ــوة إلا ب ــول ولا ق ــد لله ولا ح ــم الله والحم  بس

ــداء الله. ــن اع ــى الظالم ــم ع ــن الدائ ــة الله واللع ــيا بقي ــن ولاه لاس ــه وم ــد وال محم

ــق  ــم تحقي ــاس بزع ــى الن ــة ع ــلطة الدول ــة س ــي ممارس ــشر ه ــا الب ــا ألفه ــة ك السياس
ــشر  ــا كل ال ــي وراءه ــا تخف ــم، ولكنه ــامية للحاك ــات س ــاواة كغاي ــن والمس ــدل والام الع
الــذي عانــت منــه البشريــة في تاريخهــا الطويــل، ولا زالــت تعــاني منــه، وذلــك لان البشريــة 
خالفــت الله تعــالى في اختيــاره لهــا اشــخاصا معصومــن لامامتهــا وسياســتها لكــن البشريــة 
ــار الى ارذل البــشر ليحكموهــا فحــق قــول الله تعــالى عــى النــاس:  رفضــت ذلــك الاختي
ــعَ  بَ ــنِ اتَّ ــدًى فَمَ ــي هُ ــمْ مِنِّ ــا يَأْتيَِنَّكُ ــدُوٌّ فَإمَِّ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــا بَعْضُكُ ــا جَميِعً ــا مِنْهَ ــالَ اهْبطَِ قَ
هُ  هُــدَايَ فَــلَا يَضِــلُّ وَلَا يَشْــقَى * وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنَحْــرُُ

.)1(ــتُ بَصِــرًا ــدْ كُنْ تَنِــي أَعْمَــى وَقَ ــالَ رَبِّ لَِ حَرَْ ــةِ أَعْمَــى * قَ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ

فبعــد فشــل خيــار الله لآدم في الجنــة، جــاء خيــار النبوة)الهــدى( فمــن يتبعــه فــلا يضــل 
ــس وارذل  ــاس اخ ــع الن ــدى اتب ــد اله ــا، فبع ــل ايض ــار فش ــذا الخي ــى ه ــقى، وحت ولا يش
النــاس ليسوســوهم، فــا كانــت الا معيشــة الضنــك والوبــال والحــروب وفقــدان الامــان.

ــة لمــآسي السياســة والسياســين، وان  ــارة عــن حكاي ــة كلــه عب وهــذا تاريــخ البشري
ــاك؛  ــش هن ــة في العي ــض البحبوح ــرب بع ــا والغ ــة لاورب ــن بالدوني ــض المصاب رأى بع
فانــا بحبوحــة مبنيــة عــى الجاجــم والدمــاء البشريــة بــا يقــرف ويؤســف، وحتــى 
ــم  ــة الظل ــو خدم ــر ه ــد لاغ ــاه واح ــا اتج ــرب له ــكالها في الغ ــكل اش ــة ب الان وان الحري
ــا  ــاء ولكنه ــث تش ــة حي ــارس الرذيل ــة وتم ــي عاري ــة ان تم ــا حري ــراة له ــن.، فالم والظالم
تمنــع مــن الدخــول الى الجامعــة اذا اختــارت العفــاف او ان تتحجــب، والكاتــب يســتطيع 
ــه ويتعــدى عــى المقدســات   ــه وال ــا يرغــب ويســب الرســول صــى الله علي ان يكتــب ب
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لكنــه عندمــا كتــب روجيــه غــارودي عــن الاســاطر الصهيونيــة صــودر الكتــاب وغــرم 
النــاشر وتعــرض غــارودي للمحاكمــة، في حــن نــشر كتــاب ســليان رشــدي بثلاثائــة 
ــن  ــال م ــاب ين ــه كت ــث لان ــة اليزاب ــل الملك ــن قب ــا م ــام في بريطاني ــع وس ــد ارف ــة وقل لغ
قدســية الرســول الاعظــم، وعندمــا تصــدر منظمــة الامــم المتحــدة قــرارا ضــد بلــد يطبــق 
راســا ولكــن عــشرات القــرارات الدولــة لا قيمــة لهــا عندمــا تصــدر ضــد اسائيــل!!!!

ولازال الارهــاب الــذي يــرب العــالم ليــس لــه تعريــف بســبب الولايــات المتجــدة 
ليبقــى عائــا ولتوجهــه حيــث تشــاء فتوصــم خصومهــا بالارهــاب ولازال العــالم يكــم 

يمعايــر مزدوجة!...الــخ

واذن ؛ ففــي العــالم لا وجــود لدولــة العــدل ولا وجــود لدولــة الانســان ولامعنــى 
لانســانية الدولــة الا مــع المعصــوم وبالمعصــوم ذلــك مــا نكتــب عنــه وكتبنــا عنــه الان في 

هــذا البحــث ومــن الله التوفيــق فهــو ولي الســداد وهــو الغايــة.

محسن وهيب عبد

كربلاء المقدسة
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الفصل الاول
 تمهيد

ــن  ــد م ــشر لاب ــخ الب ــدول في تاري ــة وادرات ال ــاني السياس ــن مع ــق ع ــاك حقائ هن
ــه الســلام   ــة الانســان عنــد الامــام علي الاحاطــة بهــا قبــل البــدء بالبحــث في معــاني دول
ــة  ــا هــو تاســيس القــران)2( لتلــك الدول ــة ان ــاره القــران الناطــق وتاسيســه للدول باعتب

كــا ســنرى.

اذن فدولــة المعصــوم هــي دولــة القــران ولــذا فــان كل السياســات في التاريــخ 
البــشري وعــى الاطــلاق انــا تحكــي ســرة الحــكام والملــوك والامــراء وحســب نزواتهــم 
ــل  ــوة في قت ــي القس ــا تحك ــل رب ــعوب ب ــوم الش ــن هم ــم ولاشيء م ــم واخلاقه وعقده
ــاد  ــا يب ــك، وك ــن والآزوتي ــكان الاصلي ــر الس ــود الحم ــد الهن ــا ابي ــا ك ــعوب بكامله ش
كثــر مــن الشــعوب مــن قبــل الحــكام المســتبدون والعمــلاء وكــا تبــاد النــاس بالحــروب 

ــرى: ــرارات سياســية بشــن الحــرب. ولن لمجــرد ق

1. طبيعة السياسة في التاريخ البشري كـ) شر لابد منه(:
ــد  ــذي لاب ــا إلا الــشر ال ــذ ان عــرف الانســان المجتمعــات لم تكــن السياســة يوم من

ــه الســلام في معــاني ذلــك الــشر الــذي لابــد منــه:  منــه، فقــد قــال الامــام عــلي علي

ــوم و  ــلطان ظل ــن س ــر م ــوم خ ــد حط ــل، و أس ــر واب ــن مط ــر م ــادل خ ــر ع )أم
ــدوم()3(. ــة ت ــن فتن ــر م ــوم خ ــلطان ظل س

بمعنــى ان لابــد مــن حاكــم عــى اي حــال لــدرء الفتــن فمجتمــع بــلا حاكــم يغــدو 
فريســة لمحــن الفتــن ؛ فيغــدو البلــد لا امــن ولا امــان فيــه ولا كرامــة و لا طعــم لحيــاة ولا 

امــل بالخــلاص.
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والدليــل عــى شر الساســة هــو اشــعار النــاس بأنــم متفضلــون، وان راى النــاس ان 
احدهــم في حــال مــن التواضــع كــا يفــترض كــا باقــي النــاس الخلوقــن يكــون موضــع 

عجــب وترحــاب والنــاس عــى كل حــال في حــال قبــول شــاءوا ام ابــوا.

والواقــع هــو ان المنــدوب لسياســة المجتمــع بــا يســمونه ؛ )إدارة الــدول(؛ انــا هــو 
مكلــف لا شرف لــه مــن خــلال ذلــك المنصــب الا ليقيــم حقــا او يدحــض باطــلا)4( - كــا 
يقــول الامــام عــلي عليــه الســلام - فالمناصــب الحكوميــة كلهــا تكليــف وليــس تشريــف 
والــذي يشرفــه المنصــب وحســب هــو ممــا لا شرف لــه، فيجــد في المنصــب شرفــا وعــزة.

وقــد اثبــت التاريــخ بطولــه وعرضــه انــه عبــارة عــن حكايــة تتكــرر لمعنــى؛ ان 
السياســة شر لابــد منــه، وقــد عانــت البشريــة مــن الحــكام والسياســين مــا عانــت مــن 
ويــلات وحــروب واســتغلال واســتعار، بــل التاريــخ كلــه يكــي معانــاة البشريــة مــن 

ــكام. ــوك والح ــرة المل ــة لس ــو حكاي ــخ ه ــل ان التاري ــن، وقي ــة والحاكم الساس

 فعن ابى عبد الله عليه السلام يقول: )شرار الخلق الملوك()5(.

وعــن جعفــر الصــادق، عــن أبيــه، عــن آبائــه )عليهــم السّــلام(، عــن النبــي )صــىّ 
تــي الذيــن يُكرمــون مخافــة شرهــم، ألا ومــن أكرمــه  الله عليــه وآلــه( قــال: ) ألا إن شرار اُمَّ

النــاس اتقــاء شره فليــس منــي()6(.

وعن الامام علي عليه السلام: )ولاة الجور شرار الأمة و أضداد الأئمة()7(.

وللذيــن يشــعرون بالدونيــة ازاء الغــرب ويــرون في سياســتهم افضليــة؛ افردنــا بحثــا 
خاصــا بالوقائــع لرفــع الغشــاوة التــي تسســببا بهــا دونيتهــم.
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2. اطروحة تطابق العدل مع السياسة:
عــى طــول تاريــخ العــالم، وعــى امتــداد المعــارف الاكاديميــة وفي مســاحة كل 
جامعــات العــالم، ومــع وجــود المفكريــن المبدعــن والعباقــرة، لم يطــرح موضــوع للبحــث 
عــن الحــال يصــر فيــه العــدل مــلاكا للسياســة: متــى؟ وكيــف؟ وايــن؟ وانــى  يمكــن ان 

نجــد تطابقــا للسياســة مــع العــدل ؟

هــذه الاطروحــة المهملــة في التاريــخ البــشري، هــي التــي التــي يجــب ان تنــال اهتــام 
كل الاكاديميــات في العــالم، لانــدري لمــاذا اهملــت بالرغــم مــن هــذا العنــت الــذي تعانيــه 

البشريــة مــن السياســة والسياســين في كل التاريــخ؟

فالديــن الــذي - كــا هــو مفــترض - اصــل العــدل والاخــلاق تــم عزلــه مبكــرا مــن 
ان يكــون ســاحة لأطروحــة البحــث عــن العــدل في السياســة..  لمــاذ؟

لان الاســلام انحــرف وأُطــر في اول يــوم لوفــاة النبــي الاكــرم صــى الله عليــه والــه 
ــاني الى  ــار رب ــاء واختي ــن اصطف ــياسي م ــه الس ــول في ــقيفة وتح ــرى في الس ــا ج ــلم، لم وس
فلتــة عبثيــة)8(، بعدهــا صــار يســتطيع اي احــد ان يكــون الحاكــم والامــام بــدل المصطفــى 
ــى في  ــن انته ــه الدي ــي ب ــذي ابتن ــار ال ــاء والاهتي ــالى. فالاصطف ــل الله تع ــن قب ــار م المخت
الســقيفة، ولينتهــي دور الديــن الســياسي العــادل ليؤطــر في مجموعــة احاديــث موضوعــة 
ــوع:  ــث الموض ــال: الحدي ــبيل المث ــى س ــه ع ــاب الله من ــع كت ــارخ م ــكل ص ــارض بش تتع
)تســمع وتطيــع للامــر وان ضرب ظهــرك وأخــذ مالــك فاســمع وأطــع()9(. والله تعــالى 
ــنْ  ــنْ دُونِ اللهَِّ مِ ــمْ مِ ــا لَكُ ــارُ وَمَ ــكُمُ النَّ ــوا فَتَمَسَّ ــنَ ظَلَمُ ذِي ــوا إلَِى الَّ ــول: )وَلَا تَرْكَنُ يق

)10(َون ــرَُ ــمَّ لَا تُنْ ــاءَ ثُ أَوْليَِ

وامــا المســيحية فقبــل عزلهــا؛ صــارت العوبــة بيــد الكنيســة لتبيــع صكــوك الغفــران 
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ولينتهــي دورهــا بالربــة القاضيــة.

ــاس  ــود للن ــرة اليه ــة نظ ــبب عنري ــة بس ــا بريب ــر اليه ــد كان ينظ ــة فق ــا اليهودي ام
وتعاليهــم.

وبقــي في الميــدان المعــرفي لبلــوغ العــدل في السياســة فقــط النظريــات العلانيــة 
الوضعيــة التــي لا تغنــي ولا تســمن مــن جــوع في ردع الحاكــم او الســياسي مــن حيــازة 

ــاس. ــه الن ــاني من ــذي تع ــتلاب ال ــع الاس ــترف او في من ــورات ال موف

لــذا بــرزت وبــدون منــازع الميكافيلليــة ملكــة عــى كل السياســات الوضعيــة بــدون 
منــازع، لانــا ذرائعيــة نلــت مــن الليبراليــة والنظريــات الغربيــة منــذ ابيقــور الى نيتشــة 
ــا في  ــيس فوكويام ــات فرنس ــوم نظري ــا الي ــض ودهمته ــرس الابي ــوق ال ــل في تف الى هيج
نايــة التريــخ والانســان الاخــر، ونظريــات صوئيــل هنتنغتــون في صــدام الحصــارات.

3. متى يتطابق العدل مع السياسة ؟
ان الحــال الوحيــدة التــي يتــم بهــا تطابــق العــدل مــع السياســة، بــل ويكــون مــلاك 
السياســة العــدل فيهــا ؛ هــي حــال تــولي المعصــوم امــور ادارة الدولــة، او يكــون المتــولي 

لنظــام الملــة في حــال غيــاب المعصــوم بــشرط ضــان طاعــة المعصــوم.

ــا  ــون فيه ــدل وتك ــع الع ــة م ــا السياس ــق فيه ــي تتطاب ــد الت ــال الوحي ــي الح ــك ه تل
ــة. ــانية الدول ــا انس ــق فيه ــان وتتحق ــة الانس ــي دول ــة ه الدول

فــان لم يكــن هنــاك معصومــا او لمــن لا يؤمــن بالعصمــة كنمــط كــوني حتمــي، 
فليــس عليــه ان يجــد حــلا عــى الاطــلاق لتطابــق العــدل مــع السياســة، وعليــه ان يفكــر 

ــة. ــدل في السياس ــان الع ــدول لض ــى راس ال ــوم ع ــرورة المعص ب

فالعصمــة ليســت ترفــا عقائديــا او مســلمة اعتقاديــة طرحهــا الاماميــة مغالــن 
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بائمتهــم، بالعصمــة حقيقــة كونيــة وحتــم لبلــوغ الخلــق مرحلــة الكــال. فــاذا كان 
الانســان مرحلــة كــال واضحــة يتميــز بــه الكائــن العاقــل عــن الحيوانــت بارتفــاع 
ــة  ــة والحيوي ــورات الذاتي ــاع كل القص ــوة ارتف ــان في النب ــوي، ف ــذاتي والحي ــور ال القص
والعقليــة، فالواقــع ان كل ماعتــد الانســانية مــن مضامــن للكــال والجــال اصلهــا مــن 
الانبيــاء ولا احــد يســتطيع ان ينكــر هــذا، فقــد كان الانبيــاء يســتطيعن ان يصيبــوا الحســن 

ــشر. ــد الب ــا عن ــب ك ــة او تجري ــق دون محاول ــال والح والك

ومــن هــذا المنطلــق ولمــن يريــد ان يتأكــد مــن هــذا الطــرح جــاء بحثنــا هــذا لنعــرض 
ــاَ  انموذجــا تاريخيــا لسياســة رجــل معصــوم مطهــر مــن الرجــس بــارادة الله تعــالى: إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا)11(، هــو الامــام عــلي  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ
ــانية  ــة انس ــح ثقاف ــا يمن ــله معصوم ــم رس ــا لخات ــاه الله وصي ــد ارتض ــلام، فق ــه الس علي
ــلاء في  ــن والب ــه الفت ــو يواج ــان وه ــة الانس ــداق دول ــو مص ــا، فه ــي يقوده ــة الت للدول

ممارســته لبنــاء تلــك الدولــة.

4. خصائص دولة الانسان وميزات انسانية الدولة:
دولــة الانســان ؛ هــي التــي توفــر العــدل لــكل البــشر بــلا اســتثناء عــى اختلافهــم، 
وتعتــبر الدولــة بميــزات انســانية اذا وفــرت للراعــي والرعيــة المنهــج والوســائل لمحاربــة 
ــة  ــى ان دول ــان. بمعن ــه الانس ــان لاخي ــتغلال الانس ــع اس ــادره ومن ــن كل مص ــم م الظل
ــة تحــارب الظلــم والاســتلاب ببغــض الــترف والمترفــن  الانســان والانســانية هــي دول
مــن خــلال طاعــة المعصــوم المختــار مــن قبــل الله تعــالى لاقامــة العــدل والتمســك 
ــابَ  ــمُ الْكتَِ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنْزَلْنَ ــلَنَا باِلْبَيِّنَ ــلْنَا رُسُ ــدْ أَرْسَ ــالى: لَقَ ــه تع ــا لقول ــه طبق بمنهج

.)12(ِــط ــاسُ باِلْقِسْ ــومَ النَّ ــزَانَ ليَِقُ وَالْميِ
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5. ماهية العدل وكيفية قيام الناس به:
العــدل؛ هــو بديهــة قيمومــة وقيــام الكــون والتكويــن للكائنــات، فنحــن وكل 
الكائنــات انــا قائمــون بالعــدل، فالعــدل؛ النظــام الفاعــل في كوننــا وكينونتنــا ؛ نعيشــه 
ونتنفســه فــلا نستشــعره لبداهتــه، مثلــا لا نستشــعر وجــود الضغــط الجوي عى اجســامنا 
ــات  ــا  مئ ــامنا وتكلفن ــى اجس ــة ع ــة الكوني ــود الجاذبي ــعر وج ــا لا نستش ــان، وك بالأطن
النيوتنــات في كل لحظــة، ومــا دام لا يخــترق نظــام الكــون البديهــي هــذا فــان العــدل ســار، 
فــإذا اخــترق وحيثــا يتــم الاخــتراق يصــل الظلــم ويجــأر المظلــوم، وهكــذا يجــأر حتــى 

الظــالم اذا اخــترق امانــه البديهــي بالعــدل.

ويــأت التعريــف العلمــي المعجــز للعــدل مــن القــران الكريــم من لــدن العليــم الخبر 
الحكيــم الصانــع ؛ فــان تعريــف العــدل في  القــران اعتمــد الضــد البديهــي للتعريــف بــه 
ــي  ــة الت ــة ) أي الســنن الكوني ــات الكوني ــع البديهي ؛ وهكــذا يعــرف القــران بالضــد جمي
تحكــم الوجــود وتنفــذ فيــه وتهيمــن عليــه(، فالســنن الكونيــة لا تعــرّف الا بضدهــا حيــث 

يتــم الاخــتراق.

فالعــدل هــو عــدم الظلــم) أي عــدم اخــتراق بدهيــة الكــون القائــم بهــا والســاري 
َّهُــنَّ  ــاَتٍ فَأَتَ ــهُ بكَِلِ ــىَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ بموجبهــا. وقــد عــرف العــدل بقولــه تعــالى: وَإذِِ ابْتَ
.)13(َــالُ عَهْــدِي الظَّالمِِــن ــالَ لَا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــالَ وَمِ ــا قَ ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ ــالَ إنِِّ جَاعِلُ قَ

ــات  ــات للبديهي ــكل الخروق ــح ول ــكل القبائ ــع ل ــى جام ــم ؛ معن ــان الظل ــه ف وعلي
الكونيــة، لان تلــك الخروقــات تتجســد في الفعاليــات المعاكســة للنســق الكــوني القائــم 

ــدل.  ــاري بالع ــق والس بالح

وقــد بــنّ الله تعــالى في محكــم التنزيــل؛ ان الحــق ؛ علــم ومعرفــة لثوابــت الصــدق في 
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ــم وفقــا لمعرفــة الحــق، او اعــادة  واقــع الكــون والتكويــن، وان العــدل هــو الفعــل القائ
الحــق الى نصابــه اذا زل عنــه.

ــال  ــونَ)14(، وق ــهِ يَعْدِلُ ــقِّ وَبِ ــدُونَ باِلْحَ ــةٌ يَْ ــى أُمَّ ــوْمِ مُوسَ ــنْ قَ ــالى: وَمِ ــال تع فق
)15(َــون ــهِ يَعْدِلُ ــقِّ وَبِ ــدُونَ باِلْحَ ــةٌ يَْ ــا أُمَّ ــنْ خَلَقْنَ َّ ــالى: وَمِ تع

فالحــق - كــا يقــرر القــران -  معرفــة وعلــم لثوابــت الصــدق في واقــع الكائنــات، 
وامــا العــدل فهــو العمــل بتلــك المعرفــة أي اعــادة الحــق الى نصابــه في الوجــود،، عليــه 
يتحقــق: ان مــن لا يعــرف الحــق لا يمكــن ان يكــون عــادلا. وقــد اشــار الى ذلــك الامــام 

عــلي عليــه الســلام فقــال: ) اعــرف الحــق تعــرف اهلــه()16(.

ــى  ــوم ع ــي يق ــة الت ــي الدول ــدل ه ــة الع ــا ؛ ان دول ــرر ايض ــرى يتق ــرة اخ ــا وم وهن
راســها المعصــوم العــارف بالحــق العامــل بــه، وهــذا مــا قــرره القــران مــن قبــل لَا يَنَــالُ 

.)17( َــن ــدِي الظَّالمِِي عَهْ

ان قــراءة فســزيائية لكتــاب الكــون المفتــوح مترافقــة مــع فهــم لآيــات القــران الكريم 
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ  ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــق وَهُ ــم بالح ــه  قائ ــون كل ــا: ان  الك ــرر ايض يتق

 .)18(ُباِلْحَــقِّ وَيَــوْمَ يَقُــولُ كُــنْ فَيَكُــونُ قَوْلُــهُ الْحَــقُّ وَلَــهُ الْمُلْــك

لَيَــةً  ذَلـِـكَ  فِ  إنَِّ  ــقِّ  باِلْحَ وَالْأرَْضَ  ــاَوَاتِ  السَّ اللَُّ  خَلَــقَ  ايضــا:  تعــالى  وقــال 
.)19 (َللِْمُؤْمِنـِـن

ــننه  ــعار س ــدم استش ــون وع ــس الك ــة نوامي ــل  معرف ــر تفاصي ــدم توف ــب ع وبسس
ــون  ــذا يك ــها، ل ــى اساس ــدل ع ــوا الع ــة  ليقيم ــة ضروري ــا معرف ــع لان ــا للجمي لبداهته
الانســان كامــل الخلــق )المعصومــون( هــم مــن اختارهــم الله تعــالى لمهــة العــدل، 

فالمعصــوم ضرورة كونيــة لبنــاء دولــة العــدل الــذي تحفــظ للإنســان كرامتــه.
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وهــذه الحقيقــة الكونيــة والتاريخيــة المتمثلــة في )124000( نبــي ورســول ارســلوا 
تــترا  لبنــي البــشر، كانــت ترفــض مــن قبــل المترفــن عــى مــر التاريــخ، لان وجودهــم 
مبنــي عــى دولــة الظلــم واســتغلال الانســان لانســياب مصالــح المســتغلن المســتكبرين 

المترفــن،. فمــن هــم المترفــون؟

6. المترفون في تاريخ السياسة البشرية رأس حربة ضد العدل ودولة الانسان:
كــا في القصــص القــراني الحــق؛ نجــد النبــوة بمهامهــا الرئيســية تجابــه  بالــترف 
والمترفــن. فقــد كان الــترف والاســتكبار ســبب لغضــب الله ولنــزول عذابــه عــى 
ــا  ــالى: وَإذَِا أَرَدْنَ ــال الله تع ــلام ق ــم الس ــل عليه ــه الرس ــي تجاب ــة الت ــات البشري المجتمع
.)20(رْنَاهَــا تَدْمِــرًا فيِهَــا فَفَسَــقُوا فيِهَــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ أَنْ نُهلْـِـكَ قَرْيَــةً أَمَرْنَــا مُرَْ

واذا كان هنــاك ســبب لنجــاة القليــل فلانــم نابــذوا الظالمــن، والا فــان تبعيــة 
المترفــن كان اجرامــا  لايغتفــر.

ــةٍ يَنْهَــوْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِ الْأرَْضِ إلِاَّ  فَلَــوْلَا كَانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِــنْ قَبْلكُِــمْ أُولُــو بَقِيَّ
.)21(َبَــعَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مَــا أُتْرِفُــوا فيِــهِ وَكَانُــوا مُْرِمِــن َّــنْ أَنْجَيْنَــا مِنْهُــمْ وَاتَّ قَليِــلًا مِ

وهكــذا يتكــرر قــول الله تعــالى في المترفــن الظلمــة لوقوفهــم ضــد دعــوة الانبيــاء: 
ــوا  ــاَّ أَحَسُّ ــنَ * فَلَ ــا آخَرِي ــا قَوْمً ــأْنَا بَعْدَهَ ــةً وَأَنْشَ ــتْ ظَالمَِ ــةٍ كَانَ ــنْ قَرْيَ ــا مِ ــمْ قَصَمْنَ وَكَ
ــاكنِكُِمْ  ــهِ وَمَسَ ــمْ فيِ ــا أُتْرِفْتُ ــوا إلَِى مَ ــا يَرْكُضُــونَ * لَا تَرْكُضُــوا وَارْجِعُ ــمْ مِنْهَ ــنَا إذَِا هُ بَأْسَ

)22(َــأَلُون ــمْ تُسْ كُ لَعَلَّ

الهــدى والافــتراء عــى الانبيــاء،  النــاس عــن  فالمترفــون راس الحربــة في صــد 
واســتغلال:  وجهــل  اســتلاب  عــى  يتبعونــم  النــاس  ان  والاعجــب 

ــاةِ  يَ ــاءِ الْخَِــرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُــمْ فِ الْحَ بُــوا بلِقَِ ــلَُ مِــنْ قَوْمِــهِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَكَذَّ وَقَــالَ الْمَ
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ــنْ  ــونَ *وَلَئِ بُ ــا تَرَْ َّ بُ مِ ــرَْ ــهُ وَيَ ــونَ مِنْ ــا تَأْكُلُ َّ ــأْكُلُ مِ ــمْ يَ ــرٌَ مِثْلُكُ ــذَا إلِاَّ بَ ــا هَ ــا مَ نْيَ الدُّ
كُــمْ إذَِا مِتُّــمْ وَكُنْتُــمْ تُرَابًــا وَعِظَامًــا  ونَ * أَيَعِدُكُــمْ أَنَّ ــاسُِ كُــمْ إذًِا لَخَ ا مِثْلَكُــمْ إنَِّ أَطَعْتُــمْ بَــرًَ
نْيَا نَمُــوتُ وَنَحْيَا  كُــمْ مُْرَجُــونَ * هَيْهَــاتَ هَيْهَــاتَ لمَِــا تُوعَــدُونَ * إنِْ هِــيَ إلِاَّ حَيَاتُنَــا الدُّ أَنَّ
ى عَــىَ اللَِّ كَذِبًــا وَمَــا نَحْــنُ لَــهُ بمُِؤْمِنـِـنَ *  وَمَــا نَحْــنُ بمَِبْعُوثـِـنَ * إنِْ هُــوَ إلِاَّ رَجُــلٌ افْــرََ
يْحَــةُ  ــمُ الصَّ بُــونِ * قَــالَ عَــاَّ قَليِــلٍ لَيُصْبحُِــنَّ نَادِمِــنَ * فَأَخَذَتُْ نِ بِــاَ كَذَّ قَــالَ رَبِّ انْــرُْ

.)23(َــقِّ فَجَعَلْنَاهُــمْ غُثَــاءً فَبُعْــدًا للِْقَــوْمِ الظَّالمـِِـن باِلْحَ

وهكــذ يتكــرر قــول الله تعــالى في تصــدي المترفــن للرســل عليهــم الســلام: وَمَــا 
.)24(َــهِ كَافِــرُون ــاَ أُرْسِــلْتُمْ بِ ــا بِ فُوهَــا إنَِّ ــةٍ مِــنْ نَذِيــرٍ إلِاَّ قَــالَ مُرَْ أَرْسَــلْنَا فِ قَرْيَ

7. السياسة هي جدل الظواهر الثلاث في التاريخ البشري:
ــرة  ــاك ظاه ــة، هن ــدى ورحم ــاس ه ــترى الى الن ــالى ت ــل الله تع ــرة رس ــل ظاه فمقاب
الــترف، واذا كان المترفــون تســوغ لهــم موفــرات الــترف مــن انفســهم التصــدي للهــدى 
مدفوعــن بالمنفعــة، فــا الــذي يســوغ لســائر الناس ان يســروا ضــد مصالحهــم ويصطفوا 

مــع المترفــن المســتكبرين المســتغلن الظالمــن؟

الجــواب: هــو لتفــي ظاهــرة الاســتلاب في المجتمعــات، بســبب الشــعور بالفوقيــة 
او الشــعور بالدونيــة او للالتصــاق النفعيــة مــن ظواهــر معقــولات الباطــن او كــا 
يســمونه اللاوعــي، وهنــاك نــوع رابــع للاســتلاب هــو لاســتلاب بالنفــاق لابقــاء 

المصالــح الشــخصية والانانيــة.

8. المستلبون مساعدو المترفين على انفسهم في التصدي للمعصوم: 
ماهو الاستلاب؟

ــاعد  ــا يس ــة عموم ــات البشري ــائد في المجتمع ــي س ــرضي نف ــعور م ــتلاب ش الاس
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ــه. ــه وتحترم ــي تكرم ــان الت ــة الانس ــدل دول ــة الع ــام دول ــع قي بمن

فالاســتلاب هــو التأثــر النفــي مــن جانــب اللاوعــي الماحــي او المعطــل لعقيــدة 
الانســان الفــرد المعلنــة والمفــترض انــا المؤثــرة في خيارات فعلــه، فيكون بذلك المســتلب، 
ينتمــي الى عقيــدة ويختــار افعالــه بموجــب تأثــرات نفســية داخليــة. فــان الاســتلاب هــو 

شــعور باطــن في اللاوعــي.

ــود  ــل وموج ــشر، ب ــد الب ــدة عن ــود العقي ــع وج ــدا م ــن ج ــر ممك ــتلاب ام ان الاس
وشــائع جــدا بيننــا وفي كل المجتمعــات الانســانية. امــا في حــال غيــاب العقيــدة فهــو امــر 
واقــع فعــلا وهــو النافــذ في خيــارات فعــل الانســان. ولظاهــرة لاســتلاب اهميــة كــبرى 
في الراعــات السياســية التاريخيــة الكــبرى لبنــي البــشر، اشــار الله تعــالى لهــا في قصــص 

الانبيــاء:

الاستلاب بالفوقية في قصص الانبياء:

ــا لغــره في  ــرى حق ــن، ولاي ــه افضــل مــن الاخري ــه ان ــة شــعور يظــن صاحب الفوقي
ــول  ــاة الرس ــد وف ــة بع ــر في الام ــة الام ــون لولاي ــدى الفوقي ــد تص ــة. وق ــع القيادي المواق
ــد  ــن. والان وفي كل العــالم يري ــا الرســول )ص( فكانــت الفت ــا لوصاي ــة خلاف دون اهلي
الجميــع يكــون الرجــل المناســب في المــكان المناســب دون جــدوى فقــد تقــدم الفوقيــون 

ــاس. ــالا عــى الن ــح السياســة وب ــاء لتصب ــة ليزيجــوا الاكف للمناصــب دون اهلي

ــكَ  بَعَ ــرَاكَ اتَّ ــا نَ ــا وَمَ ا مِثْلَنَ ــرًَ ــرَاكَ إلِاَّ بَ ــا نَ ــهِ مَ ــنْ قَوْمِ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــلَُ الَّذِي ــالَ الْمَ فَقَ
أْيِ وَمَــا نَــرَى لَكُــمْ عَلَيْنـَـا مِــنْ فَضْــلٍ بَــلْ نَظُنُّكُــمْ  إلِاَّ الَّذِيــنَ هُــمْ أَرَاذِلُنـَـا بَــادِيَ الــرَّ
كَاذِبِــنَ)25(. فالفوقيــون يترفعــون حتــى عــى انبيائهــم لانــم مجــرد بــشر وان اتباعهــم 

ــم: ــل عليه ــد ان يتفض ــم يري ــشر مثله ــي ب ــون ان النب ــراء. ويقول ــن الفق م



225الجزء الثاني: المحور الإداري والاقتصادي

.)26(ْلَ عَلَيْكُم مَا هَذَا إلِاَّ بَرٌَ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّ

وهنــاك نــوع اخــر مــن الفوقيــة يستشــعرها الفوقيــون، ويدعــون انــم حصلــوا عــى 
التفــوق بــا يمتلكــون مــن مهــارات وعلــم ومــال، وان العلــم هــو ذاتهــم وليــس فضــلا 

.)27(ــاَ أُوتيِتُــهُ عَــىَ عِلْــمٍ عِنْــدِي مــن الله تعالى..قَــالَ إنَِّ

ــذي تصــدوا لمناصــب  ــن ال ــة جــاءت مــن الفوقي ــب الاســلام والبشري وكل مصائ
ــي وان  ــك وراث ــول الله مل ــة رس ــون خلاف ــر ان تك ــل الام ــى وص ــا حت ــلا له ــوا اه ليس
ــه  ــة الرســول الاعظــم صــى الله علي ــح الفاســق والمجــرم واللوطــي في مقــام خلاف يصب

ــد الملــك)28(. ــن عب ــد ب ــن يزي ــد ب ــه، كــا هوالولي وال

وللشــعور بالدونيــة ايضــا اشــكال: ابســطها ؛   ان تــرى عقيدتــك دون عقيــدة 
غــرك، او ان عقيــدة غــرك هــي افضــل مــن عقيدتــك فالــدوني يضــن عــى ســبيل المثــال 

ــم: ــل منه ــام افض ــدون الاصن ــا يعب ان قوم
)29(ٌة مْ آلَِ ا كَاَ لَُ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إلًَِ

و يرى الدوني ان الغلبة دوما سمة علوية يجب ان تتبع:

.)30(َِحَرَةَ إنِْ كَانُوا هُمُ الْغَالبِن نَا نَتَّبعُِ السَّ لَعَلَّ

وان الابهة والزينة الدنيوية من مسوغات الدونية  ومنهج للدونين:

ــهُ لَــذُو حَــظٍّ  نْيَــا يَــا لَيْــتَ لَنَــا مِثْــلَ مَــا أُوتَِ قَــارُونُ إنَِّ يَــاةَ الدُّ قَــالَ الَّذِيــنَ يُرِيــدُونَ الْحَ
)31(ٍعَظيِــم

النفعية: 
النفعــي ؛ يظــن ان كل نعمــة يوزهــا انــا حازهــا لعظــم خطــره عنــد الله، ويظــن انــه 
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في حبــوة، ولــذا فــاذا تغــرت الامــور انقلــب عــى عقبيــه قــال تعــالى: وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ 
ــةٌ انْقَلَــبَ عَــىَ وَجْهِــهِ  يَعْبُــدُ اللََّ عَــىَ حَــرْفٍ فَــإنِْ أَصَابَــهُ خَــرٌْ اطْمَــأَنَّ بِــهِ وَإنِْ أَصَابَتْــهُ فتِْنَ

)32(ُانُ الْمُبـِـن ــرَْ نْيَــا وَالْخِــرَةَ ذَلِــكَ هُــوَ الْخُ خَــرَِ الدُّ

ــتْهُ لَيَقُولَــنَّ هَــذَا لِ  اءَ مَسَّ ــا مِــنْ بَعْــدِ ضََّ ــةً مِنَّ ــاهُ رَحَْ وقــال تعــالى ايضــا: وَلَئِــنْ أَذَقْنَ
.)33(ــدَهُ لَلْحُسْــنَى ــنْ رُجِعْــتُ إلَِى رَبِّ إنَِّ لِ عِنْ ــاعَةَ قَائمَِــةً وَلَئِ وَمَــا أَظُــنُّ السَّ

واشار القران الكرين بصور كثرة الى ظاهرة الاستلاب بالنفاق:

 .)34(ِمِــنَ الْأعَْــرَابِ مُنَافقُِــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ الْمَدِينـَـةِ مَــرَدُوا عَــىَ النِّفَــاق :فقــال تعــالى
ويتجنــى المنافقــون عــى اصحــاب الديــن:

.)35(ْذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينهُُم إذِْ يَقُولُ الْمُناَفقُِونَ وَالَّ

ومــع الاســف فــان المنافقــن يصطفــون عــى باطلهــم علنــا ضــد الرســاليون: 
ــرُوفِ  ــنِ الْمَعْ ــوْنَ عَ ــرِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلْمُنْكَ ــضٍ يَأْمُ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالْمُنَافقَِ الْمُنَافقُِ

)36(َــمْ نَسُــوا اللََّ فَنَسِــيَهُمْ إنَِّ الْمُنَافقِِــنَ هُــمُ الْفَاسِــقُون وَيَقْبضُِــونَ أَيْدِيَُ

النتيجــة: ان السياســة في الناريــخ البــشري هــي حكايــة الجــدل بــن الظواهــر الثلاث 
) الرســل والــترف والاســتلاب(. وفي الغالــب ينتهــي الجــدل الى تعطيــل دولــة الانســان 
الخليفــة المجعــول مــن قبلالللــه في الارض، كــا ان قيــام الــدول بــلا ايديولوجيــة سياســية 
ــة بالعصمــة والمعصــوم  او حتــى معهــا لا ينفــع مــع الاســتنلاب الــذي تعــاني  مضمنون
منــه الشــعوب. ولــذا فالســياسي مهــا كان الــذي لامــشروع ســياسي لــه والــذي يــاول 
ــت   ــوة ووق ــال وق ــن م ــا اوتي م ــع م ــترف بجمي ــاشرة ازاء الم ــه مب ــد نفس ــم يج ادارة الحك
في حلبــة الــراع فلابــد ان يخضــع لمنظومــة الجــدل وقواعــد اللعبــة فيــه والتــي يســيطر 
عليهــا ويديرهــا العــدو العتيــد ابليــس! عندهــا لاخيــار لــه مــن اصــل عقيدتــه، بــل كل 
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ــياسي  ــوي والس ــم دني ــدي في تنظي ــرد جن ــه مج ــه، واذا ب ــروض علي ــه مف ــاتي وكان شيء ي
الداخــل فيــه مســتلب يتحــرك وفــق قواعــد تلــك اللعبــة شــاء ام ابــى، وهــذا هــو واقــع 

حــال سياســيينا ومــرار سياســتنا!!

ــة سياســية اســلامية معصومــة للحكــم  ــاب ايدولوجي ــان غي عــى هــذا الاســاس ف
)أي وفــق نظــام الملــة(، وهــذا في الغالــب يصــل في غيــاب المعصــوم، يجعــل كل 
التنظيــات السياســية الموجــودة و مهــا ادعــت الاســلام والتبعيــة لاهــل البيــت عليهــم 
الســلام انــا هــي عبئــا عــى الاســلام ومربــا للطعــن فيــه، واذا دخلــت حلبــة السياســة 

ــه. ــس وحزب ــد ابلي ــت اداو بي كان

تســتلب العقيــدة مــن صاحبهــا بثــلاث علــل هــي مــن اللاشــعور في العقــل الباطــن 
ــار الإنســان لهــا، فيصبــح حجمهــا زائغــا معوجــا مقرفــا، وهــذه  ورابعــة هــي مــن اختي

العلــل هــي؛ الدونيــة، والفوقيــة، والنفعيــة، والنفــاق.

الاستلاب ابقى معنى واحدا للسياسة لا علاقة لها بملاكها العدل:

بعــد ان تعرفنــا عــى معــاني الاســتلاب، وانــه ظاهــرة مســتشرية ومتاصلــة في 
المجتمعــات اصلهــا مــن اللاوعــي تعــتري الشــخص فيتــرف بمقتــى دوافعــه الخفيــة 
ــل ان  ــن اج ــا م ــار علين ــه، فص ــون دوافع ــرون يدرك ــري والاخ ــا يج ــدرك م ــو لاي ؛ فه
نفهــم  دولــة الانســان وانســانية الدولــة ومتــى وتقــوم وعــى يــد مــن؟ ان نراقــب مايجــري 
ــح  ــدل للتصحي ــياسي الع ــلوك الس ــة في الس ــر ضابط ــا معاي ــون لن ــة، وان تك في السياس

ــية. ــا السياس ــياسي وخياراتن ــا الس ــة لمنهاجن ــم والمراقب والتقوي

 مــن اصــل الديــن وحتميــات الكــون كان) نظــام الملــة( الــذي يعتمــد عــى طاعــة 
ــه  ــة في الإســلام هــو نظــام علمــي عمــلي؟ ذلــك لان ــام النظــم الاجتاعي المعصــوم في قي
ــاط والســنن  ــرة بالأن ــا مع ــدر أحكامه ــول راجحــة تســتوعبه.. عقــول تص ــاج لعق يت
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الكونيــة فقــط لتحــرز مــن الظلــم للنفــس والغــر والتعامــل مــع الواقــع  دون زيــغ 
بموفــورات الــترف ) المــال والقــوة والوقــت(او هــوى بالاســتلاب، مميــزة فيــا ان كانــت 
عــى النســق الكــوني وفيــه او خارجــه بســبب مــن اللاوعــي الــذي يكــون دافعــا في الكثــر 
منــا بــل وكلنــا  وخصوصــا لكثــر مــن الخيــارت السياســية مقحمــة عــى الاســلام فهــي 

عبــيء عليــه، او مخترقــة لــه بقصــد الطعــن فيــه فهــي نفــاق.

ان دراســة سيعــة للتاريــخ الســياسي الاســلامي منــذ وفــاة بــاني الاســلام وواضــع 
اصولــه الاولى وفــق خيــارات الله تعــالى الرســول المصطفــى محمــد صــى الله عليــه وآلــه، 
والى الان تفصــح بــكل وضــوح ان الاســلام الســياسي اســلام مســتلب بســبب اســتلاب 
قادتــه في الصــدر الاول بالفوقيــة حيــث يــأم الامــة ويقودهــا؛ عبيــد الصنــم او الوائديــن 
او الاغبيــاء اوالطلقــاء والفاســقن اعــداء ديــن الله واعــداء رســوله ليكونــوا خلفــاء 
الرســول صــى الله عليــه والــه وســلم، او يكــون الماجــن الآثــم الســكر أمــرا للمؤمنــن 
ازاء تعطيــل دور المعصــوم المطهــر بــارادة الله تعــالى مــن الرجــس، ونتيجــة لذلــك ليعتــبر 

المعصــوم المطهــر خارجــا عــى الاســلام وفــق هــذا النهــج الفوقــي المنحــرف!!!!
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الفصل الثاني
النموذج الكوني لدولة الانسان والانسانية
تحت هذا العنوان ومن اجل فهم اقرب لابد من بحث المواضيع التالية:

1. هل هناك اطروحة سياسية اسلامية لدولة العدل والانسانية؟
عــى عمــى وبــدون معرفــة، يدعــي الكثــر من المدعــن للعلــم بــل والمتخصصن؛ ان 
لا يوجــد اســلام ســياسي، لانــم وحســب رايهــم لاتوجــد اطروحــة سياســية للاســلام، 
ــة  ــر الصحيح ــرة غ ــة الكث ــراءات الموروث ــبب الق ــا بس ــون ام ــد يك ــك ق ــد ان ذل واعتق
والتــي ليــس لمنصــف ان ينســبها للاســلام، او بســبب مــا نشــط مــن سياســين واحــزاب 

فاشــلة باســم الاســلام كل يدعــي انــه يكــم بالمــشروع الســياسي الاســلامي !

والــذي يــدرس تاريــخ الاســلام الســياسي منــذ رحيــل رســول هــذه الامــة صــى الله 
ــذ ان تحــول الاســلام مــن  ــة والعباســية خصوصــا ومن ــن الاموي ــه وفي الدولت ــه وال علي
رســالة عــدل وســلام ورحمــة الى مملــكات وراثيــة عضــوض، فــلا يجــد في سياســاتها الا 
ــلام  ــى الاس ــاء ع ــلام وغرب ــداء الاس ــال اع ــن رج ــلام م ــى الاس ــتراء ع ــك والاف الاف
الاســلامية  السياســة  جوهــر  هــو  الــذي  الملــة  نظــام  حــرب  في  انفســهم  يجهــدون 

ومشروعهــا الســياسي.

وكــذا في تاريــخ الامــة الســياسي الحديــث والمعــاصر، فــان كل قــادة الامة السياســين 
ــمين  ــلاء رس ــم عم ــر منه ــم كب ــل قس ــرب ب ــة ازاء الغ ــتلبن بالدوني ــن، مس ــم دوني ه

للغــرب او للــشرق.

وان كانــت هنــا اوهنــاك شــذرات لحكــم قــادة يدعــون الاســلام عــى مــر العصــور 
فانــا نــاذج للاســتلاب بالنفعيــة، وذلــك لان الاســلام فكــر اعمــق واعظــم مــن 
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ــادة  ــن عب ــلازم ذاتي ب ــاك ت ــان هن ــالى، ف ــه لله تع ــاد بعبوديت ــر ج ــان غ ــتوعبه انس ان يس
التوحيــد الخالــص ومعــاني الامامــة الحــق؛ حيــث هــي عهــد الله تعــالى، وعهــد الله تعــالى 

ــن)37(. ــال الظالم لاين

وحتــى الــذي تشــدق في بدايــة حياتــه السياســية بالاســلام، عندمــا يبتليــه الله تعــالى 
بالمنصــب ويــوز وافــرات الــترف) المــال والقــوة والوقــت( ويتــذوق نشــوة الجــاه والقــوة 
والســلطان تتداعــى نفســه الهزيلــة، امــام مغريــات المنصــب والجــاه والســلطان، فيــذوب 
ــا مــن التاريــخ  ــا عــى الاســلام وســببا للطعــن فيــه.. ولدين بنفعــه ويصــر مســتلبا وعبئ

المعــاصر نــاذج الاســتلاب بالنفعيــة كثــرة جــدا عشــناها ولازلنــا نعيشــها.

2. التثقيف لمشروع سياسي كوني لدولة العدل:
لعمــق الفكــر الســياسي الاســلامي الحــق وتعقــد مقاصــده، ولطــول مــدة التجهيــل 
والبغــي الــذي مارســه الطغــاة ضــد دولــة الحــق، ولوجــود الجــدل الاجتاعــي اساســا في 
ظواهــر انســانية قديمــة) ظاهــرة الرســل، وظاهــرة الترف،وظاهــرة الاســتلاب(،عطلت 
ــة سياســية اســلامية للتعريــف بحقيقــة السياســة  ــدء بتربي ــد مــن الب ــاء ؛ لاب عمــل الانبي
ــا  ــر نموذجه ــذي يتوف ــلام وال ــه الس ــب علي ــن ابي طال ــلي ب ــا ع ــي يمثله ــلامية الت الاس
الميــداني في دولتــه ويتوفــر منهجهــا في ثقافتــه  والبيانــات التــي قدمهــا لنــا ومــا اقامــه مــن 
ــشر، وفي  ــع الب ــى جمي ــة ع ــة مفترض ــه واجب ــه، فطاعت ــا اوصى ب ــا وم ــاس عملي ــدل للن ع
طاعتــه عــز الانســان ومجــد الانســانية، وطاعــة المعصــوم هــو نظــام الملــة الكــوني المــرضي 
مــن قبــل الله تعــالى، ففــي تلــك الطاعــة يكمــن المــشروع الســياسي العالمــي الكــوني الــذي 
اختــاره الله تعــالى واصطفــاء لخــلاص البــشر ولســعادتهم، في بنــاء دولــة الانســان فــا هــو 

نظــام الملــة؟
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3- التعريف بنظام الملة:
عرفتــه مولاتنــا الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام فقالــت: في علــل العقائــد في 

خطبتهــا الشــهرة:

ــن  ــم ع ــا لك ــلاة: تنزيه ــشرك، والص ــن ال ــم م ــرا لك ــان: تطه ــل الله الاي )... فجع
الكــبر، والــزكاة: تزكيــة للنفــس، ونــاء في الــرزق، والصيــام: تثبيتــا للإخــلاص، والحــج: 
ــا  ــا: امان ــة، وإمامتن ــا للمل ــا: نظام ــوب، وطاعتن ــيقا للقل ــدل: تنس ــن، والع ــييدا للدي تش

ــة، والجهــاد: عــزا للإســلام،...()38(. للفرق

فــاي نظــام لادارة الــدول يعتمــد عــى طاعــة المعصــوم هــو نظــام الملــة الــذي يضمــن 
العــدل ويوفــر حقــوق الانســان والانســانية. ففــي نظــام الملــة الكــوني تعتمــد السياســة 

عــى اهــداف الرســل عليهــم الســلام  وهــي: 

اولا- محاربــة الظلــم باعتبــاره الصفــة الجامعــة لــكل القبائــح، وعــى بغــض الظالمــن 
الخارجــن عــى العــدل، وفــق نمــوذج معصــوم لا تخلــو الارض مــن وجــوده.

ثانيــا - نــشر الفضائــل وتعزيــز القيــم الانســانية الراقيــة بــن البــشر بــا يتطابــق مــع 
ســرة المعصــوم ونجــه في قولــه وفعلــه وتقريــره.

فالعــدل هــو مــلاك السياســة الاســلامية. وهــو عنــوان واضــح مســتمد مــن قولــه 
تعــالى: لَا يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـنَ وأســاس قائــم عــى العصمــة فــلا يقبــل اللبــس ولا 
المغالبــة كــا هــي السياســة الوضعيــة التــي تبنــى اساســا عــى اللبــس والمغالطــة والدهــاء 

والكيــد للخصــوم.

واليــوم في زمــن غيبــة المعصــوم يوجــد النظــام المرجعــي ) نظــام التقليــد والاجتهــاد( 
حيــث يعتمــد في نظــام ادارة النــاس اســاس طاعــة المعصــوم ) نظــام الملــة( الــذي يتبنــى 
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اهــداف الرســل في بغــض الظلــم وعــداوة الظالمــن ونــشر الفضائــل والقيــم وفــق ســرة 
المعصومــن عليهــم الســلام، والــذي يشــكل مــن يــوم قيامــه التنظيــم الهرمــي في تنظيــم 
الامــة، حيــث يقــوم المجتهــد الاعلــم عــى راس الهــرم ويلــزم دخــول الامــة فيــه ؛ فعمــل 
ــب  ــة وتحس ــدول الوضعي ــل ال ــة داخ ــك دول ــون بذل ــل فيك ــد باط ــدون تقلي ــي ب العام
ــات  ــع في اوق ــل المرج ــا يتدخ ــرا م ــاب وكث ــف حس ــيوها ال ــدول وسياس ــه ادارات ال ل

الانحرافــات الكبــرة ليلجــم الساســة الوضعيــن والطغــاة ولغــروا الانحــراف.

4- التيقيف بماهية المنهج المعصوم كمشروع سياسي اسلامي لدولة العدل:
كــا هــو قائــم اليــوم؛ فــان ادارات الــدول تتعــن مــن خــلال مديريها)السياســين( 
ــخصية  ــلات وش ــخص بمؤه ــز وتتش ــا تنج ــة لان ــا المعلن ــا وعقائده ــن بنظمه ولا تتع
القائــم عليهــا، لســبب بديهــي هــو؛ لان مــن حتــم حاكميــة الادارة السياســية هــو تمتــع 
المديــر الســياسي بالمــال و بالقــوة والســلطة والحاكميــة )وهــذه متوافــرات الــترف( 
ــة فــلا  ــاذا امتلــك غــر المعصــوم الســلطة والقــوة والحاكمي ــذ النظــام، ف كــرورة لتنفي
نْسَــانَ لَيَطْغَــى  ضــان ضــد الانحــراف لانــه ســيكون مترفــا، قــال الله تعــالى: كَلاَّ إنَِّ الِْ

.)39(أَنْ رَآَهُ اسْــتَغْنَى *

لم يتســن للاســلام في قراءتــه الصحيــة ان يشــكل دولتــه بعــد استشــهاد الامــام امــر 
ــط في  ــدد بالضب ــا تتح ــا الى ان ــي اشرن ــلام، الت ــه الس ــب علي ــن ابي طال ــلي ب ــن ع المؤمنيب
قيــام نظــام الملــة والــذي بــدوره يتحــدد بطاعــة المعصــوم الا ان الثلــة المؤمنــة ومــن خــلال 
بيــان الزهــراء ســلام الله عليهــا المعــرّف بنظــام الملــة شــكلت عــى الــدوام ادارة اســلامية 
داخــل الــدول الظالمــة عــى مــر التاريــخ تمثــل بالتفــاف تلــك الثلة حــول المعصــوم في حال 
وجــوده وربــا حتــى اســاطن الدولــة الظالمــة كانــوا يســتعينون بالمعصــوم لحــل مشــاكل 
الدولــة، وفي حــال غيــاب المعصــوم تمثلــت دولــة الله الابديــة بالنظــام المرجعــي، كمعــبّر 



233الجزء الثاني: المحور الإداري والاقتصادي

ــتجيب  ــة ؛ تس ــن الغيب ــلال زم ــة خ ــور الام ــم ام ــلامية تنظ ــة؛ وكادرة اس ــام المل ــن نظ ع
لحاجــات الامــة وتجيــب عــى اســئلتها، مــن داخــل الدولــة الظالمــة وعــى مــر العصــور 
ــا  ــى اختلافه ــدول ع ــت ال ــدا، وكان ــت اب ــل ولم يم ــط وفاع ــه نش ــة ان ــام المل ــت نظ اثب

تحســب لنظــام الملــة الــف حســاب.

ــه في  ــه وال ــا بعــد الرســول صــى الله علي ــا وإمام ــه الســلام والي ــة لعــلي علي فالوصي
ــا  ــع م ــة م ــلامية، متوافق ــدة الاس ــال العقي ــن ك ــي م ــم ؛ ه ــر خ ــوداع وفي غدي ــة ال حج
تقتضيــه الســنن الكونيــة، وقــد ثلــم ذلــك الكــال، وأُلغيــت الوصيــة  بالحاكميــة والقــوة 
والســلطة اللازمــة لإدارة الدولــة، وكــذا نكثــت الوصيــة بالعــترة مــع الكتــاب عاصمــن 
مــن الضــلال، حتــى صــارت في اطــار الجــرح والتعديــل والتشــكيك. بالرغــم مــن تحذيــر 

الرســول صــى الله عليــه والــه مــن التأطــر)40(.

ولــذا فــان الله تعــالى عندمــا الــزم البــشر بطاعــة المعصــوم بــا اســمته ســيدتنا الزهــراء 
عليهــا الســلام)نظام الملــة( ؛ انــا اســس لإدارة الــدول بــا يتطابــق خيــارت الحاكــم 
الاصــل وهــو الله تعــالى في القــول والفعــل والولايــة الاصــل للقــوة والســلطة مــع 
العــدل ويتطابــق العمــل مــع الاعتقــاد بــل الاعتقــاد عنــد المعصــوم هــو العمــل وكلاهمــا 
يتطابقــان مــع العــدل والحــق. فدولــة المعصــوم هــي دولــة القــران فهــي دولــة الله تعــالى.

5- على مر التاريخ البشري لم نـجد بيانا لدولة الانسان او انسانية الدولة الا 
من خلال الامام علي عليه السلام:

 باعتبــاره المعصــوم المكلــف ببنــاء تلــك الدولــة انموذجــا لمعــاني العــدل في السياســة، 
ومعلــا يثقــف لمعــاني دولــة الانســان التــي يجــب ان تقــوم والتــي اراد الله تعــالى قيامهــا من 
ــزَانَ  ــابَ وَالْميِ ــمُ الْكتَِ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنْزَلْنَ ــلَنَا باِلْبَيِّنَ ــلْنَا رُسُ ــدْ أَرْسَ ــالى: لَقَ ــه تع ــلال قول خ

ليَِقُــومَ النَّــاسُ باِلْقِسْــطِ)41(. فمهــة الرســل بالاســاس هــي للقيــام بالقســط.
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6- لا تتحقق انسانية الدولة الا في نظام الملة ) طاعة المعصوم(:
ــي  ــم. ويكف ــرة الحاك ــي س ــة ه ــارج العصم ــدول خ ــم ادارة ال ــى نظ ــن  تبق في ح
ــخ البــشر والى  ــا ندعــي ان  السياســة كــا عرفناهــا واقعــا مــن تاري ــلا عــى صحــة م دلي
الان ؛ هــي الاداء الســلطوي في ادارة الدولــة وشــؤون النــاس، وفي الاعــم الاغلــب 
ــازة للحاكمــن في الجــاه والمــال والســلطان عــى حســاب المحرومــن والفقــراء مــن  حي

ــم. ــاء جلدته ابن

 ويكفــي في النظــام الاجتاعــي المعــروف: ان السياســين اليــوم شر لابــد منــه، فــان 
القــرف وســوء الظــن والتنــدر عنــد النــاس في تــلازم مــع السياســة والسياســين في كل 
دول العــالم وعــى مــر العصــور، والأســوء مــا في السياســة انــا شر لابــد منــه كــا مــر معنا. 
ونحــن نجــد هــذا الــشر بالمقارنــة مــع الســائد مــن نظــم السياســة عــى تعددهــا ومــا بــرز 

عنهــا مــن النظــم في الادارات الحكميــة في المجتمعــات الانســانية عــى مــر التاريــخ.

وكل النظــم السياســية في العــالم مــن غــر النمــوذج المعصــوم هــي مــن الــشر الــذي 
لابــد منــه ولــذا فهــي الغالبــة والمعرّفــة لمفاهيــم السياســة والتــي تضــع الخطــوط الحمــراء 
والخــراء في سياســات الــدول، ولهــذا الســبب نجــد ان معظــم اصحــاب الــذوق الرفيــع 
والإنســانية فضــلا عــن الورعــن في عقائــد الســاء يترفعــون عــن السياســة  والسياســين 
باعتبارهمــا عنــوان الانانيــة والقــرف والحــروب والضــلال والكيــد والمغالبــة... في هــذا 
العــالم. ومــن يلــج السياســة مــن اصحــاب الديــن يجــد نفســه في اطاراتهــا كبيــدق حقــر 

لا يتجــاوز الخطــوط المرســومة لــه شــاء ام ابــى.

ــة المباركــة  ولهــذا مــن اجــل بحــث اوثــق واثبــت في الحجــة لدولــة الانســان العلوي
قررنــا قبــل البحــث في تفاصيــل ومعــالم انســانية الدولــة عنــد الامــام عــلي عليــه الســلام 
ــة الانســان ؛  ــي واضــب عــى اصدارهــا خــلال فــترة حكمــه لدول ــة الت ــه الثقافي وبيانات
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ــياسي  ــخ الس ــات التاري ــم وظلام ــر ظل ــة في تفس ــات القرآني ــم البيان ــن اه ــا ان نب قررن
للبــشر مــن خــلال قصــص الانبيــاء والتــي اســدلت عليهــا الاكاديميــات والأكاديميــن 
ــة الانســانية اطروحــة واحــدة  ــخ المعرف ــم نجــد في تاري وفي اعــى المســتويات الســتار فل
ــع  ــق السياســة مــع العــدل مــع ان جمي ــن لإمــكان تطاب تبحــث في الكــم والكيــف وألاي
ــه في السياســة وفي اداء السياســين. ــة والســاوية تنشــد العــدل وتتطلب ــد الوضعي العقائ

 اطروحة تطابق السلطة في ادارة الدول مع العدل من اجل انسانية الدولة:

منــذ فجــر تاريــخ البشريــة والنــاس يفكــرون بــكل شيء، ولكــن هنــاك مــا يمنعهــم 
ــى في  ــف؟ حت ــن؟ وكي ــى؟ وأي ــدل: مت ــع ألع ــلطة م ــق الس ــوال تطاب ــروا في اح ان يفك

ــا!!! ــر الا ودخلته ــن الفك ــاحة م ــترك مس ــي لم ت ــا الت ــاتهم العلي دراس

ــا  ــشر، باعتباره ــخ الب ــم في تاري ــا الاه ــع ان ــة م ــانية مهمل ــة الانس ــذه الاطروح فه
الحالــة الاشــد مساســا في حيــاة النــاس دمائهــم وأوطانــم واعراضهــم وأرزاقهــم. اوكــا 

وصــف الامــام عــلي عليــه الســلام  السياســة فقــال:

))وأعظــم مــا افــترض ســبحانه مــن تلــك الحقــوق حــق الــوالي عــى الرعيــة، وحــق 
الرعيــة عــى الــوالي... فــإذا أدت الرعيــة إلى الــوالي حقــه وأدى الــوالي إليهــا حقهــا عــز 
ــت معــالم العــدل، وجــرت عــى أذلالهــا  ــن، واعتدل الحــق بينهــم، وقامــت مناهــج الدي
الســنن، فصلــح بذلــك الزمــان، وطمــع في بقــاء الدولــة، ويئســت مطامــع الأعــداء وإذا 
غلبــت الرعيّــةُ واليهــا، أو أجحــف الــوالي برعيّتــه، اختلفــت هنالــك الكلمــة، وظهــرت 
معــالم الجــور، وكثــر الإدغــال في الديــن، وتُركــت محــاجّ الســنن، فعُمــل بالهــوى، 
وعُطّلــت الأحــكام، وكثــرت علــل النفــوس، فــلا يُســتوحش لعظيــم حــقّ عُطّــل، ولا 

ــل!()42(. ــم باطــل فُعِ لعظي

)فهنالــك تــذلّ الأبــرار، وتعــزّ الأشرار، وتعظــم تبعــات اللهَّ ســبحانه عنــد العبــاد، 
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فعليكــم بالتناصــح في ذلــك، وحســن التعــاون عليــه، فليس أحــد - وإن اشــتدّ عى رضى 
اللهَّ حرصــه، وطــال في العمــل اجتهــاده - ببالــغ حقيقــة مــا اللهَّ ســبحانه أهلــه مــن الطاعــة 
لــه. ولكــن مــن واجــب حقــوق اللهَّ عــى عبــاده: النصيحــة بمبلــغ جهدهــم، والتعــاون 
ــت في  ــه، وتقدّم ــقّ منزلت ــت في الح ــرؤٌ - وإن عظم ــس ام ــم، ولي ــقّ بينه ــة الح ــى إقام ع
الديــن فضيلتــه - بفــوقِ أن يعــان عــى مــا حّملــه اللهَّ مــن حقّــه. ولا امــرؤ - وإن صغّرتــه 

النفــوس، واقتحمتــه العيــون - بــدون أن يعــن عــى ذلــك أو يُعــان عليــه()43(.

7- اذن الاطروحة الاهم في تاريخ البشر وحاضرهم ومستقبلهم مهملة!!!
اذن؛ تلــك البيانــات القرانيــة التــي تشــر لى حالــة الجــدل المســتمر بــن ظاهــرة 
ارســال الرســل عليهــم الســلام والمترفــن والمســتلبن و التــي كــا يشــر التاريــخ البــشري 
ــه وهــو واضــح في  ــه وال ــم صــى الله علي ــا الخات ــذ ادم الى نبين ــة الانســان من عطلــت دول

ــاء مــع اقوامهــم ســواء المترفــن منهــم او المســتلبن. فحــوى قصــص الانبي

فمقابــل ظاهــرة الرســل هنــاك ظاهرتــان موازيتــان لهــا همــا: ظاهــرة المترفــن الذيــن 
ــى  ــون ع ــم المغلب ــتلبن ؛ وه ــرة المس ــاء، وظاه ــد الانبي ــة ض ــا راس حرب ــكلون دوم يش

امررهــم باحــد مظاهــر الاســتلاب.

مــن فيــض لطــف الله الدائم عى البــشر باعتبارهــم افضل مخلوقاتــه ؛ لم يترك الارض 
لا في زمانــا ولا في مكانــا مــن فيــض رحمتــه المرســلة المتمثلــة في رســله وأنبيائــه عليهــم 
ِــنَ)44(، وقــد  ــةً للِْعَالَم ــلْنَاكَ إلِاَّ رَحَْ ــا أَرْسَ ــا بذلــك فقــال: وَمَ الســلام،  فخاطــب نبين
بلــغ عددهــم اكثــر مــن: ) 124( الــف نبــي ورســول)45(، فــكان رســله الى البــشر تــترى 
ا  ــةً رَسُــولَُ ى كُلَّ مَــا جَــاءَ أُمَّ منــذ ادم اول بــشر وهــو أول نبــي: ثُــمَّ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا تَــرَْ
بُــوهُ فَأَتْبَعْنـَـا بَعْضَهُــمْ بَعْضًــا وَجَعَلْنَاهُــمْ أَحَادِيــثَ فَبُعْــدًا لقَِــوْمٍ لَا يُؤْمِنُــونَ)46(. وكان  كَذَّ

نبينــا المصطفــى محمــد صــى الله عليــه والــه هــو خاتــم الأنبيــاء. 
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فهــل وفــاة النبــي صــى الله عليــه والــه تعنــي ان فيــض رحمــة الله تعــالى قــد نقطــع عــن 
البشر؟

ــا لحظــة لانعــدم  ــه عن ــو انقطعــت رحمــة الله تعــالى ولطف ــه ل الجــواب لا قطعــا ؛ لأن
الوجــود كلــه، ولكــن الــذي حصــل وكــا نعلــم ان الامامــة التــي هــي اعــم مــن النبــوة، 
تكافــئ مــلاك النبــوة في ذريــة ابراهيــم عليــه الســلام بــا يقــق الايــة الســابقة وهــي تنطبق 
ــوات الله  ــي صل ــت النب ــل بي ــن اه ــه م ــالى بإرادت ــم الله تع ــن طهره ــة بم ــا مخصوص ايض
.)47(رَكُــمْ تَطْهِــرًا جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ عليهــم: إنَِّ

فان الله سبحانه جعل النبي ابراهيم عليه السلام وهو نبي اماما:

َّهُــنَّ قَــالَ إنِِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ  ــهُ بكَِلـِـاَتٍ فَأَتَ  وَإذِِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
.)48(َتـِـي قَــالَ لَا يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـن يَّ ذُرِّ

اذن فمــلاك النبــوة الامامــة، ومقتضاهــا العصمــة. وعليــه لم تنقطــع رحمــة الله 
ــت الى  ــل ارتحل ــه ب ــوات الله علي ــم صل ــى الخات ــد المصطف ــون بع ــن الك ــه ع ــض لطف وفي
ــه الطاهــرة المطهــرة مــن الائمــة المعصومــن عليهــم الســلام، حيــث موضــع ارادة  عترت

ــاس.  ــى الن ــة ع ــارة حج ــر والطه ــالى في التطه الله تع

ــة  ــى راس الدول ــام ع ــا الام ــام به ــي ق ــرة الت ــترة القص ــالى في الف ــاء الله تع ــا ش فم
خليفــة ؛ ان تكــون تلــك الفــترة القصــرة محــل فتــن وبــلاءات ليكــون عطــاء الامــام فيهــا 
اســتجابات لتنلــك الفتــن والبــلاءات بــا شــاء الله تعــالى لتكــون تلــك الفــترة التاريخيــة 
بحــق دليــل عمــل لــكل السياســين الذيــن ينشــدون كيفيــة بنــاء دولــة الانســان دولــة الله 

التــي تتحقــق بهــا انســانية الانســان بــا اراد الله تعــالى.

ــرة  ــج لظاه ــداف وذات النه ــل وذات الاه ــذات العل ــط  ب ــام بالقس ــام الام ــد ق فق
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الرســل عليــه الســلام فهــي امتــداد تاريخــي وروحــي لهــا. فقــد كانــت فــترة حكمــه حربــا 
ــم  ــم للقي ــوم المعل ــو المعص ــلام ه ــه الس ــا علي ــن وكان فيه ــذة الظالم ــم ومناب ــد الظل ض

ــل. ــاشرا للفضائ ــلاق ون ــكارم الاخ وم

وســيكون بحثنــا هــذا مركــزا عــى هــذا التثقيــف الموجــه مــن الامــام المعلــم المعصــوم 
مــن خــلال البــلاءات التــي واجهتــه اثنــاء فــترة حكمــه.

فقــد كان الصــبر والثبــات عــى المبــدأ في نبــذ الظلــم وعــداوة الظالمــن، إذ هــو القائــل 
لّمــا تصــدى للخلافــة بعــد رأى ان بيــت المــال قــد هــدره الظالمــون.»واللهّ لــو وجدتــه قــد 
ــه  ــاق علي ــن ض ــعة و م ــدل س ــانّ في الع ــه، ف ــاء لرددت ــه الِام ــك ب ــاء ومل ــه النس ــزوّج ب ت

العــدل فالجــور عليــه أضيــق«)49(.

وفي ثــاني أيّــام خلافتــه اعتــى المنــبر، ثــمّ راح يُــرّح بــا كان قــد أشــار إليــه في اليــوم 
الســابق، وهــو يقــول: »ألا إنّ كلّ قطيعــة أقطعهــا عثــان، وكلّ مــال أعطــاه مــن مــال اللهَّ 
ج  فهــو مــردود في بيــت المــال؛ فــإنّ الحــقّ القديــم لا يُبطلــه شي ء، ولــو وجدتُــه وقــد تُــزوِّ
ق في البلــدان، لرددتــه إلى حالــه؛ فــإنّ في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه  بــه النســاء وَفُــرِّ

العــدل فالجــور عليــه أضيــق«.

ث الإمــام بإســهاب في خطــاب تفصيــلّي ألقــاه في ذلــك اليــوم عن مســؤوليّة  لقــد تحــدَّ
قــادة المجتمــع في بســط العــدل، وأعلــن بوضــوح أنّــه لــن يســمح لأحــدٍ -دون اســتثناء- 
مــن اســتغلال المــال العــامّ، وأنّ اُولئــك الذيــن راكمــوا ثرواتهــم عــبر غصــب المــال العــامّ 
وحصلــوا - عــن هــذا الطريــق - عــى الأراضي الخصبــة )القطائــع( والخيــول المســوّمة 
والجــواري الحســان، ســيعمد عــلي إلى مصــادرة هــذه الثــروات المغصوبــة بأجمعهــا وردّهــا 

إلى بيــت المــال.

كان هــذا الحديــث لأمــر المؤمنن)عليــه الســلام( بمنزلــة الصاعقــة التــي نزلــت عــى 
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رؤوس المترفــن الذيــن نالــوا الوافــرات مــن انحــراف الدولــة عــن الاســلام، ثــم راحــت 
أصــداء مواجهــة نــداء العدالــة العلويّــة تتجسّــد في معارضــة شــخصيّات معروفــة 
لحكــم الإمــام طبقــا لجدليــة التاريــخ بــن الانبيــاء والمترفــن ليبقــى المســتلبون يتعاملــون 

بالصفقــات لنــرة المترفــن ضــد المعصــوم.

ــيد  ــد س ــرى ض ــروب الاخ ــن والح ــرب صف ــل وح ــرب الجم ــت ح ــذا نض وهك
ــة ونصــر الانســانية لربــح خصــوم العــدل واعــداء الانســانية مــع الاســف كــا  العدال

ــخ.  هــو التاري

ــن  ــم م ــتلام أعطياته ــاس إلى اس ــا الن ــام دع ــد الإم ــام عه ــن أيّ ــث م ــوم الثال وفي الي
بيــت المــال، حيــث أمــر )عليــه الســلام( كاتبــه عبيــد اللهَّ بــن أبي رافــع أن يســر عــى النهج 
ــنِّ  ــمّ ثَ ــر، ث ــة دنان ــن فنادِهــم وأعــطِ كلّ رجــلٍ ممّــن حــر ثلاث ــدأ بالمهاجري ــالي: »اب الت
بالأنصــار فافعــل معهــم مثــل ذلــك، ومَــن حــر مــن النــاس كلّهــم الأحمــر والأســود 

فاصنــع بــه مثــل ذلــك«)50(.

ــا  ــقيفة( وامتداداته ــالة ) في الس ــى الرس ــلاب ع ــن الانق ــدة ب ــترة الممت ــلال الف فخ
المنافــق ان يــوز مختصــات  الطليــق  ؛  تحقــق لمعاويــة  الكونيــة، الى خلافــة معاويــة 
الترف)المــال والقــوة والوقــت(، فاســتغل ظاهــرة الاســتلاب باشــاكله المختلفــة في 
ــل الله  ــار مــن قب ــوص المخت ــام  المنص ــد الام ــة ض ــتلاب في الام ــع الاس ــع و دواف المجتم
تعــالى واســس للمملكــة الامويــة مشروعــه الســياسي الوراثــي في ملــك عضــوض بديــلا 

ــه. ــه وال ــى الله علي ــي ص ــه النب ــا حذرمن ــق ب ــلام الح للاس

 8- واقع جدل الظواهر الثلاث يغلب تحذيرات الرسالة:
ــة  صــدرت عــن النبــي صــى الله عليــه والــه تحذيــرات رســالية مــن اســتمرار جدلي
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الظواهــر الثــلاث في الامــة كــا في الامــم الســابقة:

بامــر مــن الله تعــالى وبمســؤولية الرســالة الخاتمــة حــذر الرســول الاكــرم صــى الله 
ــدل  ــابقية الج ــابقة في س ــم الس ــه الام ــردت ل ــا ت ــتردى الى م ــن ان ت ــة م ــه الام ــه وال علي
لصالــح المترفــن؛ فــدأب الرســول الاعظــم صــى الله عليــه وآلــه ؛ يــؤشر الخلــل في الامــة 
ــه، يــرى ممــا  ــه وآل والانحــراف الــذي ســيصيب النــاس مــن بعــده، وكان صــى الله علي
ــنن  ــا، س ــنن ماقبله ــا س ــري عليه ــم، ت ــة الام ــن بقي ــف ع ــه لا تختل ــه ان امت ــى الي يوح
التاريــخ وجدلياتــه وحتمياتــه،  وقــد خبرهــم مــرارا وتكــرارا؛  لكــي يوطــن الصالحــون 
أنفســهم فيتهيئــوا للفتــن بعــده، صونــا للديــن وحفظــا لنظــام الملــة، ولكــي تكــون حجــة 
عــى المارقــن والناكثــن لعهــده صــى الله عليــه وآلــه، الا ان الأمــة في غالبيتهــا الســاحقة- 
ــلام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــات اه ــو لا تضحي ــه، ول ــأ لتحذيرات ــن تعب ــف-  ل ــع الأس م
والثلــة المرابطــة معهــم مــن المؤمنــن الصالحــن الذيــن وطنــوا انفســهم لتحذيــرات مــن 
لا ينطــق عــن الهــوى، لكنــا الان، بــل والعــالم كلــه يــرى في حثــالات البــشر وابنــاء فتيــات 
قريــش مــن الامويــن والعباســين والتكفريــن هــم ممثلــوا الاســلام وهــم حاملــوا رســالة 
الله تعــالى التــي وطدهــا النبــي محمــد صــى الله عليــه والــه. فقــد روي عنــه صــى الله عليــه 
ــى الله  ــول الله )ص ــدري أن رس ــعيد الخ ــن أبي س ــن، ع ــا في الصحيح ــال ك ــه ق ــه ان وآل
عليــه وآلــه( قــال: لتتبعــن ســنن مــن كان قبلكــم شــبرا بشــبر، وذراعــا بــذراع، حتــى لــو 
دخلــوا جحــر ضــب لتبعتموهــم قلنــا: يــا رســول الله اليهــود والنصــارى قــال: فمــن)51(؟ 

ــه(؛  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرة أن رس ــن أبي هري ــاري ع ــح البخ ــن صحي وم
قــال: قــال رســول الله: لا تقــوم الســاعة حتــى تأخــذ أمتــي مآخــذ القــرون قبلهــا شــبرا 
بشــبر، وذراعــا بــذراع، قيــل لــه: يــا رســول الله كفــارس والــروم ؟ قــال مــن النــاس إلا 

ــك)52(. أولئ
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ولم يمــض عــى وفــاة الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( أكثــر مــن ثلاثــن ســنة 
وإذا بنــا نشــاهد أن حــزب الشــيطان )حــزب ابنــاء فتيــات قريــش ذوات الرايــات الحمــر( 
ــن  ــه( مــدة واحــد وعشري ــه وآل الــذي وقــف معارضــا في وجــه رســول الله )صــى الله علي
عامــا قــد تربــع عــى عــرش الخلافــة، ليغرهــا إلى ملــك وراثــي عضــوض، كان حذر رســول 
الله منــه، يتداولــه بنــو اميــة فيــا بينهــم حتــى توارثــه يزيــد وبنــو مــروان وبعــد ذلــك آل الأمــر 
إلى بنــي العبــاس الذيــن اســتمروا عــى نــج بنــي اميــة   ! فهــل هنــاك انحــراف أكــبر مــن هــذا 

الانحــراف عــن مســار الرســالة الرحمــة وعــن مشروعهــا الســياسي الانســاني؟. 

دقيقــة  كانــت  بــل  عامــة  تكــن  لم  وتنبيهاتــه  الرســول  تحذيــرات  ان  والغريــب 
ومشــخصة بالاســاء والعناويــن للذيــن ســينقلبون وللذيــن يرتــدون وللذيــن ســيؤذون 

اهلــه وحامــلي مشــيئة الله تعــالى في رســالة الاســلام )عليهــم الســلام(من بعــده.

قال الرسول صى الله عليه وآله لاصحابه:

)ان اهــل بيتــى ســيلقون مــن بعــدى مــن امتــى قتــلا وتشريــدا، وان اشــد قومنــا لنــا 
بغضــا بنــو اميــه وبنــو المغــره وبنــو مخــزوم()53(.

ــاد اللهّ خــولا،  ــه اربعــن اتخــذوا عب ــو امي ــه: )اذا بلغــت بن ــال الرســول لاصحاب وق
ــلا()54(. ــاب اللهّ دغ ــلا، وكت ــال اللهّ نح وم

وقــال الرســول يومــا امــام اصحابــه: )ويــل لبنــى أميــة، ويــل لبنــى أميــة، ويــل لبنــي 
أمية()55(.

 وقــال الرســول يومــا لاصحابــه: )شر العــرب بنــو أميــة(.. قــال ابــن حجــر صــح 
وقــال الحاكــم: صحيــح عــى شرط الشــيخن، وقــال امــر المومنــن عــلي )عليه الســلام(: 

)لــكل أمــة آفــة وآفــة هــذه الأمــة بنــو أميــة()56(.
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الفصل الثالث
بيانات الامام علي )( لبناء دولة الانسان وإنسانية الدولة

لتوفــر كل اشــكال الفتــن والمحــن التــي يمكــن ان يتعــرض لهــا النظــام الربــاني 
ــه  ــه الســلام في ــام علي ــي اســتلم  الام ومشروعــه الســياسي، خــلال الفــترة القصــرة الت
الحكــم كانــت بيانــات يالمعصــوم شــاملة لــكل الاحتــالات حاويــة لمعظــم الحلــول التــي 
تناســب المشــكل التــي يتعــرض لهــا الساســة الذيــن يريــدون وجــه الله و ينشــطون لمجــرد 

ــة وسياســة النــاس ومنهــا: ــه في ادارة الدول ــى الي قصــد القرب

البيان الاول:- المستثنون من المناصب السياسية في دولة الانسان:
ــر  ــن ظواه ــشري م ــخ الب ــبر التاري ــاء ع ــص الانبي ــع في قص ــو واق ــى ماه ــادا ع اعت
ومــن عقبــات تلقاهــا الرســل عليهــم الســلام؛ حــدد الامــام عــلي عليــه الســلام في الإمــرة 
وسياســة النــاس، مواصفــات لخمســة اصنــاف مســتثنون مــن اســتلام المناصــب في دولــة 

العــدل والانســانية... فقــال عليــه الســلام:

) وقــد علمتــم أنــه لا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــى الفــروج والدمــاء والمغانــم 
والإحــكام وإمامــة المســلمن ؛ البخيــل فتكــون في أموالهــم نمتــه، ولا الجاهــل فيضلهــم 
بجهلــه، ولا الجــافي فيقطعهــم بجفائــه، ولا الحائــف)57( للــدوُل فيتخــذ قومــا دون قــوم، 

ــا دون المقاطــع)58()59(. ــم فيذهــب بالحقــوق ويقــف به ولا المرتــي في الحك

اذن فليــس لهــؤلاء الخمســة ان يلجــوا السياســة، او ان يتقلــدوا المناصــب، وان 
ــراق  ــد.. وإذا كان الع ــع المؤب ــودون بالمن ــم المقص ــهم ان ــررون بأنفس ــم يق ــدث، فإن ح
ــريء مــن المفســدين جميعــا. وأهــل البيــت  ــة الاولى في الفســاد، فلإســلام ب ــوم الدول الي

ــدين. ــدين والفاس ــن المفس ــون م ــلام بريئ ــم الس عليه
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والإمــام عليــه الســلام يبتــدئ القــول: )بقــد علمتــم(، وكأنــا يشــر الى البديهــي، هو 
مــن ســنة الرســول الاعظم)صــى الله عليــه ولــه( البديهــي والمعلــوم، فالعمــل الســياسي 

تكليــف شرعــي ليــس لصاحبــه اي امتيــاز و لا اي شرف يتطــاول بــه عــى الاخريــن.

فالســياسي الشريــف هــو الســخي الجــواد الــذي لا يضــن عــى النــاس مالهــم الــذي 
ــاب الله  ــق كت ــه وف ــي في عنق ــة الت ــد مــن اداء الامان ــه، ولاب ــا علي ــه امين كان بانتخابهــم ل

تعــالى وســنة نبيــه.

والســياسي المؤهــل هــو العــالم )وليــس الجاهــل(: ولــذا فعنــد الاماميــة ووفــق نظــام 
ــم  ــن، وإذا عل ــن الموجودي ــن ب ــم م ــو الاعل ــون ه ــه ان يك ــم فعلي ــادة للاعل ــة ؛ القي المل
ــان  ــلطة، ف ــه الس ــه ان لا تغري ــأ، فعلي ــه وأكف ــم من ــو اعل ــن ه ــن م ــن الموجودي ــن ب ان م
ــل  ــفوق، المقب ــم الش ــو الرحي ــم ه ــه. والحاك ــت ولايت ــه وبطل ــق جهل ــتمر تحق ــل واس فع
عــى ناســه ومكلفيــه وواضعــي الثقــة فيــه، يســمع ويســتجيب ويتأثــر ويؤثــر قــدر طاقتــه 

ــم. ــل في خدمته ــم والتواص ــه في نرته ــكان صولت وإم

والقائــد هــو المنصــف الــذي ينصفهــم مــن نفســه ويجنبهــم حيفــه، فهــم سواســية عنــده 
إلا بــا فضــل الله تعــالى بعضهــم عــى بعــض، فــلا يســتأثر بالهــم لحزبــه وجماعتــه، ولا ييــف 

بالوظائــف لخاصتــه وجلاوزتــه وأنصــار سياســته، ولا ليجمــع الغوغــاء مــن حولــه.

والرئاســة لمــن هــو النزيــه النظيــف؛ الــذي يتحــرى في بطانتــه عــن المرتشــن ويطهــر 
اجهزتــه مــن المارقــن عــى شرع الله تعــالى والمتعديــن لحــدوده.

ــك المنصــب  ــه مــن خــلال ذل ــة ل ــات المخول ــه ان يســتخدم الصلاحي ــس ل ــم  ولي ث
إلا في فيــا يــرضي الله تعــالى... ولــذا فعمــل الســياسي في السياســة مثلــه كمثــل بقيــة مــا 
يصــدر عنــه:  باطــل دون اجتهــاد او تقليــد او احتيــاط.. لانــا يتعــن عملــه بإقامــة الحــق 

ودفــع الباطــل وفــق طاعــة المعصــوم.
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البيان الثاني:- امران مطلوبان من السياسي المسؤول لبناء دولة الانسان:
هذا الامران في المشروع السياسي الانساني وفق نظام الملة هما:

اولا- اقامة الحق با يعني من سيان العدل في المجتمع بكل اطيافه واصنافه.

ثانيا- دفع الباطل با فيه ردع المفسدين والخوّنه ومثر الفتن ومخترقي الامن.

فقد جاء عن ابن عباس في حديث عن امر المؤمنن عليه السلام:

قــال عبــد الله بــن العبــاس: دخلــت عــى أمــر المؤمنــن عليــه الســلام بــذي قــار،  وهــو 
يخصــف  نعلــه فقــال لي: مــا قيمــة هــذا  النعــل ؟ فقلــت لا قيمــة لهــا، فقــال عليــه الســلام:

 )والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا()60(.

والإســلام بــا انــه يوجــب عــى المســؤول حقوقــا ويتشــدد بهــا، فانــه يوجــب عــى 
الرعيــة حقوقــا عليهــا للمســؤول ويعظمهــا ويطالــب النــاس بالإيفــاء بتلــك الحقــوق. 

فــا هــي حقــوق الراعــي عــى رعيتــه.

البيان الثالث:- حقوق السياسي على الناس من اعظم الفروض: 
ولكــي يعلــم الامــام عليــه الســلام النــاس اهميــة العمــل في السياســة وولايتــه عــى 
ــال  ــار  ق ــح والاعتب ــن النص ــتحق م ــا يس ــوه م ــال ويعط ــدم والم ــرض والارض وال الع

ــلام: ــه الس ــلي علي ــام ع الام

ــة،  ــى الرعي ــوالي ع ــق ال ــوق ح ــك الحق ــن تل ــبحانه م ــترض س ــا اف ــم م  )... وأعظ
وحــق الرعيــة عــى الــوالي. فريضــة فرضهــا الله ســبحانه لــكل عــى كل، فجعلهــا نظامــا 

لألفتهــم وعــزا لدينهــم. 

فليســت تصلــح الرعيــة إلا بصــلاح الــولاة، ولا تصلــح الــولاة إلا باســتقامة 
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الرعيــة. فــإذا أدت الرعيــة إلى الــوالي حقــه، وأدى الــوالي إليهــا حقهــا، عــز الحــق بينــه، 
وقامــت، مناهــج الديــن، واعتدلــت معــالم العــدل، وجــرت عــى إذلالهــا الســنن، فصلــح 

ــة، ويئســت مطامــع الاعــداء. ــاء الدول ــك الزمــان، وطمــع في بق بذل

ــة.  ــك الكلم ــت هنال ــه اختلف ــوالي برعيت ــف ال ــا، وأجح ــة واليه ــت الرعي  وإذا غلب
ــل  ــنن. فعم ــاج الس ــت مح ــن وترك ــال)61( في الدي ــر الادغ ــور. وكث ــالم الج ــرت مع وظه
ــق  ــم ح ــتوحش لعظي ــلا يس ــوس. ف ــل النف ــرت عل ــكام. وكث ــت الاح ــوى. وعطل باله

ــل. ــل فع ــم باط ــل، ولا لعظي عط

ــم  ــاد. فعليك ــد العب ــات الله عن ــم تبع ــز الاشرار، وتعظ ــرار وتع ــذل الاب ــك ت فهنال
ــاء الله  ــى رض ــتد ع ــد وإن اش ــس أح ــه، فلي ــاون علي ــن التع ــك وحس ــح في ذل بالتناص
ــه. ولكــن  ــه مــن الطاعــة ل ــغ حقيقــة مــا الله أهل حرصــه وطــال في العمــل اجتهــاده ببال
ــاد النصيحــة بمبلــغ جهدهــم، والتعــاون عــى إقامــة  مــن واجــب حقــوق الله عــى العب
الحــق بينهــم. وليــس امــرؤ وإن عظمــت في الحــق منزلتــه، وتقدمــت في الديــن فضيلتــه 
بفــوق أن يعــاون عــى مــا حملــه الله مــن حقــه، ولا امــرؤ وإن صغرتــه النفــوس واقتحمتــه 

ــه()62(. ــدون أن يعــن عــى ذلــك أو يعــان علي ــون، ب العي

ــه  ــاء علي ــه الثن ــر في ــه بــكلام طويــل يكث ــه الســلام رجــل مــن أصحاب ــه علي  )فأجاب
ــه(. ــه ل ويذكــر ســمعه وطاعت

ــه الســلام: إن مــن حــق مــن عظــم جــلال الله في نفســه، وجــل موضعــه  فقــال علي
ــده لعظــم ذلــك كل مــا ســواه. وإن أحــق مــن كان كذلــك لمــن  ــه أن يصغــر عن مــن قلب
ــه لم تعظــم نعمــة الله عــى أحــد إلا  ــه. فإن ــه  ولطــف إحســانه إلي عظمــت نعمــة الله علي
ازداد حــق الله عليــه عظــا، وإن مــن أســخف حــالات الــولات عنــد صالــح النــاس أن 

يظــن بهــم حــب الفخــر، ويوضــع أمرهــم عــى الكــبر.
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البيان الرابع -- اطراء الحاكم قبيح:
ــة  ــه النــاس ويســاعد في خلــق الطغــاة والجبابــرة، ويمنــع  مــن قيــام دول ممــا يبتــلي ب

ــة هــو تملــق النــاس للحاكــم. الانســان العادل

ولكــن في الدولــة التــي تكــرم الانســان ويكــون هــو القيمــة المثــى لايوجــد في 
ثقافتهــا مــدح او اطــراء للحاكــم ليشــعر بانــه متفضــل عــى النــاس فليــس الســياسي الا 
اجــر لخدمــة الشــعب وكان الامــام عليــه الســلام يثقــف لذلــك حيثــا ســمع مدحــا. قــال 

الامــام عــلي عليــه الســلام تعقيبــا عــى مــدح احــد جلســائه وإطرائــه لــه فقــال:

 )وقــد كرهــت أن يكــون جــال في ظنكــم أني أحــب الاطــراء واســتاع الثناء، ولســت 
بحمــد الله كذلــك. ولــو كنــت أحــب أن يقــال ذلــك لتركتــه انحطاطــا لله ســبحانه عــن 
تنــاول مــا هــو أحــق بــه مــن العظمــة والكبريــاء. وربــا اســتحى النــاس الثنــاء بعــد البلاء. 
ــة في حقــوق لم  ــاء لإخراجــي نفــي إلى الله وإليكــم مــن التقي ــوا عــلي بجميــل ثن فــلا تثن

أفــرغ مــن أدائهــا، وفرائــض لابــد مــن إمضائهــا()63(.

وذلــك النصــح ادعــي وأوجــب لمــن ادعــى انــه مــن اتبــاع الامــام عــلي عليــه الســلام 
وشيعته.

البيان الخامس:  والتزلف للمسؤول خرق لمعنى انسانية الدولة:
وزاد الامــام عليــه الســلام موضحــا في معــاني قبــح التزلــف للمســؤول والحاكــم اذا 

كان يدعــي الاســلام والايــان.. قــال عليــه الســلام موصيــا:

) فــلا تكلمــوني بــا تكلــم بــه الجبابــرة. ولا تتحفظــوا منــي بــا يتحفــظ بــه عنــد أهــل 
ــاس  ــل لي ولا الت ــوا بي اســتثقالا في حــق قي ــادرة. ولا تخالطــوني بالمصانعــة. ولا تظن الب
ــه كان  ــرض علي ــدل أن يع ــه أو الع ــال ل ــق أن يق ــتثقل الح ــن اس ــه م ــي. فإن ــام لنف إعظ
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العمــل بهــا أثقــل عليــه. فــلا تكفــوا عــن مقالــة بحــق أو مشــورة بعــدل، فــإني لســت في 
نفــي بفــوق أن أخطــئ، ولا آمــن ذلــك مــن فعــلي إلا أن يكفــي الله مــن نفــي مــا هــو 

أملــك بــه منــي. فإنــا أنــا وأنتــم عبيــد مملوكــون لــرب لا رب غــره()64(.

وزيــادة في الملاحظــة هنا:علينــا ان نتذكــر ان الامــام عليــه الســلام  يقــول هــذا وهــو 
المعصــوم ؛ وفي هــذا كــال التقــى وحقيقــة التواضــع لكــي لا يكــون لابــن امــة غــره مــن 
ســائر النــاس ان يغــتر ويقــول اني لا اخطــئ.. ذلــك اذا كان المعصــوم الــذي هــو كنفــس 
رســول الله بنــص الكتــاب وبنــص الســنة الصحيحــة يقــول: )فــإني لســت في نفــي بفوق 
أن أخطــئ( فهــل يــق لغــره وهــو الادنــى الا ان يأخــذ بمقالــة الحــق وبمشــورة العــدل 
مــن أي كان ولا يــرى في نفســه انــه خــر مــن غــره فيكــون لبســا لإبليــس ضــد ادم حــن 

قــال: ) انــا خــر منــه(.

ــرى  ــل ل ــس فقــط لتؤخــذ ب ــة الانســان  لي ــة السياســية لدول هــذه دروس في الثقاف
النــاس بالمقارنــة أي نــوع مــن النــاس يكمونــم اليــوم في غيــاب المعصــوم فاعتــبروا يــا 

ــاب. اولي الالب

فــاذا كان هــذا منطــق المعصــوم المســدد، مــن موقــع الولايــة والإمــرة، فليــس لــذي 
ــدا ان يكــون بموضــع الامــرة عــى النــاس دون  لــب بعدهــا إلا ان يخجــل مــن نفســه اب
ان يعلــم حقوقــه ويقــوم بتــام واجباتــه. وليــس للنــاس إلا ان يتقــوا الله تعــالى فيــا عظــم 

عليهــم مــن الفــروض، وان يلتزمــوا بواجباتهــم بعــد ان نــؤدى اليهــم حقوقهــم.

البيان السادس: السياسة هي قضاء حوائج الناس:
ان خدمــة النــاس في الاســلام مــن ارقــى العبــادات التــي يتقــرب بهــا الى الله تعــالى، 
ولــذا يتطلــب مــن السياســة الاســلامية او مــن يتطــوع للعمــل بهــا، ان يكــون متخصصــا 
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في معرفــة حوائــج اهلــه، وان يكــون لــه برنامــج عمــل بالخدمــات التــي تحتاجهــا الامــة او 
التــي يتاجهــا مجتمعــه الــذي هــو مســؤول عنــه، حســب اولويــات مدروســة ومتدارســة، 

ومنهــج، وآليــات وأســاليب تناســب كل زمــان ومــكان.

كان مــن المعــروف ؛ ان كفــارة العمــل مــع الظــالم هــو خدمــة المؤمنــن، امــا ان يكــون 
ــه  ــى وج ــا وع ــة بأفضله ــه الخدم ــب من ــك يتطل ــه، فذل ــالم فوق ــادرا ولا ظ ــياسي مب الس
الوجــوب: وقــد مــر معنــا توجيــه الامــام  الباقــر عليــه الســلام في مــن لا يــره الفقيــه 

للصــدوق الروايــة التاليــة:

 )كنــت اعتكــف مــع محمــد بــن عــلي )عليهــا الســلام( فأتــاه رجــل فقــال لــه: يابــن 
رســول الله ! إن فلانــا لــه عــلي مــال ويريــد أن يبســني، فقــال: والله مــا عنــدي مــال فأقض 
عنــك، قــال: فكلمــه، قــال: فلبــس )عليــه الســلام( نعلــه، فقلــت لــه: يابــن رســول الله! 
أنســيت اعتكافــك؟ فقــال لــه: لم أنــس ولكنــي ســمعت أبي )عليــه الســلام( يــدث عــن 
]جــدي[ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أنــه قــال: مــن ســعى في حاجــة أخيــه المســلم 

فكأنــا عبــد الله عــز وجــل تســعة آلاف ســنة، صائــا نــاره، قائــا ليلــه()65(.

وخدمــة النــاس مــن قبــل الســياسي والحاكــم، واجــب مطلــوب عــى وجــه الدقــة، 
وا الْأمََانَــاتِ إلَِى أَهْلهَِــا وَإذَِا  وبمعنــى الامانــة، قــال تعــالى: إنَِّ اللََّ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
كُمُــوا باِلْعَــدْلِ إنَِّ اللََّ نعِِــاَّ يَعِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ اللََّ كَانَ سَــمِيعًا  حَكَمْتُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ أَنْ تَْ

.)66(بَصِــرًا

والســياسي عندمــا ينتخبــه النــاس، انــا يملونــه امانــة، يقلدونــا في عنقــه، ليكــون 
في خدمتهــم، وليــس ليشرفونــه بامتيــازات المنصــب لمجــرد ســواد عينيــه، فعليــه ان يــؤدي 

الامانــة في خدمتهــم، وهــو مكلــف ايضــا بالعــدل في الحكــم والأداء.

ــوا  ــن ولا تقدم ــى الله مظلوم ــوا ع ــدل: واقدم ــة الع ــف لدول ــابع التثقي ــان الس البي
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ــه ظالمــن: علي

مــا دام مــلاك السياســة العــدل؛  كــا يقــول امــر المؤمنــن )عليــه الســلام()67( فالغايــة 
والمطلــوب في المــشروع الســياسي الاســلامي هــو العــدل بــن النــاس، ونــج الامــام في 
السياســة هــو منهــج قــراني محكــم وواضــح لكــن في الغالــب الكثــر يصعــب عــى النــاس 

تحــري العــدل مــن مظانــه  مــن غــر المعصــوم، لمــاذا؟

ــح  ــه، وتوضي ــون كل ــا الك ــا وعليه ــوم به ــي يق ــة الت ــنة البديهي ــو الس ــدل ه لان الع
البدهــي مــن الامــور الصعبــة. وذلــك لصعوبــة معرفــة متــى وايــن يتطابــق خيــار الفعــل 
الصــادر مــن الانســان مــع النســق الكــوني، وايــن ومتــى لا يتطابــق معــه، ولكــن يســهل 
تحديــد الفعــل اذا لم يكــن مطابقــا للنســق الكــوني، لانــه عندهــا ســيكون مشــهورا بكونــه 

نشــازا ومقرفــا ومرفوضــا، ذلــك هــو الظلــم.

ــا كان  ــم اي ــض الظل ــو بغ ــدل؛ ه ــة الع ــق وإقام ــري الح ــق لتح ــن طري ــار احس  فص
مصــدره ومنابــذة الظالمــن وعداوتهــم. فــاذا حصــل هــذا وبــان القبــح مــن الحســن فليــس 

للإنســان إلا ان يختــار وهــو طريــق قــراني واضــح:

إذِْ  مَعَــهُ  وَالَّذِيــنَ  إبِْرَاهِيــمَ  أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِ  لَكُــمْ  كَانَــتْ  قَــدْ  قــال الله تعــالى: 
َّــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَِّ كَفَرْنَــا بكُِــمْ وَبَــدَا بَيْنَنـَـا وَبَيْنَكُــمُ  ــا بُــرَآءُ مِنْكُــمْ وَمِ قَالُــوا لقَِوْمِهِــمْ إنَِّ
الْعَــدَاوَةُ وَالْبَغْضَــاءُ أَبَــداً حَتَّــى تُؤْمِنُــوا بـِـاللَِّ وَحْــدَهُ إلِاَّ قَــوْلَ إبِْرَاهِيــمَ لِأبَيِــهِ لَأسَْــتَغْفِرَنَّ لَكَ 
.)68(ُلْنـَـا وَإلَِيْــكَ أَنَبْنـَـا وَإلَِيْــكَ الْمَصِــر نـَـا عَلَيْــكَ تَوَكَّ ءٍ رَبَّ وَمَــا أَمْلـِـكُ لَــكَ مِــنَ اللَِّ مِــنْ شَْ

والآيــة محكمــة واضحــة المعــاني والــدلالات عــى بغــض الظالمــن وعداوتهــم 
النفــوس. تســتوعب  كعقيــدة  للتوحيــد  كأســاس 

ــران في كــون بغــض الظالمــن وعداوتهــم هــو نــج  وفي موضــع اخــر مــن نــج الق
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ــه الســلام: ــم علي ــال تعــالى عــى لســان ابراهي ــن ؛ ق الموحدي

ـُـمْ عَــدُوٌّ لِ إلِاَّ   قَــالَ أَفَرَأَيْتُــمْ مَــا كُنْتُــمْ تَعْبُــدُونَ * أَنْتُــمْ وَآبَاؤُكُــمُ الْأقَْدَمُــونَ* فَإنِهَّ
.)69(َِــن رَبَّ الْعَالَم

وفي موضــع أخــر يقــول الله تعــالى عــن ســيد الموحديــن إبراهيــم الخليــل عليــه 
الســلام في جــده لامــه أو عمــه:

ــهُ  ــهُ أَنَّ َ لَ ــاهُ فَلَــاَّ تَبَــنَّ ــهِ إلِاَّ عَــنْ مَوْعِــدَةٍ وَعَدَهَــا إيَِّ  وَمَــا كَانَ اسْــتغِْفَارُ إبِْرَاهِيــمَ لِأبيِ
.)70(ٌــم اهٌ حَليِ ــهُ إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ لَأوََّ أَ مِنْ ــرََّ عَــدُوٌّ للَِِّ تَ

وقال تعالى في وصف الامام العادل بانه غر ظالم:

َّهُــنَّ قَــالَ إنِِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــن  ــهُ بكَِلـِـاَتٍ فَأَتَ  وَإذِِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
.)71(َتـِـي قَــالَ لاَ يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـن يَّ ذُرِّ

فالمســؤلية السياســية في الاســلام لا تختلــف عــن اي مســؤولية اخــرى، اذ كل 
المســؤوليات هــي تكليــف شرعــي، بمعنــى انــا عبــادة واجبــة، وفيهــا مســتحبات ايضــا 
ــى  ــياسي ع ــا، لان الس ــل به ــن اخ ــة لم ــل مهلك ــي في المقاب ــوظ، وه ــا الا ذو الحظ لا يناله
اعتــاب مســؤولية كــبرى، ففــي هــذه حالــه يكــون كربــان ســفينة اذا اخــل اغــرق الجميــع 

فخــره مثــل شره يعــم.

ان الظلــم الــذي تعــرض لــه اهــل بيــت النبــوة يمثــل تاريخــا حافــلا وكنــزا كبــرا، بــل 
التاريــخ كلــه هــو حكايــة الظــالم والمظلــوم، وذلــك مــن حكمتــه الله تعــالى وحجتــه عــى 
العبــاد، فليــس لأحــد ان لا يعــرف الظــالم مــن المظلــوم في حكايــة التاريــخ كلهــا، وبعدهــا 
فليــس لــه ان يصطــف مــع الظلمــة، وقــد مــرت معنــا وصيــة الامــام عــلي عليــه الســلام: 

)واقدمــوا عــى الله مظلومــن ولا تقدمــوا عليــه ظالمــن()72(.
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وان في احيــاء امــر اهــل البيــت عليهــم الســلام تذكــرا بالظلــم وتعريفــا بالظالمــن، 
والاصطفــاف امــا معهــم عليهــم الســلام او مــع الظالمــن، وعندمــا تلعــن الظالمــن 
وتعــرف بهــم  عليــك ان تتذكــر انــك متيقــن انــك لســت منهــم، وإلا فانــه تــرف 
مســتلب واضــح لــن تلــوم احــد ان هــزئ او اســتهزأ بــك، فهــو  مصــداق لقــول الشــاعر:

لا تنه عن خلق وتأت مثله         عار عليك اذا فعلت وخيم

ــم  ــت عليه ــل البي ــر اه ــاء ام ــلال احي ــن خ ــن م ــزب الاموي ــن ح ــد تلع ــلا ق فمث
الســلام، لانــم تفــردوا بالتســلط عــى النــاس واتخــذوا الديــن غرضــا، ثــم تفعــل فعلهــم 
في حزبــك للتوســع في الســلطة !! وتحيــف لجاعتــك لتنالــوا وجاهــة الســلطان !! وتنمــي 
ــر  ــم واكث ــل واعل ــم افض ــن ه ــك دون م ــرة!!، وكل ذل ــف الكب ــل الوظائ ــك لني حصت
اخلاصــا منــك ومــن حزبــك.. وتلعــن العباســين لانــم نصبــوا لــلآل الحــق ومنعوهــم 
حقهــم، وتلعــن العهــد القريــب للصداميــن العفالقــة، الذيــن ناصبــوا العــداوة للمراجع 
وابادوهــم، وانــت تــرى في المرجــع مصــدر قلــق لــك ولحزبــك، مــع علمــك انــم يمثلون 
ــة  ــة واركان الطاع ــل الجاع ــم حب ــن، فه ــن العاصم ــة الثقل ــة وطاع ــام المل ــداد لنظ امت

الــذي اوصى الامــام بلزومهــا!!

ــرراه  ــو اق ــم؛ ه ــؤول للظل ــض المس ــه بغ ــاس ب ــذي يق ــوّم ال ــار المق ــان المعي ــذا ف ول
ومشــاركته باحيــاء بصــدق، امــر اهــل البيــت عليهــم الســلام، لانــا تاريــخ حــي 
يتجــدد يكــي وييــي قصــة الــراع الابــدي بــن الظــالم والمظلــوم ومــن خلالــه يتبــن 

ــن؟ ــع م ــي م ــاف الحقيق الاصطف
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ترجمة  بغض الظلم وعداوة الظالمين عند الامام في مشروعه السياسي 
الاسلامي:

ــار  ــا مــع مــن؟ مــن خــلال شــعبيته باعتب ــا حقيقي عــى المســؤول ان يظهــر اصطفاف
ــن  ــراء والمعدم ــطاء والفق ــه البس ــص ب ــلام اخت ــم الس ــت عليه ــل البي ــر اه ــاء ام ان احي
المظلومــن مــن عامــة الشــعب، وهــذا ســيكون ثقيــلا عــى المســتكبرين الذيــن يــرون في 
المنصــب عــزا وســلطة وليــس عبــادة وتكليــف، وهــذا مــن المعايــر القرانيــة التــي لاينالهــا 
الزيــف، فقــد اختطــه ائمتنــا عليهــم الســلام بدمائهــم، واوقفــوه لتقويــم اعالنــا، فلينتبــه 
ــزَ  ــى يَمِي ــهِ حَتَّ ــمْ عَلَيْ ــا أَنْتُ ــىَ مَ ــنَ عَ ــذَرَ الْمُؤْمِنِ ــا كَانَ اللَُّ ليَِ ــالى: مَ ــال تع ــون.. ق الغافل

ــبِ)73(. فالتمييــز قانــون كــوني لايفلــت منــه احــد. بيِــثَ مِــنَ الطَّيِّ الْخَ

فالسياســة خيــار فعــل طبقــا لهــذا القانــون الكــوني اصطفــاف يميــز النــاس الى ظالمــن 
ــوا إلَِى  ــالى: وَلَا تَرْكَنُ ــال تع ــوني ق ــون الك ــل القان ــن فع ــرا م ــذا وتحذي ــن، ول ومظلوم
.)74(َون ــارُ وَمَــا لَكُــمْ مِــنْ دُونِ اللَِّ مِــنْ أَوْليَِــاءَ ثُــمَّ لَا تُنْــرَُ ــكُمُ النَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ

ــلبه اللهَّ  ــالم س ــن الظ ــوم م ــف المظل ــن لم ينص ــول: م ــلام يق ــه الس ــلي علي ــام ع  والإم
قدرتــه)75(. لان عــدم انصــاف المضلــوم هــو اصطفــاف مــع الظــالم، فــلا حــال وســط في 
الاصطفافــات المميــزة للنــاس امــام قانــون التمييــز الكــوني.. فعــلي عليــه الســلام وعــى 
عظــم قــدره وعلــو ثقتــه بنفســه واختقــاره للدنيــا يقســم قســا عظيــا انــه لا يســكت عــى 

كظــة ظــالم

وعنه)عليــه الســلام(: أمــا والــذي فلــق الحبّــة وبــرأ النســمة، لــولا حضــور الحــاضر، 
وقيــام الحجّــة بوجــود النــاصر، ومــا أخــذ اللهَّ عــى العلــاء ألّا يُقــارّوا عــى كِظّــة)76( ظــالم، 
ولا ســغب مظلــوم، لألقيــتُ حبلهــا عــى غاربهــا، ولســقيت آخرهــا بــكأس أوّلهــا، 

ولألفيتــم دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز!)77(
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وعنه)عليــه الســلام(: أيّهــا النــاس! أعينــوني عــى أنفســكم، وايــم اللهَّ لانُصفــنّ 
المظلــوم مــن ظالمــه، ولأقــودنّ الظــالم بخزامتــه، حتــى اُورده منهــل الحــقّ وإن كان 

كارهــاً)78(.

وعنه)عليــه الســلام(: الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ الحــقّ لــه، والقــويّ عنــدي 
ضعيــف حتــى آخــذ الحــقّ منــه)79(.

ــمّ انظــر في أمــر الأحــكام  وعنه)عليــه الســلام( - في عهــده إلى مالــك الأشــتر -: ث
بــن النــاس بنيّــة صالحــة؛ فــإنّ الحكــم في إنصــاف المظلــوم مــن الظــالم والأخــذ للضعيــف 

مــن القــويّ وإقامــة حــدود اللهَّ عــى ســنتّها ومنهاجهــا ممـّـا يُصلــح عبــاد اللهَّ وبــلاده)80(.
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القصل الرابع
الاســس الاخلاقية للمشروع السياســي الالهي العلوي المبارك 

لدولة الانسان
مــاذا عــى امــر المؤمنــن ان يــاكل كــا تــاكل النــاس ويلبــس كــا تلبــس النــاس؟ الا 
ــه الســلام:  ــه علي ــه وهــو يقــول عــن ذات ــه خلــق مــن الكــال عــال لايــدرك مــن رب ان ل
)ذكــرت الخلافــة عنــد أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام( فقــال:) و الله 
ــم أن محــلي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى،  ــه ليعل ــة، و إن ــن أبي قحاف ــا اب لقــد تقمصه
ــت  ــا، و طوي ــا ثوب ــدلت دون ــي س ــر، و لكن ــى إلي الط ــيل، و لا يرق ــي الس ــدر عن ينح

ــوسي)81(. ــالي للط الأم

ــا هــي نفــي  ــاكل والملبــس فيقــول:) وإن ــه الســلام تواضعــه في الم نعــم يعلــل علي
أروضهــا بالتقــوى لتــأتي آمنــة يــوم الخــوف الأكــبر، وتثبــت عــى جوانــب المزلــق. ولــو 
شــئت لاهتديــت الطريــق، إلى مصفــى هــذا العســل، ولبــاب هــذا القمــح، ونســائج هــذا 
القــز. ولكــن هيــات أن يغلبنــي هــواى، ويقــودني جشــعي إلى تخــر الأطعمــة - ولعــل 
بالحجــاز أو اليامــة مــن لا طمــع لــه في القــرص، ولا عهــد لــه بالشــبع - أو أبيــت مبطانــا 

وحــولي بطــون غرثــى واكبــاد حــرى، أو أكــون كــا قــال القائــل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة        وحولك أكباد تحن إلى القد()82(.

طبعــا ؛ ليــس عليــه شــيئ ولا بــاس، لكنــه عليــه الســلام يعطــي درســا للمســؤول 
الســياسي ان يتاســى بابســط الرعيــة وافقرهــم، ونــراه عليــه الســلام يقــول: )أأقنــع مــن 
نفــي بــأن يقــال ]لي[ أمــر المؤمنــن ولا أشــاركهم في مــكاره الدهــر، أو أكــون أســوة لهــم 
في جشــوبة العيــش  فــا خلقــت ليشــغلني أكل الطيبــات كالبهيمــة المربوطــة همهــا علفهــا، 
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أو المرســلة شــغلها تقممهــا تكــترش مــن اعلافهــا وتلهــو عــا يــراد بهــا، أو أتــرك ســدى 
وأهمــل عابثــا، أو أجــر حبــل الضلالــة، أو أعتســف طريــق المتاهــة()83(.

ويضيــف تعليــلا اخــر لفعلــه عليــه الســلام هــذا: )وكأني بقائلكــم يقــول: )إذا 
ــة  ــران، ومنازل ــال الاق ــن قت ــف ع ــه الضع ــد ب ــد قع ــب فق ــن أبي طال ــوت اب ــذا ق كان ه
ــودا،  ــرة أرق جل ــع الخ ــودا، والروائ ــب ع ــة أصل ــجرة البري ــجعان(. ألا وإن الش الش
والنباتــات البدويــة أقــوى وقــودا وأبطــأ خمــودا وأنــا مــن رســول الله كالصنــو مــن 
الصنــو، والــذراع مــن العضــد. والله لــو تظاهــرت العــرب عــى قتــالي لمــا وليــت عنهــا، 
ولــو أمكنــت الفــرص مــن رقابهــا لســارعت إليهــا، وســأجهد في أن أطهــر الارض 
مــن هــذا الشــخص المعكــوس، والجســم المركــوس حتــى تخــرج المــدرة مــن بــن حــب 

الحصيــد()84(.

فقــد كان يــاكل الســويق مــن جــراب يختم عليه لئــلا يضيفــون اليه بعــض الزيت)85(، 
وكان عليــه الســلام  يرقــع مدرعتــه حتــى اســتحيى مــن راقعهــا)86(، وكان يعــد رعيتــه انــه 
جــاء اليهــم مــن المدينــة بقطيفــة عليــه فــان عــاد بغرهــا فهــو خائــن، ورفــض ان يدخــل 
قــر الامــارة وقــال انــه بيــت خبــال)87(. وكان يرفــض ان يقــدم لــه طعــام فيــه اكثــر مــن 
القــرص والملــح... انــا خــلاق الرســل وحكــم الانبيــاء، وليــس هــذا خــاص بــه بــل هــو 
شــديد عــى المترفــن انــه في حــال حــرب ســجال مــع الــترف بــل ومــع المترفــن، فقــد قيــل 
أن طائفــة مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام مشــوا إليــه عنــد 
تفــرق النــاس عنــه و فــرار كثــر منهــم إلى معاويــة طلبــا لمــا في يديــه مــن الدنيــا فقالــوا لــه 
ــا أمــر المؤمنــن أعــط هــذه الأمــوال و فضــل هــؤلاء الأشراف مــن العــرب و قريــش  ي

عــى المــوالي و العجــم و مــن تخــاف خلافــه عليــك مــن النــاس و فــراره إلى معاويــة:

فــرد الامــام )عليــه الســلام( رد الواثــق بــا يفعــل وفــق مشروعــه الالهــي: )أتأمــرونّي 
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ــمر)88(،  ــمر س ــا س ــه م ــور ب ــه! واللهَّ لا أط ــت علي ــن وُلّي ــور فيم ــر بالج ــب الن أن أطل
ومــا أمّ نجــم في الســاء نجــاً! لــو كان المــال لي لســوّيت بينهــم، فكيــف وإنّــا المــال مــال 

اللهَّ؟!)89(

وفي اصراره الخلقــي عــى رفــض الظلــم يقول)عليــه الســلام(: واللهَّ لأن أبيــتَ عــى 
ــى اللهَّ  ــن أن ألق ــبّ إليَّ م ــداً، أح ــلال مصفّ ــرّ في الأغ ــهّداً، أو اُج ــعدان مس ــك السَّ حَسَ
ورســوله يــوم القيامــة ظالمــاً لبعــض العبــاد، وغاصبــاً لــي ء مــن الحطــام. وكيــف أظلــم 

أحــداً لنفــس يــرع إلى البِــى قفولهــا، ويطــول في الثــرى حلولهــا؟!)90(

وفي مثــال الظلــم المســتحيل عليــه يقول)عليــه الســلام(: واللهَّ لــو اُعطيــت الأقاليــم 
الســبعة بــا تحــت أفلاكهــا، عــى أن أعــصي اللهَّ في نملــة أســلبها جلــب شــعرة مــا فعلتــه، 
وإنّ دنياكــم عنــدي لأهــون مــن ورقــة في فــم جــرادة تقضمهــا، مــا لعــلّي ولنعيــم يفنــى، 

ولــذّة لا تبقــى!)91( 

فباحســن الوســائل الخلقيــة يمهــد عليــه الســلام لدولتــه فــأنّ التوسّــل بــأيّ وســيلة 
ــه  ــده علي ــاً؛ فعن ــس تمام ــى العك ــل ع ــا، ب ــاظ عليه ــلطة أو الحف ــوغ الس ــاح لبل ــس مب لي
الســلام ؛ لا يجــوز اســتعال الأداة السياســيّة غــر الشرعيّــة، حتــى لــو كلّــف ذلــك فقــدان 

الســلطة نفســها.

1. استخدام الادوات الانسانية وسيلة للعدل في السياسة:
الادوات والوســائل الاخلاقيــة والانســانية هــي الســبيل لسياســته عليــه الســلام في 
ــة  ــي معرف ــا: ه ــا يعلمن ــلام  ك ــه الس ــلي علي ــام ع ــة الام ــة في مدرس ــع ؛ فالسياس المجتم
المجتمــع،  لإدارة  وتوظيفهــا  والاحســن،  والافضــل  المشروعــة  السياســيّة  الأدوات 
ــاه المــادّي والمعنــوي والامــان للنــاس. بــل أساســاً لا تســتحق السياســات  وتأمــن الرف
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غــر الشرعيّــة لقــب »السياســة« في النهــج المعصــوم، وقــد فنــد عليــه الســلام هــذا 
ــة  ــر والخدع ــي المك ــا ه ــة )إنّ ــد معاوي ــة عن ــة ؛ فالسياس ــد معاوي ــي عن ــا ه ــف ك الوص

والنكــراء والشــيطنة()92(.

في النهــج المعصــوم وبنــاء دولــة الانســان ؛ لا تحتــاج عمليّــة إدارة النظــام في الدولــة  
والحفــاظ عــى الســلطة إلى أدوات سياســيّة غــر مشروعــة، بــل يمكــن حُكــم القلــوب 
مــن خــلال توظيــف السياســات الصحيحــة والشرعيّة بالاســلوب الاخلاقي والانســاني 
فقــط، وســوق المجتمــع صــوب الاصطفــاف الصحيــح في نبــذ الظلــم وعــداوة الظالمــن. 
ــي طاعــة المعصوم.وهــذا  ــذي يعن ــة ال ــة وفــق نظــام المل ــم الانســانية الراقي وإشــاعة القي
ــة وافــرات الــترف) المــال والســلطة والوقــت( كــا  النظــام ) نظــام الملــة( يبتنــي بمحارب
فعــل الامــام عليــه الســلام   ويبتنــي نظــام الملــة ايضــا بمحبــة المعصــوم، فمحبــة المعصــوم 

ســبيل لطاعتــه والتــأسي بــه والاقتــداء بســرته.

ــه  ــى اللهّ علي ــول اللهَّ)ص ــال رس ــلي: ق ــة الباه ــن أبي اُمام ــق ع ــخ دمش ــاء في تاري ج
وآلــه وســلم(: خُلــق الأنبيــاء مــن أشــجارٍ شــتّى، وخلقنــي وعليّــاً مــن شــجرةٍ واحــدة؛ 
فأنــا أصلهــا، وعــلّي فرعهــا، وفاطمــة لقاحهــا، والحســن والحســن ثمرهــا، فمــن تعلّــق 
بغصــنٍ مــن أغصانــا نجــا، ومــن زاغ هــوى. ولــو أنّ عبــداً عَبَــد اللهَّ بــن الصفــا والمــروة 
ألــف عــام، ثــمّ ألــف عــام، ثــمّ ألــف عــام، ثــمّ لم يــدرك محبّتنــا إلّا أكبّــه اللهَّ عــى منخريــه 

.)94()93(ةَ فِ الْقُرْبَــى ــوَدَّ ــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَ في النــار، ثــمّ تــلا: قُــل لَّ أَسْــلُكُمْ عَلَيْ

2. حركة بناء دولة الانسان عند الامام علي عليه السلام طابعها الاخلاق:
ــان؛ اراد الامــام  ــل عث ــه الســلام، بعــد مقت ــة الامــام عــلي علي ــام دول ــة قي ــذ بداي من
ان يلقــي الحجــة عــى مــن جــاءه مــن النــاس يريــد بيعتــه وهــم لا يعلمــون في فــترة عزلــه 
عليــه الســلام عــن الامامــة ان السياســة قــد اخــذت منهجــا بعيــدا عــن معنــاه في الاســلام 
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ويعلــم انــه لــو حــاول ان يعيــد الامــور في السياســة الى نصابهــا ومعناهــا قــد ينكــرون عليه 
ذلــك فقــال قولتــه المشــهرة كــا وثقهــا المؤرخون:كــا جــاء في تاريــخ الطــبري عــن محمّــد 
وطلحــة: غــي النــاس عليّــاً، فقالــوا: نبايعــك؛ فقــد تــرى مــا نــزل بالإســلام، ومــا ابتُلينا 
ــا مســتقبلون أمــراً لــه  بــه مــن ذوي القربــى! فقــال عــلّي: دعــوني، والتمســوا غــري؛ فإنّ
وجــوه ولــه ألــوان، لا تقــوم لــه القلــوب، ولا تثبــت عليــه العقــول. فقالــوا: نُنشــدك اللهَّ، 

ألا تــرى مــا نــرى! ألا تــرى الإســلام! ألا تــرى الفتنــة! ألا تخــاف اللهَّ!

ــم، وإن  ــا أعل ــم م ــتُ بك ــم ركب ــوا إن أجبتُك ــا أرى، واعلم ــم لم ــد أجبتُك ــال: ق فق
ــم)95(. ــوه أمرَك ــن ولّيتُم ــم لم ــمَعُكم وأطوَعُك ــم، إلّا أنّي أس ــا كأحدك ــا أن ــوني فإنّ تركتم

ــا أراده النــاس  وفي نــج البلاغــة عــن الإمــام علّي)عليــه الســلام( - مــن كلام لــه لّم
عــى البيعــة بعــد قتــل عثــان -: دَعُــوني والتمســوا غــري؛ فإنّــا مســتقبلون أمــراً 
ــد  ــاق ق ــول. وإنّ الآف ــه العق ــت علي ــوب، ولا تثب ــه القل ــوم ل ــوان، لا تق ــوه وأل ــه وج ل
ــم، ولم  ــا أعل ــتُ بكــم م ــرت، واعلمــوا أنّي إن أجبتُكــم ركب ــد تنكّ ــة ق أغامــت، والمحجّ
اُصــغِ إلى قــول القائــل، وعتــب العاتــب، وإن تركتمــوني فأنــا كأحدكــم، ولعلّي أســمعكم 

ــي أمــراً)96(.  ــراً، خــر لكــم منّ ــا لكــم وزي وأطوَعكــم لمــن ولّيتمــوه أمرَكــم، وأن

عــى هــذا الأســاس وبعــد ان اعلــم النــاس بــا يجــب عليهــم ان يعلمــوا مــن النهــج 
الحــق في السياســة ؛ انطلــق الإمــام مبــاشرة بعــد أن بايعــه النــاس وتســلّم زمــام الســلطة 
السياســيّة بحركــة إصــلاح حكوميّــة بدأَهــا بعــد أعلــن صراحــة أنّ الفلســفة الكائنــة وراء 
قبولــه الحكــم تكمــن في إيجــاد الإصلاحــات، وكان )عليــه الســلام( يعتقــد أنّ المجتمــع 
الإســلامي قــد تغــرّ في المــدّة التــي كان فيهــا الإمــام بعيــداً عــن المشــهد الســياسي، وأنَّ 
مــا يُــارس باســم الحكومــة الإســلاميّة ينــأى بفاصلــة كبــرة عــن الإســلام وســرة 

النبيّ)صــى اللهّ عليــه وآلــه وســلم( وســنتّه.
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مــن جهــة اُخــرى كان الإمــام يعلــم جيّــداً بــأنّ الطريــق الجديــد والإعــلان عــن نــج 
دولــة الانســان الــذي هــو نفســه النهــج المحمّــدي، لا يتّســق مــع مــزاج المجتمــع في ظــلّ 
ــوم  ــلام(: »لا تق ــه الس ــب قوله)علي ــائدة، وبحس ــت س ــي كان ــيّة الت ــاع السياس الأوض
ــة مواجهــة الانحرافــات،  لــه القلــوب، ولا تثبــت عليــه العقــول«، حيــث تســتتبع عمليّ

ومكافحــة الاعوجــاج كثــراً مــن الاضطرابــات السياســيّة.

ــة بحاجــة إلى إعــداد وتخطيــط  ــة العادل ــاء الدول ــة بن ــة كانــت عمليّ مــن هــذه الزاوي
ــات وعــبر. ــال القادمــة دروس وبيان ــان للاجي ــق جــدّاً ومحســوب لاجــل البي عمي

ــراف  ــة الانح ــدا في مواجه ــطة ج ــلام  نش ــه الس ــام علي ــة الإم ــت سياس اولا- كان
ــن  ــم م ــات بالرغ ــع الانحراف ــاشر لجمي ــكل مب ــدة وبش ــرّة واح ــض م ــى الرف ــت ع فقام
المجتمــع اظهــر انــه معتــاد عليهــا خــلال ســنوات، حكــم الخلفــاء الثلاثــة قبلــه، وقــد يجــرّ 
ــام  ــجَ الإم ــل ول ــم، ب ــان الحك ــف بني ــة وضع ــض إلى الفرق ــامّ، ويُف ــا الع ــدم الرض إلى ع
هــذه المواجهــة ليعطــي درســا للامــة وللتاريــخ  ان الاســلام عقيــدة كاملــة ولهــا مــن ذاتهــا 

برنامجــا في السياســة كــا لهــا في الفقــه والتشريــع.

ــا  ثانيــا-  رفــض كل مــا اقتطعــه عثــان بــدون وجــه حــق مــن بيــت المــال وكــا قلن
يقــول عليــه الســلام في اول يــوم يســتلم فيــه الخلافــة:  »ألا إنّ كلّ قطيعــة أقطعهــا عثــان، 
وكلّ مــال أعطــاه مــن مــال اللهَّ فهــو مــردود في بيــت المــال؛ فــإنّ الحــقّ القديــم لا يُبطلــه 
ق في البلــدان، لرددتــه إلى حالــه؛ فــإنّ في  ج بــه النســاء وَفُــرِّ شي ء، ولــو وجدتُــه وقــد تُــزوِّ

العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه أضيــق«.

ــى  ــاة وع ــن التق ــولاة م ــن ال ــام وع ــة الش ــة في ولاي ــود معاوي ــض وج ــا- رف  ثالث
اســاس مــن قدرتهــم عــى محاربــة الــترف وبغــض الظلــم وعــداوة الظالمــن مــع علمهــم 
ــة  ــون ثقــاة تقــاة لامــر المؤمنــن في مواجهــة حقيقي ــل عي ــة مــن قب بضعهــم تحــت المراقب
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ــد  ــام الاوُلى لعه ــذ الأيّ ــل من ــذا العم ــدا ه ــل. وب ــادي المحتم ــاد الإداري والاقتص للفس
ــة إلى بيــت المــال.  ــاء، وأعــاد الأمــوال العامّ الإمــام الســياسي، فعــزَل الــولاة غــر الأكفّ

رابعــا-  وضــع العيــون الثقــاة التقــاة عــى الــولاة ومراقبتهــم، وهــو امــر لم يعــرف 
مــن قبــل الخلفــاء مــن قبــل  الامــام عــى عليــه الســلام عــى الاطــلاق، ولم يعــرق بعــده، 
ــت توضــع عــى النــاس مــن قبــل  ــون في كل السياســات الســابقة  والى الان كان فالعي
الساســة، وقــد بــدى ذلــك في اكثــر مــن مــرة عندمــا اســتدعى الامــام ولاتــه ليخبرهــم 

ــن: ــع المظلوم ــاف م ــدل والاصطف ــط الع ــته في بس ــوا سياس ــم خالف ان

مثــلا - كتــب أمــر المؤمنــن » عليــه الســلام » كتابــا إلى عاملــه عــى البــرة )عثــان 
بــن حنيــف( جــاء في مســتهله: )أمــا بعــد يــا ابــن حنيــف ! فقــد بلغنــي أن رجــلا مــن فتيــة 
أهــل البــرة دعــاك إلى مأدبــة فأسعــت إليهــا، تســتطاب لــك الألــوان، وتنقــل إليــك 

الجفــان ! ومــا ظننــت أنــك تجيــب إلى طعــام قــوم عائلهــم مجفــو، وغنيهــم مدعــو()97(.

خامســا- كان يســاوي بــن النــاس في العطــاء فثــار لذلــك بعــض مــن يــرون 
انــم وجــوه القــوم وأنــم يجــب ان لا يســاووا بالنــاس مثــل طلحــة والزبــر. فقــال أمــر 
ــان أن لا  ــا بالأي ــت منه ــد أن أوثق ــا بع ــت له ــرة، فأذن ــتأذنا في العم ــا اس ــن: إن المؤمن
يغــدرا ولا ينكثــا ولا يدثــا فســاداً ـ وبعــد هنيئــة ـ قــال: والله يــا بــن عبــاس: إني لأعلــم 
أنــا مــا قصــدا إلا الفتنــة، فــكأني بهــا وقــد صــارا إلى مكــة ليســعيا إلى حــربي، فــإن يعــى 
بــن منبــه الخائــن الفاجــر قــد حمــل أمــوال العــراق وفــارس لينفــق ذلــك، وسيفســد هــذان 
الرجــلان عــلي أمــري، ويســفكان دمــاء شــيعتي وأنصــاري، فقــال ابــن عبــاس: إذا كان 
ــا  ــتها، وأوثقته ــلا حبس ــا؟ ه ــت له ــم أذن ــاً، فل ــن معلوم ــر المؤمن ــا أم ــدك ي ــك عن ذل
بالحديــد، وكفيــت المؤمنــن شرهمــا؟ فقــال أمــر المؤمنــن متعجبــاً: يــا ابــن عبــاس أتأمرني 
بالظلــم أبــدا؟ وبالســيئة قبــل الحســنة؟ وأعاقــب عــى الظنــة والتهمــة؟ وأؤاخــذ بالفعــل 
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ــدأ  ــدل، ولا ابت ــم والع ــن الحك ــلي م ــذ الله ع ــا أخ ــت ع ــه؟ كلا والله، لا عدل ــل كون قب
بالفصــل، يــا ابــن عبــاس: إننــي أذنــت لهــا وأعــرف مــا يكــون منهــا، ولكنــي اســتظهرت 
ــا، وإن الله  ــر مناهم ــن الأم ــان م ــا، ولا يلقي ــن ظنه ــا ولأخيب ــا والله لأقتلنه ــالله عليه ب

يأخذهمــا بظلمهــا لي، ونكثهــا بيعتــي وبغيهــا عــلي)98(.

ــا  ــانية تراث ــي للانس ــن الله ليعط ــن كان بع ــن الفت ــام م ــى الام ــب ع ــا ص ــل في ولع
كامــلا في انســانية الدولــة وكيفيــة بنــاء دولــة الانســان، فمــن الفتــن وجدمــا عنــد الامــام 

ــد لمواجهتهــا. رصي

3. نماذج من انسانية المشروع السياسي الاسلامي المعصوم:
إنّ انســانية المــشروع الســياسي الاســلامي مثلــه الأعــى الــذي يتــذي بــه هــو عــلّي 
ــياء في  ــع الأش ــقّ أوس ــه: »الح ــن نفس ــام أمرالمؤمن ــل للإم ــر جمي ــلام،  فبتعب ــه الس علي
ــة واحــترام  التواصــف، وأضيقهــا في التناصــف«. لهــذا كلّــه لم تتخــطّ العدالــة الاجتاعيّ
حقــوق الإنســان عــى مــرّ التأريــخ كلّــه تخــوم الشــعار، بــل تحــوّل هــذا الشــعار - أيضــاً 

ــر. ــا أكث ــداء عليه ــاس والاعت ــوق الن ــزاز حق - إلى أداة لابت

1-  الامــام يشــكو حيــف رعيتــه: عــى مــدى عصــور التاريــخ الإســلامي بعــد عهــد 
رســول اللهَّ)صــى اللهّ عليــه وآلــه وســلم( ســنحت فرصــة اســتثنائيّة واحدة لجهة اســتقرار 
العدالــة الاجتاعيّــة تمثّلــت في العهــد القصــر الــذي أمضــاه الإمــام عــلّي في الحكــم، بيــد 
ــة  أن الامُــة لم تغتنــم هــذه الفرصــة، بــل وقــع الظلــم عــى حكــم الإمــام مــن قِبــل الرعيّ
ذاتهــا، حتــى قال)عليــه الســلام(: »إن كانــت الرعايــا قبــل لتشــكو حيــف رعاتهــا، فإننــي 

اليــوم لأشــكو حيــف رعيّتــي«.

2- رعايتــه عليــه الســلام لحريــة الانســان:  الحرّيــة التــي دعــا القــرآن إليهــا، في قولــه 
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هُــمْ وَالأغَْْــلَالَ الَّتِــى كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ. وهــي ذاتهــا التــي  ســبحانه: وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ إصَِْ
عناهــا الإمــام أمرالمؤمنن)عليــه الســلام(، وعدّهــا بمنزلــة فلســفة بعثــة النبيّ)صــى اللهّ 
عليــه وآلــه وســلم(، وهــو يقــول: »إنّ اللهَّ بعــث محمّــداً ليُخــرج عبــاده مــن عبــادة عبــادهِ 

إلى عبادتــه... ومــن ولايــة عبــاده إلى ولايتــه«.

3- طابــع حكمــه الرفــق بالنــاس: يقــول عليــه الســلام: »إنَّ ســخط العامّــة يُجحِــف 
بــرضى الخاصّــة، وإنّ ســخط الخاصّــة يغتفــر مــع رضى العامّــة«.

ــه  ــم: لقــد كان الإمــام أمرالمؤمنن)علي ــاف معه 4 - حمايــة المظلومــن والاصطف
ــم ويســتفيد منهــا  ــة مكافحــة الظل الســلام( ينتهــز كلّ الفــرص مــن أجــل توســعة ثقاف
ــو  ــم، وه ــلاح مجتمعه ــاعدته لإص ــى مس ــاس ع ــثّ الن ــا كان ي ــن، ك ــة المظلوم لحاي
ــه،  ــن ظالم ــوم م ــنّ المظل ــم اللهَّ لأنصف ــكم، واي ــى أنفس ــوني ع ــاس أعين ــا الن ــف: »أيّه يهت

ــه«. ــالم بحزامت ــودنّ الظ ولأق

فلــم يعــرف الإســلام قبــل علّي)عليــه الســلام( هــذه البــادرة، فــأوّل مــرّة في التاريخ 
الإســلامي بــادر الإمــام أمرالمؤمنــن )عليــه الســلام( أثنــاء تولّيــه الســلطة، إلى تأســيس 
»بيــت القصــص« لكــي يكــون موضعــاً لمعالجــة مشــكلات النــاس وتظلّاتهــم؛ فمــن لا 
يســتطيع مــن أبنــاء الشــعب أن يوصــل مشــكلته شــفوياً أو لا يرغــب أن يُعــبرِّ عنهــا بهــذه 

الصيغــة، بمقــدوره أن يكتــب قصّتــه، ويوصــل قضيّتــه عــن هــذا الطريــق.

5- الدفــع عــن المــوالي: فقــد لحــق الظلــم  بالمــوالي في المجتمــع الاســلامي دفعهــم 
ــدو ان هــذا الــكلام  ــال لهــم الامــام )يب ــه الســلام  و ق ــد عــلي علي الى بــث شــكواهم عن
كان قبــل خلافتــه(: ))يــا معــشر المــوالي، ان هــؤلا صروكــم بمنزلــة اليهــود والنصــارى، 
يتزوجــون اليكــم و لا يزوجونكــم، و لا يعطونكــم مثــل ماياخــذون فاتجــروا بــارك اللهّ 
فيكــم )(،و فســح الامــام المجــال للمــوالي بشــكل ملحــوظ حتــى اعــترض عليــه بعــض 
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ــا هــذه الحمــرا عــى  ــوه قائلــن: غلبتن ــن قيــس، و خاطب ــال الاشــعث ب العــرب مــن امث
قربــك(( بيــد ان الامــام كان يقــول: مــا كنــت لاطردهــم فاكــون مــن الجاهلــن.

و هــذا لا يعنــي ان الامــام كان يعتمــد عليهــم، بــل ان هــذا الاعــتراض كان منطلقــا 
مــن الــروح القوميــة لاشــخاص كالاشــعث ممــن ادانــوا التفــاف المــوالي حــول الامــام ـ 
ــه و هــذا  ــا شــاركوا في الحــروب الى جانب ــوا قليلــن نــم رب ــى لوكان ــه الســلام ـ حت علي
الموقــف الــذي ابــداه الامــام حيــال المــوالي لم يشــجعهم عــى دعمــه فحســب، بــل و رســخ 

في اذهانــم حقيقــة تتمثــل في ا نــه لا يرتــض امتهانــم.

ــه  ــص نصيب ــلام ـ ان يخص ــه الس ــلي ـ علي ــادة ع ــن ع ــن  ان م ــض الباحث ــر بع و يذك
عمــر  الخليفــة  اقنــع  مــا  كثــرا  و  الفــرس  الاسى  لافتــدا  الانفــال  ))النقــدي((في 

بمشــورته، فعمــد الى تخفيــف عــب الرعيــة في فــارس.

ــرس  ــن الف ــم م ــانين و غره ــل الخراس ــباب مي ــن اس ــن: ان م ــان فلوت ــول ف و يق
للعلويــن هوانــم لم يعاملــوا معاملــة حســنة، و مــاراوا عــدلا الا في حكومــة الامــام عــلي 

ــه الســلام( )علي

6- رعاية النصارى )اهل الذمة( ومتابعة احوالهم:

بــه  بلــغ  رجــل  عــن  حمــزة  أبي  بــن  محمّــد  عــن  الأحــكام  تهذيــب  كتــاب  في 
أمرالمؤمنن)عليــه الســلام(: مــرّ شــيخ مكفــوف كبــر يســأل، فقــال أمرالمؤمنن)عليــه 
ــه  ــال أمرالمؤمنن)علي ــال: فق ــراني! ق ــن، ن ــا أمرالمؤمن ــوا: ي ــذا؟ فقال ــا ه ــلام( م الس
الســلام(: أســتعملتموه، حتــى إذا كــبر وعجــز منعتمــوه؟! أنفِقــوا عليــه مــن بيــت 

المــال)99(.

ــر  ــة والام ــات الخاص ــع وذوي الاحتياج ــن المجتم ــفى م ــات الس ــة الطبق 7- حماي
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ــم:  برعايته

الإمــام علّي)عليــه الســلام( - مــن كتابــه إلى قثــم بــن العبّــاس -: انظــر إلى مــا 
اجتمــع عنــدك مــن مــال اللهَّ فاصرفْــه إلى مــن قِبَلَــك مــن ذوي العيــال والمجاعــة، مُصيبــاً 
ــا لنقســمه فيمــن  ــه إلين ــلّات)100(، ومــا فَضَــل عــن ذلــك فاحملْ ــة والخَ ــه مواضــع الفاق ب

ــا)101(. قِبَلَن

عنه)عليــه الســلام( - في عهــده إلى مالــك الأشــتر -: ثــمّ اللهََّ اللهََّ في الطبقــة الســفى 
ــى)102(؛  مْن ــى والزَّ ــل البُؤْس ــن وأه ــاكن والمحتاج ــن المس ــم، م ــة له ــن لا حيل ــن الذي م
اً)103(، واحفــظ للهَّ مــا اســتحفظك مــن حقّــه فيهــم،0  فــإنّ في هــذه الطبقــة قانعِــاً ومُعــتَرّ
ــك، وقســاً مــن غــلّات صَــوافي)104( الإســلام في كلّ  ــت مال واجعــل لهــم قســاً مــن بي
ــه، فــلا يشــغلنكّ  بلــد، فــإنّ لأقــى منهــم مثــل الــذي لأدنــى، وكلٌّ قــد اســتُرعيتَ حقَّ
ــه لإحكامــك الكثــر المهــمّ، فــلا تُشــخِصْ  عنهــم بطَــر، فإنّــك لا تعــذَر بتضييعــك التافِ

ــرْ خــدّك لهــم. هّمــك عنهــم، ولا تُصعِّ

ــره الرجــال،  ق ــون، وتَحْ ــن تَقتحمــه العي ــك منهــم ممّ ــدْ اُمــور مــن لا يصــل إلي وتفقَّ
غْ لاوُلئــك ثقتــك مــن أهــل الخشــية والتواضــع. فلرَفــعْ إليــك اُمورهــم، ثــمّ اعمــل  ففــرِّ
فيهــم بالإعــذار إلى اللهَّ يــوم تلقــاه، فــإنّ هــؤلاء مــن بــن الرعيّــة أحــوج إلى الإنصــاف مــن 

غرهــم، وكلٌّ فأعــذِر إلى اللهَّ في تأديــة حقّــه إليــه.

قّــة)105( في الســنّ مّمــن لا حيلــة لــه، ولا ينصــب  ــدْ أهــل اليُتــم وذوي الرِّ وتَعهَّ
للمســألة نفســه. وذلــك عــى الــولاة ثقيــل، والحــقّ كلّــه ثقيــل)106(.

ــول( -:  ــف العق ــة تح ــتر )في رواي ــك الأش ــده إلى مال ــلام( - في عه ــه الس عنه)علي
ــه، ولا ينصــب للمســألة  ــة ل ــة في الســنّ ممّــن لا حيل ــة والرقّ ــم والزمان ــد أهــل اليُت وتعهّ
نفســه؛ فأجــرِ لهــم أرزاقــاً، فإنّــم عبــاد اللهَّ، فتقــرّب إلى اللهَّ بتخلّصهــم ووضعهــم 
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ــه لا  ــمّ إنّ ــات. ث ــدق النيّ ــص بص ــال تخل ــإنّ الأع ــم، ف ــم وحقوقه ــم في أقواته مواضعه
ــب دون  ــر الغي ــم بظه ــت حقوقه ــد قضي ــك ق ــم إلى أنّ ــاس أو بعضه ــوس الن ــكن نف تس
ــد يخفّفــه اللهَّ  ــل، وق ــه ثقي ــل، والحــقّ كلّ ــولاة ثقي مشــافهتك بالحاجــات، وذلــك عــى ال
ــبر  ــن ص ــود اللهَّ لم ــدق موع ــوا بص ــهم، ووثق ــبّروا نفوس ــة فص ــوا العاقب ــوام طلب ــى أق ع

ــاللهَّ)107(. ــتعن ب ــم واس ــن منه ــب، فك واحتس

عنه)عليــه الســلام( - في عهــده إلى مالــك الأشــتر، وهــو في بيــان طبقــات النــاس -: 
اعلــمْ أنّ الرعيّــة طبقات...ثــمّ الطبقــة الســفى مــن أهــل الحاجــة والمســكنة الذيــن يــقّ 
رِفدهــم ومعونتهــم. وفي اللهَّ لــكلٍّ ســعة، ولــكلٍّ عــى الــوالي حــقّ بقــدر مــا يُصلحــه)108(.

عنه)عليــه الســلام( - مــن كتابــه إلى بعــض عاّلــه، وقــد بعثــه عــى الصدقــة -: إنّ 
لــك في هــذه الصدقــة نصيبــاً مفروضــاً، وحقّــاً معلومــاً، وشركاء أهــل مســكنة، وضعفــاء 
ذوي فاقــة، وإنّــا موفّــوك حقّــك، فوفِّهــم حقوقهــم، وإلّا تفعــل فإنّــك مــن أكثــر النــاس 
خصومــاً يــوم القيامــة، وبُؤســى لمِــن خصمُــه عنــد اللهَّ الفقــراء والمســاكن، والســائلون، 

والمدفوعــون، والغارمــون، وابــن الســبيل!)109(

ــليم الأزدي -  ــن سُ ــف ب ــلام( [ أوصى مِخنَْ ــه الس ــه ]عليّاً)علي ــلام: إنّ ــم الإس دعائ
ــر اُمــوره  ــه، في سائ ــة طويلةأمــره فيهــا بتقــوى اللهَّ ربّ ــه عــى الصدقــة - بوصيّ وقــد بعث
وخفيّــات أعالــه، وأن يلقاهــم ببســط الوجــه، ولــن الجانــب، وأمــره أن يلــزم التواضــع، 
ويجتنــب التكــبّر؛ فــإنّ اللهَّ يرفــع المتواضعــن ويضــع المتكبّريــن. ثــمّ قــال لــه: يــا مِخنــف 
ابــن سُــليم، إنّ لــك في هــذه الصدقــة نصيبــاً وحقّــاً مفروضــاً، ولــك فيــه شركاء: فقــراء، 
ــا موفّــوك  فــن، وإنّ ومســاكن، وغارمــن، ومجاهديــن، وأبنــاء ســبيل، ومملوكــن، ومتألَّ
ــر النــاس يــوم القيامــة خُصَــاء، وبؤســاً  ــك مــن أكث حقّــك، فوفِّهــم حقوقهــم، وإلّا فإنّ

لامــرئٍ أن يكــون خصمــه مثــل هــؤلا!)110(
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جــاء  ثابــت:  أبي  بــن  حبيــب  عــن  الــكافي  بالأيتــام:  الخاصّــة  العنايــة   -8
فأمــر  هَمــدان)111( وحُلْــوان)112(،  مــن  وتــن  الســلام( عســل  أمرالمؤمنن)عليــه  إلى 
العُرَفــاء)113( أن يأتــوا باليتامــى، فأمكنهــم مــن رؤوس الأزْقــاق)114( يلعقونــا وهــو 
يقســمها للنــاس قدحــاً قدحــاً، فقيــل لــه: يــا أمرالمؤمنــن، مــا لهــم يلعقونــا؟ فقــال: إنّ 

ــا ألعقتهــم هــذا برعايــة الآبــاء)115(. الإمــام أبــو اليتامــى، وإنّ

وفي ربيــع الأبــرار عــن أبي الطفيــل: رأيــت عليّــاً - كــرّم اللهَّ وجهــه - يدعــو اليتامــى 
فيطعمهــم العســل، حتــى قــال بعــض أصحابــه: لــوددت أنّي كنــت يتيــاً)116(.

أنســاب الأشراف عــن الحكــم: شــهدت عليّــاً واُتي بزِقــاق مــن عســل، فدعــا 
ــاس وبقــي  ــن الن ــم، فقســمه ب ــت أنّي يتي ــى تمنيّ ــوا)117( والعقــوا، حت ــال: دِبُّ اليتامــى وق

منــه زِقّ)118(، فأمــر أن يُســقاه أهــل المســجد)119(.

9- متابعته الدقيقة للرعية لاتحطئ:

ناخذ من تلك المتابعات مثالن:

 اولا- )نظــر عــلّي عليــه الســلام إلى امــرأة عــى كتفهــا قربــة مــاء، فأخــذ منهــا القربــة 
فحملهــا إلى موضعهــا، وســألها عــن حالهــا فقالــت: بعــث عــلّي بــن أبي طالــب صاحبــي 
إلى بعــض الثغــور فقُتــل، وتــرك عــليَّ صبيانــاً يتامــى وليــس عنــدي شي ء، فقــد ألجأتنــي 
الــرورة إلى خدمــة النــاس. فانــرف وبــات ليلتــه قلقــاً. فلــاّ أصبــح حمــل زِنْبيِــلًا فيــه 
طعــام، فقــال بعضهــم: أعطنــي أحملــه عنــك. فقــال: مَــن يمــل وِزري عنـّـي يــوم القيامة! 
فأتــى وقــرع البــاب، فقالــت: مــن هــذا؟ قــال: أنــا ذلــك العبــد الــذي حمــل معــك القربــة، 
فافتحــي فــإنّ معــي شــيئاً للصبيــان. فقالــت: رضي اللهَّ عنــك وحكــم بينــي وبــن عــلّي بــن 
أبي طالــب! فدخــل وقــال: إنّي أحببــت اكتســاب الثــواب فاختــاري بــن أن تعجنــن)120( 
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وتخبزيــن، وبــن أن تُعَلِّلــن)121( الصبيــان لأخبــز أنــا. فقالــت: أنــا بالخبــز أبــر وعليــه 
لْهــم حتــى أفــرغ مــن الخبــز. فعمــدت إلى الدقيــق  أقــدر، ولكــن شــأنك والصبيــان؛ فعلِّ
ــن  ــان م ــم الصبي ــل يلق ــه، وجع ــم فطبخ ــلام( إلى اللح ــه الس ــد علّي)علي ــه، وعم فعجنت
، اجعــل  اللحــم والتمــر وغــره، فكلّــا نــاول الصبيــان مــن ذلــك شــيئاً قــال لــه: يــا بنــيَّ
عــلّي بــن أبي طالــب في حــلٍّ ممّــا مــرَّ في أمــرك. فلــاّ اختمــر العجــن قالــت: يــا عبــداللهَّ، 
ر التنّــور. فبــادر لســجره، فلــاّ أشــعله ولفَــح في وجهــه جعــل يقــول: ذُق يــا عــلّي!  ســجِّ
ــذا  ــكِ! ه ــت: وي ــه فقال ــرأة تعرف ــه ام ــى. فرأت ــل واليتام ــع الأرام ــن ضيّ ــزاء م ــذا ج ه
أمرالمؤمنــن. قــال: فبــادرت المــرأة وهــي تقــول: واحَيــاي منــك يــا أمرالمؤمنــن! فقــال: 

بــل واحَيــاي منــكِ يــا أمــة اللهَّ فيــا قــرّت في أمــرك()122(

ــا  ــكينة له ــرأة مس ــى ام ــة ع ــاز ليل ــلام( [ اجت ــه الس ــه ]عليّاً)علي ــا- )و روي أنّ ثاني
ــت  ــوا، وكان ــى ينام ــم حت ــاغلهم وتلهيه ــي تُش ــوع، وه ــن الج ــون م ــار يبك ــال صغ أطف
قــد أشــعلت نــاراً تحــت قــدر فيهــا مــاء لا غــر، وأوهمتهــم أنّ فيهــا طعامــاً تطبخــه لهــم، 
فعــرف أمرالمؤمنن)عليــه الســلام( حالهــا، فمشــى)عليه الســلام( ومعــه قنــبر إلى منزلــه، 
ة)123( تمــر وجِــراب)124( دقيــق وشــيئاً مــن الشــحم والأرز والخبــز، وحملــه  فأخــرج قَــوْصَرَّ

عــى كتفــه الشريــف، فطلــب قنــبر حملــه فلــم يفعــل.

ــه في الدخــول، فأرمــى شــيئاً  ــاب المــرأة اســتأذن عليهــا، فأذنــت ل فلــاّ وصــل إلى ب
ــار  ــه للصغ ــه عرّف ــن نضج ــرغ م ــاّ ف ــحم، فل ــن الش ــه شي ء م ــدر ومع ــن الأرز في الق م
وأمرهــم بأكلــه، فلــاّ شــبعوا أخــذ يطــوف بالبيــت ويُبَعْبِــع لهــم، فأخــذوا في الضحــك.

ــاً  ــيئاً عجيب ــة ش ــت الليل ــولاي، رأي ــا م ــبر: ي ــه قن ــال ل ــلام( ق ــه الس ــاّ خرج)علي فل
قــد علمــت ســبب بعضــه وهــو حملــك للــزاد طلبــاً للثــواب، أمّــا طوافــك بالبيــت عــى 

ــك! ــبب ذل ــا أدري س ــة ف ــك والبَعْبَع ــك ورجلي يدي
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فقال)عليــه الســلام(: يــا قنــبر، إنّي دخلــت عــى هــؤلاء الأطفــال وهــم يبكــون مــن 
شــدّة الجــوع، فأحببــت أن أخــرج عنهــم وهــم يضحكــون مــع الشــبع، فلــم أجــد ســبباً 

ســوى مــا فعلــت)125(.

10- النهي عن الجود بأموال العامّة

الإمام علّي)عليه السلام(: جود الولاة بفيء المسلمن جور وخَتْر)126()127(.

عنه)عليــه الســلام( - مــن كلام لــه كلّــم بــه عبــداللهَّ بــن زمعــة، وهــو مــن شــيعته، 
وذلــك أنّــه قــدم عليــه في خلافتــه يطلــب منــه مــالاً -: إنّ هــذا المــال ليــس لي ولا لــك، 
ــل  ــك مث ــإن شركتَهــم في حربهــم كان ل ــيافهم؛ ف ــب أس ــلمن وجَلْ ــا هــو في ء للمس وإنّ

ــاةُ)128( أيديهــم لا تكــون لغــر أفواههــم)129(.  حظّهــم، وإلّا فجَن

هوامش البحث:

)1( طه/125-123
)2( جــاء في معــاني الأخبــار: 132 / 2 و 132 / 1، ودراســات في الــكافي للكلينــي والصحيــح للبخــاري - 
)ج 12 / ص 18(: جــاء عــن الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســلام( انــه قــال: لا يكــون الإمــام منــا إلا 
معصومــا، وليســت العصمــة في ظاهــر الخلقــة فتعــرف، قيــل لــه فــا معنــى المعصــوم قــال: المعتصــم بحبــل 
ــدي إلى  ــرآن يه ــرآن والق ــدي إلى الق ــام يه ــة، فالإم ــوم القيام ــان إلى ي ــرآن لا يفترق ــو الق ــل الله ه الله، وحب

الإمــام،. )انظــر ايضــا: مجمــع البحريــن مــادة عصــم(.
ــهري )1/  91(، و  ــدي الريش ــة - محم ــزان الحكم ــن )12/  12(، ومي ــات المؤمن ــن في صف ــلام الدي )3( أع

ــد )ج1: ص: 323(. ــن ابي الحدي ــة - اب ــج البلاغ ــار: 75 / 359 / 74.، شرح ن البح
 )4( الإرشاد: 247/1، نج البلاغة: الخطبة 33 نحوه، بحارالأنوار: 90/113/32.

)5( مشكاة الانوار )ص: 243(
)6( جامــع الأخبــار: او معــارج اليقــن في اصــول الدّيــن تأليــف الشــيخ محمــد بــن محمــد الســبزواري تحقيــق؛ 

عــلاء آل جعفــر:: ج1: ص: 21.
)7( غرر الحكم و درر الكلم )ص: 241(
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 )8( كــا يــروي البخــاري ومســلم ان عمــر بــن الخطــاب ســمى اختيــار ابــا بكــر للخلافــة في الســقيفة ) فلتــة 
وقــى الله الاســلام شرهــا( وصرح ان ســيقتل مــن ييعــود لمثلهــا

)9( الســنن الكــبرى للبيهقــي )8/  157(، و رواه صحيــح مســلم )3/  1475(، و الجمــع بــن الصحيحــن 
البخــاري ومســلم )1/  164(.

)11( هود: 113
)11( الأحزاب: 33[
   )12( ]الحديد: 25[

)13( البقرة -124
)14( الأعراف: 159
)15( الأعراف: 181

)16( الأمــالي للمفيــد )ص: 3(، و البيــان والتبيــن: 211/3؛ نثــر الــدرّ: 273/1، تاريــخ اليعقوبي: 210/2 
نحــوه، وراجــع نــج البلاغــة: الحكمــة 262 وروضة الواعظــن: 39.

)17( البقرة - 124
)18( الأنعام: 73

)19( العنكبوت: 44
)20( الإساء - آية 16

)21( هود - 116
)22( الأنبياء: 11 - 13

)23( المؤمنون: 33 - 41
)24( سبأ -  34

)25( هود: 27
 )26( المؤمنون: 24
)27( القصص: 78

ــد هــذا خليفــة رســول الله !!!  )وكان  ــاء للســيوطي  )ص: 102( في ترجمــة الولي ــخ الخلف )28( جــاء في تاري
فاســقاً شريبــاً للخمــر منتهــكاً حرمــات الله أراد الحــج ليــشرب فــوق ظهــر الكعبــة فمقتــه النــاس لفســقه 
وخرجــوا عليــه فقتــل في جمــادى الآخــر ســنة ســت وعشريــن. وفي كتــاب العــبر في خــبر مــن غــبر )ص: 
29(: ) كان فاســقاً متهتــكاً. زعــم أخــوه ســليان أنــه راوده عــن نفســه(. وفي مــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان 
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في معرفــة حــوادث الزمــان )1/  122(: ذكــروا عنــه أشــياء قبيحــة في الديــن والعــرض أكــره ذكرهــا، وفي 
البــدء والتاريــخ )ص: 342(: ولايــة الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك و يقــال لــه الخليــع بــن الفاســق و 
كان صاحــب لعــب و لهــو.، وفي النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة )1/  116( يقــول:  الوليــد 
بــن يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن أميــة الهاشــمي الأمــوي الدمشــقي 
المعــروف بالفاســق، تاريــخ الإســلام للذهبــي )2/  463، بترقيــم الشــاملة آليــا(: )الوليــد بــن يزيــد بــن 
عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم. الخليفــة الفاســق أبــو العبــاس الأمــوي الدمشــقي لم يعــرف عنــه الكفــر 

ولكنــه كان يتلــوط.
 )29( الأعراف: 138

)30( الشعراء: 40
)31( القصص: 79

)32( الحج: 11
)33( فصلت: 50
)34( التوبة: 101
)35( الأنفال: 49

)36( التوبة: 67
 )37( قال تعالى: لاينال عهدي الظالمن )البقرة-124(.

)38( الاحتجاج للطبرسي: ج 1: ص: 134
)39( العلق - 7-6.

)40( قــال رســول الله صــى الله عليــه والــه: )) إن أول مــا دخــل النقــص عــى بنــى إسائيــل كان الرجــل يلقــى 
الرجــل فيقــول يــا هــذا اتــق الله ودع مــا تصنــع فإنــه لا يــل لــك ثــم يلقــاه مــن الغــد فــلا يمنعــه ذلــك أن 
ــرن  ــض، كلا والله لتأم ــم ببع ــوب بعضه ــك ضرب الله قل ــوا ذل ــا فعل ــده فل ــه وقعي ــه وشريب ــون أكيل يك
بالمعــروف ولتنهــون عــن المنكــر ولتأخــذن عــى يــدى الظــالم ولتأطرنــه عــى الحــق أطــرا ولتقرنــه عــى 

الحــق قــرًا أو ليربــن الله بقلــوب بعضكــم عــى بعــض ثــم يلعنكــم كــا لعنهــم(.
ــا  ــل لم ــى إسائي ــا: "إن بن ــرى منه ــراف أخ ــث أط ــعود( وللحدي ــن مس ــن اب ــى ع ــو داود، والبيهق ــه؛ )أب اخرج
ــى  ــه ع ــث: "ولتأطرن ــب الحدي ــن غري ــاصى". وم ــل فى المع ــو إسائي ــت بن ــا وقع ــص"، "لم ــم النق ــع فيه وق
الحــق أطــرأ": أى لتردنــه إلى الحــق. "ولتقرنــه عــى الحــق قــرًا": أى لتحبســنه عليــه وتلزمنــه إياه)جامــع 
الأحاديــث )8/  441(، و أخرجــه أبــو داود )121/4، رقــم 4336(، والبيهقــى )93/10، رقــم 
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19983(. أبي يعــى في مســنده ج8/ص449 ح5035، وأخرجــه الطبرانــى كــا فى مجمــع الزوائــد 
ــه )230/2(.  ــجرى فى أمالي ــا: الش ــه أيضً ــح. وأخرج ــال الصحي ــه رج ــى: رجال ــال الهيثم )269/7( ق
ويقــول جامــع الأصــول مــن أحاديــث الرســول )أحاديــث فقــط( )1/  109(: وروايــة الترمــذي قــال: 
قــال رســول الله - صــى الله عليــه وســلم -: » لمــا وقَعَــتْ بنــو إسائيــل في المعــاصي، نَتْهُــم علاؤهــم، فلــم 
ينتَهُــوا، فجالَسُــوهُمْ في مَجاَلسِِــهِم، وآكَلُوهــم وشَــاربوهم، فــربَ اللهُ قُلُــوبَ بعضهِــم ببعــض، ولعنهــم 
عــى لســان داود وعيســى بــن مريــم، ذلــك بــا عَصَــوْا وكانــوا يعتــدون« فجَلــسَ رســولُ الله - صــى الله 
ــا، فقــال: » لا، والــذي نفــي بيــده، حتــى تأطِروهــم عــى الحــق أطــرًا «. وفي  عليــه وســلم - وكان مُتَّكئً

ــه(. ــه تقهرون ــر )10/  146( قال:تأطرون ــم الكب المعج
ــن  ــراف ع ــبب الانح ــت س ــقيفة وكان ــون في الس ــا الانقلابي ــى به ــة ات ــي بدع ــر الايديولوج ــان التاط ــذا ف ول
الاســلام بعــد وفــاة الرســول صــى الله عليــه والــه  مبــاشرة مــع ان الرســول صــى الله عليــه والــه حــذر مــن 

التأطــر ومنعــه منعــا باتــا كــا مــرّ توثيقــه. 
)41( الحديد: 25

)42( تصنيــف نــج البلاغــة: ج:1: ص:661، لبيــب بيضــون. وشرح نــج البلاغــة - ابــن ابي الحديــد 
)236/  4(، نــج البلاغــه " خطبــه )31/  10( الخطبــة التــي خطبهــا عليــه الســلام  بصفــن.

)43( نج البلاغة: الخطبة: 216. وايضا راجع الكافي: 550/352/8.
)44( الانبياء - 107.

)45( جــاء في التفســر الوســيط للســيد محمــد طنطــاوي ) ج:1: ص: 1138(عــن حديــث أبــى ذر الطويــل، 
ــس  ــى إدري ــن أب ــد. ع ــن محم ــم ب ــا إبراهي ــال: حدثن ــث ق ــره حي ــه فى تفس ــن مردوي ــا رواه اب ــك في وذل
الخولانــى " عــن أبــى ذر قــال: قلــت يــا رســول الله: كــم عــدد الأنبيــاء؟ قــال: " مائــة ألــف وأربعــة وعشرون 

ألفــا. قلــت يــا رســول الله. كــم الرســل منهــم؟ قــال: ثلاثائــة وثلاثــة عــشر.. " ".
)46( المؤمنون - 44.

)47( الاحزاب - 33.
)48( البقرة - 124.

 )49( نــج البلاغــة: الخطبــة رقــم: 13، المناقــب لابــن شهرآشــوب: 110/2، دعائــم الإســلام: 396/1، 
ــار: 316/373/1 كلاهمــا نحــوه. شرح الأخب

)50(  موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكتاب و السنة و التاريخ )5/  6(
ــدة  ــر البعي ــوض: البئِْ ــح ص/320. العَض ــكاة المصابي ــراه في مش ــول ج 10 ص 409 وت ــع الاص )51(  جام
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القعر)المجلــي: 323/8(.
)52( أخرجــه الطيالســى )ص 289، رقم 2178(، وأحمــد )84/3، رقم 11817(، والبخارى )1274/3، 

رقــم 3269(، ومســلم )2054/4، رقــم 2669(، وابن حبــان )95/15، رقم 6703(.
)53( المستدرك للحاكم 487/4وصححه.

)54( المستدرك للحاكم،479/4وكنز العال،39/6واخرجه ابن عساكر كا روى صاحب الكنز
)55( الاصابه لابن حجر،353/1والسيوط ى فى الجامع الكبر 39/6، 91.1354

)56( كنز العال 91/6.
ــداول أي  ــه يت ــال لان ــة بالضــم هــي الم ــدول: جمــع دول ــم. وال ــف؛ مــن الحيــف، أي الجــور والظل )57( الحائ
ينتقــل مــن يــد ليــد. والمــراد مــن ييــف في قســم الامــوال فيفضــل قومــا في العطــاء عــى قــوم بــلا موجــب 

للتفضيــل.
)58( المقاطع:  تعني الحدود التي اقرها الدين. محمد عبده ؛ نج البلاغة: ج2: ص: 14

)59( نج البلاغة، محمد عبده، ج1 ص:80
)60( نج البلاغة، محمد عبده، ج1:  ص:80
)61( الادغال في الامر: إدخال ما يفسده فيه.

)62( نج البلاغة: الخطبة 216 وراجع الكافي: 550/352/8.
)63( محمد عبده؛  نج البلاغة: ج2: ص:200
 )64( محمد عبده؛  نج البلاغة: ج2: ص:200

)65( من لا يره الفقيه للشيخ الصدوق:ج 2 / ص: 189 /ح: 2108.
)66( النساء - 58.

)67( غرر الحكم: 9714، عيون الحكم والمواعظ: 8960/486.
)68( الممتحنة-4

)69( الشعراء:77-75
)70( التوبة:114

)71( البقرة- 124.
)72( نج البلاغه " ج:2: خطبة 151 

 )73( آل عمران - 179
   )74( هود - 113.
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 )75( غرر الحكم: 8966، عيون الحكم والمواعظ: 7261/428.
)76( الكِظّة: ما يعترى الممتلئ من الطعام )النهاية: 177/4(.

)77( نــج البلاغــة: الخطبــة 3، معــاني الأخبــار: 1/362، الإرشــاد: 289/1 نحــوه وفيهــا »حضــور 
النــاصر«ف بــدل »حضــور الحــاضر«، علــل الشرائــع: 12/151، الاحتجــاج: 105/458/1 وفيــه 
ــن  ــاس، المناقــب لاب ــن عبّ ــارّوا« وكلّهــا عــن اب ــدل »يق ــرّوا« ب ــاء« وفيهــا »يق ــدل »العل ــاء الأمــر« ب »أولي

.205/2 شهرآشــوب: 
)78( نج البلاغة: الخطبة 136، بحارالأنوار: 33/49/32.
)79( نج البلاغة: الخطبة 37، بحارالأنوار: 25/351/39.

)80( تحف العقول: 135.
)81( أمــالى الطوســى ج 1 / 382، حليــة الأبــرار )2/  233(، معــاني الاخبــار: 360 ح 1. نــج البلاغــة: 
ــن  ــا ع ــوسي: 803/372 كلّه ــالي للط ــاد: 287/1، الأم ــع: 12/150، الإرش ــل الشرائ ــة 3،  عل الخطب

ابــن عبّــاس، الجمــل: 171 وليــس فيــه مــن »فســدلت« إلى »أحجــى«.
ــراد بهــا« وراجــع  ــه إلى »وتلهــو عــاّ ي ــرار: 719/2 نحــوه وفي ــع الأب ــاب 45؛ ربي )82( نــج البلاغــة: الكت

ــوب: 101/2. ــن شهرآش ــب لاب المناق
)83( بحــار الأنــوار - العلامــة المجلــي )33/  474(. و)نــج الســعادة - الشــيخ المحمــودي )5/  23(. 

نــج البلاغــة: الكتــاب 45. شرح نــج البلاغــة - ابــن ابي الحديــد )ج: 20(.
)84( نفــس المصــدر الســابق: وأن مــراده )عليــه الســلام( مــن الشــخص المعكــوس، والجســم المركــوس هــو 
ــس.  ــن الياب ــة الط ــجرة -: قطع ــدرة - كالش ــة. والم ــالات بالشريع ــدم المب ــودا بع ــه كان معه ــة، لان معاوي

ــود. ــد: المحص والحصي
ــه  ــا علي ــي - )ج 2 / ص 80(: ) أن علي ــيخ الشريف ــن )ع(- الش ــام الحس ــات الإم ــاب كل ــاء في كت )85(ج
ــويق  ــراب س ــن ج ــى م ــرج ع ــاره، فأخ ــت إفط ــرابي وق ــة جــاء أع ــجد الكوف ــا في مس الســلام كان معتكف
شــعر فأعطــاه منــه شــيئا فلــم يأكلــه الاعــرابي، فعقــده في طــرف عامتــه، فجــاء إلى دار الحســنن )عليهــا 
ــت  ــويق فترحم ــذا الس ــر ه ــد غ ــجد لا يج ــا في المس ــيخا غريب ــت ش ــا: رأي ــال له ــا فق ــأكل معه ــلام( ف الس
عليــه فاحمــل مــن هــذا الطعــام إليــه ليأكلــه، فبكيــا وقــالا: )انــه أبونــا أمــر المؤمنــن عــى يجاهــد نفســه بهــذه 

ــع المــودة: 174.( الرياضــة(. )انظــر ايضــا: ينابي
)86( حلية الأبرار - )ج 2 / ص 143(.

)87( جــاء في كتــاب: الامــام عــلي - )ج 1 / ص 67(: وأبــى أن يدخــل قــر الإمــارة بــل اختــار بيــت 
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جعــدة بــن أبي هبــرة المخزومــي، وكان ابــن أختــه أم هــاني، وقــال عــن قــر الإمــارة: إنــه قــر خبــال لا 
ــه.  تُنزلوني

مر: الدهر، أي لا أفعله ما بقي الدهر )النهاية: 400/2(. )88( السَّ
)89( نج البلاغة: الخطبة 126، تحف العقول: 185 وفيه »أموالهم« بدل »مال اللهَّ«.

ــون الحكــم والمواعــظ: 9285/506، الــراط المســتقيم: 163/1؛  ــة 224، عي )90( نــج البلاغــة: الخطب
ــه إلى »الحطــام« وراجــع الأمــالي للصــدوق: 988/719. ــع المــودة: 6/442/1 وفي ينابي

)91( نــج البلاغــة: الخطبــة 224، الــراط المســتقيم: 163/1؛ ينابيــع المــودّة: 6/442/1 وراجــع الأمــالي 
للصــدوق: 988/722.

)92( يقــول الإمــام الصادق)عليــه الســلام( في وصــف دهــاء معاويــة الســياسي: »تلــك النكــراء! تلــك 
الشــيطنة! وهــي شــبيهة بالعقــل وليســت بالعقــل« )الــكافي: 3/11/1(.

)93( الشورى: 23.
)94( تاريــخ دمشــق: 8412/65/42 وص 66، شــواهد التنزيــل: 588/554/1، كفايــة الطالــب: 317؛ 

مجمــع البيــان: 43/9 وزاد فيــه »حتــى يصــر كالشــنّ البــالي« بعــد »ثــمّ ألــف عــام« وكلّهــا نحــوه.
)95( تاريــخ الطــبري: 434/4، الكامــل في التاريــخ: 304/2، نايــة الأرب: 13/20 وفيهــا »بــن القــرى« 

بــدل »ذوي القربــى«؛ الجمــل: 129 عــن ســيف عــن رجالــه نحــوه.
)96( نج البلاغة: الخطبة 92، المناقب لابن شهرآشوب: 110/2 وفيه إلى »وعتب العاتب«.

)97( نج البلاغة: الكتاب رقم 45، والعائل هو: الفقر. ووسائل الشيعة 18: 116.
)98( علي )عليه السلام( من المهد إلى اللحد )16/  9(.

)99( تهذيب الأحكام: 811/293/6.
)100(  جَمْع خَلَّة: الحاجة والفَقْر )انظر النهاية: 72/2(.

)101( نج البلاغة: الكتاب 67، بحارالأنوار: 702/497/33.
مانــة: العاهَــة )انظــر: لســان العــرب:  مانَــة. والزَّ ُ الزَّ ــع زَمِــن. ورجــلٌ زَمِــنٌ وزَمِــنٌ: أي مُبْتَــىً بَــنِّ )102( جَمْ

.)199/13
: هو الذي يتعرّض للسؤال من غر طلب )النهاية: 205/3(. )103( الُمعْتَرّ

ــوافي: الأمــلاك والأرض التــي جَــلا عنهــا أهلُهــا أو ماتــوا ولا وارث لهــا، واحدتهــا صافيِــة )لســان  )104( الصَّ
.)463/14 العرب: 

)105( يقال: رقّت عظام فلان إذا كبر وأسنَّ )لسان العرب: 122/10(.
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)106( نج البلاغة: الكتاب 53 وراجع دعائم الإسلام: 366/1.
)107( تحف العقول: 141.

ــم  ــع دعائ ــدل »في اللهَّ« وراج ــه »في في ء اللهَّ« ب ــول: 132 وفي ــف العق ــاب 53، تح ــة: الكت ــج البلاغ )108( ن
ــلام: 3571. الإس

)109( نج البلاغة: الكتاب 26.
)110( دعائم الإسلام: 252/1، بحارالأنوار: 7/85/96.

دان: مدينة تقع في غرب إيران، وهي مركز محافظة همدان، قريبة من مدينة كرمانشاه. )111( هَمَ
)112( حُلْــوان: مدينــة قديمــة في العــراق العجمــي )إيــران( فتحهــا العــرب 640 م. أحرقهــا الســلجوقيّون 

1046م. وأكمــل الزلــزال هدمهــا 1149م )المنجــد في الأعــلام: 257(.
ــه  ــلي اُمورَهــم ويتعــرّف الأمــرُ من ــم باُمــور القبيلــة أو الجاعــة مــن النــاس يَ ــع عَرِيــف: وهــو القيِّ )113( جَمْ

ــة: 2183(. ــم )النهاي أحواله
قّ مــن الاهُُــب:  ــزّ شَــعْرُه ولا يُنتَْــف نَتْــفَ الأدِيــم. وقيــل: الــزِّ ــقاء يُنقَْــل فيــه المــاءُ، أو جِلــدٌ يُجَ قّ: السِّ )114( الــزِّ

ِــذ للــشراب وغــره. والجمــع أزْقــاق وزِقــاق وزُقّــان )تــاج العــروس: 196/13(. كلّ وعــاءٍ اتخُّ
)115( الكافي: 5/406/1، بحارالأنوار: 30/123/41.

)116( ربيع الأبرار: 148/2، المعيار والموازنة: 251 نحوه؛ المناقب لابن شهرآشوب: 75/2.
)117( الدبيب: حركة عى الأرض أخفّ من المي )معجم مقاييس اللغة: 263/2(.

)118( في المصدر: »زقّاً«، وهو تصحيف.
)119( أنساب الأشراف: 373/2.

)120( كــذا في المصــدر وبحارالأنــوار، ومقتــى القواعــد النحويــة المعمــول بهــا اليــوم أن يقــال: »أن تعجنــى 
وتخبــزى... وتعلّــلي«؛ لمــكان »أنْ« الناصبــة للفعــل المضــارع. لكــن ذكــر صاحــب النحــو الــوافي أنّ بعــض 
القبائــل العربيّــة يهملهــا، فــلا ينصــب بهــا المضــارع برغــم اســتيفائها شروط نصْبــه؛ كقــراءة مــن قــرأ قولــه 
 » ضَاعَــةَ( برفــع المضــارع »يتــمُّ ــمَّ الرَّ ــنْ أَرَادَ أَن يُتِ ــنِْ لمَِ ــنِْ كَامِلَ تعــالى: )وَالْوَلِــدَتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلَدَهُــنَّ حَوْلَ
عــى اعتبــار »أنْ« مصدريّــة مهملــة. والأنســب اليــوم تــرك هــذه اللغــة لأهلهــا، والاقتصــار عــى الإعــال؛ 

حرصــاً عــى الإبانــة، وبُعــداً عــن الإلبــاس )النحــو الــوافي: 267/4(.
لَهُ بطعامٍ وحديثٍ ونحوهما: شَغَلَهُ بها )لسان العرب: 469/11(. )121( عَلَّ

ــوار: 52/41. راجــع: القســم العاشر/الخصائــص  ــن شهرآشــوب: 115/2، بحارالأن )122( المناقــب لاب
العمليّة/إمــام المســتضعفن.
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د ويُخفَّف )لسان العرب: 121/4(. )123( هي وعاءٌ من قَصَب يُعمَل للتمر، ويُشَدَّ
)124( هو وِعاءٌ من إهاب ]: جلد[ الشاء لا يُوعَى فيه إلّا يابس )لسان العرب: 261/1(.

)125( كشف اليقن: 129/136.
)126( الختَْر: الغَدْر )النهاية: 9/2(.

)127( غرر الحكم: 4725.
ناّهــا: تناولهــا مــن شــجرتها. والجَنـَـى: مــا يُجْنـَـى مــن الشــجر، واحدتــه جَنــاة،  )128( جَنـَـى الثَمَــرةَ ونحوهــا وتَجَ

وقيــل الجَنــاةُ كالجَنـَـى )لســان العــرب: 155/14(.

)129( نج البلاغة: الخطبة 232، المناقب لابن شهرآشوب: 110/2، غرر الحكم: 3702 نحوه.
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المصادر والمراجع
القران الكريم.- 1
الشريف الرضي؛ نج البلاغة، لأمر المؤمنن بشرح محمد عبده، ) 4 أجزاء(.- 2

ــى  ــج ع ــل الحج ــشر ودلائ ــى ع ــة الاثن ــز الائم ــة معاج ــم؛) مدين ــيد هاش ــراني، الس 3 - البح
ــران 1290 هـــ. ــري إي ــع حج ــلامية، طب ــارف الاس ــه المع البشر، مؤسس

ــواب الأعــال  ــه القمــي، )ث ــن بابوي ــن الحســن ب ــن عــلي ب ــو جعفــر محمــد ب 4- الصــدوق؛ أب
ــران. ــدوق- طه ــة الص ــاري، مكتب ــبر الغف ــلي اك ــق ع ــال(، تحقي ــاب الأع وعق

5-ابــن ابي شــيبة؛ أبي بكــر عبــد الله بــن محمــد العبــي، )المصنــف في الاحاديــث والاخبــار(، 
ط. دار الفكــر، بــروت لبنــان.

ــب ال ابي  ــدراني؛ ) مناق ــروي المازن ــلي ال ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــوب؛ اب ــهر اش ــن ش 6- اب
طالــب(، دار الاضــواء، الطبعــة الثانيــة، بــروت - 1991م- 1412هـــ.

7- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )التوحيــد( تحقيــق 
هاشــم الحســيني الطهــراني، مؤسســة النــشر الإســلامي-قم- ط1 )1398 هـــ(.

ــاغ  بــن محمــد بــن احمــد )الفصــول المهمــة في معرفــة  8- المالكــي؛ المكــي المشــهور بابــن الصب
ــروت- 1988م. ــواء ب ــع دار الاض ــة(، ط2، طب ــوال الائم اح

9- الصــدوق؛ أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )أمــالي الصــدوق(، 
مؤسســة الأعلمــي- بــروت، ط5، )1400 هـــ(

10- ابــن الأثــر؛ أبــو الحســن عــز الديــن عــلي بــن أبي الكــرم الجــزري )أســد الغابــة في معرفــة 
ــروت،  ــة -ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــادل احم ــوض وع ــد مع ــى محم ــق ع ــة( تحقي الصحاب

الطبعــة الأولى )1415 هـــ(.
ــادق(  ــام الص ــوب إلى الإم ــة، المنس ــاح الشريع ــد )شرح مصب ــن محم ــر ب ــادق؛ جعف 11- الص

ــران، ط1 )1363 هـــ(. ــم- طه ــوي، دار القل ــن المصطف ــق حس تحقي
12 - ابــن الأثــر الجــزري؛ أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم 

بــن عبــد الواحــد الشــيباني، ) الكامــل في التاريــخ(، طبــع مــر 1303 هـــ.
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ــق، مــر ســيد جــلال  ــد الواحــد لامــدي )غــرر الحكــم ودرر الكلــم( تحقي 13- التميمــي، عب
الديــن محــدث الأرجــوي- جامعــة طهــران، ط3 )1360 هـــ(.

14- الكنجــي؛ الشــافعي، )كفايــة الطلــب(، ط 3. دار احيــاء تــراث اهــل البيــت عليــه 
الســلام(.

ــد  ــن احمــد الجيعــي العامــلي )مســكن الفــؤاد عن ــن عــلي ب ــن ب ــن الدي ــاني؛ زي 15- الشــهيد الث
فقــد الأحبــة والأولاد(، تحقيــق نــشرن مؤسســة آل البيــت )عليــه الســلام(- قــم، ط3، 

هـ(.  1412(
ــع  ــد ومنب ــع الزوائ ــن، ) مجم ــور الدي ــي ن ــليان الهيثم ــن س ــر ب ــن أبي بك ــلي ب ــي؛ ع 16- الهيثم

الفوائــد( )ط. دار الفكــر - بــروت(.
17-  الشــجري؛ الجرجاني،( ييــى ) المرشــد بــالله( بــن الحســن ) الموفــق( بــن إســاعيل بــن 
زيــد الحســني(ترتيب الأمــالي الخميســية، تحقيــق: محمــد حســن إســاعيل، ط1،  دار 

ــان-1422 هـــ -  2001م. ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
ــة، دار  18- الطــوسي؛ أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )أمــالي الطــوسي( تحقيــق مؤسســو البعث

الثقافــة -قــم، ط1 )1414 هـــ(.
19-  الهيثمــي؛ أحمــد بــن حجــر المكــي ) الصواعــق المحرقــة في الــرد عى اهــل البــدع والزندقة( 

مكتبة الحقيقة، اســتنبول- 1424هـ / 2003م.
ــن  ــرة م ــدرة الباه ــي )ال ــلي الجزين ــي العام ــن مك ــد ب ــد الله محم ــو عب ــهيد الأول، أب 20- الش

الأصــداف الطاهــرة( تحقيــق داود الصابــري مشــهد ط1، )1365 هـــ(.
ــث  ــن الحدي ــب م ــب والترهي ــذري )الترغي ــوي المن ــد الق ــن عب ــم ب ــد العظي ــامي، عب 21- الش
الشريــف( تحقيــق مصطفــى محمــد عــارة، دار إحيــاء الــتراث- بــروت، ط3، )1388 

هـ(.
22- الشــافعي، كــال الديــن محمــد بــن طلحــة، )مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول( 

ــة الله المرعــي- قــم المقدســة. ــة آي النســخة المخطوطــة في مكتب
23- الطــوسي؛ ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــلي )اختيــار معرفــة الرجــال( المعــروف بـــ 
رجــال الكــي تحقيــق: جــواد القيومــي الاصفهــاني مؤسســة النــشر الاســلامي التابعــة 
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لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة الطبعــة: الاولى 1427
24- ابــن كثــر الدمشــقي؛ اســاعيل بــن عمــر القرشي،)البدايــة والنهايــة(، ط. دار عــالم 

بــروت- 1424هـــ - 2003م. الكتــب، 
25- الطــبرسي؛ أبــو عــلي الفضــل )مشــكاة الأنوار في غــرر الأخيــار(، دار الكتب الإســلامية- 

طهران ط1 )1385 هـ(.
26- الشريــف الــرضي، أبــو الحســن محمــد أبــو الحســن بــن موســى الموســوي )نــج البلاغــة( 
تحقيــق كاظــم المحمــدي ومحمــد الدمشــقي- انتشــارات الإمــام عــلي )عليــه الســلام(- 

قــم، الطبعــة الثانيــة )1369 هـــ(.
ــازات  ــوي )المج ــى الموس ــن موس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــرضي، أب ــف ال 27- الشري

ــم. ــرتي- ق ــة بص ــي- مكتب ــد الزين ــه محم ــق ط ــة( تحقي النبوي
28- الســيوطي؛ جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )الــدر المنثــور في التفســر المأثــور(، 

دار الفكــر- بــروت ط1/)1414 هـــ(.
29- الســبزواري؛ محمــد بــن محمــد الشــعري )جامــع الأخبــار( أو معــارج اليقــن في أصــول 

الديــن، تحقيــق ونــشر مؤسســة آل البيــت )عليــه الســلام(- قــم ط1 )1413 هـــ(.
 30- البيهقــي؛ أبــو بكــر احمــد بــن الحســن بــن عــلي )الســنن الكــبرى( تحقيــق محمــد عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلمية- بــروت، ط1 )1414 هـ(.
31- زيــن العابديــن، عــلي بــن الحســن )عليــه الســلام( )الصحيفــة الســجادية(، تحقيــق عــلي 

أنصاريــان، المستشــارية الثقافيــة- دمشــق.
ــا  ــام الرض ــوب إلى الإم ــا، المنس ــه الرض ــلام(، )فق ــه الس ــى )علي ــن موس ــلي ب ــا؛ ع 32- الرض
)عليــه الســلام((، تحقيــق مؤسســة أهــل البيــت )عليــه الســلام( المؤتمــر العالمــي للإمــام 

ــه الســلام( - مشــهد ط1، )1406 هـــ(. الرضــا )علي
33 - الجوينــي الخرســاني؛ إبراهيــم بــن محمــد)ت730(، ) فرائــد السّــمطن(، بــروت ـ 

هـــ. الاولى- 1398  الطبعــة  المحمــودي،  مؤسســة 
34- الرضــا؛ عــلي بــن موســى )عليــه الســلام( )صحيفــة الإمــام الرضــا )عليــه الســلام(( تحقيق 

ونــشر مؤسســة الإمام المهــدي )عــج(- قــم- ط1/ )1408 هـ(.
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35- الطــبرسي؛ أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن )مجمــع البيــان في تفســر القــرآن(، تحقيــق 
هاشــم ألرســولي ألمحــلاتي، وفضــل الله اليــزدي الطبطبائــي، دار المعرفــة- بــروت، ط2، 

هـ(.  1408(
36- الراونــدي؛ قطــب الديــن، أبــو الحســن عيــد بــن عبــد الله )قصــص الأنبيــاء( تحقيــق غــلام 

رضــا عرفانيــان- مشــهد، )1309 هـ(.
ــشر  ــق ون ــوات(، تحقي ــد الله )الدع ــن عب ــعيد ب ــن س ــو الحس ــن أب ــب الدي ــدي؛ قط 37- الراون

مؤسســة المهــدي )عــج( ط1 )1407 هـــ(.
ــد الله )الحرائــج والجرائــح( تحقيــق  ــو الحســن ســعيد بــن عب 38- الراونــدي، قطــب الديــن أب

ونــشر، مؤسســة الإمــام المهــدي )عــج(- قــم ط1 )1409 هـــ(.
39- الراونــدي، فضــل الله بــن عــلي الحســيني )نــوادر الروانــدي(، المطبعــة الحيدريــة- النجــف 

الأشرف، ط1، )1370 هـ(.
40- الثعلبــي؛ أحمــد أبــو إســحاق الثعلبــي، ) الكشــف والبيــان )تفســر الثعلبــي((، دار إحيــاء 

الــتراث العربي ســنة النــشر: هـــ1422 - 2002م.
41- الديلمــي، أبــو محمــد الحســن بــن أبي الحســن )أعــلام الديــن في صفــات المؤمنــن( تحقيــق 

ونــشر، مؤسســة ل البيــت ) صــى الله عليــه وآلــه وســلم( -قــم ط2 )1414 هـــ(
42- الصــدوق؛ أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )إكــال الديــن وتمــام 
النعمــة(، تحقيــق عــلي أكــبر الغفــاري، مؤسســة النــشر الإســلامي- قــم، ط1 )1405 

هـ(.
43- الديلمــي؛ أبــو محمــد أبي الحســن بــن أبي الحســن )إرشــاد القلــوب(، مؤسســة الأعلمــي- 

بــروت، الطبعــة 4، )1398 هـــ(.
 44- ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )ســنن ابــن ماجــة( تحقيــق محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث- بــروت، ط1 )1414 هـ(.
ــق الســيد هاشــم  ــور الثقلــن( تحقي ــد عــلي بــن جمعــة العــروسي، )تفســر ن 45- الحويــزي؛ عب

ــة، قــم. الرســولي المحــلاتي، المطبعــة العلمي
46- الحــلي؛ أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن إدريــس )النــوادر مســتطرفات الرائــر(، تحقيــق 
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نــشر، مؤسســة الإمــام المهــدي )عجــل الله فرجــه( -قــم ط1 )1408 هـــ(.
ــر  ــر الحــاوي لتحري ــو جعفــر محمــد بــن منصــور بــن احمــد بــن إدريــس )الرائ 47- الحــلي؛ أب

ــاوي( تحقيــق نــشر مؤسســة النــشر الإســلامي- قــم، ط2 )1410 هـــ(. الفت
ــق عــلي  ــورى بأعــلام الهــدى( تحقي ــن الحســن )أعــلام ال ــو عــلي الفضــل ب 48- الطــبرسي؛ أب

ــروت، ط1 )1399 هـــ(. ــة- ب ــاري، دار المعرف ــبر الغف أك
ــة  ــشر الثقاف ــة ن ــيني، مكتب ــد الحس ــق احم ــن( تحقي ــع البحري ــن )مجم ــر الدي ــي؛ فخ 49- الطري

الإســلامية- طهــران، ط2، )1408 هـــ(.
50- الحســيني، محمــد بــن الحســن )المواعــظ العدديــة( تحريــر المــرزا عــلي المشــكيني الأردبيــلي، 

دار الهــادي - قــم، ط1، )1406 هـــ(.
51- ابــن قتيبــة؛ أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم الدينــوري، )عيــون الأخبــار(، ط. دار الكتــب 

المريــة، )تصويــر: دار الكتــاب العــربي ( ســنة النشر-1343هـــ.
52 - البحــراني؛ الســيد هاشــم،)حلية الأبــرار في أحــوال محمــد وآلــه الأطهــار عليهم الســلام(، 

طبع إيــران ســنة 1356 هـ.
53- البيهقــي؛ أبــو بكــر احمــد بــن الحســن )شــعب الإيــان( تحقيــق أبــو هاجــر محمــد العبــد ابــن 

بســيني زغلــول، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1 )1410 هـ(.
ــد  ــد عب ــق محم ــبرى( تحقي ــنن الك ــلي )الس ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر احم ــو بك ــي؛ أب 54- البيهق

ــب العلميــة- بــروت، ط1 )1414 هـــ(. ــا، دار الكت ــادر عط الق
ــن ابي  ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــعيب،)خصائص ام ــن ش ــد ب ــن احم ــد الرحم ــو عب ــائي ؛ اب 55- النس
طالــب كــرم الله وجهــه( طُبــع بمطبعــة التقــدّم بجــوار القطــب الدرديــر ـ بمــرـ ســنة 

ــيت((. ــران ) أُوفس ــدر ـ طه ــة الص ــورات مكتب ــران؛ )منش ــاشر في إي 1319 هـ.الن
ــي،  ــدي الرجائ ــق مه ــن( تحقي ــد )المحاس ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــر احم ــو جعف ــي، أب 56- البرق
المجمــع أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي )تاريــخ بغــداد  مدينــة الســلام( المكتبــة الســلفية، المدينــة 

ــورة. المن
57- الانطاكــي؛ محمــد مرعــي امــن، ) لمــاذا اخــترت مذهــب اهــل البيــت عليهــم الســلام(، 

ط،مؤسســة تحقيقــات ونــشر معــارف اهــل البيــت عليهــم الســلام، ايــران.
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58- أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح )تاريــخ اليعقــوبي( دار صــادر- 
بــروت- ب.ت.

ــودي  ــك المحم ــق: مال ــب( تحقي ــي) المناق ــد المك ــن محم ــد ب ــن احم ــق ب ــي؛ الموف 59- الخوارزم
ــة- 1411هـــ. ــم المقدس ــة، ق ــة: الثاني ــلامية الطبع ــشر الاس ــة الن ــاشر: مؤسس الن

60- أبــو حنيفــة، النعــان بــن محمــد بــن منصــور بــن احمــد بــن حيــون التميمــي المغــربي )دعائــم 
الإســلام وذكــر الحــلال والحــرام القضايــا والأحــكام( دار المعــارف - مــر، ط2، 

)1389 هـــ(.
ــن  ــق جــلال الدي ــن محمــد )الغــارات( تحقي ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــن هــلال الثقفــي، أب 61- اب

المحــدث- طهــران ط1 )1395(.
62- ابــن همــام، أبــو عــلي محمــد بــن همــام الإســكافي )التمحيــص( تحقيــق نــشر مدرســة الإمــام 

المهــدي )عــج( - قــم، ط1 )1404 هـــ(.
ــن هشــام  ــوب الحمــري )ســرة اب ــن أي ــن هشــام ب ــد الملــك ب ــو محمــد عب ــن هشــام، أب 63- اب
)الســرة النبويــة((، تحقيــق مصطفــى ســقا إبراهيــم الأنبــاري، مكتبــة المصطفــى - قــم، 

ط1 )1355 هـــ(.
ــن مكــرم )لســان العــرب( دار صــادر-  ــن محمــد ب ــو الفضــل جمــال الدي ــن منظــور، أب 64- اب

بــروت- ط1 )1410 هـــ(.
65- ابــن كثــر، أبــو الفــداء، إســاعيل بــن عمــر البــري الدمشــقي )نايــة البدايــة والنهايــة 
ــث،  ــر الحدي ــب الن ــه، مكت ــو عبي ــم أب ــد فهي ــيخ محم ــق الش ــم( تحقي ــن والملاح في الفت

الريــاض، ط1 )1968م(.
66- الســيوطي؛ ابــو الفضــل جــلال الديــن عبــد الرحمن ابــن ابي بكــر، ) الخصائــص الكبرى(، 

نــشر وتوزيــع دار الكتب العلميــة، بروت، لبنــان- 1405هـ- 1985م.
67- ابــن المغــازلي؛ عــلي بــن محمــد بــن الطيــب بــن ابي يعــى، )مناقــب امــر المؤمنــن عــلي بــن 

ابي طالــب(، طبــع دار مكتبــة الحيــاة بــروت لبنــان.
ــق  ــة دمشــق(، تحقي ــخ مدين ــة الله )تاري ــن هب ــن الحســن ب ــن عســاكر الدمشــقي، عــلي ب 68- اب

ــروت ط1 )1395 هـــ(. ــارف - ب ــودي، دار التع ــر المحم ــد باق محم
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69- ابــن الــرازي؛ أبــو محمــد جعفــر بــن احمــد بن عــلي القمــي )جامــع الأحاديث( تحقيق الســيد 
محمد الحســيني النيســابوري، الحرة الرضوية المقدســة -مشــهد، ط1 )1413 هـ(.

70 - ابــن الجــوزي؛ يوســف بــن قزغــلي ســبط الحنفــي) تذكــرة خــواص الامة  بذكــر خصائص 
الأئمة(، طبــع النجف الأشرف 1369 هـ.

71- الطرابلــي؛ أبــو الفتــح محمــد بــن عــلي بــن عثــان الكراجكــي )كنــز الفوائــد( إعــداد عبــد 
الله نعمــة، دار الذخائــر- قــم ط1، )1410 هـ(.

72- ابــن طــاووس، أبــو القاســم عــلي بــن موســى الحــلي )الملاحــم والفتــن(، مؤسســة 
هـــ(.  1408( ط1،  بــروت،  الأعلمــي- 

73- ابــن طــاووس الحســيني، أبــو القاســم رضي الديــن عــلي )كشــف المحجــة لثمــرة المهجــة( 
تحقيــق محمــد الحــوت- مكتبــة الإعــلام الإســلامي- قــم - ط1 )1412 هـــ(.

74- ابــن طــاووس، أبــو القاســم عــلي بــن موســى الحــلي )فتــح الأبــواب( تحقيــق حامــد الخفاف 
مؤسســة أهــل البيــت ) صــى الله عليــه وآلــه وســلم(- قــم، ط1)1409 هـ(.

75- ابــن طــاووس؛ أبــو القاســم عــلي بــن موســى الحــلي )ســعد الســعود(، مكتبــة الــرضي- قم، 
ط1 )1363 هـ(.

76- البغدادي؛ الحافظ ابو بكر، )تاريخ بغداد(؛)ط. دار الكتب العلمية بروت(. 
77- ابــن طــاووس؛ أبــو القاســم عــلي بــن موســى الحــلي )الــدروع الواقيــة( تحقيــق نشر مؤسســة 

آل البيــت ) صــى الله عليــه وآلــه وســلم(- قــم ط1 )1414 هـ(
78- الخلــوتي؛ الجراحــي المــردي حســام الديــن، ) آل محمــد(  نســخة مــن مكتبــة الســيد 
ــيّ  ــن النب ــا ع ــف)2337( حديث ــه المؤل ــع في ــاب جم ــد كت ــم. )آل محمّ ــكوري بق الاش
صــى  الله  عليــه  وآلــه  وســلم في نفســه وفي آلــه عليهــم  الســلام، وهنــاك نســخة مصــوّرة 
عــن نســخة الأصــل بخــط المؤلّــف، وهــو كتــاب كبر.طبعتــه مكتبــة المفيــد في بــروت 

ــنة 1415(. س
ــو القاســم عــلي بــن موســى الحــلي )إقبــال الأعــال(، مكتــب الاعــلام  79- ابــن طــاووس؛ أب

الاســلامي، ط1، قــم المشرفــة- 1414هـــ. 
80- الاهــوازي؛ أبــو محمــد الحســن بــن ســعيد الكــوفي )الزهــد(، تحقيــق غــلام رضــا عرفانيــان 
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- قــم، ط2 )1402 هـ(.
81- الشــافعي؛ المقــدسي شــهاب الديــن ابــو محمــد عبــد الرحمــن بــن اســاعيل بــن ابراهيــم، 
ــار المنتظــر(،ط 1. انتشــارات مســجد جمكــران، قــم المقدســة،ايران. )عقــد الــدرر في اخب
ــاء( دار الكتــاب  ــاء وطبقــات الأصفي 82- الأصبهــاني؛ أبــو نعيــم، أحمــد بــن عبــد الله ) الأولي

العــربي، ط2، بــروت-1387 هـــ.
83- الطباطبائــي؛ محمــد حســن )الميــزان في تفســر القــرآن( إســاعيليان- قــم- ط2 )1393 

هـ(.
84- ابــن أبي الحديــد؛ عــز الديــن عبــد الحميــد بــن محمــد المعتــزلي )شرح نــج البلاغــة( تحقيــق؛ 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الــتراث -بــروت- ط2 )1387 هـــ(. 
ــق  ــلم( تحقي ــح مس ــابوري )صحي ــتري النيس ــاج التس ــلم الحج ــن مس ــو الحس ــلم، أب 85- مس

ــد الباقــي، دار الحديــث- القاهــرة ط1، )1412 هـــ(. محمــد فــؤاد عب
86- ابــن شــعبة؛ أبــو محمــد الحســن بــن عــلي الحــراني )تحــف العقــول عــن آل الرســول(، تحقيــق 

عــلي أكــبر الغفــاري، مؤسســة النــشر الإســلامي- قــم، ط2 )1404 هـ(.
87- ابــن فــرخ؛ أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الصفــار القمــي، )بصائــر الدرجــات(، مكتبــة آيــة 

الله المرعــي- قــم، ط1/ )1404 هـ(.
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المقدمة:
في ضــوء  مــا تواجهــه الأمــة الإســلامية اليــوم  مــن تحديــات كثــرة  ألقــت بظلالهــا 
ليــس عــى وجــود امتنــا الاســلامية فقــط لابــل حتــى عــى مســتقبلها نعيــد الى الاذهــان  
قضيــة بالغــة الاهميــة وهــي )اســس التنميــة البشريــة( ببعديهــا النظــري والعمــلي لمــا لهــذه 
التنميــة مــن اثــر في المحافظــة عــى حقــوق الانســان واصبــح اليــوم تحقيــق التنميــة البشرية  
مــن المتطلبــات التــي ينبغــي الاســتجابة لــه،،اذ يزخــر  الديــن الاســلامي بــتراث ضخــم 
ــوق  ــى حق ــة ع ــة والمحافظ ــة البشري ــن للتنمي ــوي ومت ــاس ق ــاء اس ــن بن ــه م ــدا يمكن ج
الانســان وكــون الامــام عــلي عليــه الســلام هــو بــاب علــم الرســول الاكــرم )صــل الله 
ــز  ــاظ وتعزي ــذا في الحف ــا ف ــلام( نموذج ــه الس ــام )علي ــر الام ــد كان فك ــه (فق ــه وال علي

مــؤشرات التنميــة البشريــة.

مشكلة الدراسة:
عــى الرغــم مــن ان الديــن الاســلامي يتــوي عــى ارث ضخــم مــن المبــادئ 
ــي  ــدم والرق ــالا للتق ــلامية مث ــات الاس ــن المجتمع ــل م ــن ان تجع ــي يمك ــس الت والاس
ــة  ــة البشري ــؤشرات التنمي ــر في م ــع كب ــلامية في تراج ــات الاس ــظ المجتمع ــه نلاح الى ان
ــث. ــكلة البح ــددت مش ــدا ح ــا تحدي ــن هن ــان م ــوق الانس ــادئ وحق ــى مب ــاظ ع والحف

فرضية الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا ان الفكــر الاســلامي وفكــر الامــام عــلي 
كنمــوذج يزخــر في العديــد مــن الاســس التــي يمكــن لهــا ان تكــون ذات اثــر ايجــابي في 

ــة. ــة البشري ــؤشرات التنمي ــز م تعزي
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اهداف الدراسة: 
تســعى الدراســة الى الوصــول الى جملــة مــن الاهــداف منهــا الاطــلاع عــى مــؤشرات 
ــة فضــلا  ــة البشري ــة لمفهــوم التنمي ــة ومفهومهــا ومعرفــة الجــذور التاريخي ــة البشري التنمي
ــن  ــلا ع ــان فض ــوق الانس ــة وحق ــة البشري ــؤشرات التنمي ــن م ــة ب ــة العلاق ــن معرف ع
معرفــة مــدى اهميــة مــؤشرات التنميــة البشريــة في المنهــج الاســلامي والوقــوف عــى فكر 
الامــام عــلي )عليــه الســلام( وكيفيــة الحفــاظ عــى مــؤشرات التنميــة البشريــة وتعزيزهــا

هيكلية الدراسة:
لتحقيــق اهــداف الدراســة والتحقــق مــن فرضيتهــا قســم البحــث الى ثــلاث مباحث 
تنــاول الاول منهــا الاطــار النظــري والمفاهيمــي للتنميــة البشريــة فيــا اختــص المبحــث 
الثــاني في تســليط الضــوء عــى مــؤشرات التنميــة البشريــة في المنظــور الاســلامي وتنــاول 

المبحــث الثالــث  اســس التنميــة البشريــة في فكــر الامــام عــلي )عليــه الســلام(   
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المبحث الاول
التنمية البشرية الاطار النظري والمفاهيمي

 اولا: الجذور التاريخية لمفهوم التنمية البشرية: 
 ينبغــي علينــا وقبــل تنــاول مفهــوم التنميــة البشريــة ان نتعــرف  عــى  مفهــوم التنميــة 
ــي شــغلت  ــة مــن الموضوعــات المهمــة الت ــة الاقتصادي ــة إذ يعــد مفهــوم التنمي الاقتصادي
تفكــر الكثــر مــن الاقتصاديــن ســواء في البلــدان التــي بلغــت اقتصاداتهــا درجــة عالية من 
التقــدم،او التــي لاتــزال حديثــة النمــو عــى اعتبــار ان التنميــة الاقتصاديــة عمليــة معقــدة 
تنطــوي عــادة عــى اقامــة انشــطة اقتصاديــة جديــدة فضلا عــن تطويــر القطاعــات الانتاجية 
وتوظيــف الانشــطة القديمــة بطــرق مختلفــة جذريــاً وقــد اختلــف الكتــاب والاقتصاديــون 
 )kind Leberger( ــرى الاقتصــادي المعــاصر ــة حيــث ي ــة الاقتصادي في تعريــف التنمي
ــر  ــع ضرورة تواف ــة م ــة معين ــترة زمني ــي في ف ــج القوم ــى النات ــرأ ع ــي تط ــادة الت ــي الزي ه
تغــرات تكنولوجيــة وفنيــة وتنظيميــة في المؤسســات الانتاجيــة القائمة،او تلــك التي ينتظر 
انشــاؤها كــا يعــد البعــض التنميــة الاقتصاديــة هــي احــداث تغــرات تدريجيــة في الهيــاكل 
الاقتصاديــة والاجتاعية،وتوفــر فــرص العمل،وتحســن نوعيــة الحيــاة مــن اجــل تعزيــز 

الرفاهيــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة للمجتمــع.)1((

ــوم  ــة كمفه ــة البشري ــوم التنمي ــرز مفه ــة ب ــة الاقتصادي ــوم التنمي ــور مفه ــع تط وم
واســع وشــامل يغطــي جميــع الخيــارات في جميــع المجتمعــات البشريــة وفي جميــع مراحــل 
التنميــة  واصبــح هــذا المفهــوم يوســع حــوار التنميــة مــن مجــرد مناقشــة الوســائل )نمــو 
الناتــج المحــلي الإجمــالي( لمناقشــة الغايــات النهائيــة كــا يتعلــق بتوليــد النمــو الاقتصــادي 
كــا هــو الحــال بالنســبة لتوزيعــه، كــا يُعنــى بالاحتياجــات الأساســية كــا هــو الحــال مــع 
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ــل التخلــص مــن الحرمــان البــشري. حيــث ان  طائفــة شــاملة مــن تطلعــات البــشر، مث
مفهــوم التنميــة البشريــة ينســج التنميــة حــول النــاس وليــس النــاس حــول التنميــة)2(.

وتشــر الأدبيــات التنمويــة بــأن المفهــوم التنميــة البشريــة قــد مــر  بمرحلتــن، الأولى 
تمثلــت بالمــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى مطلــع التســعينيات، كان مفهــوم التنميــة 
في هــذه المرحلــة مقتــراً عــى مــا يصــل عليــه الفــرد مــن ســلع وخدمــات، فكلــا اســتطاع 
الحصــول عــى المزيــد مــن تلــك الســلع والخدمــات، كلــا ارتفــع مســتواه، ومــن ثــم زادت 
ــة  ــية جاعل ــات الأساس ــد الحاج ــة وس ــر والبطال ــة الفق ــى معالج ــزت ع ــا رك ــه، ك رفاهيت

الإنســان وســيله لهــا.

والمرحلــة الثانيــة امتــدت مــن تســعينيات القــرن المــاضي وحتــى وقتنا الحــاضر بعدما 
تبنــى برنامــج الأمــم المتحــدة )UNDP( ووكالاتهــا الدوليــة المتخصصــة مفهومــاً جديداً 
للتنميــة  الــذي اعــاد للإنســان مكانتــه الطبيعيــة في الجهــد التنمــوي، واصبــح الإنســان 
هــو صانــع التنميــة وهدفهــا، وان قــدرات أي أمــة تكمــن بــا تملكــه مــن طاقــات بشريــة 
مؤهلــة ومدربــة وقــادرة عــى التكيــف والتعامــل مــع أي جديــد بكفــاءة وفاعليــة، لان 

البــشر هــم الثــروة الحقيقيــة لأمــة)3(.

ثانيا: مؤشرات التنمية البشرية
اعتمــد برنامــج الامــم المتحــدة الانائــي ثــلاث مــؤشرات لقيــاس التنميــة البشريــة 

هــي:

ــة  ــو معرف ــة ه ــة البشري ــية في التنمي ــؤشرات الأساس ــاصر الم ــد عن ــل: ان اح الدخ
نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــلي الاجمــالي الحقيقــي والــذي يعــبر عــن مــؤشر الدخــل، 
فانخفــاض مســتوى دخــل الفــرد يجعــل الفــرد أقــل مــن المســتوى المعــاشي والاســتهلاكي 
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ــادة  دخــل الفــرد الحقيقــي، يعنــي تطــور مســتوى  ــة الفــرد، امــا زي ممــا يقلــل مــن رفاهي
ــؤدي الى  ــم ي ــادة الاســتهلاك مــن الســلع والخدمــات ومــن ث ــط بزي ــذي يرتب المعيشــة ال

ــادة رفاهيتــه. زي

التعليــم: هنــاك عــدة مــؤشرات لقيــاس بعــد التعليــم المعــبر عــن التنمية البشريــة، منها 
وصــول الطلبــة الى مرحلــة الخامســة ومعــدل الإلمام بالقــراءة والكتابــة لدى الشــباب، فهذان 
ــم التعليــم  همــا المــؤشران المســتخدمان في قيــاس التقــدم المحــرز نحــو هــدف تحقيــق تعمي

الابتدائــي)4(.

الا ان هذيــن المؤشريــن غــر كافيــن للوقــوف عــى المســتوى التعليمــي للبلــد، لــذا 
ــى  ــم ع ــاق بالتعلي ــدلات الالتح ــرى كمع ــة أخ ــؤشرات تكميلي ــتخدام م ــن اس ــد م لاب

ــع المســتويات ومعرفــة مســتوى الأميــة. جمي

الصحــة: يقــاس البعــد الصحــي بمــؤشرات عديــدة اهمهــا قيــاس توقــع الحيــاة عند 
الــولادة أو معــدل وفيــات الرضــع ووفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة مــن العمــر أو 

معــدل وفيــات الأطفــال

أدخــل تقريــر التنميــة البشريــة لعــام 2010 تعديــلات جديــدة عــى دليــل التنميــة 
البشريــة مــع الحــرص عــى ألا تمــس هــذه التعديــلات بــا يتميــز بــه مــن بســاطة 
ووضــوح. حيــث يبقــى دليــل التنميــة البشريــة مقياســا للتقــدم في الأبعــاد الثلاثــة  ولكــن 
التغيــر الــذي أدخــل عليــه ذلــك العــام يتعلــق بالمــؤشرات المســتخدمة لقيــاس التعليــم 
والدخــل وبطريقــة تجميعهــا  ولقيــاس بُعــد التعليــم حــل متوســط ســنوات الدراســة محل 
الالمــام بالقــراءة والكتابــة. ويُقــاس المعــدل الاجمــالي للالتحــاق بالمــدارس عــى أســاس 
الســنوات المتوقعــة في الدراســة أي مجمــوع الســنوات التــي يتوقــع أن يقضيهــا طفــل في 
المدرســة عــى أســاس معــدلات الالتحــاق الحاليــة. ويقــدر متوســط ســنوات الدراســة  



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 294

لعــدد أكــبر مــن البلــدان ويمكــن أن يســاعد عــى التمييــز بــن البلــدان. بينــا تســتخدم 
ــم بالســنوات. ومقاييــس  ــاس البُعــد المتعلــق بالتعلي الســنوات المتوقعــة في الدراســة لقي
ــاس  ــبة الى قي ــا بالنس ــة. أم ــم النوعي ــة الى تقوي ــر الكمي ــرد تقدي ــاوز مج ــد تتج ــذا البُع به
ــر لم يجــد مقياســا  ــر لان التقري ــه تغي ــة فلــم يطــرأ علي ــاة صحي ــع بحي القــدرة عــى التمت
أفضــل مــن متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــولادة. ولقيــاس مســتوى المعيشــة يســتخدم 
نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الاجمــالي بــدلا مــن الناتــج المحــلي الاجمــالي؛ وفي عــالم 
تجتاحــه العولمــة تلاحــظ فــوارق كبــرة بــن دخــل ســكان البلــد الواحــد والناتــج المحــلي 

ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــلال الشــكل )1(:

الشكل )1( عناصر دليل التنمية البشرية

المصــدر: البرنامــج الانائــي لأمــم المتحــدة 2010، تقريــر التنميــة البشريــة لعــام 2010، الامــم 

المتحــدة،  نيويــورك، 2010،  ص 13.
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وبنــاء عــى تقريــر الامــم المتحــدة تــم تحديــد القيــم القصــوى والدنيــا لــكل مــؤشر 
وكــا مبــن في جــدول )1(

جدول )1( مؤشرات التنمية البشرية
القيمة الدنياالقيمة القصوىالمؤشرت
25 سنة85 سنةالعمر المرتقب عند الولادة1
0%100%معدل القراءة والكتابة 2
0%100%نسبة القيد الاجمالي لجميع مراحل التعليم3
100 دولار40.000 دولارنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي4

المصــدر: ابراهيــم عبــد الله جاســم عيســى،الانفاق عــى التعليــم ودوره في التنميــة البشريــة في العــراق 

ــد 12،العــدد35،   ــة والادارية،المجل ــوم الاقتصادي ــت للعل ــة تكري للمــدة مــن )1990-2014( مجل

2016،ص215

ــم احتســاب مســتوى الانجــاز وفــق الصيغــة  ــد القيمــة لــكل مــؤشر يت وبعــد تحدي
ــة: الاتي

ــى  ــد الاق ــا /الح ــة الدني ــد -القيم ــة للبل ــة الفعلي ــؤشر =القيم ــاز الم ــتوى انج مس
ــؤشر  ــكل م ــاز ل ــة الانج ــاب قيم ــة احتس ــا في حال ــؤشر ام ــى للم ــد الادن ــؤشر -الح للم
يصبــح تحديــد دليــل التنميــة البشريــة واضحــا وفــق المعادلــة الاتيــة دليــل التنميــة اليشريــة 
=3/1 )مــؤشر الصحــة (+ 3/1 )مــؤشر التعليــم (+ 3/1 )مــؤشر الدخــل (وتــتراوح 
قيمــة دليــل التنميــة البشريــة بــن قيمتــن )الصفــر والواحــد( وهــو يســتخدم في ترتيــب 
ــة القصــوى مــن  ــت القيم ــا اقترب ــا فكل ــة فيه ــة البشري ــة التنمي ــث درج ــن حي ــدول م ال
الواحــد دل عــى ارتفــاع التنميــة البشريــة فيهــا وكلــا اقتربــت القيمــة الدنيــا  مــن الصفــر 
دل عــى انخفــاض التنميــة البشريــة فيهــا وعــى ذلــك تقــاس التنميــة البشريــة في البلــد 

ــدول )2( ــة في ج ــب الاوزان المبين وحس
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جدول )2(مستوى التنمية البشرية في البلد

تصنيف التنميةقيمة المؤشر
عالية جدا1.0-0.8
عالية 0.8-0.7
متوسطة0.7-0.5
منخفضه اقل من 0.5

المصدر: ابراهيم عبد الله جاسم عيسى، الانفاق عى التعليم ودوره في التنمية البشرية في العراق 

للمدة من )1990-2014( مجلة تكريت للعلوم الاقتصادية والادارية،المجلد 12،العدد35،  

2016،ص215

فضــلا عــن مــا ذكــر أعــلاه مــن مــؤشرات التنميــة البشريــة هنــاك مــؤشرات  أخــرى 
مكملــة لقيــاس التنميــة البشريــة ابرزهــا:

أ- الفقــر: يقيــس هــذا المــؤشر درجــة الفقــر الناتــج عــن النقــص في الدخــل أو 
في الاســتهلاك، الــذي يــؤدي  الى النقــص في القــدرة الاســتهلاكية اللازمــة لتلبيــة 

الاحتياجــات الأساســية أو بلــوغ حــد أدنــى مــن مســتوى المعيشــة.

ب-مــؤشرات أخــرى- وهنــاك  مــؤشرات أخــرى كالبيئــة وتمكــن المــرأة أو تحســن 
الحاجــات الأساســية  البشريــة، وتوفــر  للمــوارد  التخطيــط  و  العــام  القطــاع  إدارة 

ــشر)5(   للب

ثالثا: التنمية البشرية وحقوق الانسان:
ــف  ــاس ع ــارات الن ــيع الخي ــة توس ــي عملي ــة ه ــة البشري ــبق ان التنمي ــا س ــظ مم نلاح
طريــق توســيع الوظائــف والقــدرات البشريــة، وهــي تمثــل  عمليــة وغايــة في الوقــت نفســه 

وعــى جميــع مســتويات التنميــة تتمثــل القــدرات الأساســية الثــلاث في ان ييــا النــاس

حيــاة مديــدة وصحيــة، وان يصلــوا عــى المعرفــة وان يصلــوا عــى المــوارد اللازمــة 
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لمســتوى معيشــة  اللائــق ولكــن  لا تنحــر التنميــة البشريــة بذلــك  بــل تمتــد إلى ماهــو 
ــة   ــة فائق ــاس قيم ــا الن ــي له ــي يعط ــرى الت ــار الأخ ــالات الاختي ــك، فمج ــن ذل ــد م ابع
ــي  ــة، لك ــان المضمون ــوق الإنس ــتدامة وحق ــة للاس ــن والقابلي ــاركة والام ــن المش تتضم
يكــون الإنســان خلاقــا ومنتجــا ولكــي يتمتــع باحــترام الــذات وبالتمكــن وبالإحســاس 
بالانتــاء إلى المجتمــع. وفي التحليــل الأخــر التنميــة البشريــة هــي تنميــة النــاس لآجــل 
النــاس وبواســطة النــاس يؤكــد التقريــر الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنائــي، 
عــى الصلــة التــي لا تنفصــل  بــن التنميــة  وحقــوق الإنســان، ويقــدم طائفــة مــن 

ــات  المقترح

ويــث التقريــر الهيئــات الدوليــة، بــا فيهــا منظمــة التجــارة العالميــة، عــى الاهتــداء 
بمبــادئ  والتزامــات حقــوق الانســان في عمليــة صنــع  القــرارات وذلــك لتهيئــة نظــام 
اقتصــادي عالمــي عــادل وشــامل للجميــع، ويقــول للــشركات العالميــة ان  تحقيــق أربــاح 
لايكفــي فعليهــا مســؤولية ان  تحــترم حقــوق الانســان  كذلــك، ويؤكــد التقريــر عــى ان 

الحكومــات يجــب ان تأخــذ مركــز الصــدارة فيــا يتعلــق بحايــة حقــوق الانســان.)6(
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المبحث الثاني
ــج  ــرية في المنه ــة البش ــس التنمي ــري لأس ــل النظ التأصي

ــلامي: الإس

اولا-مؤشر التعليم والتعلم في المنظور الاسلامي:
ــد  ــدة اذ نج ــع عدي ــة في مواض ــل المعرف ــم وني ــى التعلي ــلامي ع ــن الاس ــث الدي ح
آيــات قرآنيــة كثــرة كانــت تحــث عــى طلــب الحصــول عــى العلــم والمعرفــة منهــا قــول 
ــاًَ باِلْقِسْــطِ لاَ إلَِـــهَ  ــهُ لاَ إلَِـــهَ إلِاَّ هُــوَ وَالْمَلَائكَِــةُ وَأُوْلُــواْ الْعِلْــمِ قَآئِ الله تعــالى: شَــهِدَ اللُّ أَنَّ
كيِــمُ )آل عمــران:18( فأشــهد الله العلــاء دون غرهــم مــن البــشر  إلِاَّ هُــوَ الْعَزِيــزُ الْحَ
وقــرن شــهادتهم بشــهادته ســبحانه وشــهادة الملائكــة ولا يستشــهد الله إلا العــدول)7(.

ــن  ــاواة ب ــبحانه المس ــع س ــالم ومن ــالى الع ــبحانه وتع ــرم الله س ــك ك ــن ذل ــلا ع   فض
ــلْ  ــلْ هَ ــه العــالم مــن فضيلــة العلــم في قولــه تعــالى: قُ العــالم والجاهــل لمــا قــد خــص ب
ــنَ لَا يَعْلَمُــونَ )الزمــر:9( فضــلا عــن ذلــك أخــبر الله  ــونَ وَالَّذِي ــنَ يَعْلَمُ ــتَوِي الَّذِي يَسْ
ــعِ اللَُّ الَّذِيــنَ  تعــالى عــن رفعــه لدرجــات أهــل العلــم والإيــان في قولــه ســبحانه: يَرْفَ
ــل  ــى فض ــدل ع ــا ي ــة:11(، وم ــاتٍ )المجادل ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنكُ آمَنُ
ــال: ))  ــم فق ــن العل ــداً م ــأله مزي ــلم أن يس ــه وس ــى الله علي ــه ص ــر نبي ــم أن الله أم العل
بِّ زِدْنِي عِلْــاً(( )طــه:114(، كــا وصــف تعــالى مــن أوتي علــاً فقــد أوتي خــراً  وَقُــل رَّ
كْمَــةَ فَقَــدْ أُوتَِ خَــرْاً  كْمَــةَ مَــن يَشَــاءُ وَمَــن يُــؤْتَ الْحِ كثــرا  في قولــة ســبحانه: يُــؤتِ الْحِ

ــرة:269(. ــراً )البق كَثِ

ولم يكتفــي الديــن الاســلامي في الحــث عــى التعليــم فقــط وانــا اهتــم بجــودة 
ــى كل  ــة ع ــم فريض ــب العل ــن أن طل ــم م ــودة في التعلي ــفة الج ــق فلس ــم اذ  تنطل التعلي
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مســلم كــا ورد في الحديــث عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ )صــل الله عليــه 
والــه( )طَلَــبُ الْعِلْــمِ فَرِيضَــةٌ عَــىَ كُلِّ مُسْــلِمٍ...()70(، والله هــو المعلــم الأول للبشريــة 
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَــىَ الْمَلائكَِــةِ فَقَــالَ أَنبئُِونِ بأَِسْــاَء  ــمَ آدَمَ الأسَْــاَء كُلَّ لقولــه تعــالى: وَعَلَّ
ــنَ )البقــرة 31( ويعــد الرســل مــن بعــده معلمــن لأقوامهــم  ــمْ صَادِقِ هَــؤُلاء إنِ كُنتُ
ــنْ أَنفُسِــهِمْ  وشــعوبهم لقولــه تعــالى: لَقَــدْ مَــنَّ اللَُّ عَــىَ الْمُؤْمِنـِـنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولاً مِّ
ــي  ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــواْ مِ ــةَ وَإنِ كَانُ كْمَ ــابَ وَالْحِ ــمُ الْكتَِ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ يَتْلُ
بِــنٍ )آل عمــران 164(  ومــن هــذه المنزلــة العاليــة للعلــم أكتســب المعلمــن  ضَــلالٍ مُّ
ــاء ففــي الحديــث:  ــة لأنبي ــة قديــرة عاليــة في الإســلام وقــد عدهــم الرســول  ورث مكان
ــرٍ وَمَــنْ سَــلَكَ  ــمَ مَــنْ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بحَِــظٍّ وَافِ ــوا الْعِلْ ثُ ــاءِ وَرَّ ــةُ الْأنَْبيَِ ــاَءَ هُــمْ وَرَثَ )أَنَّ الْعُلَ
لَ اللهَُّ لَــهُ طَرِيقًــا إلَِى الْجَنَّةِ...وَقَــالَ النَّبـِـيُّ )صــل الله عليــه والــه  طَرِيقًــا يَطْلُــبُ بـِـهِ عِلْــاً سَــهَّ

ــمِ (.)8( ــمُ باِلتَّعَلُّ ــاَ الْعِلْ يــنِ وَإنَِّ هْــهُ فِي الدِّ ا يُفَقِّ ــهِ خَــرًْ ــرِدْ اللهَُّ بِ وســلم(: )مَــنْ يُ

 نلاحــظ مــن الآيــات الكريمــة اعــلاه في وجــوب التعلــم والحصــول عــى المعرفــة  
ــة مــن  ــه التطوري ــي تنقــل الانســان في حركت ــة الت ــي يمكــن تعريفهــا عــى انــا  الطاق الت
حالــة الاســتعداد الكامــن )القــوة ( الى حالــة العلــم  والادراك )والفعــل( ولكــن كيــف 
تحصــل المعرفــة وفــق تعليــل الفلســفة الاســلامية تجيــب الفلســفة الاســلامية عــن هــذا 
التســاؤل بتقســيم الادراك الى قســمن ادراك تصــوري بســيط الــذي لا ينطــوي عــى 
الحكــم والادراك التصديقــي المركــب الــذي ينطــوي عــى حكــم والمهــم في البحــث هــو 
كيفيــة نشــوء المعرفــة عــبر هــذا التقســيم وهــذا مــا توضحــه نظريــة الانتــزاع في الفلســفة 
الاســلامية والتــي تقســم التصــورات اوليــة )بســيطة مركبــة( وتصــورات ثانويــة )مركبــة 
اكثــر مــن تصــور أولي( وفي الجانــب الاخــر توجــد تصديقــات والتــي تمثــل مرحلــة 

ــة.)9(   ــة الموضوعي ــد المعرف اصــدار الحكــم وتولي
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ــقُّ  ولا يقتــر تعليــم عــى داخــل المدرســة فقــط لقولــه تعــالى: فَتَعَــالَى اللَُّ الْمَلـِـكُ الْحَ
بِّ زِدْنِ عِلْــاً )طــه 114(  وَلا تَعْجَــلْ باِلْقُــرْآنِ مِــن قَبْــلِ أَن يُقْــىَ إلَِيْــكَ وَحْيُــهُ وَقُــل رَّ
يْنَكُمْ  ى فَاكْتُبُــوهُ وَلْيَكْتُــب بَّ سَــمًّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إذَِا تَدَايَنتُم بدَِيْــنٍ إلَِى أَجَلٍ مُّ َ وقولــه: يَــا أَيُّ
ــذِي عَلَيْــهِ  مَــهُ اللَُّ فَلْيَكْتُــبْ وَلْيُمْلِــلِ الَّ كَاتِــبٌ باِلْعَــدْلِ وَلاَ يَــأْبَ كَاتِــبٌ أَنْ يَكْتُــبَ كَــاَ عَلَّ
ــقُّ سَــفِيهًا أَوْ ضَعِيفًــا  ــهُ وَلاَ يَبْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئًا فَــإنِ كَانَ الَّــذِي عَلَيْــهِ الْحَ ــقُّ وَلْيَتَّــقِ اللََّ رَبَّ الْحَ
ــمْ  جَالكُِ ــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُواْ شَــهِيدَيْنِ مِــن رِّ ــهُ باِلْعَ ــلْ وَليُِّ ــوَ فَلْيُمْلِ أَوْ لاَ يَسْــتَطيِعُ أَن يُمِــلَّ هُ
ــا  ــهَدَاء أَن تَضِــلَّ إحِْدَاهُمَ ــنَ الشُّ َّــن تَرْضَــوْنَ مِ ــانِ مِ ــلٌ وَامْرَأَتَ ــنِْ فَرَجُ ــا رَجُلَ ْ يَكُونَ ــإنِ لَّ فَ
ــهَدَاء إذَِا مَــا دُعُــواْ وَلاَ تَسْــأَمُوْا أَن تَكْتُبُــوهُ صَغِــرًا  ــا الأخُْــرَى وَلاَ يَــأْبَ الشُّ ــرَ إحِْدَاهُمَ فَتُذَكِّ
ــهَادَةِ وَأَدْنَــى أَلاَّ تَرْتَابُــواْ إلِاَّ أَن تَكُــونَ  أَو كَبـِـرًا إلَِى أَجَلـِـهِ ذَلكُِــمْ أَقْسَــطُ عِنــدَ اللَِّ وَأَقْــوَمُ للِشَّ
ةً تُدِيرُونَهـَـا بَيْنَكُــمْ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَــا وَأَشْــهِدُواْ إذَِا تَبَايَعْتُــمْ  ــارَةً حَــاضَِ تَِ
مُكُــمُ اللَُّ وَاللَُّ  قُــواْ اللََّ وَيُعَلِّ ــهُ فُسُــوقٌ بكُِــمْ وَاتَّ وَلاَ يُضَــارَّ كَاتـِـبٌ وَلاَ شَــهِيدٌ وَإنِ تَفْعَلُــواْ فَإنَِّ
ءٍ عَليِــمٌ )البقــرة 282( فــكل مــن الطالــب والمعلــم مطالــب بالاســتزادة مــن  بـِـكُلِّ شَْ

العلم،وتقــوى الله لأنــا ســبب في حصــول العلــم.)10(

   والمدرســة مقدمــة للخدمــة التربويــة والتعليمية.والطالــب باعتبــاره المســتفيد مــن 
خدمــة المدرســة لا يعــد في الأصــل هــو المنتج،إنــا المنتــج العائــد وهــو مــا يكتســبه الطالب 
مــن خــلال عمليــة التربيــة والتعليــم وهــو مجموعــة العلــوم والمعــارف والمهــارات والقيــم 
ــة  ــاً في الجوانــب المتصل ــة الفــرد المســلم ذاتي ــي تعمــل عــى تنمي ــة الت ــة والجالي الأخلاقي
بامتــلاك المعــارف والمهــارات والخــبرات والمبــادئ التربويــة الإســلامية المبنيــة عــى 
الجــودة والإتقــان في التعليــم والعمل،فلكــي تتحقــق الجــودة الشــاملة في التعليــم لا بــد 
مــن تربيــة المتعلــم وتعليمــه الإتقــان والتجويــد في عملــه وذلــك مــن خــلال العمليــات 

التعليميــة المســتمرة، والأنشــطة المتنوعــة، وعمليــات التقويــم المتنــوع والمســتمر.)11(
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ــن  ــا م ــح معالمه ــس تتض ــة اس ــى مجموع ــلام ع ــي في الإس ــج التعليم ــوم  المنه ويق
خــلال تأكيــد اســتعال العقــل في التفكــر في مخلوقــات الله عــز وجــل و النهــي عــن 
ــض  ــن رف ــلا ع ــر فض ــل التفك ــب ويعط ــد التعص ــه يول ــى لأن ــاع الأعم ــد والإتب التقلي
ــذا  ــه له ــد مصداقيت ــتدلالات تؤك ــا اس ــس له ــب ولي ــصي القل ــي تُق ــة الت ــن والمجادل الظ
الجــدل وقــول الــزور والهــوى و إعطــاء الحريــة الشــخصية للــدارس وخاصــة في مســألة 
الاقتنــاع بالديــن، وتأمــل مخلوقــات الخالــق بالكــون و تدريــب طالــب العلــم عــى منهــج 
الاســتقراء وهــذه الأســس والتعاليــم الإســلامية للمنهجيــة التعليميــة مســتدل عليهــا في 
الأصــل مــن القــرآن الكريــم كدليــل مــادي وروحــاني عــى مصداقيتهــا. )12(، وكــا هــو 

ــط )2( ــح في مخط موض

المخطط) 2 (المنهج العلمي في الاسلام

ــزء  ــة«، الج ــة الفكري ــة والعلمي ــة التربوي ــار، »الثقاف ــن الب ــادر حس ــد الق ــن عب ــن ب المصدر.حس

الأول،مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة،2009،ص 20
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ثانيا: مؤشر الصحة في المنهج الاسلامي:
نجــد مــن خــلال تعاليــم الإســلام ســواء في القــرآن الكريــم أو في أحاديــث الرســول 
الكريــم هنالــك الكثــر مــن الوصايــا التــي تحــث المســلم عــى ســلوك نمــط حيــاة صحــيّ، 
مــن خــلال الســلوك القويــم إذ لم يعــد فهــم الصحــة يقتــر عــى فهــم البعــد العضــوي 
الحيــوي فقــط وإنــا أصبحنــا ننظــر إليــه عــى أنــه تداخــل عوامــل ثلاثــة هــي ) العضويــة 
ــا  ــلوك ليعطين ــامل للس ــف الش ــة ( وإن التعري ــلوكية والاجتاعي ــية الس ــة و النفس الحيوي
ــن  ــدر ع ــا يص ــه كل م ــلوك بأن ــرّف الس ــلامتها  فيع ــة وس ــه بالصح ــل لعلاقت ــا أفض فه
ــدرك  ــف ن ــذا التعري ــن ه ــال وم ــف وأفع ــف وكلام وعواط ــر ومواق ــن فك ــان م الإنس
كيــف يرتبــط الســلوك ببعــض جوانــب الصحــة، ويعطينــا كذلــك طريقــة للتدخــل 
وتعديــل الســلوك عــن طريــق تغــر بعــض الأفــكار أو المواقــف أو الأفعــال  حرصــت 
الشريعــة الإســلامية عــى أن ييــا الإنســان في بيئــة صحيــة مناســبة ويشــر القــرآن الكريم 
إلى دور الإنســان المركــزي في تغــر نعمــة الصحــة هــذه، حيــث نقــرأ قولــه تعــالى  ذَلـِـكَ 
ــهِمْ ] الأنفــال:  ــا بأَِنْفُسِ وا مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــىَ قَ ــا عَ ــةً أَنْعَمَهَ ا نعِْمَ ً ــرِّ ــكُ مُغَ ــأَنَّ اللََّ لَْ يَ بِ
53 [ كذلــك حــث الرســول الاكــرم  )صــل الله عليــه والــه ( عــى نعمــة الصحــة مبينــا 
ا مِــنَ الْمُعَافَــاةِ ( اذ  ذلــك مــن خــلال الحديــث الشريــف  )مَــا أُوتِيَ أَحَــدٌ بَعْــدَ الْيَقِــنِ خَــرًْ
يفهــم مــن هــذا الحديــث الشريــف مــدى قيمــة نعمــة الصحــة حيــث هــي النعمــة الكــبرى 
ــا  ــذه بمفهوميه ــة ه ــة الصح ــى نعم ــاظ ع ــا الحف ــن واجبن ــاللهَّ  فم ــان ب ــة الإي ــد نعم بع
المعروفــن، فهنــاك مفهــوم ردّ الصحــة عــى المريــض وهــو المعنــى الشــائع للطــب 
والطــبّ العلاجــي بشــكل خــاص، والمعنــى الآخــر وهــو الأهــم وهــو حفــظ الصحــة 
عــى الصحيــح والاهتــام بمعافــاة البــدن  وتعــرّف المعافــاة أو الصحــة بأنــا: ) حالــة مــن 

ــاً (   ــاً وروحي ــاً ونفســياً واجتاعي المعافــاة الكاملــة بدني
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وبجانــب ذلــك التفتــت  الشريعــة الاســلامية الى جانــب مهــم في تعزيــز صحــة 
ــي  ــا ه ــة كون ــى البيئ ــاظ ع ــلامي في الحف ــن الاس ــة اذ اوصى الدي ــي البيئ ــان وه الانس
الاطــار الــذي توفــر للإنســان المــوارد ويلبــي مــن خلالهــا احتياجاتــه وتبعــا لذلــك 
ــلامة  ــل س ــي تكف ــادئ الت ــد والمب ــن القواع ــد م ــلامية  العدي ــة الاس ــت في الشريع وضع
البيئــة وحمايتهــا مــن العبــث اذ تعــد البيئــة هــي المهــد والاســاس الــذي يمــد الموطــن في 
الســكن والحيــاة للإنســان، فقــد ســخرها الله لــه وزودهــا بــكل مقومــات الحيــاة الآمنــة 
الصحيــة الســليمة إذ وردت الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة  لتحقيــق التــوازن البيئــي فقــد 
أشــار القــرآن الكريــم إلى تحقيــق هــذا التــوازن، وإلى خلــق الكــون بشــكل هنــدسي رائــع 
ــنِ مِــن  حَْ ــا تَــرَى فِ خَلْــقِ الرَّ ــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ طبَِاقــاً مَّ وســليم، قــال تعــالى  الَّ
ــكَ  ــبْ إلَِيْ ــنِْ يَنقَلِ تَ ــرََ كَرَّ ــمَّ ارْجِــعِ الْبَ ــن فُطُــورٍ، ثُ ــرَى مِ ــلْ تَ ــرََ هَ ــاوُتٍ فَارْجِــعِ الْبَ تَفَ

ــك: 3، 4[  ــرٌ ]المل ــوَ حَسِ ــأً وَهُ ــرَُ خَاسِ الْبَ

 ووفقــا لهــذا الوصــف الدقيــق يبــن الله تعــالى النعــم التــي زودهــا ســبحانه للإنســان 
فقــد زود الله الأرض مــن مــوارد توفــر مــوارد الاساســية لحيــاة الإنســان، ونجــد ذلــك 
ــن  ــنَ مِ ــمْ وَالَّذِي ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ كُ ــدُواْ رَبَّ ــاسُ اعْبُ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــالى: يَ ــة تع ــا في قول واضح
ــنَ  ــزَلَ مِ ــاء وَأَن ــاَء بنَِ ــاً وَالسَّ ــمُ الأرَْضَ فرَِاش ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــونَ * الَّ ــمْ تَتَّقُ كُ ــمْ لَعَلَّ قَبْلكُِ
 َعَلُــواْ للِِّ أَنــدَاداً وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــون ــاَءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقــاً لَّكُــمْ فَــلَا تَْ السَّ
]البقــرة: 21، 22[ ومــع  مــا خلــق الله )ســبحانه وتعــالى ( مــن موارد وســخرها للإنســان 
لا شــك أن ذلــك يقتــض مــن الإنســان أن يافــظ عــى مــا أعطــاه الله حتــى يعيــش ســليا 
معــافى، قــادرا عــى العمــل وعــى الإنتــاج، ومتمتعــا بــا أعطــاه الله لــه، ولــن يتحقــق لــه 
ذلــك إلا بالحفــاظ عــى البيئــة التــي يعيــش فيهــا، وبوقايــة نفســه مــن أيــة أضرار تحــدث 
فيهــا، وكــذا بالمســارعة بالعــلاج كلــا اقتــى الأمــر ذلــك. يقــول الحــق - ســبحانه 
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مْنَــا بَنـِـي آدَمَ  نسَــانَ فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ ]التــن:  ،]4وَلَقَــدْ كَرَّ وتعــالى: لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِْ
ــا  َّــنْ خَلَقْنَ ــرٍ مِّ ــىَ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ ــمْ فِ الْ لْنَاهُ وَحََ

ــلًا ]الإساء: 70[. تَفْضِي

ثالثا: مؤشر عدالة توزيع الدخول في الشريعة الاسلامية:
 اهتمــت الشريعــة الاســلامية في عدالــة توزيــع الدخــل بــن النــاس وحفظــت 
حقوقهــم الإنســانية كاملــة، ووضعــت لهــم نظامــاً ماليــاً قويــاً، يضمــن لهــم أدنــى 
الفقــر والضعيــف نشــاطه وكدحــه، في مياديــن العمــل  الغنــى، ليواصــل  مراتــب 
والإنتــاج، وذلــك عــن طريــق المشــاركة الفعليــة والمتجــددة بــن الأغنيــاء والفقــراء، مــن 
خــلال فريضــة تعــرف في الإســلام بالــزكاة، لضــان حــق توزيــع الدخــل بشــكل عــادل 
بــن شرائــح المجتمــع حيــث تســتهدف الــزكاة تفتيــت الثــروة التــي تتكــدس في بعــض 
الأيــدي، التــي مــا كانــت لهــا أن تعطــي صدقــة أو هديــة لــولا هــذا الفريضــة الشرعيــة 
فتتســع بذلــك دائــرة توزيــع الثــروة، لتشــمل ذوي الحاجــة، الذيــن لــو لم يخصــص لهــم 
جــزءاً منهــا لكانــوا حربــاً عــى أصحابهــا، وخطــراً عــى أمــن المجتمــع وســلامته، يهــدده 

ــن حــن وآخــر.)13(  ب

وقــد اهتــم الديــن الاســلامي اهتامــا خاصــا بظاهــرة  الفقــر  ووضــع العــلاج  
ــرفي  ــار المع ــر في الاط ــوم الفق ــع فمفه ــى المجتم ــلبي ع ــا الس ــرا لأثره ــرة نظ ــذه الظاه له
والــدلالي لفلســفة المذهــب الاقتصــادي الاســلامي يتــم بنــاؤه مــن خــلال الربــط المنطقــي 
لمجموعــة الصفــات والخصائــص التــي تدخــل في تركيــب هــذا المفهــوم وبالاســتناد الى 
المنهــج المعــرفي الاســلامي في عمليــة بنــاء المفاهيــم فالمفهــوم في التصــور الاســلامي هــو 
ذلــك الوصــف المعــبر عــن حقيقــة كونيــة واجتاعيــة او تشريعيــة تتيــح عمليــة الادراك 
هــذه الحقيقــة قــدرة تفســرية للعلاقــات او الظواهــر الكونيــة والاجتاعية.يعــرف 
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مفهــوم الفقــر في المذهــب الاقتصــادي الاســلامي عــى انــه الحاجــة وفعلــه الافتقــار )اي 
الاحتيــاج( وبإعــال هــذا المعنــى العــام في النظــر الى حقيقــة التصــور الاســلامي للنشــاط 

ــادي. )14( الاقتص

ــة،  ــة والحاج ــر والفاق ــاس الفق ــره للن ــلام يك ــا أن الإس ــب إذا رأين ــك لا نعج ولذل
ــده  ــن جه ــة م ــوق الكفاي ــيئاً ف ــه أو ش ــل كفايت ــى العم ــادر ع ــرد ق ــال كل ف ــم أن ين ويت
وعــرق جبينــه، فالإســلام كــا أوضحــت ســابقاً يــث عــى العمــل ويفــز إليــه، باعتبــار 
الكســب عــن طريــق العمــل الــذي يعتــبر عنــراً أساســياً مــن عنــاصر الإنتــاج في 
الإســلام هــو الأســلوب الأول لمحاربــة الفقــر وجلــب الــرزق، أو مــا يعــرف بالدخــل، 
ذلــك أن الإســلام يبــث في النــاس روح الجــد والكفــاح »أطيــب الكســب عمــل الرجــل 
بيــده ويــث الفــرد عــى امتــلاك المــوارد غــر ذات النفــع العــام لتكــون مصــدر رزق لــه، 
لا يخضــع فيــه حتــى للجاعــة، لرفــع عنــه ضغــط الحاجــة والعــوز مــن ناحيــة، وســلطان 

الجهــة التــي تملــك مــوارد الــرزق مــن ناحيــة ثانيــة.)15(

وقــد ســبقت الشريعــة الاســلامية بوضــع اســس ثابته في عمليــة اعادة توزيــع الدخل 
ــة  ــغ نقدي ــي تعــرف عــى انــا مبال ــة والت ــرى ان الاقتصــاد الوضعــي وضــع الريب اذ ن
ــة مــن الافــراد جــبرا وبــدون مقابــل بهــدف تمويــل نفقاتهــا العامــة  تحصــل عليهــا الدول
وتحقيــق الاهــداف النابعــة مــن مضمــون فلســفتها السياســية نجــد ان الديــن الاســلامي 
وضــع الخــراج) وهــو عبــاره عــن مبالــغ ماليــة تحصــل عليهــا الدولــة الاســلامية في نايــة 
الحصــول مــن العاملــن عــى الارض الموقوفــة اصــلا للدولــة الاســلامية ()16( مــن خلال 

التعريفــن يتضــح ان هنــاك اختــلاف بــن الخــراج والريبــة وكــا يــأتي:
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جدول )3( الفرق بن الريبة والخراج
الريبةالخراجت
تشريع وضعيتشريع رباني1
بــل يتصف في الثبات الدائم2 المطلــق  الثبــات  في  تتصــف  لا 

والدولــة القانــون  مــع  تتغــر 
تفرض عى الاشخاص والامواليفرض عى الاموال3
النصــاب 4 حصــول  عنــد  يفــرض 

الحــول وحلــول 
ــب  ــنة )الرائ ــة الس ــرض في ناي تف

المبــاشرة (
وقــد لا يتعدد ولا يتضمن الازدواج5 وتتنــوع  الرائــب  تتعــدد 

الازدواج تضمــن 
عنــر الايجــار يعكــس العلاقــة بــن 6

المكلــف وربــه
عنــر الايجــار يعكــس العلاقــة بــن 

المكلــف والدولــة
ياول التهرب منها بارتفاعهاالمكلف يتقرب من ربه في ادائها7
منفعــة الخــراج تتعــدى الحيــاة الدنيــا الى 8

حيــاة الأخــرة
منفعة الريبة دنيوية

الله 9 هــدف  يعكــس  الخــراج  هــدف 
وتعــالى ســبحانه 

سياســة  تعكــس  الريبــة  هــدف 
الدولــة 

ــات 10 ــن فئ ــاوت ب ــل التف ــؤدي الى تقلي ت
التراحــم  الى زيــادة  المجتمــع وتــؤدي 

ــم  بينه

مبــاشرة  غــر  الريبــة  كانــت  اذا 
تــؤدي الى زيــادة التفــاوت والإســاءة 

الى الفقــر
وتحســن 11 الانتــاج  زيــادة  الى  تــؤدي 

الاقتصاديــة الاوضــاع 
الانتــاج  تدهــور  الى  تــؤدي  قــد 

والاســتثار والاســتهلاك 

ــه الســلام(، الطبعــة  ــام عــلي )علي ــة في عهــد الام ــو حمد،السياســات المالي المصــدر: رضــا صاحــب اب

الاولى،مركــز  الامــر لأحيــاء الــتراث الاســلامي،النجف الاشرف،2006،ص82
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رابعا:دور الشريعة الاسلامية في المحافظة على حقوق الانسان:
جــاءت الشريعــة الاســلامية  بأحــكام تنظــم مختلــف شــؤون الحيــاة وتحقــق ســعادة 
ــاء البــشر   ــن أبن ــات ب ــه الحقــوق والواجب ــاء مجتمــع تتســاوى في ــاس وتعمــل عــى بن الن
وتوجــد الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي جــاءت حافلــة بــا يدعــوا إلى الحقــوق 
ــر  ــة جــاءت مكرســة لهــا في الكث ــث النبوي ــات عــى مختلــف أنواعهــا، والأحادي والحري
مــن أحكامهــا فقــد شّرع الإســلام للبشريــة منــذ أكثــر مــن 1400 ســنة حقــوق الإنســان 
ــذه  ــم ه ــانية تدع ــادئ إنس ــة مب ــى مجموع ــه ع ــاغ مجتمع ــاملة وص ــة وش ــورة عميق بص
الحقــوق. وكان مــن أهــم مبــدأ مــن مبــادئ حقــوق الإنســان في الإســلام هــو مبــدأ 
)كرامــة الإنســان( الــذي أكــد عليــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، والكرامــة 
الإنســانية أهــم مــا يميــز الإنســان مــن ســائر المخلوقــات فينبغــي عــى الإنســان فهمهــا 
ــه أو  ــه أو لون ــد وهبهــا الله للإنســان مــن دون الإشــارة إلى دين واحترامهــا وشــكرها وق

ــره.)17( عن

 وتتجســد حقــوق الإنســان في الإســلام في نصــوص القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة الشريفــة ومــا جــاء بــه الفقــه الإســلامي مــن أحــكام وقواعــد، فأحــكام الــشرع 
الإســلامي مــن بدايتهــا إلى نايتهــا جــاءت مــن اجــل الإنســان وحمايتــه، لا مــن الآخريــن 
فحســب، بــل لحايتــه مــن نفســه أيضــا  فلــم يكــن الإنســان في الإســلام مخــرا بــأن 
يفعــل مــا يــر نفســه، فــلا توجــد آيــة في القــرآن الكريــم أو حديــث نبــوي شريــف إن 
ــز  ــا يمي ــن ولعــل م ــه وحقــوق الاخري ــة للإنســان والحفــاظ عــى حقوق لم تتضمــن حماي
الإســلام مــن غــره مــن العهــود والمواثيــق الدوليــة الحديثــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان 
ــول  ــا، والرس ــا حوله ــة وم ــى مك ــراً ع ــن مقت ــلام لم يك ــه ». فالإس ــموليته وعالميت » ش
العــربي لم يكــن مبعوثــاً لقومــه شــأن الرســل الآخريــن. ولكنــه كان مبعوثــاً للنــاس جميعــاً 
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بريــح الآيــات القرآنيــة التــي تــدل عــى انــه أُرســل للعالمــن مــن الإنــس والجــن عــى 
حــد ســواء فالإســلام بشريعتــه الســمحاء أقــر للمســلمن حقوقــاً وحريــات يمكــن أن 
نســميها الحقــوق والحريــات الأساســية والمدنيــة تعالــج احتياجــات الفرد نفســه، وكذلك 
أقــر حقوقــاً أخــرى تشــملهم جماعــة وأمــة، وتســمى بالحقــوق السياســية، وهــي بذلــك 
ــه  ــون كرامت ــا يص ــه، ب ــه وحريات ــان ومدلول ــوق الإنس ــى حق ــددت معن ــد ح ــون ق تك

ــه.)18( ــه وحريات ــل حقوق ويكف

ــاة  ــرج للحي ــل ان يخ ــاص  قب ــام خ ــل اهت ــلام بالطف ــم الاس ــك اهت ــن ذل ــلا ع فض
وبذلــك ســبق الانظمــة الحديثــة بعــشرات القــرون في ضــان حقــوق الطفــل في مختلــف 
مراحلــه العمريــة، حيــث ان الامــم المتحــدة لم تقــر وثيقــة حقــوق الطفــل الا عــام 
ــة التطبيــق في كل زمــان  ــه واحكامــه قابل ــه وقوانين ــاز الاســلام بمرونت 1950  وقــد امت
ومــكان، ولــن ترقــى ايــة قوانــن لاحقــة لمــا وصــل اليــه الاســلام مــن الكــال، فالشريعــة 
الاســلامية اوجــدت منهجــاً ونظامــاً لا يدانيــه اي نظــام، فقــد اكمــل الله الرســالة واتــم 
بهــا النعمــة قــال تعــالى ) الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ 
ــا ( واهتــم الاســلام بنيــل العلــم والتعليــم وجعلــه مــن أهــم حقــوق  سْــلَامَ دِينً لَكُــمُ الْإِ
الانســان التــي يجــب ان يتــم الســعي الحثيــث لتحقيقــه وخصوصــاً للطفــل لينــر عقلــه 

ويرقــى بوجــوده ويعلــو مــن شــأنه.)19(

نــرى ممــا ســبق ان الديــن الاســلامي قــد اولى  اهميــة كبــرة  لمــؤشرات التنميــة 
البشريــة وهــذا مــا اكدتــه الآيــات الشريفــة واحاديــث الرســول الاكــرم )صــل الله عليــه 
والــه وســلم( فعنــد ملاحظــة المخطــط ) 3 ( يتبــن لنــا علاقــة مــؤشرات التنميــة البشريــة 

ــن الاســلام في الدي
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المخطط ) 3 ( علاقة مؤشرات التنمية البشرية في الدين الاسلام

ــزء  ــة«، الج ــة الفكري ــة والعلمي ــة التربوي ــار، »الثقاف ــن الب ــادر حس ــد الق ــن عب ــن ب المصدر.حس

الأول،مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة،2009،ص 18
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المبحث الثالث:
مؤشرات واسس التنمية البشرية في فكر الامام )عليه السلام(

اولا-السياسة المالية ومؤشر عدالة توزيع الدخل:
تمثــل السياســة الماليــة في عهــد الامــام عــلي )عليــة الســلام( في حرصــة الشــديد عــى 
ــة تحصيلهــا وانفاقهــا في مجالاتهــا الصحيحــة  واتضحــت سياســة  امــوال المســلمن وكيفي
الامــام عليــه الســلام في جانــب النفقــات في اول يــوم مــن خلافتــه حيــث خطــب في النــاس 
ــم اذ  ــو كأحده ــه ه ــاس وان ــن الن ــاء ب ــاواة في العط ــام المس ــع نظ ــوف يتب ــه س ــح ان واوض
ــم  ــال الله، يقس ــال م ــلمون، والم ــاد الله المس ــاس عب ــا الن ــم أيه ــلام )فأنت ــه الس ــول علي يق
ــد الله خــر  بينكــم بالســوية، وليــس لأحــد عــى أحــد فضــل إلا بالتقــوى، وللمتقــن عن
الجــزاء، وأفضــل الثــواب لم يجعــل الله الدنيــا للمتقــن جــزاءاً، ومــا عنــد الله خــر لأبــرار( 
كذلــك قولــة عليــه الســلام )ألا لا يقولــن رجــال منكــم غــداً قــد غمرتهــم الدنيــا، فاتخــذوا 
العقــار، وفجــروا الأنــار، وركبــوا الخيــول الفارهــة، واتخــذوا الفصائــل الروقــة، فصــار ذلــك 
عليهــم عــاراً وشــناراً، إذا مــا منعتهــم مــا كانــوا يخوضــون فيــه، وأصرتهــم إلى حقوقهــم التــي 

ــا ابــن أبي طالــب حقنــا()20(. يعلمــون، فينقمــون ذلــك ويســتنكرون ويقولــون: حرمن

ــل  ــن مراح ــة م ــرى متقدم ــة اخ ــلام الى مرحل ــه الس ــلي علي ــام ع ــه الام ــد توج وق
ــه المفهــوم الــذي  ــان المفهــوم الســامي للاقتصــاد وملحقات ــاء مــالي وهــي بي التثقيــف لبن
نســتطيع ان نســميه مفهــوم واقعــي اخلاقــي وهــو مفهــوم التوســط أو الوســطية في 
التعامــل مــع المــال، ويلاحــظ مــن وصيتــه الى عاملــه عــى البــرة وصيتــه زيــاد بــن أبيــة 
)فــدع الإساف مقتصــدا، واذكــر في اليــوم غــدا، وامســك مــن المــال بقــدر ضرورتــك، 

ــك(  ــوم حاجت ــل لي ــدم الفض وق
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ــس  ــه  لي ــعب كون ــوال الش ــع ام ــم م ــل الحاك ــة تعام ــلام في كيفي ــه الس واوصى علي
فــرد وانــا يتعامــل مــع امــوال الشــعب عــى مســتوى الاعتــدال والتوســط وليــس عــى 
ــه  ــام علي ــا الام ــي يراه ــان الت ــرز المع ــو اب ــط ه ــر لان التوس ــتوى الاساف والتبذي مس

ــاد. )21( ــلام لاقتص الس

وكان الامــام يــرص عــى زيــادة ثقافــة  عــدم الاساف والتوســط في الانفــاق بهدف 
ايصالهــا الى الاخريــن بحكــم مركــزه الســياسي، وايضــا لبنــاء نظــام مــالي رصــن مبني عى 
ــار الخــبراء أو المستشــارين وقــد حــدد المســاوئ التــي قــد تصيــب النظــام في حــال  اختي
تجــاوز الاختصــاص لان ذلــك ســيؤدي الى ظهــور الفســاد المــالي وبالتــالي الإداري ايضــا« 
اذ بــن ذلــك في وصيتــه الى عاملــه مالــك الاشــتر حينــا قــال )لا تدخلــن في مشــورتك 
بخيــلا يعــدل بــك عــن الفضــل، ويعــدك الفقــر، ولا جبانــا يضعفــك عــن الأمــور، ولا 
حريصــا يزيــف لــك الثمــرة بالجــور، فــان البخــل والجبــن والحــرص غرائــر شــتى يجمعها 
ســوء الظــن بــالله( وإذا اردنــا ان نســتفيد مــن هــذا الــكلام بــا يقــق البنــاء المــالي الرصــن 

يجــب ان نتعمــق في دراســته وفــق المنظــار الــذي يعتمــد عــى النقــاط الآتيــة: 

1- ان ذكــر الامــام عــلي عليــه الســلام للصفــات الســالفة هــو يمثــل صــورة تثقيفيــة 
للعمــل وفــق قوانــن علميــة واخلاقيــة وليــس غرائــز نفســية كحــب المــال وبالتــالي 
البخــل والحــرص أو الجبــن والخــوف التــي تمنــع مــن اتخــاذ القــرارات الشــجاعة المناســبة.

ــار المتخصصــن في النظــام المــالي لإدارة الأمــور الحســابية ووضــع ورســم  2-اختي
السياســات الماليــة وعــدم التخبــط في ذلــك. 

3-في الوقــت الــذي اكــد بــه الامــام عــى عــدم التبذيــر فأنــه يدعــو الحــكام إلى عــدم 
التقتــر عــى الشــعب بــل يجــب ان تكــون السياســة التــي وضعهــا المتخصصــون قائمــة 
ــة الســلام ( اذا تجمعــت  ــام )علي ــة للمســتحقن اذ كان الام ــة ومراعي عــى اســس علمي
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الامــوال في بيــت المــال اخــذ بتوزيعهــا عــى كافــة المســلمن في التســاوي حيــث قال)انتــم 
عبــاد الله، والمــال مــال الله يقســم بينكــم بالســوية( وهــذا التوزيــع العــادل للثــروة العامــة 
ــة مــن ســكن  ــرا  في تحســن الامــوال المعاشــية، واشــباع الحاجــات الروري ســاهم كث
وملبــس ومــأكل وغرهــا مــن الاساســيات العامــة للنــاس، لاســيا الفئــات الفقــرة وقــد 
ــزت  ــة تمي ــي امضاهــا الامــام في الخلاف ــدة الت ــد مــن الدراســات الى ان الم اشــارت العدي
بالازدهــار والنمــو الاقتصــادي وزيــادة الرفاهيــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة واضمحــلال 
البطالــة والتضخــم والســكن والجريمــة والفقــر وغرهــا مــن المشــكلات  مشــكلة 
ــة  ــؤشرات لنظري ــم الم ــح اه ــط ) 4 ( ان نوض ــة مخط ــن ملاحظ ــا م ــة ويمكنن الاقتصادي

الامــام عــلي )عليــة الســلام( في الخــراج المعتــدل وتوفــر مســتلزمات الحيــاة.

ــة  ــراج لمعالج ــته في الخ ــب وسياس ــن ابي طال ــلي ب ــام ع ــد، الإم ــو حم ــب اب ــا صاح ــدر: رض المص

ــاشر،2015ـ،ص 127 ــد الع ــة والادارية،المجل ــوم الاقتصادي ــري للعل ــة الغ ــار، مجل ــكن والاع الس
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ــة  ــراج لمعالج ــته في الخ ــب وسياس ــن ابي طال ــلي ب ــام ع ــد، الإم ــو حم ــب اب ــا صاح ــدر: رض المص

ــاشر،2015ـ،ص 127 ــد الع ــة والادارية،المجل ــوم الاقتصادي ــري للعل ــة الغ ــار، مجل ــكن والاع الس

ولم يكتفــي الامــام )عليــه الســلام( في توصيــف المــال العــام فقــط بــل اهتــم في كيفيــة 
ادارة الامــوال في التــي في حــوزة الفــرد ولم يجعلــه يتــرف بهــا كيــف يشــاء بــل حــدد لــه 
ــة  ــة مطلق ــة الفــرد لهــذه الامــوال هــي ليســت ملكي ــم ان ملكي ــه يعل اوجــه الانفــاق لأن
وانــا هــي ملكيــة ثانويــة اي ان الافــراد مســتخلفن عــى هــذه الامــوال فيجــب عليهــم 
ان ينفقوهــا في الوجــوه التــي تــرضي المالــك الاصــلي لهــا وهــو الله جــل جلالــه ولتحقيــق 
المســاواة في الدخــل  وتبعــا لذلــك حــدد الامــام )عليــه الســلام (اوجــه الانفــاق في 

الاتي:)22(.
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اولا: انفاق المال خارج حدود العائلة 
أ-انفــاق المــال عــى القرابــة اي عــى الاقــارب والجــران لزيــادة التراحــم والتواصــل 

ــه بينهم. والمحن

ب-انفاق المال عى الضيافة.

ج-انفاق المال من اجل فك الاسر والعاني.

د-انفاق المال عى الفقر.

ه-انفــاق المــال عــى الغــارم عــى المديــن الــذي لا يســتطيع ان يســدد مــا عليــه مــن 
ديــون.

و-يعطــي حــق الله في مالــه مــن خمــس وزكاة وكفــارات وغرهــا ممــا فــرض الله تعــالى 
عليــه من كفــارات.

انفاق المال داخل حدود العائلة:)23(

أ-انفاق الاموال عى الغذاء بالمعروف اي ما يسد حاجته من الغذاء.

ب- انفــاق المــال عــى الحاجــات الروريــة الاخــرى مــن مســكن وملبــس وغرهــا 
ايضــا بالمعــروف اي بالاعتــدال والاقتصــاد.

ثانيا :مؤشر حق التعليم والتعلم في فكر الامام عليه السلام: 
 جعــل الامــام علي)عليــه الســلام(  مــن الرســالة الاســلامية مســؤولية علمية،ناهيك 
عــن ابعادهــا الاخــرى، حيــث يقــول )عليــه الســلام( ) ان اولى النــاس بالأنبيــاء اعلمهــم 
ــل  ــة لا ي ــه ( ) خمس ــه وال ــل الله علي ــرم )ص ــول الاك ــول الرس ــه (، وان ق ــاؤوا ب ــا ج ب
ــا في  ــا عملي ــدى وتطبيق ــدت ص ــد وج ــم ق ــار والعل ــكأ والن ــح وال ــاء والمل ــن الم منعه
دولــة الامــام حيــث اكــد )عليــه الســلام( عــى مســؤولية الدولــة مــن جهــة وحــق 
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الفــرد عليهــا مــن جهــة اخــرى اذ اكــد نــشر العلــم واشــاعته في المجتمــع ونظــرا لأهميــة 
العلــم في بنــاء الدولــة وتحقيــق النجــاح في قيــادة المجتمــع جعــل الامــام مــن الشــخصية 
ــا في  ــي ســعى الى ايجاده ــة للحاكــم احــد الــشروط والمواصفــات الت العلميــة الناضج
ــة  ــم شرعي ــدى دعائ ــم اح ــشر العل ــل ن ــه وجع ــث يصف ــته حي ــم وسياس ــخص الحاك ش
ــاً الامــة » قــد )دارســتكم الكتــاب، وفاتحتكــم  حكمــه إذ يقــول )عليــه الســلام(: مخاطب

ــم (. ــا انكرت ــم م الحجاج،وعرفتك

ــال )  ــا اذ ق ــا دقيق ــع توصيف ــف المجتم ــد وص ــلام( ق ــه الس ــام )علي ــد ان الام ونج
ــج رعــاع، أتْبــاع كل ناعــق،  ــم عــى ســبيل نجــاة، وهَمَ النــاس ثلاثــة: عــالِم ربــاني، ومتعَلِّ
ــم  ــقٍ، العل ــنٍ وثي ــؤوا إلى رك ــم، ولم يلج ــور العل ــتضيئوا بن ــح، لَم يس ــع كلِّ ري ــون م يميل
خــرٌْ مــن المــال، العلــم يرُســك، وأنــت تحــرُس المــال، العلــم يزْكُــو عــى الإنفــاق، والمــال 
تنقصــه النفقــةُ، العلــمُ حاكــم، والمــال مَحكْــوم عليــه، ومحبــة العلــم دِيــن يُــدان بهــا، العلــمُ 
ــزول  ــال ت ــة الم ــه، وصنيع ــد وفات ــة بع ــل الأحدوث ــه، وجمي ــةً في حيات ــالِم طاع ــب الع يُكْسِ
ــم  ــر، أعيانُ هْ ــيَ الدَّ ــا بق ــون م ــاء باق ــاء، والعل ــم أحي ــال، وه ان الم ــزَّ ــات خُ ــه، م بزوالِ

مفْقــودة، وأمثالهــم في القلــوب موْجُــودة(

حــض الانفــاق عــى التعليــم اهميــة بالغــة عنــد الامــام )عليــه الســلام( اهميــة بالغــة 
ــا الى  ــي يمله ــرة الت ــاس النظ ــى اس ــب ع ــذا الجان ــرته في ه ــلوكه وس ــأ س ــد منش إذ نج
للإنســان لان قيمــة كل امــرئ مــا يســن ومــن البديهــي تكــون نتيجــة هــذه النظــرة صرف 

الكثــر مــن المــال للحصــول عــى العلــم والمهــارة)24(.

ــة  ــدة في التنمي ــؤشرات جي ــك م ــي تمتل ــات الت ــوم في المجتمع ــده الي ــا نج ــذا م وه
ــام  ــل الام ــك حم ــن ذل ــلا ع ــم فض ــة والتعلي ــى التربي ــاق ع ــب الانف ــم بجان ــة تهت البشري
ــة  ــا هــي مســؤولية جماعي ــه ان الحاكــم مســؤولية النهــوض بالعلــم لم يجعلهــا حكــرا علي
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وفرديــة كذلــك حيــث يقــول )عليــه الســلام(: »تــزاوروا واكثــروا مذاكــرة الحديــث فــان 
لم تفعلــوا ينــدرس الحديــث« أي قيــام العلــوم، ومنهــا علــم الحديــث، ينتعــش ويزدهــر اذا 
تبنــاه المجتمــع وتحــول الى ثقافــة عامة،فالعلــم ملــك للجميــع، كل حســب قدرته،وليــس 
حكــرا عــى فئــة معينــة، وهــو مــا نجــده في قولــه )عليــه الســلام(: »ان الله لم يأخــذ عــى 
الجهــال عهــدا بطلــب العلــم حتــى اخــذ عــى العلــاء عهــدا ببــذل العلــم للجهــال ومــن 
هــذا المنطلــق  خاطــب الامــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(الأجيال بــا يوقظهــم 
عــى أن الحيــاة الحــرة لا تطبــق مــن القيــود إلا مــا كان ســبباً في مجراهــا و واســطة لبقائهــا 
و قبســاً مــن ضيائهــا وناموســاً مــن نواميســها، وأنــا لا يطيــب لهــا البقــاء في مهــد 
ــلي  ــام ع ــة الإم ــاء وملاحظ ــت إلى فن ــا وإلا انقلب ــوا وتقديمه ــم ألا ياول ــس فعليه الأم
ــة  ــان بثوري ــاة ونواميســها مكنــت في نفســه الإي ــه الســلام(الدقيقة والعميقــة للحي )علي
ــاء  ــان الإحي ــم ب ــداً إلى التطــور والنمــو فترتــب عــى ذلــك إيــان عظي ــاة المتطلعــة أب الحي
ــتطيعون أن  ــاة ويس ــن الحي ــوا قوان ــان ياش ــك ب ــهم وذل ــوا أنفس ــتطيعون أن يصلح يس
ــام  ــون الإم ــذا يك ــاة وبه ــة الحي ــوا لعبقري ــان يخضع ــك ب ــم وذل ــياد أمصاره ــوا أس يكون
عــلي )عليــه الســلام(  قــد وضــع مفهومــه عــن ماهيــة التربيــة وأهدافهــا وطبيعتهــا فهــو 
ــب  ــن جان ــة م ــداد للبيئ ــل وأع ــف العاق ــدأ التكي ــان بمب ــوم الإي ــة بمفه ــص التربي يلخ
ــلامي  ــن الإس ــج الدي ــلام ومنه ــه الإس ــاء ب ــا ج ــان ب ــاء الإنس ــى بن ــل ع المتعلم.والعم
والســنة والعمــل بمنهــج وســنة  الرســول محمــد والتربيــة بنــاء وإصــلاح للفــرد والمجتمــع 

ــة الإنســان بنفســه ومجتمعــه.)25( ــق وعلاق ــة المخلــوق بالخال ــم لعلاق وتنظي

ثالثا: تجسيد حقوق الانسان في فكر الامام علي )عليه السلام(:
ينطلــق الإمــام  في ســعية نحــو المســاواة العادلــة مــن النفــس البشريــة فالعدالــة 
الانســانية الفرديــة هــي الاســاس والبنيــة التحتيــة للعدالــة في المجتمــع، فيخاطــب الإمــام  
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ــوغ  ــام يص ــة( فالأم ــره جيف ــة واخ ــه نطف ــر، اول ــن ادم والفخ ــا لاب ــداءً )م ــان ابت الانس
فلســفة المســاواة وتأصليهــا في ثقافــة الانســان ووعيــه حــن يذكــره ببــدء خلقــه ونايتــه 
حتــى تكــون هــذه الحتميــة المصريــة هــي اولى تجليــات المســاواة البشريــة )فكلكــم لادم 
وادم مــن تــراب( فضــلا عــن ذلــك حقــق الإمــام عــلي )عليــة الســلام(  في مجــال سياســته 
العادلــة نجاحــا بــارزا فقــد شــعر الجميــع بتلــك السياســة، حتــى قالــت احــدى النســاء 
اللــواتي عشــن في كنــف حكمــه: )اني احببــت عليــا )عليــه الســلام( عــى عدلــه في الرعيــة 
ــام   ــال الإم ــى ق ــداؤه حت ــى اع ــا حت ــه به ــهد ل ــدل ش ــمة الع ــل ان س ــوية ب ــمه بالس وقس
ــه في  ــه ان ينقــم علي ــا اســتطاع عــدوه ولا ولي ــا م الحســن)عليه الســلام( )رحــم الله علي

حكــم حكمــه ولا قســم قســمه()26(.

وضــع الامــام  امــر المؤمنــن مناهــج وآداب خاصــة للــولاة وامرهــم في التحــلي بهــا 
ــة للحــكام الصالحــن وذلــك في عهــدة الى مالــك الاشــتر  ــاس وامثل ــوا هــداة للن ليكون

ونشــر الى بعضهــا: )27(

1-عــى الــولاة ان يشــعروا في قلوبهــم الرأفــة والرحمــة للرعيــة مــن دون فــرق بــن 
المســلمن وغرهــم

2-ان لا يتخذوا الامرة والسلطة وسيلة للاستعلاء عى الناس والتكبر عليهم

3-عــى الــولاة ان ينصفــوا الله تعــالى في طاعتــه وامتثــال اوامــره وان ينصفــوا النــاس في 
اعطائهــم حقوقهــم وقــد حفــل ذلــك وغــره مــن صنــوف العــدل فنجــد بذلــك مثــالا للعدل 
الــذي ينعــش الشــعوب ويعــود بالخــر العميــم عــى الجميــع ويســاوي بن الســلطة والشــعب 
ولا يجعــل لأي احــد ســلطانا او تفوقــا عــى غــره كــا اكــد الامــام عــى الاحســان الى الرعيــة 
والــبر بهــم والتخفيــف عنهــم فــإن ذلــك ممــا يوجــب ارتبــاط الشــعب بحكومتــه وهــو مــن 

انجــع الوســائل واكثرهــا نجاحــا لاســتقرار الدولــة وســلامتها مــن الفتــن الخارجيــة.  
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الاستنتاجات والتوصيات:
1- اهتــم الاســلام بنيــل العلــم والتعليــم وجعلــه مــن أهــم حقــوق الانســان التــي 
يجــب ان يتــم الســعي الحثيــث لتحقيقــه وخصوصــاً للطفــل لينــر عقلــه ويرقــى بوجــوده 
ــه واحكامــه قابلــة  ــه وقوانين ــاز الاســلام بمرونت ويعلــو مــن شــأنه فضــلا عــن وقــد امت
التطبيــق في كل زمــان ومــكان، ولــن ترقــى ايــة قوانــن لاحقــة لمــا وصــل اليــه الاســلام 

مــن الكــال، فالشريعــة الاســلامية اوجــدت منهجــاً ونظامــاً لا يدانيــه اي نظــام

2-قــدم الامــام ) عليــه الســلام ( مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل التثقيــف لبنــاء مــالي 
في كيفيــة تعامــل الحاكــم مــع امــوال الشــعب كونــه  ليــس فــرد وانــا يتعامــل مــع امــوال 
ــر  ــتوى الاساف والتبذي ــى مس ــس ع ــط ولي ــدال والتوس ــتوى الاعت ــى مس ــعب ع الش
وعــى هــذا الاســاس تتحقــق عدالــة توزيــع الدخــل الــذي يعــد مــن مــؤشرات الرئيســية 

في التنميــة البشريــة.

3- شــغل مبــدأ حقــوق الانســان حيــزا مهــا مــن فكــر الامــام )عليــه الســلام( وهــذا 
مــا يتضــح لنــا مــن خــلال احــث عــى التعليــم ومبــدا المســاواة والعــدل الــذي حــث عليــه 
ــالا  الامــام مــن خــلال الرســائل الــذي بعــث بهــا الى الــولاة لتجســد هــذه الرســائل مث

يتــذى بــه في الحفــاظ عــى حقــوق الانســان.

التوصيات
ــلام( في  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــر الإم ــة فك ــة بدراس ــات التربوي ــث الجه ــوصي الباح ي
جميــع  المراحــل الدراســية وكذلــك النظــر في طريقــة  ادارة الشــؤون الماليــة  واخــذ العــبرة 

منهــا  بــا يخــدم جميــع فئــات المجتمــع.

ــه لحقــوق الانســان  ــه الســلام( ورؤيت ــة الامــام عــلي )علي العمــل عــى اشــاعة تجرب
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ــذي يســهم في تطــور وعــي ممارســة  حقــوق وممــا  ــر ال ببعديهــا النظــري والعمــلي، الام
ــع  ــل م ــة التعام ــكام وكيفي ــلام ( للح ــه الس ــلي )علي ــام ع ــب الام ــه ان خط ــك في لاش
ــتخدام  ــا اس ــذي يمكنن ــر ال ــد الام ــاري فري ــون حض ــالة ذات مضم ــل رس ــع تمث المجتم
هــذه الوصايــا كمنهــج عمــل في المؤسســات الرســمية والدينيــة والاجتاعيــة في مجتمعنــا.

العمــل عــى تقويــة اواصر المجتمــع مــن خــلال الســعي  الى تلبيــة احتياجاتــه وتعزيــز 
الانتــاء الى الديــن الاســلامي واظهــار جوهــر الاســلامي الحقيقــي الــذي يضمــن للفــرد 

حــق التعليــم والصحــة  وعدالــة توزيــع الدخــل.

هوامش البحث:

)1( -محمــد مدلــول عــلي، الاســتثار في التعليــم والتدريــب  ودوره في التنميــة الاقتصاديــة / العــراق 
وكوريــا الجنوبيــة  إنموذجاً،رســالة ماجســتر غــر منشــورة مقدمــة الى مجلــس كليــة الادارة 

القادســية،2013،ص10 والاقتصاد،جامعــة 

)2 ( United Nations Development Programme، Human development 

report 1992، United Nations، New York، 1992، p 13. 

)3( محمــد عبــد العزيــز عجيمــه و د. محمــد عــلي الليثــي،"  التنميــة الاقتصاديــة مفهومهــا، نظرياتهــا، 
ــكندرية2000، ص17 ــة، الاس ــدار الجامعي ــة ال ــاتها "،  مطبع سياس

)4( الاهداف الانائية للالفية في المنطقة العربية 2005، الأمم المتحدة، 2005، ص9.

)5( عثــان هاشــم، "ورقــة برنامــج الأمــم المتحــدة الإنائــي"، عــان في نــدوة التنميــة البشريــة في الوطــن 
العــربي، )عان10-11 نيســان 1994(، ص212.

)6( رواء زكــي يونــس، التنميــة البشريــة  وحقــوق الإنســان، مجلــة اداب الرافديــن، العــدد 55، 
2009،ص8

لمنهــج  نظــري  تأصيــل  الفقــر  في  الاســلامي  الكريطي،الاقتصــاد  فــارس  حســن  طالــب   )7(
ــوث  ــلاء للبح ــز كرب ــلامي،الطبعة الاولى، مرك ــادي الاس ــب الاقتص ــر في المذه ــلا فق ــاد ب اقتص
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والدراســات،2014،ص127

 )8(  بدريــة بنــت صالــح الميــان، الجــودة الشــاملة في التعليــم العــام: المفهــوم والمبــادئ والمتطلبــات) 
قــراءة إســلامية(،بحث مقــدم للقــاء الرابــع عــشر للجمعيــة الســعودية للعلــوم التربويــة والنفســية 

)جســتن(، 2007،ص24

لمنهــج  نظــري  تأصيــل  الفقــر  في  الاســلامي  الكريطي،الاقتصــاد  فــارس  حســن  طالــب   )9(
ــوث  ــلاء للبح ــز كرب ــلامي،الطبعة الاولى، مرك ــادي الاس ــب الاقتص ــر في المذه ــلا فق ــاد ب اقتص

والدراســات،2014،ص127

)10( بدرية بنت صالح الميان،مصدر سابق،ص24

)11( بدرية بنت صالح الميان،مصدر سابق،ص24 

)12( - حســن بــن عبــد القــادر حســن البــار، "الثقافة التربويــة والعلميــة الفكرية"، الجــزء الأول،مكتبة 
الملك فهــد الوطنية،2009،ص 20 

ــز  ــعود، مرك ــك س ــة المل ــلام، جامع ــى في الإس ــات الغن ــي، اقتصادي ــان المرزوق ــن فيح ــر ب ) 13( عم
البحــوث التربويــة،2002،ص20

)14 ( طالب حسن فارس الكريطي،مصدر سابق ص146

) 15( عمر بن فيحان المرزوقي،مصدر سابق،ص21

) 16( رضــا صاحــب ابــو حمد،السياســات الماليــة في عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام(، الطبعــة 
الاشرف،2006،ص81 الاســلامي،النجف  الــتراث  لأحيــاء  الامــر  الاولى،مركــز  

ــان في  ــوق الإنس ــوم حق ــداني، مفه ــم الحم ــواد كاظ ــر ج ــلي  و جاب ــع الخزع ــدي كاط ــل هن ) 17( أم
ــدد 3،2014،ص6 ــد 4/ الع ــانية    المجل ــات الإنس ــل للدراس ــز باب ــة مرك ــلامي، مجل ــر الإس الفك

) 18( أمل هندي كاطع الخزعلي  و جابر جواد كاظم الحمداني،مصدر سابق،ص 7

)19 ( انعــام مهــدي جابــر الخفاجــي، حــق الطفــل في التعليــم / دراســة مقارنــة مــع الشريعــة 
ــوم الانســانية،العدد  ــل للعل ــة جامعــة باب ــة المعاصرة،مجل الاســلامية وبعــض التشريعــات العراقي

2،2014،ص475 22،المجلــد 
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الاعلمــي  مؤسســة  )ع(  طالــب  ابي  بــن  عــلي  المؤمنــن  لامــر  البلاغــة  عبده،نــج  محمــد   )20(
الرابــع،ص65 بروت،الجــزء  للمطبوعــات 

)21( حميــد ساج جابــر، نظــم ضــان الجــودة في فكــر الامــام عــلي "ع" )دراســة في رســائل نــج 
البلاغــة(، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية جامعــة بابــل، العــدد 8،2012،ص87

)22( رضــا صاحــب ابــو حمد،السياســات الماليــة في عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام(، الطبعــة 
الاشرف،2006،ص46 الاســلامي،النجف  الــتراث  لأحيــاء  الامــر  الاولى،مركــز  

) 23( رضا صاحب ابو حمد،مصدر سابق، ص47

) 24( رضــا الحســيني، الســرة الاقتصاديــة للامــام عــلي )عليــه الســلام(، دار الــولاء، بــروت، لبنــان، 
2014، ص74

ــه الســلام( في نــج البلاغــة- قــراءة  ) 25(  عــلي تركــي شــاكر الفتــلاوي، خطــب الإمــام عــلي )علي
ــدد 4،2015،ص1832 ــانية،المجلد 23،الع ــوم الانس ــل العل ــة باب ــة جامع ــر التربوي،مجل في الفك

ــة  ــلام(  رؤي ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــلي ب ــام ع ــد الام ــان عن ــوق الانس ــعد، حق ــان الس ) 26( د.غس
علميــة، الطبعــة الثانية،بغــداد،2008،ص78.

ــة الاولى،  ــب، الطبع ــن ابي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــام ام ــوعة الام ــف القرشي،موس ــر شري ) 27( باق
ــشر، 2002،ص21 ــنن للطباعــة والن ــع عــشر، دار الحس ــزء التاس الج
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المصادر والمراجع 
-القرآن الكريم 

المصادر باللغة العربية 

1 -ابراهيــم عبــد الله جاســم عيســى، الانفــاق عــى التعليــم ودوره في التنميــة 
ــة  ــوم الاقتصادي ــت للعل ــة تكري ــن )1990-2014( مجل ــدة م ــراق للم ــة في الع البشري

 2016 12،العــدد35،   والادارية،المجلــد 

2- أمــل هنــدي كاطــع الخزعــلي  و جابــر جــواد كاظــم الحمــداني، مفهــوم حقــوق 
ــد 4/  ــانية    المجل ــات الإنس ــل للدراس ــز باب ــة مرك ــلامي، مجل ــر الإس ــان في الفك الإنس

ــدد 2014،3. الع

ــة مــع  ــم / دراســة مقارن ــر الخفاجــي، حــق الطفــل في التعلي 3-انعــام مهــدي جاب
الشريعــة الاســلامية وبعــض التشريعــات العراقيــة المعــاصرة، مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم 

ــد 2014،2.  ــانية،العدد 22،المجل الانس

4- باقــر شريــف القرشي،موســوعة الامــام امــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب، 
الطبعــة الاولى،الجــزء التاســع عــشر،دار الحســنن للطباعــة والنــشر،2002.

5-بدريــة بنــت صالــح الميــان، الجــودة الشــاملة في التعليــم العــام: المفهــوم والمبــادئ 
ــعودية  ــة الس ــشر للجمعي ــع ع ــاء الراب ــدم للق ــلامية(،بحث مق ــراءة إس ــات) ق والمتطلب

ــة والنفســية )جســتن(، 2007. للعلــوم التربوي

ــة 2005،  ــة العربي ــة في المنطق ــة لألفي ــداف الانائي ــدة الاه ــم المتح ــر الأم 6-تقري
ــدة، 2005. ــم المتح الأم
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ــة«،  ــة الفكري ــة والعلمي ــة التربوي ــار، »الثقاف ــن الب ــادر حس ــد الق ــن عب ــن ب 7-حس
ــة،2009. ــد الوطني ــك فه ــة المل ــزء الأول،مكتب الج

ــة في  ــلي »ع« )دراس ــام ع ــر الام ــودة في فك ــان الج ــم ض ــر، نظ ــد ساج جاب 8- حمي
ــدد2012،8 ــل، الع ــة باب ــية جامع ــة الأساس ــة التربي ــة كلي ــة(، مجل ــج البلاغ ــائل ن رس

9-رواء زكــي يونــس، التنميــة البشريــة  وحقــوق الإنســان، مجلــة اداب الرافديــن، 
العــدد 2009،55.

الســلام(،دار  )عليــه  عــلي  للامــام  الاقتصاديــة  الحسيني،الســرة  -رضــا   10
.2014 الولاء،بروت،لبنــان،

11 - رضــا صاحــب ابو حمد،السياســات الماليــة في عهد الامام علي )عليه الســلام(، 
الطبعة الاولى،مركز  الامر لأحياء التراث الاسلامي،النجف الاشرف،2006.

ــراج  ــته في الخ ــب وسياس ــن ابي طال ــلي ب ــام ع ــد، الإم ــو حم ــب اب ــا صاح 12- رض
والادارية،المجلــد  الاقتصاديــة  للعلــوم  الغــري  مجلــة  والاعــار،  الســكن  لمعالجــة 

العــاشر،2015ـ.

ــة  ــدوة التنمي ــان في ن ــي«، ع ــدة الإنائ ــم المتح ــج الأم ــة برنام ــم، »ورق ــان هاش عث
البشريــة في الوطــن العــربي، )عــان10-11 نيســان 1994(.

ــه الســلام( في نــج  ــام عــلي )علي ــلاوي، خطــب الإم 13- عــلي تركــي شــاكر الفت
الانســانية،المجلد  العلــوم  بابــل  جامعــة  التربوي،مجلــة  الفكــر  في  قــراءة  البلاغــة- 

4،2015،ص1832 23،العــدد 

14- عمــر بــن فيحــان المرزوقــي، اقتصاديــات الغنــى في الإســلام، جامعــة الملــك 
ســعود، مركــز البحــوث التربويــة،2002.
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الفقــر تأصيــل  الكريطي،الاقتصــاد الاســلامي في  فــارس  15-طالــب حســن 
نظــري لمنهــج اقتصــاد بــلا فقــر في المذهــب الاقتصــادي الاســلامي،الطبعة الاولى، مركــز 

ــات،2014. ــوث والدراس ــلاء للبح كرب

-16غســان الســعد، حقــوق الانســان عنــد الامــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه 
الســلام(  رؤيــة علميــة، الطبعــة الثانية،بغــداد،2008.

ــة  ــة الاقتصادي ــي،«  التنمي ــلي الليث ــد ع ــه و د. محم ــز عجيم ــد العزي ــد عب 17-محم
ــكندرية2000، ص17 ــة، الاس ــدار الجامعي ــاتها،مطبعة ال ــا، سياس ــا، نظرياته مفهومه

ــة  ــب )ع( مؤسس ــن ابي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــة لام ــج البلاغ ــد عبده،ن 18-محم
ــع. ــزء الراب ــات بروت،الج ــي للمطبوع الاعلم

التنميــة  التعليــم والتدريــب  ودوره في  19-محمــد مدلــول عــلي، الاســتثار في 
الاقتصاديــة / العــراق وكوريــا الجنوبيــة  إنموذجاً،رســالة ماجســتر غــر منشــورة مقدمة 

الى مجلــس كليــة الادارة والاقتصاد،جامعــة القادســية،2013.

1 -United Nations Development Programme، Human development 

report 1992، United Nations، New York، 1992.



الحوار الحضاري
)( في فكر الامام علي

الأستاذ المساعد الدكتورة

عامرة تمكين نعمة الياسري

جامعة الكوفة / كلية التربية الأساسية





327

المقدمـــــة
بسم الله الرحمن الرحيـــم

الحمــد لله اســتاما لنعمتــه، واستســلاما لعزتــه، واســتعصاما مــن معصيتــه، واصــلي 
ــه  ــه وآل ــه في متاهــات الضــلال رســوله المصطفــى محمــد )صــى الله علي ــل الي عــى الدلي
ــه  ــن مــن صحب ــة علمــه، والمنتجب ــه موضــع سه وملجــأ أمــره، وعيب وســلم( وعــى آل

ــار. الأخي

وبعـــد:

تكالبــت الأهــواء، وشــحذت المطامــع ظبــة ســيوفها، واشرأبــت الأعنــاق، عندمــا 
بــدأ المســلمون يبحثــون عــن طــرق النهــوض مــن جديــد، بعــد ان تباطئــت مســرة 
ــف  حضارتهــم لقــرون، وتشرذمــت شــعوبهم الى دويــلات، وتشــتت شــملهم الى طوائ

ــارات. ــرق وتي وف

وبعــد ان تهــرأت لغــة الســياط، واندحــر منطــق القــوة، وصرامــة الطغــاة، وجــبروت 
الإستعار.

ومــن اخطــر الأســلحة فتــكا عــى الإســلام، تلــك الدعــوات التــي تســتند الى دلائــل 
واهيــة، وبراهــن لاتعتمــد العلــم منهجــا، فغــرت المفاهيــم الإســلامية الى معــاني لاتبــت 
الى الإســلام بصلــة، واســتعملت المصطلحــات الاســلامية في غــر هداهــا، لتختلــط عــى 
ــوا  ــوه ويتضيق ــا ورث ــب ع ــث والتنقي ــون بالبح ــن لايؤمن ــة الذي ــض الخاص ــة وبع العام

عــى النــص بجمــود وتحجــر لاينتمــي الى منطــق العلــم والعقــل.

الثقافيــة  الأميــة  وزادت  باللصيــق،  والأصيــل  بالصحيــح،  الســقيم  فاختلــط 
والفوضويــة العارمــة بالخطــاب الدينــي المعــاصر الأمــر عتمــة 0 فاصبــح الواقــع غريــب 
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كل الغرابــة في اكثــر مفاصلــه عــن الإســلام، مــع دعــوات المتطفلــن عليــه تحــت غطــاء 
ــة. ــن الإصال ــاع ع ــلام او الدف الإس

ولكــن هنــا وهنــاك بــن الحــن والآخــر دعــوات ونــدوات ومؤتمــرات ودراســات 
تدعــو الى إزالــة الصــدأ الــذي ران عــى البصائــر، والعتمــة التــي حجبــت الأبصــار عــن 

الحقيقــة.

فــاذا اختلفــت الآراء في النــص المقــدس )مــن قــرآن او ســنة نبويــة ( وتباينــت 
الافــكار في قراءتــه بــن الإصالــة والتجديــد 0 فالتطبيــق الأمثــل للنظريــات الإســلامية 

ــا 0 ــث عنه ــن أراد ان يبح ــة لم ــول الى الحقيق ــرق للوص ــح الط ــبل، وأوض ــق الس أوف

والإمــام عــلي )عليــه الســلام( الإنمــوذج الأفضــل عنــد كافــة اهــل القبلــة - ) 
وحتــى النواصــب منهــم وباعترافاتهــم ( - ليكــون فيصــل التفرقــة، وميــزان الفصــل بــن 

ــدع. ــف أو المبت ــن الزائ ــل م ــلامي الأصي الإس

ولمــا كان البحــث في الإمــام عــلي ) عليــه الســلام(  بــكل ابعــاده امــر يتطلــب 
مؤسســات علميــة وجهــود مضنيــة في الجهــد والوقــت لايســعها بحــث كهــذا 0إرتأينــا 
ــر  ــه اكث ــلام(، لكون ــه الس ــام ) علي ــر الإم ــه في فك ــاري ( ولغت ــوار الحض ــذ ) الح ان نأخ
الصحابــة أعــداءا، وأقربهــم الى القــرآن والســنة علــا وتطبيقــا، وقــد تطابقــت أفعالــه مــع 
ــك  ــوا تل ــال ولا يرف ــك الأفع ــوروا تل ــه ان ي ــتطاع أعدائ ــا اس ــه وم ــن أقوال ــور م المأث

ــك. ــى ذل ــاولات ع ــرة المح ــع كث ــوال م الأق

فجــاء هــذا البحــث جهــدا لاندعــي فيــه الكــال، ولكنــه محاولــة متواضعــة في 
ســفرالإمام عــلي ) عليــه الســلام(.

      عساه ان يأخذ طريقه بن جهود الباحثن المشاركن في مؤتمركم هذا.
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متمنن له النجاح وللقائمن عليه التوفيق ورضا الله 

وآخر دعـــــــــوانا أن الحمد لله رب العالمن.

تـــــوطئــــــة:
تتكالــب عــى الحيــاة اليــوم نزاعــات متعــددة الاتجاهــات، مختلفــة الابعــاد، متنوعــة 
الأهــداف وعــى مختلــف المســتويات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة ولكنهــا 
ــد،  ــليم القص ــا س ــون بعضه ــد يك ــي ق ــكار الت ــازع الأف ــرؤى وتن ــدد ال ــن تع ــق م تنطل
طيــب النوايــا، ولكنــه جهــد بــشري، محــدود المــكان، ضيــق الزمــان، يقــف مكتوفــا امــام 
ــواء متعــددة  ــتجدات الاحــداث، فتتلقــف الحلــول اراء واه متغــرات الحــدث، ومس
ويبــدأ النــزاع، ويتعاظــم الحــوار الى الخصــام. فيســلكون طــرق متعــددة للنهــوض مــن 

ــة وتنتهــي الى الــراع. ــد الطــن بل ــد فتزي جدي

ــها  ــة يلبس ــح الخاص ــاع والمصال ــا والاط ــوء النواي ــن س ــا م ــق بعضه ــن ينطل في ح
أصحابهــا لغــة العلــم وســلامة القصــد، لتنطــلي عــى العــوام، وتجــذب الشــعوب 
ــغل  ــلام لتش ــائل الاع ــا وس ــدون له ــا، ويجن ــون له ــا ويطبل ــا عون ــون له ــا، فيكون بزخرفه

ــة. ــاة العام ــن الحي ــزا م حي

ــاة، حتــى تنكشــف  ــات الى التطبيــق عــى واقــع الحي    ومــا ان تتحــول تلــك النظري
تلــك النوايــا، وتتوضــح اهــداف الداعــن لهــا فتــأن الشــعوب من ظلــم الرعــاة، ويتعاقب 

ســلاطن الجــور، ويتكالــب الطغــاة، ولات حــن منــدم.

    فينخــرط آخــرون عــى الهــدى ذاتــه، ويدعــون الى الحــق المضــاع حســب مــا يرونــه 
هــم، فتعــود الكــرة مــن جديــد، وينتــر لهــا مــن شــاء دون تــروي وتدبــر، ولا يرعــوي 
اللاحقــون ممــا أصــاب الســابقن، ولا يتعــظ الأبنــاء ممــا احتملــه الآبــاء، فينخــرط 
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الدعــاة ليحــذروا النــاس مــن مغبــة مــا يفعلــون ولكــن دعواتهــم لا يــردد صداهــا ســوى 
الصخــور الصــم وتبــح أصواتهــم وتنــزوي دعواتهــم بــن ركام الضــلال. لضيــاع الحقيقة 
عنــد المدعويــن بــن زحــام الأوهــام وزبرجــة مظاهــر الأكثريــة الســاحقة. لتكــون االكثرة 

دليــلا لهــم عــى هــدي الطريــق ويكــون الحــق غريبــا، والــراط الســوي شــاذاً.

وهــذا الأمــر عامــا وشــاملًا، حدثنــا عنــه القــرآن الكريــم كثــرا في اســتعراضه لــكل 
دعــوات الرســل والانبيــاء في قصصهــم التــي شــغلت مســاحة كبــرة مــن آياتــه.

وأشارت آيات أخرى الى سوء المنقلب، والى ضلالة السائرين عليه.

ــونَ  ــقِّ كَارِهُ ــمْ للِْحَ ــقِّ وَأَكْثَرُهُ ــمْ باِلْحَ ــلْ جَاءَهُ ــةٌ بَ ــهِ جِنَّ ــونَ بِ ــال تعــالى: أَمْ يَقُولُ ق
ــمْ  ــلْ أَتَيْنَاهُ ــنَّ بَ ــنْ فيِهِ ــمَوَاتُ وَالأرَْضُ وَمَ ــدَتْ السَّ ــمْ لَفَسَ ــقُّ أَهْوَاءَهُ ــعَ الْحَ بَ ــوْ اتَّ * وَلَ

)1(َــون ــمْ مُعْرِضُ ــنْ ذِكْرِهِ ــمْ عَ ــمْ فَهُ بذِِكْرِهِ
)2(َمَنْ يُضْللِْ اللَُّ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون :وقال تعالى

ــمْ  وقــال تعــالى في الكثــرة: ثُــمَّ لتيَِنَّهُــمْ مِــنْ بَــنِْ أَيْدِيـِـمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ أَيْاَنِهِ
)3(َــدُ أَكْثَرَهُــمْ شَــاكرِِين وَعَــنْ شَــاَئلِهِِمْ وَلا تَِ

ــوكَ  ــنْ فِ الأرَْضِ يُضِلُّ ــرَ مَ ــعْ أَكْثَ ــا عــن اطاعــة الكثــرة بقولــه تعــالى وَإنِْ تُطِ ونان
)4(َــمْ إلِاَّ يَْرُصُــون ــنَّ وَإنِْ هُ ــونَ إلِاَّ الظَّ ــبيِلِ اللَِّ إنِْ يَتَّبعُِ ــنْ سَ عَ

ولــذا فــان )) الأرقــام التــي تتكاثــر تبعــا لتكاثــر الاطــاع والشــهوات والانفعــالات. 
لا يمكــن ان تمثــل حركــة الانســان نحــو الحقيقــة، لانــا تتعامــل مــع العاطفــة التــي تثــر 
أمامــه ضبابــا كثيفــا يجــب عنــه وضــوح الرؤيــة لأشــياء، ويبعــده عــن معرفــة الســاحة 
الحقيقيــة للشــخص وللموقــف والمبــادئ، الا مــن خــلال مــا يريــده أولئــك الذيــن 
المتعــددة الأســاليب  الباطــل  لعبــة  يركــون الاطــاع والشــهوات والانفعــالات في 
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ــوان(()5(. ــكال والأل والاش

حتــى يتكالــب الامــر ويضيــع كل شيء فتنهــد الحضــارة مــن أسســها، لتبــدا أخــرى 
ــاة بالتناقضــات  ــلات الحي ــدوران، وامت ــخ بال ــا اتهــم التاري ــد، ومــن هن ــة مــن جدي زائف
واختلــط الحــق بالباطــل،  وزاد الــراع الفكــري عتمــة لتصــدي مــن لا يعــي خطابــه، 

ولم يتدبــر آرائــه.

ــا  ــأ تبع ــي فتنش ــر الدين ــون في الفك ــا يك ــري عندم ــراع الفك ــر ال ــن اخط ــل م ولع
لذلــك المذاهــب والتيــارات، ويتفاقــم الأمــر حتــى تصــل ببعــض الآراء ان تكــون 
بعيــدة كل البعــد عــن مبــادئ ذلــك الديــن.  وغريبــة أشــد الغرابــة عــن أهدافــه واسســه 
وتشريعاتــه. وبنظــرة سيعــة لعبــادة الاوثــان ومبــادئ الاشراك عــى الأرض منــذ نبي الله 
نــوح )عليــه الســلام( الى رســولنا محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( ســنجدها تكــرار لدورات 
التاريــخ،  وكأن أرواح أولئــك الذيــن طواهــم الطوفــان، والذيــن أهلكــوا بالطاغيــة، او 
بريــح صرصر عاتيــة، او الذيــن اصبحــوا في ديارهــم جاثمــن. كأنــا بعثــت في أجســاد 

أبنائهــم ولم يكــن الإســلام بدعــا مــن الأديــان، ولا أحــداث تأريخــه غريبــة عــا مــى.

رغــم كثــرة مــوارد الاتفــاق، ووحــدة منابــع التشريــع فيــه، ووحــدة عباداتــه بــكل 
جزئياتهــا. ولكــن تداخــل الافــكار، وتعــدد الــرؤى في آيــات القــرآن، واختــلاف مفاهيــم 
ــك  ــذا وذاك، ناهي ــن ه ــكام، وب ــابه والإح ــن التش ــاز، وب ــة والمج ــن الحقيق ــاظ ب الالف
عــن الاثــار الخارجيــة مــن الأفــكار التــي تعايشــت مــع الإســلام مــن أديــان أو فلســفات 

فكريــة، ألقــت بحرانــا في معــترك الفكــر فوافقهــا هــذا، وخالفهــا ذاك.

فوصلــت بالفكــر الإســلامي الواحــد الى التقاطــع والنــزاع بــل الى البدعــة والتكفــر 
والقتل.

ولذلــك توجــب العــودة الى التطبيــق الأمثــل، والأنمــوذج الاكمــل لمبــادئ الإســلام 
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وتشريعاتــه واحكامــه.  كــي يكــون منــاراً لمــن شــاء منهــم أن يســتقيم.

ولمــا كان الامــام عــلي )عليــه الســلام ( الصحــابي الوحيــد الــذي اتفق عليــه أصحاب 
الأفــكار المختلفــة، والآراء المتعــددة، واتفقــوا عــى صحــة مســرته، واســتقامة ســرته - 

إلا مــن شــذ منهــم او ســبق عليــه القــول -. 

ــا  ــة عندم ــل التفرق ــرته فيص ــل. ومس ــوذج الأمث ــك الانم ــون ذل ــر ان يك ــذا اخت ول
ــه  ــات، وطبق ــه بالرواي ــل والفق ــم والنق ــار منه ــل الآث ــور اه ــال جمه ــارع الآراء ))وق تتص
مــن المتكلمــن منهــم وأصحــاب الحجــاج: انــه عليــه الســلام )الامــام عــلي( افضــل مــن 
كافــة البــشر ســوى رســول الله محمــد بــن عبــد الله )صــى الله عليــه وآلــه(  فانــه افضــل منــه.

ووقــف منهــم نفــر قليــل في هــذا البــاب فقالــوا: لســنا نعلــم أكان أفضــل ممــن ســلف 
مــن الأنبيــاء، أو كان مســاوياً لهــم، أو دونــم. فيــا يســتحق بــه الثــواب. فأمــا رســول الله 

) صــى الله عليــه وآلــه وســلم ( محمــد بــن عبــد الله فــكان أفضــل منــه عــى غــر ارتيــاب.

ــه( أفضــل  ــوات الله وســلامه علي ــن )صل ــق آخــر منهــم: ان أمــر المؤمن ــال فري وق
ــد الله (( )6( ــه عن البــشر ســوى اولي العــزم مــن الرســل فأنــم افضــل من

الإمــــام علي )عليه السلام( والنهــــــــج الإســـلامي:
قيــل ))إنَّ ظاهــرة التنــوع الدينــي هــي واحــدة مــن اكــبر الاثــارات أو التســاؤلات 
المطروحــة أمــام الفكــر الدينــي اليــوم. كــا ان وجــود المجتمعــات التــي تتعايــش في 
اوســاطها قيــم وتعاليــم دينيــة مختلفــة ومتباينــة ومــا تمليــه هــذه المعايشــة في ضرورة 
ــاب  ــى أعت ــالات ع ــورة الاتص ــه ث ــه وتحدث ــا أحدثت ــة وم ــات الاجتاعي ــيع العلاق توس
ــة  ــح هــذه المفــردة الحيوي ــا يكــون ســبباً لأن تمن ــك او بعضــه رب ــة وكل ذل ــة الثالث الألفي

أهميتهــا المطلوبــة(()7(.
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ــر  ــان أم ــذا الأدي ــفات وك ــرؤى والفلس ــدد في ال ــوع والتع ــرة التن ــإن ظاه ــذا ف وله
طبيعــي عــاش مــع الانســان منــذ أن وطــأ الأرض. انطلاقــاً مــن تشــابك الاهــواء 
ــك  ــا لذل ــرد وتبع ــاني المج ــل الانس ــى العق ــة ع ــح والعاطف ــرؤى والمصال ــوازع وال والن
اختلفــت الثقافــات داخــل الديــن الواحــد، وتعــددت الاديــان داخــل الثقافــة الواحــدة. 
ــاً هــو الحــوار الحــر الهــادف في مــوارد  ــة مع ــن والثقاف ــذي يفرضــه الدي ولكــن الأمــر ال
ــوارد  ــض م ــت بع ــن. وان ادع ــدون دي ــة ب ــة، ولا ثقاف ــن دون ثقاف ــلا دي ــلاف. ف الاخت
ــام  ــا الع ــة بمفهومه ــرة الثقاف ــن دائ ــرج م ــا تخ ــا، فأن ــن فيه ــود الدي ــدم وج ــة بع الثقاف
والخــاص لتدخــل في مفهــوم الجهــل، بــل والجهــل المركــب، لأن اولئــك المدعــن بعــدم 

ــع. ــع المجتم ــة. وم ــم الخاص ــك في حياته ــون ذل ــم يرفض ــوده بثقافته وج

التعــدد  في  وموقفــه  خاتمهــا.  هــو  بــل  الاديــان  تلــك  مــن  واحــد  والاســلام 
ــا  ــلْ يَ والاختــلاف واضحــاً وبينــاً في الكثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم قــال تعــالى: قُ

...َالكَافـِـرِوُن ــا  َ أَيُّ

وهــذه الســورة مــن اوائــل الســور النازلــة لتوضــح لنــا الطريــق الامثل الــذي ينتهجه 
الاســلام مــع المخالفــة لدعوتــه. فهــي مكيــة ومــن لحنهــا ))نفهــم انــا نزلــت في زمــان 
ــي تطلــب  ــي يعــاني مــن الضغــوط الت ــة والنب ــار في اكثري ــة والكف كان المســلمون في اقلي
منــه ان يهــادن المشركــن، وامــام هــذه الضغــوط كان النبــي يعلــن صمــوده واصراره عــى 
المبــدأ، دون أن يصطــدم بهــم، وفي هــذا درس عــبرة لــكل المســلمن أن لا يســامحوا أعــداء 
الاســلام في مبــادئ الديــن مهــا كانــت الظــروف، وان يبعثــوا اليــأس في قلوبهــم متــى مــا 

بــادروا الى هــذه المســاومة(()8(.

ففــي الســورة هــذه يصــل الأمــر بــن الفريقــن الى التقاطــع، بدليــل التكــرار للآيــات 
الاربعــة في وســطها)9(، وينتهــي باختصــاص كل منهــم بدينــه، او بالجــزاء الــذي ينتظــره 
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مــن دينــه)10( 0 فبعــد ان أوضــح لهــم ســبيل الطريــق الــذي هــم ســالكيه مــن الضــلال، 
.)11(.. شْــدُ مِــنْ الغَــيِّ َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ وهــم بمغبــة النهايــة، ناداهــم: لا إكِْــرَاهَ فِ الدِّ
أي ))أنَّ الديــن لا إكــراه فيــه، والهــدى الــذي يكــره عليــه لــن يهتــدي بــه أحــد، وإنــا هــو 
إكــال الحجــة واتمــام عناصرهــا، ليســتبن الرشــد ويتايــز عــن الغــي، ومــن هنــا لا يكــون 
هــم المؤمنــن جــبر النــاس عــى الهــدى، وانــا ابــلاغ آيــات الهــدى اليهــم، حتــى يتبــن لهــم 

الحــق (( )12(

ــمْ باِلَّتِــي  سَــنَةِ وَجَادِلُْ كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَ ــكَ باِلْحِ وفي قولــه تعــالى ادْعُ إلَِى سَــبيِلِ رَبِّ
)13(َــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُهْتَدِيــن هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ

ــهُ  ــذِي بَيْنَــكَ وَبَيْنَ ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّ سَــنَةُ وَلا السَّ وَلا تَسْــتَوِي الْحَ
)14(ٌــهُ وَلٌِّ حَيِــم عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ

وغرهــا الكثــر توضــح مــدى التعايــش الســلمي والمــدني الــذي يدعــو اليه الاســلام 
بــكل حيثيــات الموضــوع مــن اختلافــات وفروق.

ــن  ــات ومؤلفــات المفكري ــل غــر ذلــك في مدون أمــا مــا علــق في الاذهــان أو مــا قي
المســلمن فأنــا ملتبســة مــع )) طبيعــة الظــروف والاحــوال والظواهــر السياســية، 
والاقتصاديــة، والثقافيــة، والاجتاعيــة، فــولادة وطغيــان واســتبداد الخلفــاء والســلاطن 
ــه  ــت رحمت ــه طمس ــورة للإل ــخ ص ــاني، رس ــلطان عث ــر س ــوي الى آخ ــر الام ــن الع م
ورأفتــه وعفــوه وجمالــه وجلالــه، الــذي يتجــى مشرقــا في النــص القــرآني، وجــرى 
تهميــش واقصــاء لآثــار العلــاء الذيــن لا يتطابــق موقفهــم مــع هــذه الرؤيــة، لأنــا 
كانــت تفصــح عــن اجتهــادات تســعى لمقاربــة تلــك الموضوعــات مــن منظــور مختلــف، 
وتفــض الى اكتشــاف الابعــاد الانســانية في الديــن والاعــلان عــن احتقــار الاخــر أو عــدم 

ــن(()15(. ــو الدي ــب ه ــب، والح ــو الح ــن ه ــن. لأن الدي ــه بالدي ــة ل ــه، لا صل احترام
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فــا كان مطبقــا عــى مــرح الحيــاة في تاريــخ المســلمن عــى حقبــه المتعــددة لا يمثــل 
النظريــة الاســلامية لــكل مناحــي الحيــاة، وقــد اعتــبره البعــض مســرة تطبيقية للإســلام. 

وفي الحقيقــة فالإســلام شيء ومــا جــرى شيء لا ينتمــي اليــه.

ومــن هنــا جــاء البحــث في مســرة عــلي )عليــه الســلام(. فقــد أشــار الرســول) صــى 
ــه الســلام (في  ــة الامــام عــلي ) علي ــه وســلم (في مواقــف متعــددة الى مكان ــه وآل الله علي
ــدور الامــام عــلي )  ــم ب ــات القــرآن الكري الاســلام ودوره في مســرته. فقــد شــهدت آي
عليــه الســلام (مــن الاســلام وعقيدتــه16. وأشــار الرســول الكريــم) صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم (في مواقــف متعــددة بســرته وحديثــه الى ذلــك الــدور ومكانتــه مــن الاســلام)17( 
0 وحفلــت أقوالــه وخطبــه في ذلــك الــدور وتلــك المكانــة فمــن قولــه: )) وقــد علمتــم 
مــن موضعــي مــن رســول الله ) صــى الله عليــه وآلــه وســلم (بالقرابــة القريبــة والمنزلــة 
ــة،  ــي في فراش ــدره ويكنفن ــي الى ص ــد يضمن ــا ول ــره وان ــي في هج ــة. وصنعن الخصيص
ــد لي  ــا وج ــه وم ــر يلقمني ــه،. وكان يمضــغ الــيء ثم ــده، ويشــمني عرف ــني جس ويمس
كذبــة في قــول ولا خطلــة في فعــل، ولقــد قــرن الله بــه )صــى الله عليــه والــه( مــن لــدن أن 
كان فطيــاً أعظــم ملــك مــن ملائكتــه يســلك بــه طريــق المــكارم ومحاســن أخــلاق العــالم 
ليلــه ونــاره، ولقــد كنــت اتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه يرفــع لي في كل يــوم مــن أخلاقــه 
علــاً ويأمــرني بالاقتــداء بــه ولقــد كان يجــاور في كل ســنة ســجراء فــأراه ولا يــراه غــري 
ولم يجمــع بيــت واحــد يومئــذ في الاســلام غــر رســول الله )صــى الله عليــه وآله(وخديجــة 

وأنــا ثالثهــا أرى نــور الوحــي والرســالة وأشــم ريــح النبــوة(()18(.

وفي اخــرى يبــن فيهــا فضلــه عــى الصحابــة في الاســلام: ))ولقد علم المســتحفظون 
ــه(اني لم أرد عــى الله ولا عــى رســوله ســاعة  ــه وآل مــن أصحــاب محمــد )صــى الله علي
ــدام  ــر الاق ــال، وتتأخ ــا الأبط ــص فيه ــي ينك ــن الت ــي في الموط ــيته بنف ــد واس ــط، ولق ق
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بنجــدة أكرمنــي الله بهــا.

ولقــد قبــض رســول الله ) صــى الله عليــه وآلــه وســلم (وان رأســه لعــى صــدري، 
ولقــد ســالت نفســه في كفــي، فأمررتهــا عــى وجهــي. ولقــد وليــت غســله ) صــى الله 
ــأ  ــط، وم ــأ يهب ــة، م ــدار والأفني ــت ال ــواني، فضج ــة أع ــلم ( والملائك ــه وس ــه وآل علي
يعــرج، ومــا فارقــت ســمعي هيمنــة منهــم، يصلــون عليــه حتــى وارينــاه ضريــه. فمــن 
ــاد  ــم في جه ــدق نياتك ــم، ولتص ــى بصائرك ــذوا ع ــاً، فأنف ــاً أو ميت ــي حي ــه من ــق ب ذا أح
ــل.  ــة الباط ــى مذل ــم لع ــق، وأن ــادة الح ــى ج ــو اني لع ــه الا ه ــذي لا ال ــو ال ــم، ف عدوك

ــم(()19(. ــتغفر الله لي ولك ــمعون، واس ــا تس ــول م اق

ــذي  ــح لنهجــه ال ــرة بالإشــارة والتلمي ــه الكث ــن مــن خطب ــن الخطبت ونكتفــي بهات
ــزان الحــق للفصــل بــن  ــل والمي ــل الأنمــوذج الأمث ــاة التــي تمث يســلكه ومســرته في الحي
الأصيــل واللصيــق، وبــن الحــق والباطــل، وبــن الاســلامي والدخيــل عليــه، وصرح 
بصــدق نيتــه، وســلامة قصــده، وخوفــه مــن الله وبيانــه للــراط المســتقيم، نظريــة 
الاســلام ومبادئــه في التعامــل مــع العــدو والخصــم. وفي فــترات النــزاع والحــرب، ومــا 
ــه. ــز مــن الأمــوال شيء في كل مراحــل حيات ــه كن ــه أن ــد اعدائ ــد أل ــه حتــى عن عــرف عن

ــرت  ــتراً، ولا أدخ ــم ب ــن دنياك ــزت م ــا كن ــو الله م ــه: )) ف ــك بقول ــد صرح بذل وق
غنائمهــا وقــرا(()20(.

فقــال: ))والله مــا معاويــة بأدهــى منــي، ولكنــه يغــدر ويفجــر، ولــو لا كراهيــة الغــدر 
ــادر  ــكل غ ــرة، ول ــرة كف ــرة، وكل فج ــدرة فج ــن كل غ ــاس، ولك ــى الن ــن أده ــت م لكن
لــواء يعــرف بــه يــوم القيامــة او الله مــا اســتغفل بالمكيــدة، ولا اســتغمز بالشــديدة(()21(.

وانطلاقــاً مــن توضيــح طريــق الهدايــة واتبــاع ســبل الســلام عندمــا تحتــدم الافــكار 
وتتحــور الحقائــق، وتتنــاوش الاهــواء والآراء البــدع والضــلالات فتختلــط مــع الســنن 
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ــل  ــق وفيص ــزان الح ــار الى مي ــد أش ــاً فق ــر زيف ــار البصائ ــة الابص ــد عتم ــدي. وتزي واله
الهــدى متمثــلًا في اتبــاع ال محمــد) صــى الله عليــه وآلــه وســلم (فوصفهــم بقولــه:

ــم  ــم، وظاهره ــن علمه ــم م ــم حلمه ــل، يخبرك ــوت الجه ــم وم ــش العل ــم عي ))ه
مــن باطنهــم، وصمتهــم مــن حكــم منطقهــم، لا يخالفــون الحــق ولا يختلفــون فيــه، هــم 
ــن  ــق ع ــزاح الح ــه، وان ــق في نصاب ــاد الح ــم ع ــام، به ــج الاعتص ــلام، وولائ ــم الاس دعائ
مقامــه، وانقطــع لســانه عــن منبتــه، عقلــوا الديــن عقــل وعايــة ورعايــة، لا عقــل ســاع 
وروايــة فــإن رواة العلــم كثــر، ورعاتــه قليــل(()22(. ولم يكــن بعيــداً عــن المبــدأ القــرآني 
الــذي اوضــح الرشــد مــن الغــي. ونكتفــي بهــذا القــدر مــن الاشــارات بوضــوح النهــج 
الاســلامي الاصيــل في مســرة الامــام عــلي) عليــه الســلام (العامــة في الحيــاة. وفي النظــم 
وفي التشريعــات والاحــكام. ليكــون لنــا دليــلًا عــى لغــة الحــوار الحضــاري الاســلامي 
ــذي انتهجــه الامــام عــلي )  ــق ال ــه مــن خــلال التطبي مــن اصفــى منابعــه، وادق تطبيقات

عليــه الســلام (واقوالــه التــي ذكــرت لنــا.

نهج الامام علي )عليه السلام( في الحوار الحضاري:
ــك  ــق تل ــا تتف ــة عندم ــروف، وخاص ــرج الظ ــح في اح ــف تتوض ــرز المواق ــن أب إن م
المواقــف مــع الاهــواء والاطــاع والمصالــح الخاصــة. فالانخــراط في مغبتهــا يكــون 
ــحاً،  ــاع كش ــن الاط ــوي ع ــراه يط ــا ن ــوء. لكنن ــارة بالس ــانية الام ــس الانس ــرب للنف أق
وعــن الاهــواء ردعــاً، لا تجذبــه الدعــوات، ولا تقــوده النــوازع. ففــي أمــر الخلافــة بعــد 
ــن  ــازع. ولك ــدون من ــل الأول ب ــو المؤه ــلم (وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ) ص رس
ــا اليهــا غلبــت الحــق واهلــه. فانــزوى وتحــاور مــع الطامعــن بالتــي  ــرة التــي اشرن الكث
هــي احســن، فســدل عنهــا ثوبــاً وصــبر عــى طحيــة عميــاء. ورأى ان الصــبر عــى ذلــك 

ــد اشــار موقفــه ذلــك قــولاً وفعــلًا)23(. أحجــى. وق
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ــن  ــد م ــب عه ــلام( ولا قري ــه الس ــلي )علي ــام ع ــر الام ــد ع ــر ولي ــن الأم ــم يك فل
ذلــك، فالنتائــج التــي اولدهــا )صلــح الحديبيــة( و)فتــح مكــة( ودخــول النــاس للإســلام 

افواجــا)24(. اعطــت للكثــرة كفــة راحجــة عــى النــوع.

ــوا  ــلْ لَْ تُؤْمِنُ ــا قُ ــرَابُ آمَنَّ ــتْ الأعَْ وقــد خاطبهــم القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى قَالَ
وَلَكـِـنْ قُولُــوا أَسْــلَمْناَ وَلَمَّــا يَدْخُــلْ الِيــاَنُ فِ قُلُوبكُِــمْ وَإنِْ تُطيِعُــوا اللََّ وَرَسُــولَهُ لا يَلتِْكُــمْ 

 )25(ٌمِــنْ أَعْاَلكُِــمْ شَــيْئاً إنَِّ اللََّ غَفُــورٌ رَحِيــم

ــتشرى  ــلامي واس ــع الاس ــل المجتم ــاق داخ ــعة النط ــاق واس ــة النف ــرت حرك فظه
ــنَ  كِ ــونُ للِْمُرِْ ــفَ يَكُ ــاً كَيْ ــاً رائع ــاً دقيق ــة وصف ــورة التوب ــا س ــد وصفته ــا. وق أمره
ــرَامِ فَــاَ اسْــتَقَامُوا لَكُــمْ  عَهْــدٌ عِنْــدَ اللَِّ وَعِنْــدَ رَسُــولهِِ إلِاَّ الَّذِيــنَ عَاهَدْتُــمْ عِنـْـدَ الْمَسْــجِدِ الْحَ
ــمْ إلِاًّ  ــوا فيِكُ ــمْ لا يَرْقُبُ ــرُوا عَلَيْكُ ــفَ وَإنِْ يَظْهَ ــنَ * كَيْ ــبُّ الْمُتَّقِ ــمْ إنَِّ اللََّ يُِ ــتَقِيمُوا لَُ فَاسْ
وْا بآِيَــاتِ اللَِّ  ــمْ وَأَكْثَرُهُــمْ فَاسِــقُونَ * اشْــرََ ــةً يُرْضُونَكُــمْ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَتَأْبَــى قُلُوبُُ وَلا ذِمَّ
ـُـمْ سَــاءَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ * لا يَرْقُبُــونَ فِ مُؤْمِــنٍ إلِاًّ  وا عَــنْ سَــبيِلهِِ إنِهَّ ثَمَنــاً قَليِــلًا فَصَــدُّ

)26(َــدُون ــمْ الْمُعْتَ ــكَ هُ ــةً وَأُوْلَئِ وَلا ذِمَّ

بــل حــذر المؤمنــن الذيــن هاجــروا وتركــوا الاهــل والاحبــة والامــوال ودافعــوا عن 
الاســلام وعقائــده. حذرهــم ان يتأثــروا في مســرة ايانــم مــن هــذه الحركــة. حتــى وان 

كان بعضهــم مــن ابائهــم او اخوانــم او عشــرتهم. 

ــا الَّذِينَ آمَنُــوا لا تَتَّخِــذُوا آبَاءَكُــمْ وَإخِْوَانَكُــمْ أَوْليَِاءَ إنِْ اسْــتَحَبُّوا  َ قــال تعــالى: يَــا أَيُّ
ــمْ  ــلْ إنِْ كَانَ آبَاؤُكُ ــونَ * قُ ــمْ الظَّالمُِ ــكَ هُ ــمْ فَأُوْلَئِ ــمْ مِنْكُ ــنْ يَتَوَلَُّ ــاَنِ وَمَ ــىَ الِي ــرَ عَ الْكُفْ
شَــوْنَ  ــارَةٌ تَْ فْتُمُوهَــا وَتَِ وَأَبْنَاؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــرَتُكُمْ وَأَمْــوَالٌ اقْرََ
بَّصُــوا  كَسَــادَهَا وَمَسَــاكنُِ تَرْضَوْنَهـَـا أَحَــبَّ إلَِيْكُــمْ مِــنْ اللَِّ وَرَسُــولهِِ وَجِهَــادٍ فِ سَــبيِلهِِ فَرََ
كُــمْ اللَُّ فِ مَوَاطـِـنَ كَثـِـرَةٍ  ــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِنَ * لَقَــدْ نَرََ حَتَّــى يَــأْتَِ اللَُّ بأَِمْــرِهِ وَاللَُّ لا يَْ
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وَيَــوْمَ حُنَــنٍْ إذِْ أَعْجَبَتْكُــمْ كَثْرَتُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنْكُــمْ شَــيْئاً وَضَاقَــتْ عَلَيْكُــمْ الأرَْضُ بـِـاَ 
)27(َرَحُبَــتْ ثُــمَّ وَلَّيْتُــمْ مُدْبرِِيــن

ولهــذا فــأن احــداث الســقيفة التــي خلفــت الرســول الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه(
وعصفــت بالامــة لم تكــن وليــدة عرهــا، ولم تكــن بعيــدة عــن التخطيــط المســبق لهــا، ولم 
تكــن بعيــدة عــن ايــدي اولئــك المؤلفــة قلوبهــم او مــا يدعونــم بمســلمة الفتــح، بعــد ان 
اصبحــو مــن الطبقــة المتدينــة في ذلــك المجتمــع الجديــد الــذي اعتــبر الايــان والســبق لــه 

طريقــاً للمفاضلــة.

فتأثــر الاوائــل بهــا واهوتهــم اراء القادمــن الجــدد. اضــف الى ذلــك العصبيــة القبليــة 
واضغــاث الجاهليــة واحقادهــم وثــارات قتلاهم)28(.

ــذاك.  ــة وقت ــادة الأم ــولي قي ــن ت ــلام( ع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــدت الام ــذه ابع كل ه
واضافــت الى المســرة المطامــع والاهــواء والمصالــح الخاصــة والفئويــة واضافــت الى 
ــان ان  ــتطيع الانس ــي لا يس ــة الت ــة والفئوي ــح الخاص ــواء والمصال ــع والاه ــرة المطام المس
يتخلــص منهــا الا مــن رحمــه الله فــإذا اردنــا ان نخفــف لغــة الخطــاب في بحثنــا هــذا، ولا 
نطلــق عــى هــؤلاء مــن اعانــم لفظــة )الاعــداء(. فعــى الاقــل هــم مخالفــون ومناوئــون، 
ومــع كل هــذا فقــد كان للإمــام عــلي )عليــه الســلام( معهــم لغــة حــوار حضــاري بالوعي 

ــداً عــن التشــنج والتمــرد والاعتــداء)29(. ــه بعي والارشــاد والنصــح والتوجي

))والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمن ولم يكن فيها جور الا عليَّ خاصةً((

وقــد تطابقــت اقوالــه مــع افعالــه فــكان لــه اعظــم الادوار لأنــه ))يعتــبر نفســه امــر 
ــن  ــؤول ع ــه مس ــة، وان ــل الخلاف ــن داخ ــر المؤمن ــه ام ــا أن ــة، ك ــارج الخلاف ــن خ المؤمن

ــن(()30(. ــؤولية او لم يك ــى راس المس ــواء كان ع ــه س ــلام كل الاس
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فــاذا مــا تعدينــا تلــك الحقبــة التاريخيــة بعجالــة تتطلبهــا طبيعــة بحثنــا هــذا، ولربــع 
قــرن مــن الزمــن بــا تحملــه مــن مفارقــات وأحــداث ومحــن عصفــت بالأمــة، وخلفــت 
إنحرافــات تلــو الإنحرافــات في نظمهــا السياســية والإقتصاديــة والإداريــة والإجتاعيــة، 

وحتــى العباديــة منهــا في بعــض الأحايــن.

ــك  ــة تل ــن حصيل ــرة م ــة كب ــلام ( تبع ــه الس ــلي ) علي ــام ع ــد ورث الإم ــذا فق وله
الأعــوام، وإنطلاقــا ممــا يملــه مــن علــم ودرايــة ووعــي وحــرص عــى النظريــة 
الإســلامية. كان لابــد لــه مــن حركــة تصحيحيــة في مســار الأمــة بــكل حيثيــات نظمهــا 
الســائدة آنــذاك. وإعــادة الواقــع المعــاش الى التطبيــق الأمثل للنظريــة الإســلامية باعتباره 

ــا. ــل له ــوذج الأمث الإنم

وكان يعــي مــا ســيحدث لــه لذلــك رفــض قبــول بيعتهــم في أول الأمــر وخاطبهــم 
)) أنــا لكــم وزيــر خــر مــن اكــون امــر (( وقــال )عليــه الســلام (: )) أمــا والــذي فلــق 
الحبــة، وبــرأ النســمة، لــولا حضــور الحــاضر، وقيــام الحجــة بوجــود النــاصر، ومــا 
ــا  ــت حبله ــوم، لألقي ــغب مظل ــالم، ولا س ــة ظ ــى كظ ــاروا ع ــاء ان لايق ــى العل ــذ ع أخ
عــى غاربهــا، ولســقيت آخرهــا بــكأس أولهــا، ولألفيتــم دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن 

ــز (()31( عفطــة عن

ــادي.)32(  ــام الإداري والقي ــم في النظ ــة الحك ــنمه دف ــد تس ــم بع ــه له ــح نج وأوض
ــاب  ــى حس ــن ع ــدين والمثري ــبة المفس ــروات ومحاس ــع الث ــادي وتوزي ــام الإقتص وبالنظ

الطبقــات الفقــرة.)33( 
وفعلا بدأ بحركة الإصلاح والتغير بكل مفاصل الدولة والمجتمع.)34(

ومــن البديهــي ان تضيــف لــه هــذه الإصلاحــات أعــداءا الى أعدائــه، وتزيــد لأعدائه 
التقليديــن أنصــارا الى انصارهم.
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ــه  ــم ب ــذي واجهه ــوار ال ــا الح ــلام ( وم ــه الس ــلي ) علي ــام ع ــم الإم ــف خاطبه فكي
ــم. ــه معه ــل ب وتعام

فالناكثون ) اصحاب الجمل (
كانــت ثــورة القائمــن بهــا والمشــتركن معهــم إعتــداءا عــى الســلطة الشرعيــة، 
وإمتناعهــم عــن حركــة التصحيــح التــي نــض بهــا ودعــا اليهــا، ولايتاجأعتدائهــم الى 
دليــل أو برهــان يدلــل عــى انــم هــم المعتــدون، فمــرح المعركــة بــن البــرة والكوفــة 
وبعيــدا عــن مواطنهــم في مكــة والمدينــة، وقــد جنــدوا لهــا الجنــد وأعــدوا العــدة للقتــال، 
واصطحبــوا زوجــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( معهــم  وقطعــوا الطريــق مــن مكــة 
ــلام الى  ــودة بالإس ــق والع ــي الح ــقاط داع ــل اس ــن اج ــة، م ــرة فالكوف ــة الى الب والمدين

الجاهليــة الأولى مــع علمهــم بمكانــة عــلي مــن الإســلام ورســوله.

ــد ان  ــه بع ــم لبيعت ــى نكثه ــرأي أو ع ــلاف في ال ــى اخت ــم ع ــرب بينه ــن الح ولم تك
ــوه. بايع

فلــم يبدأهــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بالقتــال، وهــذا منهجــه ومنهــج الإســلام 
في لغــة فــض النزاعــات وإختــلاف الــرؤى )35(، ولكــن حربــه لهــم لأنــم أشــاعوا الفســاد 
في الأرض وإعتــدوا عــى الشــعب. فقــد إعتــدوا عــى ) ابــن حنيــف ( عامــل الإمــام عــلي 
عــى البــرة بعــد الــرب المــبرح والعقوبــة الشــديدة مــن دون ذنــب. وقتلــوا الســيابجة 
ــم تتبعــوا كل مــن نجــا  ــوا رجــالا صالحــن ث ــدي( وقتل ــة العب ــن جبل ــم ب ــوا )حكي وقتل
ــوا في  ــم.)36( فعاث ــون رقابه ــم يرب ــة ث ــت كل رابي ــط وتح ــم في كل حائ ــم وأخذوه منه
الأرض فســادا، وحاربــوا الله ورســوله عمــدا، فــا كان للغــة الحــوار معهــم غــر الوقــوف 
امــام حركــة الإفســاد وتأمــن حيــاة النــاس. ومــع كل هــذا فقــد تــرك لهــم فرصــة العــودة 
فجادلهــم بالتــي هــي احســن ووعظهــم وحاججهــم قبــل ان يقــع الســيف بينهــم، فأبــوا 
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الإ العنــاد والحــرب.

وقــد أوضــح الإمــام عــلي ) عليــه الســلام ( الموقــف باختصــار ومــا دار بينــه وبــن 
قــادة التمــرد ) الزبــر وطلحــة ( وكيــف بايعــاه ونقضــا العهــد والبيعــة، ووصــف 
ــم  ــي في أولك ــم: )) وبايعن ــلام ( له ــه الس ــه )علي ــص قول ــن ن ــدرة. وم ــا بالغ خروجه
طلحــة والزبــر طائعــن غــر مكرهــن ثــم لم يلبثــا ان اســتأذناني في العمــرة، والله يعلــم 
ــا لأمــة الغوائــل،  أنــا يريــدان الغــدرة، فجــددت عليهــا العهــد في الطاعــة وأن لايبغي
ــا لهــا مــن إنقيادهمــا لأبي  ــي ونقضــا عهــدي. فعجب ــا بيعت ــا لي ونكث ــم لم يفي ــداني ث فعاه
ــت  ــول لقل ــئت ان اق ــو ش ــن ! ول ــد الرجل ــت دون أح ــا لي، ولس ــر وخلافه ــر وعم بك

ــا(()37(  ــرني به ــري وظف ــرا في ام ــي وصغ ــا في حق ــا صنع ــا ب ــم عليه ــم احك الله

اما القاسطــون ) أهل صفين (
ــاع الى  ــه الإنصي ــد امتناع ــال بع ــتعدا للقت ــرب مس ــن الح ــد أعل ــة ق ــد كان معاوي فق
ارادة الدولــة وارادة الأمــة وتنحيتــه مــن مناصبــه التــي كلفــوه بهــا الذيــن ســبقوا الإمــام 
عــلي ) عليــه الســلام ()38 (. ولربــا تتطلــب مســالك السياســة في امــر معاويــة هــذا - عنــد 
البعــض - انــه كان بالإمــكان الإبقــاء عليــه في ولايتــه عــى الشــام لفــترة مــن الزمــن ومــن 
ــذ  ــام من ــة الش ــى ولاي ــة ع ــذر معاوي ــك لتج ــك، وذل ــد ذل ــه بع ــن منصب ــه ع ــم تنحيت ث
ــا منــذ مروهــا غــر معاويــة، اي مــا يقــارب  فتحــت عــام 18هـــ ولم تــرى الشــام والي

عقديــن مــن الزمــن في وقتــذاك.

لم يغــب هــذا عــن الامــام عــلي ) عليــه الســلام ( ولكنــه يدخــل في بــاب المكــر 
ــاديء  ــن مب ــس م ــذا لي ــة، وه ــلطوية الدنيوي ــة الس ــا السياس ــف به ــي تتص ــة الت والخديع
الاســلام التــي جاهــد الإمــام عــلي ) عليــه الســلام( مــن اجــل تطبيقهــا بــكل حيثياتهــا. 

هــذا اولا.
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والأمــر الثــاني لم يكــن خافيــا عــى معاويــة ومــن احــاط بــه هــذا الأمــر حتــى يقبــل 
ــه عــى  ــولاة واعتراضات ــة ال ــة في تولي ــه الســلام( الإداري ــه. فسياســة الإمــام عــلي )علي ب
الكثــر منهــم منــذ توليهــم أول مــرة مــن قبــل الخلفــاء الذيــن ســبقوه وعــى مــر الزمــن 

واضحــا لــكل  النــاس.

ــلميا في  ــا س ــوارا حضاري ــؤلاء ح ــع ه ــلام( م ــه الس ــلي )علي ــام ع ــوار الإم وكان ح
بــاديء الأمــر برســائل متبادلــة ورســل وقــد اســتفرغ وســعه معهــم حتــى آخــر لحظــات 
الحــرب ووقــوع الســيف بينهــم. وجاهــد عــى ان لاتقــع الحــرب أو يصــل الأمــر اليــه، 
ولكنهــم ابــوا إلا الحــرب ولغــة الســيف، عندهــا لابــد لــه مــن الدفــاع عــن الحــق ومســرة 

الإصــلاح التــي يبناهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام()39(.

اما المارقون )الخوارج(
 فلــم يقاتلهــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــى اختلافهــم بالــرأي معــه، ولاعــى 
عدائهــم إيــاه، أو لأنــم كفــروه، ولاعــى معتقداتهــم التــي حوروهــا. بــل لأنــم أشــاعوا 
الفــوضى والرعــب والإرهــاب عــى النــاس وقطعــوا الطريــق عــى مــن يخالفهــم الــرأي، 
ولا يعتقــد بــا يعتقــدون. وفي قتلهــم للصحــابي الجليــل )عبــد الله بــن الخبــاب( وإمراتــه 
وهــي حامــل والتمثيــل بهــم، في حــن انكــروا عــى رجــل منهــم قتــل خنزيــرا، فاعــدوا 

ذلــك مــن الســعي في الأرض فســادا)40(.

ومــع كل هــذا لم يــترك الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الحــوار الحضــاري معهــم ولم يأل 
جهــدا في ردعهــم عــن مغبــة افعالهــم بنصحهــم ومنعهــم مــن التعــدي عــى النــاس، فلــم 
ينصاعــوا ولم يرتدعــوا. فارســل اليهــم )الحــارث بــن مــرة العبــدي( ليفاوضهــم في الكف 
عــن الأذى والحــرب، فقتلــوه عنــوة، وارســل اليهــم ابــن عمــه )عبــد الله بــن العبــاس(، 
ــون. فــاصروا  ــا يفعل ــل، وكشــف لهــم جهــل م فخاصمهــم بالحجــة، ودحضهــم بالدلي
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عــى الجهالــة والعمــى. عنــد ذلــك كلمهــم الإمــام عــلي بنفســه وذكرهــم بمواقفهــم ملقيــا 
الحجــة الأخــرة عليهــم، فعــاد جماعــة منهــم واســتقبلهم برحابــة صــدر وســامحهم. 

بينــا اصر الباقــون الا لغــة الحــرب والســيف، ومــا بدأهــم بالقتــال إلا مــن بعــد مــا 
رمــوه بالســهام إيذانــا منهــم بمنطــق الحــرب والســيف، عندهــا كان الواجــب يتــم عــى 

الإمــام عــلي ) عليــه الســلام( الدفــاع عــن الحــق والمجتمــع)41(.

ــن صــور  ــة م ــورة رائع ــكان ص ــم ف ــه ومواقفه ــن بيعت ــع الممتنعــن ع ــواره م ــا ح أم
ــا: ــم اليه ــتورية يتك ــادة دس ــم في اروع م ــه له ــا في قول ــاري، أوضحه ــوار الحض الح

))ايهــا النــاس انكــم بايعتمــوني عــى مــا بويــع عليــه مــن كان قبــلي وانــا الخيــار الى 
النــاس قبــل ان يبايعــوا، فــاذا بايعــوا فــلا خيــار لهــم، وان عــى الإمــام الإســتقامة وعــى 
الرعيــة التســليم، وهــذه بيعــة عامــة مــن رغــب عنهــا رغــب عــن ديــن الإســلام واتبــع 
ــد، واني  ــم واح ــري و امرك ــس ام ــة، ولي ــاي فلت ــم إي ــن بيعتك ــه، ولم تك ــبيل اهل ــر س غ
اريدكــم لله، وانتــم تريدوننــي لأنفســكم، وأيــم الله لأنصحــن للخصــم ولإنصفــن 
للمظلــوم، وقــد بلغنــي عــن ســعد واســامة وعبــد الله وحســان بــن ثابــت امــور كرهتهــا، 

ــي وبينهــم(()42(  والحــق بين

 ومــع كل ذلــك وفي كل الأحــداث فنــراه في ضراوة الحــرب وآلامهــا، ونشــوة 
ــل  ــه معهــم ب ــه ولا القســاوة في لغت ــرى الشــاتة في خطاب ــدو 43لان ــر وخــذلان الع الن
بــراه يتــألم للقتــى في الحــرب، ويرثيهــم، ويصــلي عليهــم 0 ويــوصي بالجرحــى، ويتعامــل 
ــم  ــن منه ــامح المنهزم ــم، ويس ــى إطعامه ــرص ع ــانية، وي ــة الإنس ــع الأسى المعامل م

ــم 0)44(0 ــل عطائه ــامحهم ويوص ــم ويس ــو عنه ويعف

وطالما قدم الصلح والمفاوضة عى الحرب مع الأعداء انطلاقا من قوله تعالى 
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 ،)45(َِقُوا اللََّ وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ وَأَطيِعُوا اللََّ وَرَسُولَهُ إنِْ كُنتُمْ مُؤْمِنن فَاتَّ

ــةً وَلا تَتَّبعُِــوا خُطُــوَاتِ  ــلْمِ كَافَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ادْخُلُــوا فِ السِّ َ وقولــه تعــالى:  يَــا أَيُّ
)46(ٌــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــن ــيْطَانِ إنَِّ الشَّ

امــا لغتــه في الحــوار الحضــاري في منهجــه في القضــاء فقــد اعلــن مبــدأ علنيــة 
ــن  ــق ب ــن الخصــوم المتنازعــة دون تفري المحاكمــة وعــى رؤوس الأشــهاد، والمســاواة ب

المكانــات الإجتاعيــة مهــا كانــت ولا حصانــة دبلوماســية لأحــد في حكومتــه 0

ــه خليفــة المســلمن فيــا  ــارا لــه بصفت ف47لمــا قــام )شريــح القــاضي ( إجــلالا وإكب
ــه  ــلي ) علي ــام ع ــادره الإم ــه في درع، ب ــم ل ــي كان خص ــن ذم ــه وب ــة بين ــن قضي روي م

ــورك (()48(. ــذا اول ج ــح ه ــه: )) ياشري ــلام( بقول الس

وفي عهــده )لمالــك الأشــتر النخعــي ( أروع مــا ســطره المــوروث البــشري مــن 
إنســانية، وأبــدع مــا احتــواه العهــد مــن دســتور، ومــا تضمنــه مــن مــواد قانونيــة 0 آثرنــا 
ــوث  ــن بح ــة م ــه منزل ــون ل ــد ان تك ــن المؤك ــة، إذ م ــوف الإطال ــه خ ــوض في ــدم الخ ع
ــك في  ــبيه ل ــن أو ش ــك في الدي ــا أخ ل ــان: أم ــاس صنف ــواده ))الن ــن م ــر. فم ــذا المؤتم ه
الإنســانية(( ومــن مــواده ))الله الله في الطبقــة الســفى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم مــن 
المســاكن والمحتاجــن وأهــل البؤســى والزمنــى. فــان في هــذه الطبقــة قانعــا ومعــتر ()49(

ــة  ــش ومقارع ــظف العي ــن ش ــة ب ــر المضني ــة العم ــة رحل ــاف، وناي ــة المط وفي ناي
الخطــوب، وبــن تهكــم الأعــداء، وكثــرة النوائــب، فقــد دنــت منيتــه في الســيف في 
ــد ان  ــرب الى الله، بع ــا الق ــون به ــة يك ــرب حال ــدي الله وأق ــن ي ــو ب ــه وه ــراب صلات مح
ــوصي  ــزاع الــروح ي ــم الالام ون ــه في اقــدس محــراب. وفي خض ــه وولادت بــدأت حيات

ــه. ــو ارادوا قتل ــه ل ــوا ب ــقوه ولايمثل ــوه ويس ــه ان يطعم بقاتل
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وكانت آخر كلاته لولديه ) الحسن والحسن ()50(: 

))اوصيكم بتقوى الله ولاتبغيا الدنيا وان بغتكا((

و ))قولا بالحق(( و ))إعملا لأجر(( و)) كونا للظالم خصا وللمظلوم عونا((

ومن وصاياه )) خالطوا الناس مخالطة ان متم معها بكوا عليكم ((

فمــى إلى ربــه راضيــا مرضيــا محتســبا وتــرك تراثــا لمــن اراد ان يعــرف حقيقــة ديــن 
محمــد بــن عبــد الله خاتــم النبــن ) صــى الله عليــه وآلــه(.

والحمــد لله اولا وآخــر ونســتغفره عــن الخطــا والنســيان ومــا شــذ مــن شــطحات 
ــم. ــر وزلات القل الفك

هوامش البحث
)1 ( ســـــــورة  المؤمنون:  70، 71

)2  ( ســـــورة الأعـــــراف: 186
)3 ( ســـــورة الأعـــــراف: 17
)4  ( ســـورة الانعـــــــام: 116

)5  ( فضل الله )السيد محمد حسن(: علي ميزان الحق: 35، 
   اعداد وتنسيق: صادق اليعقوبي، ط1، الناشر: دار الملاك، بروت، 2003م - 1423ه.
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)12 ( المدرسي)الســيد محمــد تقــي(: مــن هــدى القريــن:340/1، ط:2، دار القــارئ: بــروت 1429 
ه-2008م.

)13 ( سورة النحــــل: 125
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)25 ( ســـورة الحجــرات: 14
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)30( فضل الله)محمد حسن(: علي ميزان الحق: 121.
)31 ( نج البلاغة: الخطبة )33(: 91

    وانظــر كذلك: ابن ابي الحديد: شرح نج البلاغة: 1 / 135
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)42( الشيخ المفيــــــد: الإرشـــــاد: 124
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المصادر والمراجع
القــــــرآن الكريم 

الاميني )الشيخ عبد الحسن(: الغدير في الكتاب والسنة. 1

   ط: 1، دار احياء التراث العربي، بروت 1976م 2. 

الخفاجي )د. محمود شاكر عبود (: الإمام علي ياكم التاريخ:. 3

من كتاب ) بحوث ودراسات في الفكر الإسلامي المعاصر ( . 4

ط: 1: دار ابن السكيت: ديوانية - العراق، 2015م. 5
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المقدمة
ــلاة  ــد، والص ــن دون أح ــتعن م ــه نس ــد، وب ــه الحم ــق ول ــق الخل ــالى خال ــمه تع بس

ــد..  ــند، وبع ــر س ــى وخ ــه ذوي النه ــد وآل ــق محم ــوة الخل ــى صف ــلام ع والس

 يمتــاز الخطــاب الدينــي مــن بــن أنــواع الخطــاب بأنه أكثــر شــمولية وأقــرب وجداناً 
للنــاس، فأمــا عنــر الشــمولية فلاســتيعابه الجوانــب المختلفــة، مــن نفســية واجتاعيــة 
وأخلاقيــة وتربويــة وعلميــة واقتصاديــة وسياســية وغرهــا.. فضــلًا عــن جانــب 
ــرة  ــاً للفط ــل انعكاس ــه يمث ــح أن ــن الواض ــداني فم ــر الوج ــا العن ــي، وأم ــغ الدين التبلي
التــي ولــد الانســان عليهــا، فطــرة التوحيــد والإخــلاص لله تعــالى، تلــك الفطــرة التــي 
يعنيهــا الحديــث الشريــف للنبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( )) كل مولــود يولــد عــى 
الفطــرة إلا أن يــأتي أبــواه فيهودانــه أو ينرانــه أو يمجســانه ((، فطــرة الديــن الحنيــف، 
ــن  ــد )) إن الدي ــد دون تردي ــم بتأكي ــرآن الكري ــه في الق ــبّر عن ــمحاء، والُمع ــه الس وشريعت

ــد الله الإســلام ((.   عن

 فــإذا كان الخطــاب الدينــي بهــذه الشــمولية والوجدانيــة، فــلا عجــب أن تكــون لــه 
مــن الآثــار الكثــرة والخطــرة عــى المجتمعــات الإنســانية عامــة، والإســلامية خاصــة، 
ــاب  ــيعطي للخط ــاً س ــه حت ــاً، فإن ــاً علوي ــلًا خطاب ــي مث ــاب الدين ــو كان الخط ــف ل فكي
ألــوان الحريــة والتضحيــة والشــجاعة، فيصــر بذلــك خطابــاً جماهريــا يتجــاوز الحــدود 
رغــاً عــن أنــوف الحكومــات الوضعيــة، وصفعــةً لضوابــط الحــدود والجنســية، وحينهــا 
ــود وســجن المعــاصر  ــل القي ــال: )) إذا أردت مشروعــاً يًزي مــا خالــف الصــواب مــن ق
الحــدود فــدع عنــك مشــاريع الوحدويــة والعولمــة، وخــذ صادقــاً فكــر عــلي.. ((، ونشــد 

الأزر لــكل مــن يســعى في تهذيــب الخطــاب الدينــي تطويــراً للخطــاب المعــاصر.  

ــد  ــد عن ــى ثمــره، لا ب ــه ليُجن ــي كــي يُعطــى حقُ ــرى أن الخطــاب الدين ــا ن  ومــن هن
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ــم  ــه وأبعــاده التخــلي عــن التســاهل والمجاملــة وعــن تقدي البحــث والتحقيــق في أصول
الأهــداف والغايــات البســيطة عــى الاهــداف العليــا والغايــات العظيمــة، تلــك الغايــات 
ــا  ــن أراده ــف، وم ــلام الحني ــاس للإس ــادئ الأس ــل المب ــا تمث ــك أن ــي لا ش ــة الت الشريف
ــد  ــد وآل محم ــلام، محم ــم الس ــن عليه ــرة المعصوم ــدو س ــلا يع ــف ف ــلا تكل ــة ب واضح

عليهــم الســلام، ومــن ثــم ســرة مــن اتبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

ــاصرة،  ــات المع ــة التحدي ــن جه ــي م ــاب الدين ــن الخط ــا ع ــث هن ــا الحدي ــد آثرن  لق
وأن الخلــل فيــه يلــزم منــه ســلبا النفــور العــام وخاصــة شريــة الشــباب، ممــا يســتدعي 
ضرورة إعــادة الثقــة أو بناؤهــا مــن خــلال الذوبــان في الــتراث العلوي وديمومــة عطائه، 
ووجــوب التصــدي المنطقــي والأخلاقــي لتلــك العقليات الا عقليــة، والوثنيــات المتزمتة 
التــي لا تــرى غــر أوثانــا..، فعمدنــا إلى بحــث آفــات الخطــاب وآليــات علاجهــا، غايتنا 

منــه الإصــلاح مــا اســتطعنا، عليــه توكلنــا وإليــه أنبنــا.

 وقبــل الغــور في مطالــب البحــث وفروعــه نقــدم مجموعــة مــن الأمــور الأساســية، 
التــي تمهــد للمعرفــة الإجماليــة لفكــرة البحــث، وهــذه الأمــور عبــارة عــن بيــان لأهميــة 

البحــث وأهدافــه، ومنهجــه ونطاقــه، والهيكليــة العامــة للبحــث، وكــا يــأتي تباعــاً:  

 أولًا: أهمية البحث 
  يمكــن تحســس أهميــة هــذا البحــث مــن خــلال طبيعــة التحديــات التــي تعــترض 

اليــوم المنــبر الدينــي في خطابــه، لــذا يمكــن إجمــال عنــاصر الأهميــة بــا يــأتي:

التعرف عى أسباب هذه التحديات، بعد تشخيصها بصورة إجمالية.

تمييــز التحديــات الداخليــة المتعلقــة بنفــس الخطــاب عــن التحديــات الخارجيــة، ثــم 
ــه وحفاظــاً عــى  ــز عــى أهميــة تحصــن الخطــاب في ذات حــر البحــث في الأولى، للتركي
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قدســيته، قبــل الانطــلاق بــه إلى العــالم الخارجــي، لأن التحديــات الداخليــة تُمثــل بعبــارة 
أخــرى ســلبيات الخطــاب.

ــم وصــف بعــض  ــات باختصــار تفرضــه أجــواء البحــث، ومــن ث  مناقشــة التحدي
العلاجــات مــن كلام أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي عليــه الســلام وتراثــه الفــذ في تصحيــح 

مســار بنــاء الثقــة، ومنــه تعــالى العــون والتســديد.

ثانياً: أهداف البحث 
ــي  ــا والت ــث إلى إبرازه ــعى البح ــي يس ــتقبلية الت ــرؤى المس ــن ال ــة  م ــي مجموع  وه

ــا:  أهمه

الصياغة العلمية لتعريف التحدي المعاصر للخطاب الديني.

تشخيص التحديات المعاصرة الأكبر أثراً في نفور الشباب من الخطاب الديني.

الســعي لبلــورة فكــرة لجــان التقييــم الخطــابي التــي تُعــد خطــوة أساســية وجريئــة في 
تفعيــل فكــر الإمــام عــلي عليــه الســلام في نــج البلاغــة أمــلًا في تحصيــل طفــرة نوعيــة للواقــع 

الخطــابي.  

 ثالثاً: منهج ونطاق البحث
ــض  ــل، وإن كان في بع ــف والتحلي ــج الوص ــا بمنه ــته هن ــث في دراس ــزم البح  يلت
ــث.  ــام للبح ــج الع ــد المنه ــل إلى ح ــك لم يص ــة إلا أن ذل ــج المقارن ــذ بمنه ــرات يأخ الفق

ــاب  ــها الخط ــي يعيش ــات الت ــوص التحدي ــة خص ــو دراس ــث فه ــاق البح ــا نط  وأم
الدينــي اليــوم وليــس مطلــق الأزمنــة، كذلــك يختــص البحــث بدراســة التحديــات 
ــاً، فــلا  ــه شــكلًا ومضمون ــة أي التــي تواجــه نفــس الخطيــب بخصــوص خطاب الداخلي
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يشــمل البحــث التحديــات الخارجيــة، مــن قبيــل تحديــات العقيــدة، وتحديــات الثقافــة 
الغربيــة والعولمــة المزيفــة أو تلــك التــي تواجــه الســلوكيات الاجتاعيــة وغــر ذلــك ممــا 
يطــول ذكــره، فغايــة البحــث التوجــه لتحصــن الخطيــب في ذات خطابــه، ليكــون خطــوة 

ــط لمواجهتهــا.  ــة والتخطي ــات الخارجي ــن يســعى إلى دراســة التحدي أســاس لم

 رابعاً: خطة البحث 
 يتألــف البحــث مــن أربعــة مطالــب ومجموعــة مــن العناويــن الضمنيــة، فالمطلــب 
الأول عــام لبيــان مفهــوم تحديــات العــر، فيشــمل تعريفهــا وأســبابها وتقســياتها 
وفقــاً لرؤيــة الباحــث، وأمــا المطلبــن الثــاني والثالــث فهــي لبيــان التحديــات الشــكلية 
والموضوعيــة المواجهــة للخطــاب الدينــي فقــط، والتــي تمثــل بمجموعهــا علــل الخطــاب 
في نفــور الشــباب، وأمــا المطلــب الرابــع فيختــص ببيــان آليــات بنــاء الثقــة المســتوحاة مــن 
فكــر الإمــام عــلي عليــه الســلام، وأخــراً الخاتمــة التــي نجمــل فيهــا نتائــج البحــث ومقترحاتــه، 

ومنــه تعــالى نرجــو القبــول والتوفيــق.
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المطلب الأول 
مفهوم التحديات

ــح  ــول إلى أوض ــات، للوص ــى التحدي ــان معن ــل في بي ــا يدخ ــوم كل م ــمل المفه  يش
ــاب  ــاصرة للخط ــات المع ــح التحدي ــن مصطل ــي ع ــس المتلق ــة في نف ــورة ذهني وأدق ص
الدينــي، ولــذا ســيتضمن تعريفهــا وأســبابها وأقســامها، مــن خــلال ثلاثــة فــروع وكــا 

يــأتي:  

الفرع الأول:  تعريف التحديات
يمكــن الاطــلاع عــى المعنــى الاصطلاحــي لكلمــة التحديــات في العنــوان مــن 

ــأتي:  ــا ي ــب م ــات، وحس ــظ التحدي ــوي للف ــى اللغ ــى المعن ــرف أولاً ع ــلال التع خ

 أولًا: المعنى اللغوي 
ــدي إلى  ــة التح ــع كلم ــدي »، وترج ــة » التح ــع لكلم ــو جم ــات ه ــظ التحدي إن لف
الفعــل حــدَّ وحــدا، ولــه عــدة معــاني إلا أن أهمهــا ومــا يعنينــا هنــا معنيــان، الأول يعنــي  
هُ  قَيَّــدَ، وَقَــفَ حائِــلًا دونَ انْتشِــارِ الــيء، والثــاني يعنــي المانــع لــكلّ مــا ليــس منــه، و حَــدَّ
فَــهُ عَنـْـهُ ومَنعََــهُ)1(، ويرجــع أصــل المعنــى في كليهــا إلى مــا ذُكــر في لســان  عَــنِ الأمَْــرِ: صَرَ

ــا«)2(.  العــرب: » تحديــت فلانًــا إذا بارَيْتَــه في فعــل ونازَعْتَــه الغلبــة«، وهــي الحُدَيَّ

ثانياً: المعنى الاصطلاحي
قبــل بيــان المعنــى الاصطلاحــي للتحــدي المــراد في عنــوان البحــث لا بــد أن نميــز 
ــن  ــل ع ــان بالمث ــب الإتي ــو طل ــادر ه ــدي الص ــوارد، فالتح ــادر وال ــدي الص ــن التح ب
طريــق المحاججــة والغلبــة، كــا في التحــدي الصــادر مــن القــرآن لعتــاة قريــش وغرهــم 
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ــوا بســورة مــن  ــا فأت ــا عــى عبدن ــم في ريــب ممــا نزلن ــه: )وإن كنت ــان بمثل في طلــب الإتي
مثلــه()3(، وليــس هنــا محلــه، وأمــا محــل البحــث هنــا فهــو التحــدي الــوارد، وهــو مــا يــرد 
عــى الــيء ويعترضــه، فالتحــدي الاصطلاحــي هــو كل مــا يجابــه شــيئا لنقــده أو إزالتــه. 

يــات المعــاصرة التــي تواجــه   لــذا فالمعنــى الاصطلاحــي المــراد هنــا مــن التحدِّ
ــه، شــكلًا  ــه أو خطاب ــة في ذات ــوم منــبر الخطاب الخطــاب الدينــي هــي كل مــا يعــترض الي

ــالي.      ــة دوره الرس ــن تأدي ــه م ــه، أو يَمنع م ــده أو يُقوِّ ــا يُقيِّ ــاً، ب وموضوع

الفرع الثاني:  أسباب التحديات 
 تُعــد مســألة البحــث في أســباب نجــاح أو تعثــر منــبر الخطابــة، خطــوة أســاس 
ــي  ــبر الدين ــي تواجــه المن ــات الت ــذا يمكــن إرجــاع عمــوم التحدي ــره، ل لإنعاشــه وتطوي
ــب  ــخص الخطي ــن ش ــلًا م ــا تسلس ــن إجماله ــي يمك ــة الت ــباب الرئيس ــن الأس ــدد م إلى ع
وواقعــه إلى أحــوال المجتمــع وثقافتــه ســعياً لإمكانيــة اســتشراف مســتقبله، وكــا يــأتي: 

أولًا: أسباب ذاتية 

 تختــص هــذه الأســباب بــذات الخطيــب في نفســه وخطابــه، أي مقوماتــه الشــخصية 
ومؤهلاتــه الخطابيــة، بحيــث يشــكل الخلــل في بعضهــا أو مجموعهــا غرضــاً  للغــر، حتــى 
يمتــد الأمــر ببعضهــا إلى مناجــزة المنــبر في ذاتــه، ولا بــأس مــن أن يكــون هنــاك أنموذجــاً 
يُتــذى أو يُســتعان بــه، ثــم إلى خصــوص مــا يتعلــق بالخطــاب مــن هــذه الأســباب الذاتية 
ســوف يرتكــز البحــث، لأنــا تشــكل أدوات لخلــق التحديــات الموجهــة للخطــاب 
الدينــي، ســواء في شــكله أو مضمونــه، ونُرجــئ بحثهــا تفصيــلًا تبعــاً لتحدياتهــا في 

المطلــب الثــاني والثالــث، وأمــا باقــي الأســباب فتبحــث هنــا اســتطراداً.  

ثانياً: أسباب اجتماعية 
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يمكن إجمالها با يأتي:

ــة  ــاكل الاجتاعي ــن المش ــة م ــولاً لمجموع ــبر حل ــدم المن ــع في أن يق ــات المجتم  تطلع
ــا. ــوار وغره ــراث والج ــلاق، والم ــزواج والط ــاكل ال ــة الأسة ومش ــة بتربي المتعلق

معانــاة الخطيــب مــن آثــار التناســب العكــي بــن نســبة الحضــور والتفاعــل 
المخاطــب.  عنــد  والباطــل  الحــق  وازدواجيــة  الأخلاقــي، 

ــات  ــي لمؤسس ــدور التوجيه ــف ال ــوم وضع ــالم الي ــة في ع ــدوة الاجتاعي ــدرة الق ن
ــاً.     ــاً إيجابي ــتراث توظيف ــف ال ــاق في توظي ــع المــدني والإخف المجتم

ثالثاً: أسباب اقتصادية 

 يعــزو البعــض)4( انتشــار المنــبر واتســاعه إلى ارتفــاع المســتوى الاقتصــادي لمقيمــي 
ــك  ــع بذل ــب فيندف ــاء الخطي ــور وفي عط ــات للجمه ــذل الخدم ــهم في ب ــس وتنافس المجل
التحــدي القائــم حيــال اتســاع رقعــة المنــبر الجغرافيــة، ولكــن الواقــع يُثبــت أن ارتفــاع 
ــر  ــس الأم ــا ينعك ــراً م ــل كث ــابي، ب ــر الإيج ــاً الأث ــه دائ ــادي لا يلازم ــتوى الاقتص المس
ــاع  ــإن ارتف ــذا ف ــكلياً، ل ــبراً ش ــدو من ــة، فيغ ــبر الإلهي ــالة المن ــع رس ــك م ــارب ذل ويتض
المســتوى الاقتصــادي العــام لا يُشــكل عامــلًا أساســاً لانتشــار المنــبر وفاعليتــه إلا بعــد 

ــه.      ــة وأهداف ــبر الخطاب ــادئ من ــى مب ــاظ ع الحف

رابعاً: أسباب سياسية

 يمكن إجمالها با يأتي:

التضييــق الــذي تمارســه الســلطة السياســية ســواء عــى الخطيــب، أو عــى مــن يعقــد 
المنــبر، أو عــى مرتاديــه، أو جبرهــم عــى تبنــي أفكارهــا. 

تسييس الخطيب، حتى يغدو صوتاً إعلامياً للكتلة أو الحزب السياسي.  
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ــب  ــكار الخطي ــأ أف ــان خط ــا ب ــى إذا م ــية حت ــات السياس ــاب بالتجاذب ــام الخط إقح
وتقيياتــه انجــرت الألســن إلى ذات المنــبر لتجريــده مصداقيتــه.  

خامساً: أسباب علمية

وهــي عبــارة عــن  مجموعــة مــن الأســباب التــي ترجــع إلى تــدني الحصيلــة العلميــة 
ــف في  ــواء كان الضع ــه، س ــل خطاب ــس في أص ــي ولي ــزون العلم ــب، أي في المخ للخطي
ــان  ــع في بي ــا أراد التوس ــي إذا م ــداد الفقه ــاً، أو في الإع ــة وتبيان ــدي، أدل ــداد العق الإع
المســائل الفقهيــة، خصوصــاً فقــه المســائل الخلافيــة، أو ضعــف التفســر العلمــي الــذي 
يخالــف مــا عليــه تطــور العلــوم، طبيــة كانــت أو تطبيقيــة، بــل حتــى النفســية والإنســانية، 
ممــا يشــكل مــؤشراً ســلبياً عــى ثقــة المســتمع بالمنــبر عامــة والخطيــب خاصــة)5(،  فيتحــول 
مــن كونــه تحديــاً علميــاً مجــرداً إلى تحــدي علمــي وأخلاقــي خطــر، يصطــدم بذلــك مــع 

مبدئيــة المنــبر وهيبتــه. 

سادساً: أسباب عدائية 

ــرض  ــادي والغ ــة المع ــلاف أرضي ــابي باخت ــبر الخط ــة للمن ــذور العدائي ــف ج  تختل
ــأتي:  ــا ي ــباب ب ــذه الأس ــال ه ــن إجم ــذا يمك ــه، ل ــي إلي ــذي يرم ال

اســتمرار النواصــب لأهــل البيــت عليهــم الســلام ومــن هــم عــى طريقتهــم ) فعــلًا 
ــعيهم  ــا في س ــدم، ك ــر وال ــاب الفك ــم، أو إره ــمومهم وافتراءاته ــث س ــاً ( في ب أو حك

لكــف المؤمنــن عــن لســانم الصــادح بالحــق  »المنــبر الحســيني«. 

ل حجــر عثــرة  الفكــرة الخاطئــة لمدعــي الثقافــة العريــة في أن المنــبر الدينــي يُشــكِّ
في طريــق العرنــة والعولمــة، كالحاصــل في محاربــة المنــبر الحســيني، إذ تراهــم عــى أهبــة 
الاســتعداد للتعــاون مــع شــياطن الإنــس والجــن إرضــاءً لــكل عــدو وإعلامــاً لثقافــة 

النفــاق التــي يملــون وزرهــا بجهــل مركــب إلى يــوم القيامــة.   
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سابعاً: أسباب افتراضية 

 وهــي مجموعــة مــن الاحتــالات التــي تدخــل ضمــن عــالم التوقــع الإمــكاني لانبثاق 
محتمــلات مــن التحديــات الجديــدة، بنــاءً عــى الفكــر التطــرفي أو الجاهــلي الــذي تســتند 
إليــه، فيلــزم منـّـا الكــون المســتمر بوضــع الأهبــة والاســتعداد، حــذراً وحمايــةً للمنــبر مــن 

عواقــب الغفلــة والعفويــة، وهــي كــا يــأتي: 

اســتمرار الفكــر التكفــري لإتبــاع مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام، الــذي دأبــه 
المواجهــة وتهميــش الغــر، فهــو ماكنــة شــغّالة لتوليــد التحديــات.  

اســتمرار الفكــر اليهــودي وأتباعــه للنيــل مــن الإســلام المحمــدي الأصيــل، فيلــزم 
ــاس  ــك: )) لتجــدنَّ أشــدَّ الن ــرآن بذل ــار الق ــا بإخب ــاً لإيانن ــه أشــد الحــذر تبع الحــذر من

عــداوةً للذيــن آمنــوا اليهــود والذيــن أشركــوا (()6(. 

ــواذ  ــون أو الش ــا الجدلي ــي يُثره ــة الت ــكالات المختلف ــبهات والإش ــتعداد للش الاس
ــل التطبــر بالهــراوات أو  ــوان العــزاء المبتدعــة مث ــة النــاس، كشــبهة أل ويهتــف بهــا جهل
تطيــن الوجــه، أو جدليــة التســاؤل عــن نجاســة أو طهــارة دمــع اليهــودي الباكــي عــى 

الحســن وكيفيــة الجــواب المناســب حــذراً مــن هيــاج العــوام)7(. 

الفرع الثالث:  أقسام التحديات
ــيم،  ــة التقس ــلاف حيثي ــاً لاخت ــك تبع ــدة، وذل ــيات عدي ــات تقس ــد للتحدي  توج
ــث  ــن حي ــون م ــد يك ــات، وق ــذه التحدي ــباب ه ــث أس ــن حي ــون م ــد يك ــيم ق فالتقس
ــث  ــن حي ــبر، أو م ــث عمــوم أركان المن ــن حي ــون م ــد يك ــه، وق ــدي وعدم ــاء العق الانت
خصــوص أحــد أركان المنــبر، ويمكــن التعــرف عــى تفصيــل التقســيات المذكــورة مــن 

ــأتي:    خــلال مــا ي
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 أولًا: التقسيم من حيث السبب

 بنــاءاً عــى أن أســباب التحديــات تكــون مختلفــة وكثــرة ولا يمكــن حرهــا، 
ــمه  ــدي اس ــا التح ــذ فيه ــي يأخ ــائعة الت ــباب الش ــاً لأس ــيمها وفق ــن تقس ــه يمك إلا أن
مــن الســبب نفســه، والتــي تختلــف فيــا بينهــا تأثــراً وتأثــراً، وعليــه تُقســم إلى تحديــات 
ــاً  ــك، تبع ــر ذل ــة وغ ــية وذاتي ــة ونفس ــة وعدائي ــة وعلمي ــة واقتصادي ــية واجتاعي سياس
ــده.     ــه وتقيي ــه، وفي إطلاق ــه وخصوص ــار، في عموم ــه الأنظ ــف في ــذي تختل ــبب ال للس

ثانياً: التقسيم من حيث الانتماء العقدي

 يُعــد الجانــب العقــدي أو العقائــدي عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة، حتــى أن كثــر 
ــف  ــب تتوق ــذا الجان ــوء ه ــى ض ــه ع ــة، لأن ــذور عقدي ــروب ذات ج ــاكل والح ــن المش م
علاقــة الانســان بخالقــه، بــل إن أكثــر ســلوكياته يمكــن توقعهــا تبعــاً لأصــل العقــدي، 
ومــدى التزامــه الحقيقــي بذلــك الأصــل، ثــم إن كثــر مــن مــوارد الخــلاف بــن الأفــراد 
والمجتمعــات، ووســائل النفــور والتقريــب بينهــا ممــا يرتبــط بهــذا الجانــب، وعليــه تُقســم 
التحديــات تبعــاُ للانتــاء العقــدي إلى تحديــات عقديــة أو طائفيــة وأخــرى غــر عقديــة.    

ثالثاً: التقسيم من حيث عموم أركان المنبر

 يُقصــد بــأركان المنــبر: الخطيــب والِخطــاب والُمخاطــب ) الجمهور (، وهــذه الأركان 
مهــا كانــت تفصيلاتهــا فــلا تتوجــه التحديــات إلى خصوصياتهــا، بــل إلى عمــوم الأركان 
مــن خــلال توجيــه التحــدي إلى أصــل المنــبر الحســيني، للقضــاء عليــه أو الحــدِّ مــن تأثره، 
وعليــه ترجــع هــذه التحديــات في عمومهــا إلى أســباب عدائيــة، لــذا فــإن التخفيــف مــن 
حدتهــا يكمــن في الانفتــاح عــى تــراث المذاهــب الإســلامية الأخــرى والتفاعــل معهــا)8(، 

وبنــاءً عــى هــذه الحيثيــة تُقســم التحديــات إلى تحديــات منبريــة وغــر منبريــة.    
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رابعاً: التقسيم من حيث خصوص أحد أركان المنبر

 يســتند هــذا التقســيم إلى أحــد أركان المنــبر، فقــد تتوجــه التحديــات إلى الخطيــب، 
فتُقســم إلى تحديــات شــخصية وغــر شــخصية، يترتــب عــى أثرهــا وضــع مجموعــة 
مــن الشرائــط الواجــب توفرهــا في شــخصية الخطيــب مثــل فصاحتــه وبلاغتــه وتأريخــه 
وعلميتــه وغــر ذلــك ممــا لــه دخــل في الحــد مــن تلــك التحديــات الشــخصية، والمقارنــة 
بينهــا ســلباً وإيجابــاً لمعرفــة الأكثــر تأثــراً للاهتــام به، وتــارةً أخــرى تتوجــه إلى الُمخاطب، 
فتُقســم إلى تحديــات الجمهــور ) المتلقــي ( وغــر الجمهــور، يترتــب عــى أثرهــا ضرورة 
ــاُ  ــدها وقع ــن أش ــة ب ــات، والمقارن ــك التحدي ــة تل ــة لمجابه ــاد الاجتاعي ــام بالأبع الاهت
ــل  ــوت( لأج ــس البي ــة )مجال ــس الفردي ــن المجال ــل م ــل التقلي ــن قبي ــاً، م ــا نفع وأعظمه
المجالــس العامــة ذات الحضــور الكبــر ولمختلــف فئــات المجتمــع رغبــة في التوعيــة 

ــة.  ــار المجالــس الفردي ــه الحــال في آث ــة عــا علي الهادفــة والإرشــاد الجاعــي مقارن

 وتــارةً ثالثــة تُقســم التحديــات وفقــاً للخطــاب إلى تحديــات داخليــة ترجــع إلى 
ــط بالخطــاب ســواء مــا  ــة ترجــع إلى كل مــا يُي ــات خارجي خصــوص الخطــاب، وتحدي
ــة  ــات الداخلي ــبر، والتحدي ــاق المن ــارج نط ــو خ ــا ه ــرى أو م ــبر الأخ ــأركان المن ــق ب تعل
هــي نطــاق البحــث هنــا إذ تخــص ذات الخطــاب، ولــذا تُقســم وفقــاً لظاهــر الخطــاب إلى 
تحديــات شــكلية كــا في المطلــب الأول، ووفقــاً لجوهــر الخطــاب إلى تحديــات موضوعيــة 
كــا في المطلــب الثــاني، والتــي آثرنــا البحــث عنهــا لإياننــا بأنــا الــداء العضــال الــذي هــو 

وراء نفــور الشــباب وامتعاضهــم مــن جملــة الخطــاب الدينــي، وهــي كــا يــأتي.    
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المطلب الثاني 
 تحديات الخطاب الشكلية

 وتعنــي تلــك التحديــات المتوجهــة نحــو صــورة الخطــاب الصــادر، مــن حيــث 
ــه،  ــض ب ــاب والتعري ــد الخط ــبباً لنق ــون س ــي تك ــه، الت ــه وأحكام ــه وألفاظ ــلوب عرض أس
ــرار  ــه ف ــروا من ــباب فينف ــيا الش ــب، لاس ــب والمخاط ــن الخطي ــوة ب ــاع اله ــم اتس ــن ث وم
المعــزة مــن ذئــب الفــلاة، وقــد تتداخــل بعــض هــذه الســلبيات مــع مواصفــات الخطيــب، 
وهــو أمــر طبيعــي بنــاءً عــى العلقــة الشــديدة بــن الخطــاب وجهــة صــدوره، إلا أن مرادنــا 
الأســاس يبقــى حــول تقييــم ذات الخطــاب، ويمكــن إجمــال التحديــات الشــكلية بــا يــأتي:

الفرع الأول:  ضعف اللغة
ــاب، أو  ــرة الخط ــة لفك ــة الأهمي ــت درج ــا كان ــاب، ومه ــاس الخط ــة أس ــد اللغ  تُع
خطــورة الظــرف الــذي يُتــم قــر النظــر نحــو هــدف الخطــاب، فإنــه لا يمكن التســاهل 
ــب)9(،  ــه الُمخاط ــه في قلب ــرارة وقع ــه، وح ــاب رونق ــلُب الخط ــي تس ــة الت ــاء اللغ بأخط
كأخطــاء التلفــظ للحــروف، أو أخطــاء قــراءة الآيــات القرآنيــة وأحاديــث المعصومــن 
عليهــم الســلام التــي شــواهدها مــا لا يســع المحــل لذكرهــا، وكذلــك الأخطــاء النحويــة 
التــي أضحــت المعضلــة الشــائعة، مــن قبيــل الاســتعال الكيفــي لعلامــات الإعــراب، بــا 
هــا الأســاع، فتُــيء كثــراً إلى ســمعة المنــبر وأصالتــه العربيــة بشــكل مخجــل،، والتــي  تمجُّ
ــةٌ  ــليمة معدوم ــليقة الس ــإذا الس ــتعال، ف ــث الاس ــببها الأســاس ســوء الاســتاع وعب س
عنــده )فتســمع بعضهــم قائــلًا »يمكــن« بفتــح اليــاء وضــم الــكاف(، أو يعــيَ في تركيــب 
ــه،  ــى كلام ــد ع ــتأذنك، أو: أكّ ــح أس ــك، والصحي ــتأذن من ــول: أس ــن يق ــل )كم الجم
ــؤ  ــائعاً التلك ــدو ش ــة فيب ــة العامي ــاب باللهج ــة الخط ــه(، أو تخم ــد كلام ــح أكّ والصحي
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بانتقــاء الكلــات المناســبة، أو التخبــط في ضوابــط التقديــم والتأخــر، وغــر ذلــك 
ــة  ــب المختص ــليم والكت ــق الس ــة وذوي النط ــل اللغ ــتعانة بأه ــه الاس ــي لعلاج ــا ينبغ مم
بأخطــاء المنشــئن، أو لا أقــل مــن تــلافي أخطــاء التعبــر الــذاتي بالإكثــار مــن ذكــر كلام 

ــه الصحيحــة)10(.      ــه بصورت أهــل البيــت عليهــم الســلام وتأديت

الفرع الثاني:  تشوش العرض 
 ليــس المــراد تقييــد الخطــاب بأســلوب واحــد، بــل للخطيــب الابتــداء بــا شــاء مــن آية 
قرآنيــة أو حديــث شريــف أو قصــة، لكــن ينبغــي الالتــزام بــا قــدّم ولا ينتقــل عنــه إلا بعــد 
تمــام الفكــرة المقصــودة، وإلا ضــاع الفكــر والوقــت، بــل قــد يتذمــر المتلقــي كثــراً لســوء 
ــه،  ــلًا علي ــت ثقي ــح الوق ــى يصب ــاب، حت ــع الخط ــل م ــدم التفاع ــه ع ــذي أقل ــرض وال الع
فمثــلًا تقديــم ذكــر المصيبــة أمــر جيــد إذا كان الهــدف مجلســاً بكائيــاً كأيــام العــشرة الأولى 
مــن المحــرم، وأمــا في الأيــام الاعتياديــة أن نعمــد إلى تقديــم ذكــر المصــاب ثــم ننتقــل إلى 
موضــوع الخطــاب ثــم نختــم بذكــر المصــاب أمــر لا يخلــو مــن الإربــاك وتشــوش الفكــر.    

الفرع الثالث:  التكرار
ــى  ــر بمعن ــن الك ــه م ــب، وأصل ــات أو التراكي ــض الكل ــادة بع ــرار إع ــي التك يعن
ــدِّ  ــيء أو لش ــة ال ــان أهمي ــرض بي ــة لغ ــد في اللغ ــاليب التوكي ــد أس ــو أح ــوع، وه الرج
الســامع، بــل هــذا القــرآن الكريــم ممــا يبــدو فيــه التكــرار اللفظي كثــراً لمناســبته لأغراض 
التنبيــه والتحذيــر والتشــويق والتذكــر وغرهــا ممــا يبدو حســنه واضحــاً جليــاً، ولكن في 
المقابــل لا يصــح الإفــراط فيــه إذا غابــت عنــه الفائــدة وخالــف مقتــى حــال المخاطــب، 
ــدي  ــه التح ــاة لتوجي ــب ومدع ــزة للخطي ــة ممي ــائعة علام ــالات ش ــح في ح ــى يصب حت
للمنــبر، كالاعتيــاد عــى اســلوب عــرض واحــد ممــا يلــزم منــه الرتابــة والملــل، أو تكــرار 
نفــس الكلمــة أو العبــارة بــلا مناســبة، أو التكــرار بطريقــة اللــف والــدوران حــول قصــة 
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بســيطة واضحــة البنــاء والمضمــون، فــلا يُجــدي عندهــا الوعــظ أو النصيحــة حينئــذ.    

الفرع الرابع:  التعميم 
ــوم )  ــغ العم ــدى صي ــة بإح ــا المطروح ــمولية للقضاي ــاء الش ــرة إضف ــي ظاه  وه
كل، جميــع، صيــغ الجمــع المحــى بالألــف والــلام ( وهــي حالــة تعبريــة ســليمة حينــا 
تكــون عقيــدة كــا في الإيــان بجميــع الرســل والأنبيــاء، أو حكــاً فقهيــاً كــا في الحكــم 
بطهــارة كل شيء حتــى نعلــم بنجاســته، أو أمــراً منطقيــاً كــا قولنــا: كل إنســان حيــوان 
ناطــق، حيــث لا يتخلــف أي مصــداق مــن مصاديــق تلــك القضايــا وإلا لم تكــن 
قضايــا كليــة وأصبــح اســتخدام أدوات العمــوم عيبــاً كلاميــاً، وهــو مــا يــدث كثــراً 
في خطابــات المنــبر عنــد الحديــث عــن مفــردة ســلبية مثــلًا فينقلــب الحكــم فيهــا فجــأة 
إلى التعميــم، كــا لــو أســاء البعــض في تأديــة إحــدى الشــعائر الحســينية فيصــدر الحكــم 
الجــزافي مــن المنــبر ببطــلان أصــل الشــعرة أو تخطئــة جميــع المارســن، بــل قــد تصــل 
الجــرأة في الحكــم إلى حــد التبشــر بجهنــم وبئــس المصــر لجميــع النــاس مــن أهــل تلك 
المنطقــة التــي شــوهد فيــه منظــراً عــى غــر هــدىً، فيلــزم مــن ظاهــرة التعميــم الجــزافي 
حينئــذ ســخرية المتحــدي لعشــوائية الأحــكام وظلــم الأنــام، بــل المشــكلة الأكــبر أن 
ه نفســه دائــاً مــن عمــوم الســلبية وهــذا مــا يُنــافي شــفافية النقــد  صاحــب الخطــاب يُنــزِّ

ومصداقيــة المنــبر)11(.     

 الفرع الخامس:  القطع 
ــال )  ــة الاحت ــي مرحل ــل، ه ــلاث مراح ــياء إلى ث ــم بالأش ــق العل ــاء المنط ــم عل يقس
العلــم الضعيــف ( والظــن ) العلــم الراجــح ( والقطــع ) العلــم الجــازم (، فالقطــع أعــى 
ــه  ــان بأن ــع الإنس ــا في قط ــه، ك ــا يُخالف ــال م ــل احت ــذي لا يقب ــيء ال ــم بال ــب العل مرات
موجــود، وبقــدر مــا يســعى الإنســان إلى زيــادة خزينــة مقطوعاتــه بنــاءاً عــى أنــا مــؤشر 
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ــاري عــز  ــه أحــكام القطــع بقــدرة الب لرســوخ علمــه، كــا في ســعي المؤمــن لترســيخ إيان
ــوال  ــع الأح ــن في جمي ــع لا يس ــه.. إلا أن القط ــره ورحمت ــه وتدب ــه وحكمت ــل وحلم وج
ــا  ــص في ــق، وتنق ــق المطل ــن الح ــكلام ع ــال ال ــد في ح ــبية، إذ تزي ــع نس ــرة القط ــل إن دائ ب
ســواه، بــل إن الحكمــة في غــره تكــون مــع ســعة الاحتــال، وعندهــا يقبــح الظــن فكيــف 
ــد تحديــاً  بالقطــع؟، لــذا فمــن مســاوئ الخطــاب حينئــذ هــو سعــة القطــع أو كثرتــه ممــا يولِّ

ــه()12(.      ــار ب ــذا يُقــال لكثــر القطــع: )قطــع القطــاع لا اعتب ــه، ول للمنــبر وتزلــزل ثقت

الفرع السادس:  المزاجية 
ــة هــي شــعور انفعــالي مؤقــت ومتكــرر مثــل الحــزن أو الفــرح، وهــي أمــر   المزاجي
ــد  ــه، فق ــه وجوارح ــن نفس ــز ب ــدم الحواج ــه، إذ تنع ــرد ونفس ــرة الف ــن دائ ــي ضم طبيع
ــرد بتنقــلات سيعــة في  ــق الف ــا ينطل ــك، ولكــن عندم ــم نفســه أو يؤنبهــا وغــر ذل يُكلِّ
استشــعاراته النفســية حــن خطابــه عــى المنــبر، فــإن الأمــر يبــدو مســتغرباً أو مســتهجناً، 
إذ يُفــترض بالخطــاب كونــه رســالة إلى الجمهــور لنقــل المعلومــة وبســطها وتحليلهــا 
وإيقاعهــا في قلوبهــم بأحســن وجــه وأجمــل صــورة، وأمــا المشــاعر الانفعاليــة فهــي شــأن 
ــن  ــن م ــال، لك ــوره في الانفع ــاب جمه ــب الخط ــارك صاح ــأس أن يُش ــور، ولا ب الجمه
ــاً لنزاهــة  دون أن يطغــى عليهــم، حتــى يصــل إلى درجــة تكلــف الانفعــال فيمثــل تحدي
الخطــاب، أو يصــل بــه الحــال أن يكــون المنــبر مرحــاً لعــرض مــا يُــب أو لا يُــب، أو 
تتأثــر نغمــة الخطــاب برخــاوة الأعصــاب أو شــدها تبعــاً لأجــواء مــا قبــل صعــود المنــبر، 
فيصبــغ المنــبر ألــوان انفعالاتــه، بينــا الحــق أن لا صبغــة للمنــبر غــر دم الحســن ومبادئــه.   
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المطلب الثالث 
 التحديات الموضوعية 

 تعنــي هــذه التحديــات كل مــا يجابــه الخطــاب في موضوعــه نقــداً أو تضعيفــاً، وهــو 
مــن الأهميــة بمــكان لأنــه يتعلــق بــادة الخطــاب التــي يمكــن إرجــاع الكثــر مــن حــالات 
ــات الشــكلية، ويمكــن التعــرف  ــه مــا تقــدم مــن التحدي نفــور الشــباب إليهــا، كــا علي
عــى التحديــات الموضوعيــة مــن خــلال الفــروع الآتيــة التــي تتــدرج مــن الأصــل وهــو 
فكــرة الموضــوع وإلى الهــدف مــن الموضــوع ومنــه إلى الخلــل في مصــادر الموضــوع ومــن 
ثــم  الخلــل في مــادة الموضــوع ســواء في عــدم مراعــاة المقابــل وعــدم التمييــز بــن الثوابــت 

والمتغــرات والضعــف في ربــط الموضــوع بالواقــع، وكــا يــأتي:

الفرع الأول:  فكرة الموضوع
 يمكــن تصــور فكــرة موضــوع الخطــاب مــن خــلال عنوانــه، فــإذا كان عنــوان 
ــل  ــان فض ــو بي ــوع ه ــرة الموض ــإن فك ــلًا، ف ــاد مث ــة الجه ــو آي ــه ه ــاب أو موضوع الخط
ــب  ــا يُناس ــوع ب ــار الموض ــن اختي ــذا يسُ ــاد، ول ــار الجه ــن وآث ــة المجاهدي ــاد ومنزل الجه
ــأتي:      ــا ي ــات إلى م ــا الالتف ــي فيه ــاب فينبغ ــوع الخط ــرة موض ــا فك ــاب، وأم ــرف الخط ظ

 ســلامة الفكــرة، كــا في حــال التفســر الســليم للآيــة مثــلًا موضــوع الخطــاب، أو 
التفســر الســطحي الــذي لا يتــلاءم وثقافــة المســتمع ونوعيتــه)13(. 

ــاب(  ــوع الخط ــاد )موض ــوع الجه ــرك موض ــن ت ــلا يس ــرة، ف ــى الفك ــة ع  المحافظ
ــا  ــاد إلا أن ــوع الجه ــن موض ــت ضم ــا وإن كان ــهادة، لأن ــو الش ــاب نح وصرف الخط
أثــرٌ كباقــي آثــار الجهــاد كالنــر والصــبر والثبــات والإيثــار وغرهــا، ولــو كانــت غايــة 

ــة الشــهادة.  الخطــاب هــي الشــهادة للــزم أن يكــون الموضــوع هــو آي
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 تطبيقــات الفكــرة، وهــي الأمثلــة التاريخيــة أو الواقعيــة التــي تقــرب الفكــرة وتزيــد 
تفاعــل الجمهــور معهــا، لــذا فــإن الإتيــان بأمثلــة بعيــدة عــن الفكــرة يمثــل تحديــاً للمنــبر 

في فكــرة خطابــه، ووقوعــه أســر الشــتات والبعثــرة.  

 الفرع الثاني:  هدف الموضوع
 خطــاب المنــبر رســالة إســلامية لا وســيلة كســب، وقــد قــال أمــر المؤمنــن عــلي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســلام( ): ) اتقــوا الله في عبــاده وبــلاده، فإنكــم مســؤولون حتــى عــن 
ــإن  ــذ ف ــه، وعندئ ــن في غايت ــه تكم ــاب وأهميت ــر الخط ــإن جوه ــذا ف ــم(، ل ــاع والبهائ البق
تحــدي المنــبر في خطابــه قــد يكــون عــن طريــق الخلــل في هــدف موضوعــه)14( بــا يــأتي:  

ــرة  ــتت فك ــلال تش ــن خ ــل م ــذا الخل ــرف ه ــدف، ويُع ــن أي ه ــاب م ــو الخط خل
الموضــوع أو انعدامــه. 

عــدم تناســب هــدف الخطــاب مــع موضوعــه، كــا لــو كان الهــدف بعــث الهمــة في 
الجهــاد، بينــا موضــوع الخطــاب آيــة كونيــة، وقــد لا يصعــب إيجــاد العلقــة بينهــا إلا أن 

الخلــل في التناســب واضــح، وتكلــف العلاقــة بينهــا أوضــح. 

سوء الهدف، كا لو كان الهدف إثارة الشبهات في زمان الفتنة أو الحرب. 

 الفرع الثالث:  اشكالية المصدر 
ــه مــن نصــوص أحاديــث المعصومــن   تعتمــد قــوة الخطــاب وتأثــره إلى مــا يتضمن
عليهــم الســلام وقصــص الســرة والموعظــة وأقــوال العلــاء والأوليــاء وغــر ذلــك 
ــدى  ــول وم ــة المنق ــى صح ــف ع ــا يتوق ــه مم ــل وغايت ــر النق ــول، إلا أن أث ــور المنق ــن ص م
مصداقيــة مصــدره، وإلا أضحــى المنقــول معــولاً هادمــاً وســبباً لتحــدي المنــبر، بــل قــد 
يــؤدي )والعيــاذ بــالله( إلى الســخرية والتهكــم بكونــه بوقــاً للفريــة والخرافــة، ولعــل هــذا 
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مــن الرطــان الــذي تعايشــنا معــه مضضــاً مــن دون عــلاج، وقــد يصعــب علاجــه بالمــرة 
لعــدم الســيطرة عــى مواضعــه، ولكــن يمكــن التخفيــف مــن حدتــه بــرورة التمييــز بــن 
صــورتي انعــدام المصــدر أساســاً فرُفــض علنــاً بــلا مجاملــة بدليــل عــدم الدليــل، وصــورة 
ــى  ــاً ذكــر المصــدر لمــن يــرى ضرورة نقــل الخــبر، وطوب ضعــف المصــدر، فيجــب إنصاف
لأمانتــه لــو ذكــر مبــاني التقويــة أو التضعيــف، وشــواهد ذلــك كثــر بــا لا يســعه المقــام.    

الفرع الرابع:  تغييب المخاطب 
كان  فــإذا  الناجــح،  للخطــاب  مكمــلًا  ضروريــاً  أمــراً  المخاطــب  ثقافــة  تُعــد   
ــة  ــه العالي ــاب وكفاءت ــور الخط ــزة لتط ــيلة محف ــر وس ــداً كان خ ــتمعاً جي ــب مس المخاط
لأن يكــون إعلامــاً راقيــاً، اقليميــاً ودوليــاً، وأمــا لــوكان عكــس ذلــك )أي جمهــور 
أحســنت أحســنت كثــراً.. !( كان داعيــاً لاحتضــان مــن لا أهليــة لــه للخطــاب الواعــي 
والمســؤول، فيلــزم منــه الضعــف الموضوعــي للخطــاب الدينــي ورتابتــه وهمــه الدمعــة 
المجــردة مــن الهــدف بســبب عــدم محفزيــة المقابــل لتــدني ثقافتــه، فيكــون ســبباً في بــروز 
التحديــات نحــو المنــبر، لــذا فــإن الخطــاب المثقــف والمســؤول مــن لا يتغافــل مثــل هكــذا 
جمهــور، بــل يستشــعر وجودهــم، فينفعهــم بأســلوب خطابــه مــن دون أن تنعكــس ثقافــة 
الجمهــور عــى خطابــه، لــذا فــإن الســعي الــدؤوب لإحاطــة الخطــاب بفلســفة التواصــل 
الجاهــري خــر حافــز للخطيــب في إعــادة الترتيــب لأســاليبه الخطابيــة)15(، لرفــع الأداء 
ــه المنــبر خاصــة والعــالم الإســلامي عامــة)16(.  ــة التــي تجاب ــات الثقافي في مجابهــة التحدي

 الفرع الخامس:  ضبابية الثابت والمتغير 
 تدخــل جدليــة الثابــت والمتغــر في جميــع مجــالات الحيــاة، ســواء كانــت في الكونيــات 
ــل  ــب اللي ــر، وتعاق ــمس والأرض والقم ــود الش ــر كوج ــن الظواه ــة م ــات جمل ــا في ثب ك
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ــا  ــال في ــك الح ــا، وكذل ــرارة وغره ــات الح ــركات الأرض ودرج ــر ح ــار، أو تغ والنه
يتعلــق بالشريعــة، فمنهــا مــا هــو ثابــت مــن أصــول الديــن وضروراتــه كوحدانيــة البــاري 
ــة  ــه والأئم ــه وعصمت ــه وآل ــى الله علي ــى ص ــي المصطف ــة النب ــه، وخاتمي ــل وعدل ــز وج ع
الاثنــي عــشر، أولهــم عــلي بــن أبي طالــب وآخرهــم المهــدي المنتظــر عليهــم الســلام  
ــزكاة وغــر ذلــك، ومنهــا مــا هــو متغــر  ــة والصــوم والحــج وال وفريضــة الصــلاة اليومي
كالأمــور الفقهيــة التــي هــي محــل النظــر والاجتهــاد، كتحديــد المســافات ومواضــع القــر 
ــام للمســافر الشرعــي وتطــور الاقتصــاد الإســلامي)17(، ومــن ثوابــت منهــج أهــل  والت
البيــت عليهــم الســلام  عــى ســبيل المثــال الــورع عــن المحــارم)18(، لــذا فــإن فســح المجــال 
ــق  ــورع، فتنتهــك حرمــة الطري ــل هــذه الثوابــت والترخيــص بخــلاف ال للاجتهــاد في مث
والأمــوال بحجــة الخدمــة الحســينية يُعــد محاربــة علنيــة لأهــل البيــت ومنهجهــم الواضــح، 
وكــذا الجــرأة بإصــدار الحكــم البــات والجــازم في المتغــرات يُعــد مــن التخبــط في خطــاب 
المنــبر، كــا في ارتجاليــة الحكــم بحليــة ســلب أمــوال الدولــة بذريعــة كونــه مجهــول المالــك 
بيِــعِ)19( فيكــون مثــل هــذا الخطاب ســبباً لتوجه  بـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ فيَخْضَمُــونَ مَــالَ اللهَِّ خِضْمَــةَ الْإِ
التحديــات نحــوه، ســواء كانــت الغايــة مــن التحديــات تنزيــه المنــبر مــن هــذه الترهــات أو 
غايتهــا تحطيــم المنــبر بذريعــة قطــع الترهــات، ففــي كليهــا للمؤمــن الغيــور الحــق في حمايــة 
المنــبر بإزالــة هــذه الضبابيــة بتمييــز الثوابــت وحفظهــا والتذكــر بهــا، لأنــا بــر الأمــان عنــد 
الغــور في أي بحــث أو جــدال، وكــي تبقــى في الجهــة المقابلــة ســاحة المتغــرات مفتوحــة 

الأبــواب للفكــر والجــدل، إذ يســتحيل غلقهــا إلا بوحــي إلهــي.      

الفرع السادس:  سذاجة الربط الواقعي
 جــرت العــادة عــى ســبيل المثــال للمنــبر الحســيني في خطابــه أن يكــون ختامــه حــول 
مصائــب عاشــوراء ومــا جــرى في كربــلاء، إبقــاءً لجــذوة المصــاب وحرارتــه في قلــوب 
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ــون  ــاب يك ــر المص ــاب إلى ذك ــوع الخط ــن موض ــال م ــن الانتق ــإن حُس ــذا ف ــن، ل المؤمن
ــن  ــنة ب ــة الحس ــب للعلق ــاضراً في القل ــره ح ــى أث ــاً يبق ــاً طيب ــب وقع ــس المخاط ــه في نف ل
ــط  ــإن ســذاجة الرب ــذا ف ــدني، ل الموضــوع والمصــاب، وهكــذا الحــال لمطلــق الخطــاب ال
تعنــي البســاطة المبتذلــة في ربــط موضــوع الخطــاب بقضيــة واقعيــة  والتــي تُثــر النقمــة 
والملــل، بــل تفتــح التحــدي ضــد المنــبر لفشــله في إحــداث التأثــر القلبــي لــدى المخاطــب 

والخيبــة مــن رجــاء نقلــه إلى أجــواء عاشــوراء واستشــعار حــرارة المصــاب)20(.

 ومن هنا يمكن للمتتبع إرجاع بعض سذاجة الربط الحسيني لأسباب الآتية: 

 تنافــر الألفــاظ مــا بــن موضــوع الخطــاب والشــاهد الواقعــي، كــا إذا كان موضــوع 
الخطــاب بحــث عقائــدي وألفاظــه مصطلحــات فلســفية، بينــا ينتقــل إلى الشــاهد 

ــابقاتها)21(.  ــة لس ــر ملائم ــة الغ ــة العامي ــن اللهج ــه م ــي وإذا ألفاظ الواقع

تنافر موضوع الخطاب مع موضوع الشاهد الواقعي، فيصعب معه الانتقال.

ــه  ــدي مع ــلا يُج ــي، ف ــاهد الواقع ــاب إلى الش ــوع الخط ــن موض ــال م ــة الانتق فجائي
ــا.  ــي بينه ــي والموضوع ــق اللفظ ــق التناس تحق

ــوب  ــلافي العي ــع وت ــط بالواق ــد للرب ــود التمهي ــع وج ــال، إذ م ــة الانتق ــاب فني  غي
ــاع هــدف الربــط الحســيني )تحســس  أعــلاه، فقــد يخفــى معــه هــدف الربــط كــا في ضي
ــه  ــب في التوجي ــد الخطي ــع قص ــال م ــذا الح ــال، وهك ــبرودة الانتق ــه( ل ــاب وحرقت المص
والإرشــاد فيغيــب عنــه حســن الاستشــهاد لمواعــظ عــلي )عليــه الســلام( في نــج البلاغــة 

ــة مــن التكلــف.    ــة خالي بأمــور واقعي
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المطلب الرابع
آليات بناء الثقة من فكر الإمام علي عليه السلام

ــات  ــائل والآلي ــن الوس ــة م ــس جمل ــة والنف ــم التربي ــون في عل ــع المختص ــد وض  لق
ــا  ــا يهمن ــن م ــة، ولك ــم العمري ــف فئاته ــاس في مختل ــد الن ــة عن ــاء الثق ــادة بن ــاء أو إع لبن
هــو كلام رائــد الفكــر والتربيــة الإمــام عــلي الــذي حــر الألبــاب في ســعة علمــه ودقــة 
تشــخيصه، وتكفينــا وصيتــه إلى ابنــه الامــام الحســن )عليــه الســلام( كتبهــا إليــه 
بحاضريــن منرفــاً إلى صفــن)22( حيــث يمثــل بخطابــه انموذجــا للخطــاب الراقــي في 
تكريــم الشــباب وبنــاء الثقــة لديهــم، والــذي ســوف نســتقرئ منــه جملــة مــن آليــات بنــاء 

ــالله تعــالى:- ــة بعــد الاســتعانة ب الثق

الفرع الأول:  الاعتصام بالله
يــوصي الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ولــده الإمــام الحســن )عليــه الســلام( أن 
ــول: ))  ــالى إذ يق ــر الله تع ــا غ ــوال الدني ــاس وأح ــور الن ــع أم ــد وفي جمي ــئ لأح لا ملج
وألجــئ نفســك في الأمــور كلّهــا إلى إلهــك، فإنّــك تُلجئهــا إلى كهــفٍ حريــز، ومانــعٍ عزيز، 
وأخلِــصْ في المســألة لربّــك، فــإنّ بيــده العطــاء والحرمــان (( وهــو بذلــك يعطينــا الــدرس 
ــان، كيــف لا  ــذي لا يمكــن أن يغيــب عــن كل انســان يدعــي الإي الأول والأســاس ال
يلجــئ إلى الله عــز وجــل عنــد كل أمــر تقــل فيــه الحيلــة ويضعــف عنــده الفــؤاد؟! وكيــف 
ــا!! ومــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجــا ويرزقــه  ــا في إيانن ــا ونحــن لا ثقــة لن نــزرع في قلوبن

مــن حيــث لا يتســب.  

الفرع الثاني:  إكبار الشأن 
ــر  ــل إن أم ــؤولية، ب ــل المس ــه في مح ــأنم ويجعل ــن ش ــع م ــن يرف ــباب م ــاج الش يت
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المؤمنــن )عليــه الســلام( يمــض إلى أكثــر مــن ذلــك حيــث يخاطــب ابنــه الشــاب كــا 
لــو كان في عمــره ويعــده إعــداداً نفســياً كــا لــو كان هــو بنفســه بكلــات بليغــة لا أحــد 
ــه(  ــه وآل ــث المصطفــى )صــى الله علي ــة ســوى القــرآن وحدي ــة والدق ســبقه بتلــك الرق
حيــث يقــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ))مــن الوالــد الفــان.. وجدتــك بعــض بــل 
وجدتــك كلّي، حتّــى كأنَّ شــيئاً لــو أصابــك أصابنــي، وحتّــى كأنَّ المــوت لــو أتــاك أتــاني، 
فعنــاني مــن أمــرك مــا يعنينــي عــن أمــر نفــي (( لتأخــذ هــذه الكلــات أثرهــا في صقــل 

شــخصية الشــاب وثقتــه بنفســه.  

الفرع الثالث:  الاعتزاز بالنفس 
وهنــا مــرض اجتاعــي شــائع يشــخصه الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وكثــراً مــا نجده 
متأصــلًا عنــد الكثــر مــن النــاس وهــو إزراء الإنســان نفســه مــن دون موجــب، وجعلهــا 
في موضــع الضعــف والعبوديــة، بــل حتــى في مجــال العمــل وكســب الــرزق فإنــه يزيدنــا 
ــا مــا اســتطعنا، إذ يقــول )عليــه الســلام(:  ثقــة بأنفســنا أن لا نكــون أجــراء عنــد غرن
))ولا تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك الله حــرّاً.... وإن اســتطعت أن لا يكــون بينــك وبن 
ــك مــدرك قســمك وآخــذ ســهمك، وإنّ اليســر مــن الله أكــرم  الله ذو نعمــة فافعــل، فإنّ
وأعظــم مــن الكثــر مــن خلقــه وإن كان كلٌ منــه (( وقــد قــال تعــالى مَــا عِندَكُــمْ يَنفَــدُ، 

.)23(َوا أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــون ذِيــنَ صَــبَرُ وَمَــا عِنــدَ اللهَِّ بَــاقٍ ۗ وَلَنجَْزِيَــنَّ الَّ

الفرع الرابع: تناسي الهموم 
 كــم جميــل هــذا التشــبيه وهــو يصــور قلــب الشــاب أرض خصبــة تســتجيب لــكل ما 
يلقــى فيهــا، لــذا ينبغــي الإساع أن يكــون زرعهــا طيبــاً وبــإرادة مالكهــا، ذلــك الشــاب، 
ــةَ مــا  ــا قلــب الحــدث كالأرض الخالي ــاء الــذات الشــبابية ))وإنّ وهــذا أبلــغ درس في بن
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أُلقــي فيهــا مــن شيء إلا قبلتــه، فبــادر بــالأدب قبــل أن يقســو قلبــك، ويشــتغل لبّــك ((  
وإلا ضاعــت النفــس وأعجــزت وعّاضهــا.

الفرع الخامس:  أخذ الأهبة 
يقــول تعــالى: فاســتبقوا الخــرات)24(، ويقــول أيضــاً عــز وجــل: وســارعوا إلى مغفرة 
مــن ربكــم وجنــة عرضهــا الســموات والأرض أُعــدت للمتقــن)25(، وأفضــل الــبر صلــة 
الرحــم وحســن المعــاشرة مــع النــاس إذ يقــول )عليــه الســلام(: )) وأكــرمْ عشــرتك 
فإنــم جناحــك الــذي بــه تطــر، وأصلــك الــذي إليــه تصــر، وإنــك بهــم تصــول، وبهــم 
ــد ســقيمهم، وأشركهــم في أمورهــم،  ــدة، وأكــرمْ كريمهــم، وعُ ــد الشّ ــذّة عن تطــول الل
وتيــرّ عنــد معســورهم (( والتــي لا شــك أنــا ســتترك أثــرا نفســياً بالغــاً في شــخصية 
الشــباب وحســن تعاملهــم مــع الآخريــن ممــا يزيدهــم ثقــة في المواقــف الصعبــة وخــبرة 

في القــول العمــل وتريــف الأمــور مــن دون خــوف أو تــردد. 

الفرع السادس: مبادرة البر والخير 
 يذكــر الدكتــور ابراهيــم الفقي خبــر التنمية البشريــة في ضرورة التحكم في الذات وأن 
تجــبر نفســك عــى التركيــز عــى الإيجابيــات وتعــود البحــث عليهــا وتجنــب الأفــكار الســلبية 
ــل  ــارب الفش ــئ بتج ــا تمتل ــف أن ــوف تكتش ــن، فس ــاة الناجح ــق إلى حي ــرت بعم ) إذا نظ
المثــرة، ســنجد مثــلًا أن ابراهــام لينكولــن قــد فشــل كأمــن مســتودع وكجنــدي وكمحــام 
ومــع ذلــك ســاعدته كل هــذه التجــارب عــى نحــو خــاص في أن يقــود الولايــات المتحــدة 
في أســوء أزماتهــا في الحــرب الأهليــة ()26(، وقــد لخــص الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ذلــك 
ــارة  ــه بعب ــن(( فإن ــن اليق ــبر وحس ــم الص ــوم بعزائ ــك واردات الهم ــرح عن ــه: ))واط بقول
بليغــة يصــف الســلبيات وآثارهــا بلفــظ ديناميكــي )واردات( يفــر القلــق والاضطــراب 

النفــي الــذي يعيشــه الانســان مــن جــراء ســيطرة الأفــكار الســلبية عــى نفســه.
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الخاتمة
ــه  ــي ومــا يمكــن أن يتعــرض ل ــبر الدين ــاق المن ــة الموجــزة عــن آف  بعــد تلــك الرحل
ــا  ــه ب ــث ومقترحات ــج البح ــص نتائ ــن تلخي ــه يمك ــاصرة، فإن ــات مع ــن تحدي ــه م خطاب

ــأتي:   ي

ــذا  ــبر مــن نقــد أو هــدم أو عــداء، ل ــه المن ــا يتعــرض ل ــات كل م ــل التحدي أولاً: تمث
ــة  ــره بهيب ــه وتطوي ــة مــن أجــل المحافظــة علي ــة وخلقي ــكل جدي ينبغــي التعامــل معهــا ب

ــار. ووق

يــات التــي تواجــه المنــبر الدينــي هــي كل مــا   ثانيــاً: المــراد مــن مصطلــح التحدِّ
ــه، أو  م ــده أو يُقوِّ ــا يُقيِّ ــاً، ب ــكلًا وموضوع ــه، ش ــه أو خطاب ــبر في ذات ــك المن ــترض ذل يع

ــالي.      ــة دوره الرس ــن تأدي ــه م يَمنع

ــبر  ــه المن ــي تواج ــات الت ــوص التحدي ــى خص ــث ع ــوع البح ــر موض ــاً: اقت  ثالث
ــاب  ــوط الخط ــباب هب ــاس في أس ــا الأس ــث أن ــرى الباح ــي ي ــه، والت ــي في خطاب الدين

ــي. الدين

رابعــاً: لقــد آثــر البحــث تقســيم التحديــات الموجهــة نحــو المنــبر في خطابــه إلى 
ــرة وراء  ــر العث ــا حج ــكل بمجموعه ــي تش ــة، والت ــرى موضوعي ــكلية وأخ ــات ش تحدي

ــي.. ــاب الدين ــن الخط ــباب م ــور الش نف

 خامســاً: يقــترح البحــث أهميــة اعتــاد مــا ذكــره مــن تحديــات موجهــة نحــو 
الخطــاب الدينــي شــكلًا وموضوعــاً كأســاس للتقييــم والمفاضلــة والتــي يمكــن تعديلهــا 

وتفريعهــا. 

 سادســاً: يــوصي البحــث بــرورة إقامــة لجــان تقييــم وتقويــم الخطــاب المنــبري، 



379الجزء الثاني:  محور القضايا المعاصرة

خدمــة لقضايانــا المصريــة وبنائنــا الحضــاري، وأن تتبناهــا جهــات معروفــة بوزنــا 
الخطــابي والعلمــي في دراســات نــج البلاغــة إيانــاً بمســؤولية الخطــاب الدينــي الخطــرة 

وحرصــاً عــى ثقــة النــاس بــه.  
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لا يختلــف اثنــان عــى أهميــة خطــط التنميــة البشريــة في صقــل وبنــاء شــخصية 
الإنســان وتأســيس البنيــة الحضاريــة للمجتمــع، وصــولاً إلى بنــاء الدولــة عــى أســس من 
ــة، التــي هــي نتيجــة  ــاة الإنســان والرفاهي التنظيــم والتخطيــط التــي تقــود إلى تقــدم حي
مبــاشرة للتنميــة، والشــواهد المذكــورة في المتــون التاريخيــة  تشــر إلى أن التغيــر والانتقــال 
ــا   ــا هم ــراغ، إن ــن ف ــان م ــع لا يأتي ــان المجتم ــن يصيب ــدم اللذي ــخ، والتق ــوار التاري في أط
ــر  ــا في التعب ــق عليه ــي نطل ــة الت ــة المتأني ــب والدراس ــط والتدري ــاشرة للتخطي ــة مب نتيج
ــم  ــى يت ــد حت ــن الجه ــراً م ــاج كث ــال تحت ــة الح ــة بطبيع ــذه التنمي ــة(، وه ــاصر )التنمي المع

ــودة.  ــة المنش ــول إلى الغاي الوص

ــور  ــم أم ــان ينظ ــدأ الإنس ــذ أن ب ــدأت من ــة ب ــة البشري ــإن التنمي ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم
حياتــه اليوميــة بمختلــف متطلباتهــا الصحيــة والغذائيــة، وتوفــر قوتــه لأيــام مقبلــة، 
وطريقــة تنقلــه مــن مــكان إلى آخــر مــن أجــل تأمــن حاجتــه مــن الغــذاء والمــأوى، فضــلًا 
عــن تنظيــم حياتــه مــع الطبيعــة، ثــم بنــاء منظومــة علاقــات مــع الآخــر )الإنســان( الــذي 
يشــاركه الحيــاة في البقعــة التــي يعيــش فيهــا وفي مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتاعيــة 
ــة،  ــاة البشري ــاني لحي ــور الإنس ــل التط ــة تمث ــب مجتمع ــذه الجوان ــة ه ــة والديني والاقتصادي
ــم  ــذا التنظي ــان، وبه ــد الإنس ــة عن ــرة التنمي ــة  لفك ــة المتواضع ــل، البداي ــك تمث ــي كذل وه
لســلوك الأفــراد داخــل المجتمــع، اســتطاع الإنســان أن يرســم نمــط حيــاتي منظــم، ويطــور 
أســلوب حياتــه تباعــاً مــن جيــل إلى آخــر إلى أن تبلــورت حيــاة الإنســانية عــى مــا أصبحت 

ــد الإنســان.     ــة عن ــوم، وهــذه بــلا شــك تحمــل الملامــح الأولى لفكــرة التنمي ــه الي علي

مــن المعلــوم، أن الإســلام جــاء مــن أجــل بنــاء الإنســان وتنظيــم المجتمــع وصــولاً 
ــوازن  ــة الأخــلاق عــى أســاس مــن الت ــة، والحفــاظ عــى بني إلى تحقيــق أهــداف اجتاعي
بــن مــا هــو روحــي ومــادي، بغيــة توفــر الأمــن مــع التهذيــب الاجتاعــي القائــم عــى 
الالتــزام بتعاليــم الإســلام وآدابــه وقيمــه، في معادلــة متكافئــة بــن الحاجــات الروحيــة 
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والاجتاعيــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادِة والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 
مــن أجــل التعايــش الســلمي.

ينظــر الإســلام إلى قضايــا الإنســان بوصفهــا شــبكة مترابطــة لا انفصــام لهــا، ومــن 
ذلــك علاقــة الإنســان بربــه وعلاقتــه بنفســه وعلاقتــه بأخيــه الإنســان، وبــكل أشــكال 
ــاً اســمى في تعاليــم الإســلام نلحــظ أن آيــات  ــاة الأخــرى، ولمــا كان الإنســان هدف الحي
القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( تؤكــد عــى هــذا 
المنحنــى، والإمــام عــلي )عليــه الســلام( وراث الدوحــة المحمديــة مــا انفــك يؤكــد هــذا 

المنهــج ويــث عــى تطبيقــه قــولاً وفعــلًا. 

والتنميــة البشريــة في الإســلام مســألة تمــس الحيــاة بشــكل مبــاشر، وتؤثــر في مجالاتهــا 
وأبعادهــا وتطورهــا، لأنــا تعنــي التنظيــم والتخطيــط المبرمــج، لــذا أصبــح الاطــلاع عى 
رؤيــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في هــذا الموضــوع يشــكل أهميــة بالغــة وملحــة، لأن 
المجتمعــات الإســلامية لا تســتطيع التخطيــط لبنــاء منظومــة فكريــة حــول بنــاء شــخصية 
ــة، دون  ــلاق الفاضل ــن الأخ ــس م ــى أس ــع ع ــة المجتم ــر، وتنمي ــال المؤث ــان الفع الإنس

الرجــوع إلى أعــلام الفكــر الإســلامي ومنهــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام(. 

ــهولة  ــيدرك بس ــه س ــه وأفعال ــلام( وأقول ــه الس ــلي )علي ــام ع ــرة الإم ــع لس إن المتتب
ــات  ــن أولوي ــع كان م ــن المجتم ــاس في تكوي ــر الأس ــو حج ــذي ه ــان ال ــاء الإنس أن بن
اهتاماتــه، وكان )عليــه الســلام( يبغــي مــن وراء ذلــك تنميــة المــوارد البشريــة مــن أجــل 

بنــاء مجتمــع متكامــل كــي يعــم النفــع والخــر للنــاس جميعــاً. 

ــه  ــلي )علي ــام ع ــن الإم ــدرت ع ــي ص ــات الت ــوص والتوصي ــتقراء النص ــن اس وم
ــد  ــلام( ق ــه الس ــاً )علي ــام علي ــد أن الإم ــة نج ــج البلاغ ــاب ن ــيا في كت ــلام( لا س الس
تنــاول وفي مناســبات عديــدة، بصــورة مبــاشرة أو مــن خــلال التضمــن إلى مســألة بنــاء 
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ــا  ــي، في ــة الحــال يعن ــذا بطبيع ــة في المجتمــع، وه ــخصية الإنســانية الصالحــة الفاعل الش
يعنــي، تطــور المجتمــع بــأسه، واللافــت للنظــر هــو أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أراد 

ــه.   ــت نفس ــد علاجــه في الوق ــرض وتحدي ــخيص م ــه تش ــن مقولات م

وممــا لا شــك فيــه أن المؤلفــات والكنــوز العلميــة في الــتراث الإســلامي كثــرة 
ومتنوعــة، فيهــا تعاليــم ودعــوات إلى الكيفيــة الصحيحــة لبنــاء شــخصية الإنســان 
وتنميــة المجتمــع، وكتــاب نــج البلاغــة للإمــام عــلي )عليــه الســلام ( يعــد واحــد مــن 
هــذه الكنــوز، إذا مــا قلنــا أهمهــا، ولكــن مــا يلفــت النظــر أننــا نحــن المســلمون قــد اتجهنــا 

ــا.   ــة وراء ظهورن ــات القيم ــذه المؤلف ــا ه ــة وتركتن ــارب الغربي ــوب التج ــا ص بإبصارن

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا، أن تنميــة الإنســان وبنــاء شــخصيته في المنظــور 
الإســلامي، وهــي مــن مفاهيــم التنميــة الرئيســة لم يتــم تناولهــا بموضوعيــة ومــا زالــت 
بحوثهــا دون المســتوى الأكاديمــي، ذلــك أن الذيــن يكتبــون في هــذا الموضــوع أغلبهــم 
ــا ينطلقــون مــن قاعــدة أســاها  ــاً م ــن، وهــؤلاء بطبيعــة الحــال، دائ مــن رجــالات الدي
العاطفــة الدينيــة، عــلاوة عــى ذلــك فــإن معظــم المعالجــات والدراســات لهذه الإشــكالية 
ــي  ــا المفاهيم ــا أن إطاره ــادي، ك ــخ الاقتص ــادي، والتاري ــر الاقتص ــار الفك ــت في إط تم
النظــري بحاجــة إلى التحديــد، ويــري هــذا الأمــر عــى آليــات العمــل التــي مــا زالــت 

ــة في الإســلام. غــر محــددة في كثــر مــن الدراســات التــي تعرضــت لموضــوع التنمي

ــلي  ــام ع ــر الإم ــاء في فك ــا ج ــى م ــاشر ع ــكل مب ــز بش ــوف نرك ــذا س ــا ه وفي بحثن
ــع،  ــة المجتم ــان وتنمي ــاء الإنس ــح لبن ــلوب الصحي ــة والاس ــلام( في الطريق ــه الس )علي
ــي لهــذا  ــوعة علميــة المصــدر الرئي ــد موس ــة الــذي يع ــج البلاغ ــاب ن ــيكون كت وس
ــر  ــن فك ــي تب ــة الت ــات والأمثل ــر بالمعلوم ــاب زاخ ــال، كت ــة الح ــو بطبيع ــث، وه البح
الإمــام عــلي )عليــه الســلام( والكيفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا صياغــة نظريــة علميــة 
ــنتبع  ــا س ــوال فإنن ــذا المن ــة المجتمــع، وعــى ه ــخصية الإنســان، وتنمي ــاء ش ــة لبن متكامل
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المنهــج التاريخــي العلمــي القائــم عــى اســتقراء النصــوص وتحليلهــا، ومــن ثــم، وضــع 
النتائــج لهــذا الاســتقراء بغيــة الوصــول إلى الحلــول، ونحــن هنــا نقتفــي أثــر الجيــل الأول 
مــن المســلمن الذيــن اســتطاعوا أن يؤسســوا مجتمــع صالــح مبنــي عــى أســس إنســانية، 

ــت الحــاضر.  ــس الحاجــة لهــا في الوق ــن بأم ــة، نح أخلاقي

ومــن نافلــة القــول: إن التطــرق بصــورة تفصيليــة إلى موضــوع تنميــة شــخصية الإنســان 
وبنــاء المجتمــع في فكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( موضوع واســع جــداً يتــاج الى مجلدات، 
لذلــك آثرنــا النمذجــة والاختصــار بغيــة تقديــم صــورة مبســطة لهــذه الموضــوع الهــام، ومــن 
ثــم، دعــوة المؤسســات العلميــة في العــراق لإعــداد دراســة موســعة يمكــن أن تكــون دليــل 

لدراســة خطــط التنميــة في المــدارس والمعاهــد والجامعــات العراقيــة والإســلامية.

مــن هــذا المنطلــق فــإن بحــث موضــوع التنميــة البشريــة ضمــن المنظــور الإســلامي، 
ــا هــذا  ــه، ولكــي يكــون موضــوع بحثن ــة جميــع فصول ــاج إلى كتــب ومجلــدات لتغطي يت
يتوافــق مــع محــاور الملتقــى وتحديداتــه في عــدد الصفحــات لــكل بحــث، لــذا فقــد آثرنــا 
أن تكــون هــذه المداخلــة التعــرض فقــط إلى فكــرة تنميــة الإنســان وبنــاء شــخصيته، ومــن 
ثــم تنميــة قدراتــه الفكريــة والأخلاقيــة والإنســانية في فكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، 
والتــي مــن خلالهــا يتــم تطويــر المجتمع، ونحــن لا نريــد الغــوص في التفاصيل السياســية 
ــة بشــكل عــام،  ــة البشري ــي تدخــل ضمــن مفهــوم التنمي ــة الت ــة والاقتصادي والاجتاعي
ــة ومتطلباتهــا وأسســها  ــة البشري بقــدر مــا نريــد صياغــة رؤيــة عامــة عــن مفهــوم التنمي

وفــق المنظــور الإســلامي ورؤيــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام(. 

وعــى الرغــم مــن إدراكنــا أن هــذا البحــث قــد لا يخلــو مــن نواقــص وهنــات، شــأنه 
شــأن أي عمــل أو جهــد فكــري يقــوم بــه الإنســان، إلا إننــا نأمــل أن يكــون قــد ســاهم 
ــر  ــع في فك ــاء المجتم ــة وبن ــة البشري ــوع التنمي ــن موض ــف ع ــر في الكش ــزء يس ــو بج ول

الإمــام عــلي )عليــه الســلام(.
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لقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه عــى ثــلاث مباحــث ســبقتها مقدمــة وانتهــى 
ــوع  ــة موض ــارة إلى أهمي ــه إش ــوع وفي ــد للموض ــة تمهي ــت المقدم ــة، تضمن ــث بخاتم البح
التنميــة وبنــاء المجتمــع، وتطرقنــا فيهــا إلى التنميــة في المنظــور الإســلامي وفي فكــر الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام(  وبينــا أن المنظومــة الفكريــة الإســلامية كان جــل أهدافهــا وغاياتهــا 
تنميــة روح الإنســان وبنــاء شــخصيته وصــولاً إلى بنــاء المجتمــع الصالــح، والــذي هــو 

نتيجــة حتميــة لبنــاء الإنســان الملتــزم الصــادق الــذي يــب الخــر للإنســانية جمعــاء.

تضمــن المبحــث الأول الــذي حمــل عنــوان تنميــة شــخصية الإنســان وبنــاء المجتمــع 
في المنظــور الإســلامي عرجنــا فيــه عــى الدعــوات التــي أطلقهــا الإســلام ممثــلًا القــرآن 
الكريــم وأحاديــث الرســول محمــد )صــى الله عليــه وســلم( وأقــوال الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( فضــلًا عــن التظــرات التــي وضعهــا الفقهــاء والمجتهــدون والتــي تخــص 

موضــوع التنميــة البشريــة. 

والمبحــث الثــاني يســلط الضــوء عــى بنــاء شــخصية الإنســان في فكــر الإمــام عــلي )عليه 
ــه  ــه وأحاديث ــت أقوال ــذي كان ــم ال ــم الرحي ــد الحلي ــد العاب ــابي الزاه ــذا الصح ــلام( ه الس
ــا  ــوة نراه ــج النب ــق منه ــى وف ــت ع ــا درس ــي إذ م ــاً، وه ــاس جميع ــة للن ــة ورحم ــض محب تفي

اســتكالاً وتوكيــداً لأقــوال وأحاديــث الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(. 

جــاء المبحــث الثالــث لدراســة موضــوع تطويــر المجتمــع في فكــر الإمــام عــلي )عليــه 
ــج  ــق المنه ــاءه وف ــم بن ــن ث ــلامي وم ــع الإس ــر المجتم ــة تطوي ــان لأهمي ــه بي ــلام( وفي الس
الــذي يكفــل الآمــان والســعادة والرفاهيــة لجميــع أفــراده، مــن دون النظــر إلى لونــه أو 
جنســه أو دينــه، وهــذه ســجية نــادرة تضــاف إلى فضائــل الإمــام عــلي )عليــه الســلام(. 

أمــا الخاتمــة فقــد تضمنــت أهــم النتائــج والاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا، فضــلًا 
عــن عــدد مــن التوصيــات التــي أشرنــا إليهــا ضمنيــاً في الخاتمــة. 
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المبحث الأول
التنمية وبناء الإنسان في المنظور الإسلامي 

ممــا يــؤشر أهميــة التنميــة في الفكــر الإســلامي، هــو مــا تعــرض لــه القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة والمذاهــب الفقهيــة عــى اختــلاف توجهاتهــا، من دعــوة إلى بناء شــخصية 
الإنســان المثابــر الصــادق العامــل المخلــص العــادل، الــذي يضحــيّ في ســبيل الآخريــن، 
ــدار  ــال ال ــدم إغف ــتقبل وع ــط للمس ــة والتخطي ــم والمعرف ــزود بالعل ــى الت ــص ع والحري
الآخــرة بعــد أن يأخــذ نصيبــه في الدنيــا إلى آخــر شــبر في الحــلال، فــلا رهبانية في الإســلام 
ــا مــن  ــورع ذلــك أن الإســلام يدعــو أتباعــه إلى أن لا يضحــوا بالدني بحجــة الزهــد وال
ــا عــى حســاب الآخــرة،  ــرك للدني ــن الوســطية، فــلا ت أجــل الآخــرة، لأن الإســلام دي
ولا إيغــال في الماديــات بحيــث يكــون الإنســان عبــداً للدرهــم والدينــار. كذلــك نفهــم 
التنميــة البشريــة في الإســلام أنــا الاســتغلال الأمثــل للثــروات والاعتــدال في اســتخدام 
المــوارد المتاحــة وعــدم اســتنزافها في أعــال لا تتفــق وخــر البشريــة، قــال تعــالى: ))ولا 

تجعــل يــدك مغلولــة إلى عنقــك ولا تبســطها كل البســط فتقعــد ملومــاً محســورا(()1(. 

أمــا أئمــة المســلمن ومفكروهــم فقــد اعتنــوا وعــى مــر العصــور في إبــراز النواحــي 
ــة وحجــر الأســاس  ــم هــو جوهــر التنمي ــة في الإســلام، لأن التنظي ــة  والتنظيمي التنموي
في بنائهــا، وعــى هــذا فقــد كانــت عنايتهــم بهــا تســر جنبــاً إلى جنــب مــع عنايتهــم 
ــات  ــم في التنظي ــراث ضخ ــن ت ــا م ــوا لن ــا ترك ــك م ــى ذل ــا ع ــا، يدلن ــادات وفقهه بالعب
والتشريعــات تزخــر بالتفــرد والأصالــة والتقــدم الحضــاري والعلمــي. وعــى هــذا 
الأمــر، فــإن الدراســة التاريخيــة لموضــوع التنميــة البشريــة في المنظــور الإســلامي تؤســس 
إطــاراً مرجعيــاً يمكــن مــن خلالــه أن نفهــم عــى نحــوٍ أفضــل الأصــول الفكريــة للتنمية، 
ومــن ثــم تعميمــه عــى الواقــع والاســتفادة منــه في ســبيل تنميــة وبناء شــخصية الإنســان، 
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ــاءه وفــق المنظــور الإســلامي.      والنهــوض بالمجتمــع وبن

إن التنميــة البشريــة في الإســلام، مســألة تمــس الحيــاة بشــكل مبــاشر وتؤثــر في 
مجالاتهــا وأبعادهــا وتطورهــا، لأنــا تعنــي التنظيــم والتخطيــط المبرمــج للحــاضر 
ــة الإســلام في هــذا الموضــوع يشــكل أهميــة  والمســتقبل، لــذا أصبــح الاطــلاع عــى رؤي
بالغــة، لأن المجتمعــات الإســلامية لا تســتطيع التخطيــط لبنــاء منظومــة أفكارهــا حــول 
ــة  ــة الفكري ــة المرجعي ــد الخلفي ــا تع ــلام لأن ــم الإس ــوع إلى تعالي ــن دون الرج ــة م التنمي
لهــذه المجتمعــات، ولا غــرو في ذلــك، إذ إن شريعــة  الإســلام وتعاليمــه، كــا هــو 
ــاب  ــلمن كت ــتور المس ــم دس ــرآن الكري ــكان، لأن الق ــان وم ــكل زم ــح ل ــروف تصل مع
حــي ومتجــدد مــع تطــور الحيــاة  وأن الفكــر الإســلامي يقــدم الحلــول للمشــكلات التــي 
ــة،  ــة صادق ــة واقعي ــات موضوعي ــدم معالج ــب، ويق ــع الجوان ــن جمي ــع م ــه المجتم تواج
ــة  ــع التنمي ــيا في موض ــع، ولاس ــراد المجتم ــه أف ــي تواج ــكلات الت ــول للمش ــع الحل تض
البشريــة، وحيــث الهــدف العــام لهــذه المعالجــات هــو الأخــذ بيــد الإنســان إلى شــواطئ 

ــرة.     ــا والآخ ــلاح في الدني ــق الف ــل في تحقي ــذي يتمث ــان ال الأم

ــدع،  ــج، المب ــوي، الناض ــان الس ــاء الإنس ــا بن ــلام هدفه ــة في الإس ــة البشري والتنمي
والمنتــج مــن أجــل عــارة الأرض كــي يقــق الغــرض الــذي خلقــه الله مــن أجلــه وهــو 
ــلٌ فِ  ــةِ إنِِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَائكَِ ــالَ رَبُّ ــال تعــالى: وَإذِْ قَ ــه عليهــا، ق أعــار الأرض وخلافت
ــارة  ــاً بع ــاً شرعي ــف تكليف ــان مكل ــإن الإنس ــوال ف ــذا المن ــى ه ــةً)2(، وع الْأرَْضِ خَليِفَ
ــرى  ــدواب الأخ ــشرب كال ــرد الأكل وال ــث أو لمج ــان للعب ــق الإنس ــم يخل الأرض، فل
عــى ســطح الأرض، بــل خلــق لتنفيــذ واجــب أعــده الله مــن أجلــه يتمثــل في عبــادة الله 
وتنميــة الحيــاة وتطويرهــا بمختلــف جوانبهــا في الأرض، قــال تعــالى: هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ 

 .)3(ــا ــتَعْمَرَكُمْ فيِهَ الْأرَْضِ وَاسْ
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ومــن هــذا المنطلــق ذهــب إبراهيــم العســل إلى تأكيــد القــول: ))إن التنميــة المتكاملــة 
والشــاملة لا يمكــن تصورهــا إلا في مجتمــع إســلامي، فأخطــاء الحضــارة الغربيــة، 
ــي تســيطر عــى أذهــان  ــة الت ــروح العدواني ــه، وال ــط في ــذي تتخب ــي ال ــأزق الأخلاق والم
ــع،  ــرد والمجتم ــتقياً للف ــاً مس ــم صراط ــادئ ترس ــج إلا بمب ــن، لا تعال ــادة المخطط الق

ــن(()4(.       ــتى الميادي ــال في ش ــا إلى الك يوصله

ــه أن  ــذا علي ــه، ل ــتخلف علي ــا أس ــي م ــر وينم ــتخلف أن يعم ــى المس ــب ع والواج
ــم عــن تســخر الســموات  ــه، وعندمــا يتحــدث القــرآن الكري يســتفيد ممــا ســخره الله ل
ــاء مــن  ــة والبن ــه يســتحثه عــى العمــل والتنمي والأرض ومــا فيهــا لخدمــة الإنســان، فإن
ــا فِ  ــمْ مَ رَ لَكُ ــخَّ ــرَوْا أَنَّ اللََّ سَ ــالى: أَلَْ تَ ــال تع ــخر)5(، ق ــذا التس ــار ه ــف ث ــل قط أج
ــا  ــوا ي ــةً)6(، أي تعلم ــرَةً وَبَاطنَِ ــهُ ظَاهِ ــمْ نعَِمَ ــبَغَ عَلَيْكُ ــا فِ الْأرَْضِ وَأَسْ ــاَوَاتِ وَمَ السَّ
مخاطبــن أن الله ســخر لكــم مــا في الســموات مــن الشــمس والقمــر ومــا في الأرض مــن 

انــار وكنــوز وثــروات لتنتفعــوا بهــا)7(. 

مــن المعلــوم أن التنميــة الشــاملة، والبشريــة مــن ضمنهــا، تهــدف بالدرجــة الأولى إلى 
توفــر ســبل العيــش الرغيــد والرفاهيــة بــا تحويــه مــن معــانٍ مختلفــة لأبنــاء المجتمــع، أي 
مجتمــع، في الحــاضر والمســتقبل، والحفــاظ عــى البيئــة وصيانتهــا، وكذلــك حفــظ نظــام 
ــاء شــخصية الإنســان  ــة وبن ــاة في مختلــف جوانبهــا)8(، ومــع ذلــك تبقــى تنمي دعــم الحي
ــاً، وفي فكــر الإمــام  ــة وهدفهــا الرئيــس في الفكــر الإســلامي، عموم هــو جوهــر التنمي
عــلي عــى وجــه الخصــوص، هــذا، ناهيــك انــه مــن المســتحيل إغفــال حقيقــة جوهريــة 
ومهمــة، وهــي إن التنميــة ليســت مشــكلة منفصلــة عــن جذرهــا التاريخــي، إنــا تكمــن 
جذورهــا في قيــم وأخلاقيــات وثقافــة كل مــن الفــرد والمجتمــع الممتــدة عــبر التاريــخ، 

بــا يويــه مــن عــادات وتقاليــد لهــا امتــداد زمنــي يشــكل التاريــخ بعــده الأســاسي. 
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والتنميــة البشريــة في الإســلام، تتجســد مــن خــلال نظــرة الإســلام إلى الحيــاة 
الإنســانية عــى أســاس أن المجتمــع يتكــون مــن أفــراد لهــم صفاتهــم الفرديــة وعلاقاتهــم 
ــة  ــح الفردي ــكل المصال ــة الفكــر الإســلامي التنمــوي  ب ــة، لذلــك كانــت عناي الاجتاعي
والجاعيــة وفــق نســق خــاص يجمــع بينهــا، ويــرص عليهــا مــا دام ذلــك ممكنــاً، إلا إذا 
تعارضتــا، فتقــدم المصالــح الجاعيــة أو العامــة لأنــا أولى بالاهتــام والرعايــة)9(، وهــذا 

يعــد مــن صلــب موضــوع التنميــة البشريــة.      

وإذا كان صحيحــاً أن تحليــل المــاضي يقــدم لنــا مفاتيــح الحــاضر كــا نقــل عــن )كارل 
ماركــس ()10(، فــإن الحــاضر العــربي الإســلامي بــا يويــه مــن رؤى وأفــكار في التنمية لا 
يمكــن فهمــه دون الرجــوع إلى المــاضي بتجلياتــه الفكريــة التــي تخــص موضــوع التنميــة 

البشرية. 

ــذه  ــا ه ــت منه ــي تألف ــث الت ــبيل للمباح ــاره الس ــد أن ــر، ق ــة الذك ــاني الأنف إن المع
الدراســة، فأولــت عنايــة لمفهــوم التنميــة البشريــة، ومتطلباتهــا وأسســها في المنظــور 
الإســلامي، ومــدى ارتبــاط هــذه المعــاني برســالة الإســلام، ومــا جــاءت بــه مــن مبــادئ 
وقيــم ســامية، وأسســت نظــم اجتاعيــة وسياســية، كان مــن نتائجهــا التاريخيــة الواضحــة 
بنــاء الإنســان في المجتمــع الإســلامي، بنــاءاً نفســياً وعاطفيــاً حتــى يكــون عنــراً فعــالاً 

ــاة في مختلــف مجالاتهــا.  ــة الحي في تنمي

والمســلمون اليــوم مطالبــون بإعــادة عزهــم وإحيــاء مجدهــم وبعــث تراثهــم ووصــل 
حاضرهــم باضيهــم لكــي يســتمدوا منــه الهــدى والرشــاد دون التعصــب والانغــلاق، 
ــن  ــذي يؤم ــان ال ــخصية الإنس ــاء ش ــد، وبن ــى الجدي ــح ع ــاضر منفت ــاء ح ــولاً إلى بن وص
أن الحيــاة هــي عمليــة تواصــل بــن القديــم والجديــد، ولا يمكــن بــأي حــال بنــاء تجربــة 
ــكار  ــج والأف ــتنباط البرام ــاضر في اس ــاضي والح ــن الم ــة ب ــة دون المزاوج ــانية ناجح إنس
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التــي تدفــع بعمليــة التنميــة إلى أمــام. 

إن المؤلفــات والكنــوز العلميــة في الــتراث الإســلامي كثــرة ومتنوعــة، وهــي عــى 
كثرتهــا وتنوعهــا فيهــا ملامــح وإشــارات تؤكــد بنــاء شــخصية الإنســان وتنميتهــا ضمــن 
مفهــوم التنميــة البشريــة، ولكــن مــا يلفــت النظــر أن تلــك المؤلفــات والكنــوز لازالــت 
تنتظــر الأيــادي التــي تمتــد إليهــا مــن أجــل ســبر أغوارهــا، لأن ثمــرات جهــود أولئــك 
العلــاء مبعثــرة في دور الكتــب ومراكــز حفــظ المخطوطــات، ولا شــك أننــا اليــوم بحاجة 
ــة  ــكار العلمي ــرؤى والأف ــه مــن ال ــا تحوي ــا وم ــتخلاص مضامينه ــتها واس ــادة دراس لإع

والاجتاعيــة والسياســية ممــا يصــب قســاً منهــا في موضــوع التنميــة.   

ــة  ــة لموضوعــة التنمي ــات التاريخي ــع المعطي ــة لتتب ــا جــاء هــذا البحــث في محاول مــن هن
البشريــة في المنظــور الإســلامي عــى وجــه العمــوم وفي فكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
ــى  ــوف ع ــة، والوق ــا التاريخي ــل أبعاده ــة وتأصي ــل معرف ــن أج ــوص م ــه الخص ــى وج ع
التجــارب الســابقة في الفكــر الإســلامي، وصــولاً إلى الاســتفادة مــن هــذه التجــارب في 
بنــاء منظومــة فكريــة للتنميــة البشريــة في العــالم العــربي الإســلامي، تأكيــداً للمقولــة التــي 
ــي  ــن الاجتاع ــة والتكوي ــغ في الثقاف ــدور بلي ــوم ب ــي يق ــوع ح ــخ موض ــد ))أن التاري تؤك
أثــر في فهــم الأوضــاع القائمــة وفي تقديــر الاتجاهــات والتطــورات  والخلقــي، ولــه 

المقبلــة(()11(.     

في  البشريــة  التنميــة  موضــوع  عــن  نكتــب  عندمــا  إننــا  ننــوه  أن  يجــب  وهنــا 
ــع  ــق م ــا لا يتواف ــي رب ــاضي، الت ــة الم ــش عقلي ــا نعي ــي إنن ــذا لا يعن ــإن ه ــلامي، ف الإس
موضوعــة التنميــة، التــي تعنــي فيــا تعنــي، النمــو والتطــور والتقــدم إلى أمــام، أو في هــذا 
تراجــع إلى الــوراء لعجزنــا عــن مواجهــة الحــاضر بــكل مشــاكله وأزماتــه، هــذا الواقــع 
ــر في  ــدم والتغي ــور والتق ــوق إلى التط ــا يت ــا م ــان دائ ــارب أن الإنس ــت التج ــذي أثبت ال
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ــة.  ــه المختلف ــتويات حيات مس

واســع  عامــة،  بصــورة  الإســلامي،  الفكــر  في  البشريــة  التنميــة  موضــوع  إن 
ــا، إن جــل اهتــام  ــا لا نغــالي إذ قلن ومتداخــل وتتفــرع عنــه موضوعــات كثــرة، بــل أنن
ــلًا بالأصــول التــي اشــتقت التشريعــات منهــا بالقــرآن الكريــم  الفكــر الإســلامي متمث
وأحاديــث الرســول محمــد )صــى الله عليــه وســلم(، وأقــوال وأفعــال الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( وأطروحــات فقهــاء المســلمن ومشرعيهــم، وهــي في مجملهــا تنصــب بالدرجــة 
الأولى نحــو تنميــة الجوانــب الإنســانية في شــخصية الإنســان، وبنائهــا بنــاءً يتجــه صــوب 
إعــار الأرض وتوفــر الحيــاة الرغيــدة للبشريــة جمعــاء دون النظــر إلى جنســهم أو لونــم 
أو عرقهــم، وهــذا يرجــح الــرأي القائــل، أن الإســلام جــاء مــن أجــل إســعاد البشريــة، 

بــل جعــل ســعادة الإنســان هــي الغايــة القصــوى لتعاليــم الشريعــة الإســلامية. 
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المبحث الثاني
بناء شخصية الإنسان في فكر الإمام علي )عليه السلام(

    مــن المعلــوم، أن الإســلام جــاء مــن أجــل بنــاء الإنســان وتنظيــم المجتمــع وصــولاً 
ــوازن  ــة الأخــلاق عــى أســاس مــن الت ــة، والحفــاظ عــى بني إلى تحقيــق أهــداف اجتاعي
بــن مــا هــو روحــي ومــادي، بغيــة توفــر الأمــن مــع التهذيــب الاجتاعــي القائــم عــى 
الالتــزام بتعاليــم الإســلام وآدابــه وقيمــه، في معادلــة متكافئــة بــن الحاجــات الروحيــة 
والاجتاعيــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادِة والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 

مــن أجــل بنــاء شــخصية الإنســان وتطويــر المجتمــع.

عــن جميــع القيــم والإمكانــات الفكريــة التــي اتصــف بهــا الإمــام عــلي )عليــه 
ــة، وأن  ــة المحمدي ــلام( وارث الدوح ــه الس ــد كان )علي ــراغ، فق ــن ف ــأتي م ــلام( لم ت الس
عنايــة الرســول محمــد )صــى الله عليــه وســلم( للإمــام عــلي )عليــه الســلام( في بواكــر 
حياتــه هــو الســبب في نضــوج الشــخصية العلميــة الفكريــة للإمــام عــلي )عليــه الســلام(، 
وهكــذا اتســعت علومــه لتصقــل موهبتــه مــع تقــادم الزمــن، فضــلًا عــن ذلك فــإن تعمقه 
في دراســة القــرآن الكريــم وعلومــه، كان ســبباً آخــر لبنــاء منظومتــه الفكريــة، وعــى هــذا 
ــه  ــد الرســول محمــد )صــى الله علي ــد تتلمــذ عــلي ي ــه الســلام( ق ــإن الإمــام عــلي )علي ف
وســلم( وورث أخلاقــه وأســلوبه في النظــر إلى الحيــاة، وجــرى المــراث في قلبــه وعقلــه 

ســواء بســواء، وعكــف عــى دراســة القــرآن الكريــم دراســة المتبــر الحكيــم)12(. 

ــأتي مــن  ــه الســلام( لم ت ــادئ الإســلام في شــخصية الإمــام عــلي )علي إن رســوخ مب
فــراغ وإنــا كان يســتلهمها مــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فقــد عاش 
في كنفــه منــذ صبــاه، وكانــت الــروح الإنســانية طاغيــة عــى فكــر الإمــام )عليــه الســلام(، 
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فــكان متحــرراً ومتوســعاً في اكتســاب العلــوم )) فــكان في كل مفهــم مــن مفاهيمــه، وفي 
ــاً  ــاً واقعي ــكاره تقدمي ــق مــن أف ــه، ومنط ــه وحكمــه، وفي كل عمــل مــن إعال كل معارف
ــع  ــة، ولا موان ــدود جغرافي ــث لا ح ــام حي ــانية الع ــد الإنس ــى صعي ــان ع ــن بالإنس يؤم
قوميــة، ولا نزعــة ضيقــة عقائديــة فهــو يؤمــن بالإنســان وييطــه بــكل مــا يســعده (()13(. 

ــي  ــة والت ــم الروحي ــى القي ــان ع ــاء الإنس ــلام( في بن ــه الس ــلي )علي ــام ع ــز الإم يرك
مبتدأهــا الإيــان بــالله )ســبحانه وتعــالى( لأن هــذا الإيــان يقــود إلى الفضائــل، فالإنســان 
المؤمــن يخــاف الله في حركاتــه وســكناته، لذلــك نــرى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يركــز 
ــلام(:  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــول الإم ــاؤه يق ــالم وإنش ــق الع ــي خل ــة وه ــألة مهم ــى مس ع
))أنشــأ الخلــق إنشــاءُ، وابتــدأه ابتــداءَ، بــلا رويــةٍ أجالهــا ولا تجربــةٍ اســتفادها، ولا حركــةٍ 
أحدثهــا، ولا همامــةِ نفــسٍ اضطــرب فيهــا. أحــال الأشــياء لأوقاتهــا ولأم بــن مختلفاتهــا 
وغــرز غرائزهــا، وألزمهــا أشــباحها عالمــا بهــا قبــل ابتدائهــا محيطهــا بحدودهــا وانتهائهــا، 

عارفــاً بقرائنهــا وأحنائهــا(()14(. 

وهكــذا نجــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يركــز في مقولاتــه عــى تهذيب الشــخصية 
ــوال، لأن  ــع الأم ــع في جم ــن الجش ــاد ع ــة والابتع ــوة إلى القناع ــك بالدع ــانية وذل الإنس
الإنســان وفــق المنظــور الإســلامي وجــد عــى الأرض لعارتهــا وليــس لجمــع المــال 
ــا  ــح حــرث الآخــرة، ))أم ــا، والعمــل الصال ــن حــرث الدني ــال والبن ــازه، وأن الم واكتن
بعــد فــإن الأمــر يَنـْـزِلُ مــن الســاء إلى الأرض كقطــرات المطــر، كل نفــس بــا قســم لهــا من 
زيــادة أو نقصــان، فــإن رأى أحدكــم لأخيــه غفــرةٌ في أهــلٍ أو مــالٍ أو نفــسٍ، فــلا تكــون 
لــه فتنــة، فــإن المــرء المســلم مــا لم يغشــى دنــاءةً تظهــر فيخشــع لهــا إذا ذكــرت، ويغــرى بهــا 
لئــام النــاس... وكذلــك المســلم الــبريء مــن الخيانــة ينتظــر مــن الله أحــدى الحســنين: 

إمــا داعــي الله فــا عنــد الله خــرٌ لــه، وإمــا رزق الله فــإذا هــو ذو أهــل ومــال(()15(.
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ولأن صــلاح الرعيــة بصــلاح الحاكــم، بــل أن الحاكــم هــو القــدوة لأبنــاء المجتمــع، 
ــة  ــؤول في الدول ــار المس ــى اختي ــص ع ــلام(، حري ــه الس ــلي )علي ــام ع ــد الإم ــذا نج وله
ــات  ــف بصف ــم لا يتص ــى كان الحاك ــة، ومت ــلاح العام ــه ص ــلامية، لأن في صلاح الإس
المســلم الصالــح فإنــه يعــد عامــلًا مســاعدا لفســاد رعيتــه، وعنــد ذلك بــدلاً مــن أن يكون 
عامــل للبنــاء يصبــح أداة للهــدم، ولهــذا فــإن بنــاء شــخصية الفــرد المســلم وفــق منظــور 
ــات،  ــن الصف ــدد م ــه ع ــر ب ــم تتواف ــار حاك ــب اختي ــلام( يتوج ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم
وعــى هــذا المنــوال، يقــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: ))ثــم اخــتر للحكــم بــن النــاس 
أفضــل رعيتــك في نفســك ممــن لا تضيــق بــه الأمــور ولا تمحكــه الخصــوم، ولا يتــادى 
في الزلــة، ولا يــر مــن الفــيء إلى الحــق إذا عرفــه، ولا تــشرف نفســه عــى طمــع، ولا 
يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه، وأوقفهــم في الشــبهات، وآخذهــم بالحجــج، وأقلهــم 
ــاح  ــد اتض ــم عن ــور، وأصرمه ــف الأم ــى تكش ــم ع ــم، وأصبره ــة الخص ــاً بمراجع تبرم

الحكــم، ممــن لا يزدهيــه إطــراء، ولا يســتميله إغــراء(()16(. 

إن تربيــة الفــرد وبنــاء شــخصيته في المجتمــع الإنســاني تتطلــب توجيــه عــى أن يقــدم في 
دنيــاه مــا يــرضي الله كــي يعمــر الأرض ويفــوز بنعيــم الجنــة، والإمــام عــى )عليــه الســلام( 
ــرة،  ــا والآخ ــارة الدني ــة خس ــة النهائي ــيؤدي بالمحصل ــك س ــا، لأن ذل ــة الدني ــن فتن ــذر م ي
ــا الله  ــد يجمعه ــرة، وق ــرث الآخ ــح ح ــل الصال ــا، والعم ــرث الدني ــن ح ــال والبن ))إن الم
ــر،  ــت بتعذي ــية ليس ــوه خش ــه، واخش ــم نفس ــا حذرك ــن الله م ــذروا م ــوام، فاح ــالى لأق تع
وأعملــوا في غــر ريــاء، ولا ســمعة، فــإن مــن يعمــل لغــر الله يكلــه الله لمــن عمــل لــه(()17(. 

والدعــوة إلى طاعــة الله )ســبحانه وتعــالى( مقرونــة بالعمــل الصالــح المنتــج وهــذه 
الفرضيــة مــن أهــم القضايــا التــي ركــز عليهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، وعــى مــا 
يبــدو أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( قــد أدرك ذلــك بفطرتــه وســجيته، لذلــك يوجــه 



399الجزء الثاني:  محور القضايا المعاصرة

الإنســان إلى الاســتعداد ليــوم الحســاب بالعمــل الصالــح بقولــه: ))ألا وإن اليــوم 
المضــار، وغــداً الســباق، والســبقة الجنــة، والغايــة النــار، أفــلا تائــب مــن خطيئتــه قبــل 
منيتــه، ألا عامــل لنفســه قبــل يــوم بؤســه، ألا وإنكــم في أيــام أمــل، ومــن ورائــه أجــل، 
فمــن عمــل في أيــام أملــه قبــل حضــور أجلــه فقــد نفعــه عملــه، ولم يــره أجلــه، ومــن 
قــر في أيــام أملــه قبــل حضــور أجلــه، فقــد خــر عملــه، وضره أجلــه، ألا فاعملــوا في 

الرغبــة كــا تعملــون في الرهبــة(()18(.   

ولكــي يعطــي الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لموضــوع تنميــة الإنســان وبنــاء شــخصيته 
ــق  ــد أن خل ــالى بع ــبحانه وتع ــف أن الله س ــة كي ــق الملائك ــك بخل ــرن ذل ــاً يق ــدا روحي بع
الســموات والأرض جعــل فيهــا الملائكــة وهــم عــى أربعــة أصنــاف وهــذا التقســيم 
يــراد بــه تقريــب الصــورة للإنســان كــي يــدرك بمشــاعره وأحاسيســه عظمــة هــذا الخلــق، 
وضعــف الإنســان وقلــة حيلتــه أمــام قــدرة الله )ســبحانه وتعــالى(، وهــي دعــوة للإنســان 
للتواضــع وعــدم الغــرور، وهــذا يشــكل معنــاً مهــم لبنــاء شــخصية الإنســان وفــق منظــور 
ــدون لا  ــاجدون لله عاب ــم س ــة خلقه ــى عظم ــة ع ــلام(، فالملائك ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم
يعصــون لله أمــراً، ))فمنهــم ســاجدون لا يركعــون، وقســم ركــوع لا ينتصبــون، وصافــون 
لا يتزايلــون، ومســبحون لا يســأمون، لا يغشــاهم نــوم العــن، ولا ســهو العقــول ولا فــترة 
ــون  ــله، ومختلف ــنة إلى رس ــهِ، وألس ــى وحي ــاء ع ــم أمن ــيان، ومنه ــة النس ــدانِ، ولا غفل الأب

ــادهِ، والســدنة لأبــواب جنانــه(()19(.  ــه وأمــره، ومنهــم الحفظــةُ لعب بقضائ

ــلي  ــام ع ــإن الإم ــا ف ــطية في حياته ــع بالوس ــانية تتمت ــخصية إنس ــاء ش ــل بن ــن أج وم
ــرة لأن  ــيان الآخ ــا، ونس ــج الدني ــى مباه ــال ع ــن الاقب ــاس م ــذر الن ــلام( ي ــه الس )علي
ــه فقــط الحصــول عــى الملــذات،  ــة الصــاء غايت في ذلــك مــا يجعــل الإنســان اشــبه بالآل
وفي ذلــك ســحق لإنســانيته، يقــول )عليــه الســلام(: ))مــا أَصِــف مــن دارٍ أولهــا عنــاءٌ، 
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وآخرهــا فنــاءٌ، في حلالهــا حســاب وفي حرامهــا عِقــاب، مــن اســتغنى فيهــا فتــن، ومــن 
افتقــر فيهــا حَــزِنَ، ومــن ســاعاتها فاتتــه، ومــن قعــد عنهــا واتتــه، ومــن أبــر بهــا برتــه، 

ومــن أبــر بهــا برتــه، ومــن أبــر إليهــا أعمتــه(()20(.

إن بنــاء شــخصية الإنســان في فكــر الإمــام عــلي تتطلــب مــن أفــراد المجتمــع التحــلي 
ــم،  ــد منه ــه أح ــع في ــأ إن وق ــتراف بالخط ــتردد بالاع ــدم ال ــبر، وع ــالله، والص ــان ب بالإي
ــة  ــع الفضيل ــاء مجتم ــلام( أراء بن ــه الس ــلي )علي ــام ع ــة أن الإم ــة الآتي ــن المقول ــم م ويفه
الــذي تســود فيــه عظمــة النفــس وإباءهــا يقــول عليه الســلام في هــذا الشــأن: ))أوصيكم 
بخمــس لــو ضربتــم بهــا آبــاط)21( الإبــل لكانــت لذلــك أهــلًا: لا يرجــون أحدكــم إلا 
ربــه، ولا يخافــن إلا ذنبــه، ولا يســتحن أحدكــم إذا ســئل عــا لا يعلــم أن يقــول لا 
أعلــم، ولا يســتحن أحــد منكــم إذا لم يعلــم أن يتعلمــهُ، وعليكــم بالصــبر فــإن الصــبر 
مــن الإيــان كالــرأس مــن الجســد، ولا خــر في جســد لا رأس معــه، ولا في إيــان لا صــبر 

معــه(()22(.

لقــد أراد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بنــاء شــخصية الإنســان مــن جوانبهــا كافــة، 
ــام  ــرنا إلى الش ــأله: أكان مس ــا س ــام لم ــل الش ــن أه ــائل ))م ــه لس ــن كلام ــك م ــد ذل نج
بقضــاء مــن الله وقــدره ؟(()23(، فــكان جــواب الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هــو محصلــة 
لشــخصية علميــة فلســفية إنســانية، قــد تمثــل الإســلام فيهــا عــى أحســن صــوره، يقــول 
الإمــام مخاطبــاً الســائل: )) ويــك ! لعلــك ظننــت قضــاءً لازمــاً وقــدراً حاتمــاً ؛ ولــو كان 
ذلــك كذلــك لبطــل الثــواب والعقــاب، وســقط الوعــد والوعيــد، إن الله ســبحانه وتعــالى 
ــراً، وكلــف يســراً، ولم يكلــف عســراً. وأعطــى عــى  ــاده تخيــراً، وناهــم تحذي أمــر عب
القليــل كثــراً، ولم يعــص مغلوبــاً، ولم يطــع مكرهــاً، ولم يرســل الأنبيــاء لعبــاً، ولم ينــزل 

الكتــاب للعبــاد عبثــاً، ولا خلــق الســموات والأرضَ ومــا بينهــا باطــلًا(()24(. 
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المبحث الثالث
تطوير المجتمع في فكر الإمام علي )عليه السلام(.

ــور  ــى تط ــرى ع ــورة أو أخ ــس بص ــان تنعك ــخصية الإنس ــاء ش ــي أن بن ــن البديه م
المجتمــع، لأن المجتمــع " أي مجتمــع - هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأفــراد بينهــم روابــط 
ــاً  ــا نــرى إن التنظــر الإســلامي يؤكــد عــى بنــاء الإنســان روحي ــا فإنن مشــتركة، مــن هن
وماديــاً، وهكــذا نجــد أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( قــد تطــرق إلى مواضيــع عــدة هــي 

في مجملهــا تعــد أشــبه بالأنظمــة والقوانــن التــي تعمــل عــى تطويــر المجتمــع.

ــن  ــة ب ــي العدال ــع ه ــر المجتم ــهم في تطوي ــي تس ــة الت ــرق الناجع ــم الط ــن أه إن م
الرعيــة ومــن هــذا الجانــب نــرى أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يؤكــد عــى هــذه المســألة 
ــدِ  ــدِ عــى الوال ــه الســلام(: ))إن للول ــه )علي ــه يظهــر ذلــك مــن قول ــى مــع أهــل بيت حت
ــه في كل شيءٍ،  ــدِ أن يُطيع ــى الول ــدِ ع ــق الوال ــاً، فح ــدِ حق ــى الول ــدِ ع ــاً، وإن للوال حق
إلا في معصيــة اللهِ ســبحانهُ، وحــق الولــد عــى الوالــد أن يســنَ أســمهُ، ويســن أدبــه، 

ــرآن(()25(.  ــهُ الق ويعلم

وبنــاء المجتمــع في فكــر الإمــام عــلي مقــرون بالإيــان القاطــع بــالله )ســبحانه وتعالى( 
وهــذا الإيــان لا يــأتي مــن فــراغ أو إيــان ســاذج إنــا أصلــه النظــر إلى نعمــه عــى الإنســان 
والخلائــق الأخــرى يقــول عليــه الســلام: ))الحمــد لله الــذي عــلا بحولــه، ودنــا بطولــه، 
مانــح كل غنيمــةٍ وفضــلٍ، وكاشــف كل عظيمــة وأزلٍ)26(، أحمــده عــى عواطــف كرمــه، 
وســوابغ نعمــه، وأمــن بــه أولاً باديــاً، واســتهديه قريبــاً هاديــاً، واســتعينه قاهــراً قــادراً، 
ــا  ــل النــص الســابق يبــن لن ــه أن تحلي ــاصراً(()27(، ممــا لاشــك في ــا ن ــه كافي وأتــوكل علي
أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يركــز عــى نقطــة جوهريــة ألا وهــي معــرف الله )جــل 
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جلالــه( مــن خــلال معرفــة عظمتــه وهــذه بــلا شــك ســتقود الإنســان إلى التواضــع الذي 
يقــود المجتمــع إلى التصــافي والمحبــة التــي هــي أســاس بنائــه وتطــوره. 

وتقــوى الله مــن أهــم الأســس التــي يبنــى عليهــا المجتمــع لأن الأفــراد الذيــن 
ــون المجتمــع متــى خافــوا الله )ســبحانه وتعــالى( فإنــم ســوف يطيعــوه ويلتزمــوا  يكون
ــه  ــلي )علي ــام ع ــات الإم ــل اهتام ــن ج ــر كان م ــذا الأم ــه، وه ــوا بنواهي ــره وينته أوام
ــع  ــراد المجتم ــوات لأف ــا دع ــي فيه ــه، والت ــه وأفعال ــك مقولات ــد في ذل ــلام( يتجس الس
لكــم  ووقــت  الأمثــال،  ضرب  الــذي  اللهِ  بتقــوى  الله  عبــاد  ))أُوصيكــم  الإنســاني 
الآجــال وألبســكم الريــاش، وأرفــغ لكــم المعــاش، وأحــاط بكــم الإحصــاء، وأرصــد 
لكــم الجــزاء، وآثركــم بالنعــم الســوابغ، والرفــد الروافــغ، وأنذركــم بالحجــج البوالــغ، 
فأحصاكــم عــدداً، ووظــف لكــم مــدداً، في قــرارِ خِــبرةٍ، ودار عــبرةً، أنتــم مختــبرون فيهــا، 

ومحاســبون عليهــا(()28(. 

ــة  ــه الســلام( في نظري ــة يتضــح فكــر الإمــام عــلي )علي وفــق هــذه المســارب الفكري
ــى المجتمــع عــى أســس مــن التقــوى،  ــة شــاملة غايتهــا أن يبن إســلامية إنســانية مجتمعي
ــاس مــن  ــه الســلام( لا يــترك فرصــة إلا ويــذر الن ــإن الإمــام عــلي )علي ــد ذلــك ف وعن
الغــرور بالدنيــا، يقــول عليــه الســلام: ))فــإن الدنيــا رنــقٌ مشــاربها، ردغ مشرعهــا، يونــق 
منظرهــا، ويوبــق مخبرهــا، غــرورٌ حائــلٌ، وضــوءٌ آفــلٌ، وظــل زائــل، وســناد مائــل، حتــى 
إذا أنــس نافرهــا، واطمــأن ناكرهــا، قمصــت بأرجلهــا، وقنصــت بأحبلهــا، وأقصــدت 
بأســهمها، وأعلقــت المــرء أوهــاق المنيــة، قائــدة لــه إلى ضنك المضجــع، ووحشــة المرجع، 

ومعاينــة المحــل، وثــواب العمــل، وكذلــك الخلــف بعَِقْــبِ الســلف(()29(.

ــذا  ــد أن ه ــة، ونعق ــوم القيام ــوال ي ــاس أه ــلام( الن ــه الس ــلي )علي ــام ع ــرْ الإم يُذكّ
ــع  ــاء المجتم ــه بن ــة ل ــة الحتمي ــتكون النتيج ــذي س ــان ال ــاء الإنس ــه بن ــة من ــر الغاي التذك
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الصالــح وتطــوره، لأن الإنســان إذا خــاف مــن عقــاب الله تجنــب المعــاصي واتجــه بروحــه 
وقلبــه نحــو الخــر والصــلاح، وبذلــك يتجنــب كل مــا يســئ لأخيــه الإنســان مــن قــول 
ــى مــن عمــل المعــاصي،  أو فعــل، والمعــروف أن الإنســان إذا أمــن مــن العقــاب لم يتوان
ــه  ــة)30( لعل ــوم القيام ــوال ي ــر بأه ــا يذك ــلام( دائ ــه الس ــلي )علي ــام ع ــرى الإم ــك ن لذل
يوقــظ النــاس مــن غفلتهــم، ))واعلمــوا أن مجازكــم عــى الــراط ومزالقــه دحضــه،...، 
فأتقــوا الله عبــاد الله، تقيــة ذي لــب شَــغَلَ التفكــر قلبــه، وانصــب الخــوف بدنــه، 
واســهر التهجــد غــرار نومــه، وأظمــأ الرجــاء هواجــر يومــه، وظلــف الزهــد شــهواته، 
واوجــف الذكــر بلســانه، وقــدم الخــوف لأمانــه، وتنكــب المخالــج عــن وضــح الســبيل، 
وســلك أقصــد المســالك إلى النهــج المطلــوب، ولم تفتلــه فاتــلات الغــرور، ولم تعــم عليــه 

ــراً بفرحــة البــشرى، وراحــة النعمــى(()31(.  مشــتبهات الأمــور، ظاف

ولأن بنــاء المجتمــع وتطــوره يتطلــب مــن أبنــاءه التــزام حــدود الله وهــذا لا يتحقــق 
إلا مــن خــلال عــدد مــن الصفــات يتوجــب عــى الإنســان أن يتصــف بهــا، بــل العمــل 
بهــا، لذلــك نجــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يبــن صفــات المســلم الــذي يأتمــر بأوامــر 
الله وينتهــي بنواهيــه ))عبــاد الله، إن مــن أحــب عبــاد الله إليــه عبــداً أعانــه الله عــى نفســه، 
فاستشــعر الحــزن، وتجلبــب الخــوف، فزهــر مصبــاح الهــدى في قلبــه، وأعــد القِــرى ليومــه 
النــازل بــه، فقــرب عــى نفســه البعيــد، وهــون الشــديد، نظــرَ فأبــرَ، وذكــر فاســتكثر، 
ــرَتٍ ســهلت لــه مــوارده، فــشرب نــلًا، وســلك ســبيلًا جــدداً،  وارتــوى مــن عــذب فُ
قــد خلــع سابيــل الشــهوات، وتخــى مــن الهمــوم إلا همــاً واحــداً انفــرد بــه، فخــرج مــن 
ــواب الهــدى،  صفــة العمــى، ومشــاركة أهــل الهــوى، وصــار مــن مفاتيــح أصحــاب أب
ــع  ــاره، وقط ــرف من ــبيله، وع ــلك س ــه، وس ــر طريق ــد أب ــردى، ق ــواب ال ــق أب ومغالي

عــاره، واستمســك مــن العــروة بأوثَقِهــا، ومــن الجبــال بأمتنهــا(()32(.  
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والإمــام عــلي )عليــه الســلام( ينبــه أفــراد المجتمــع إلى لــزوم طاعــة الله لأنــا الســبب 
المبــاشر لبنــاء المجتمــع الصالــح المتكامــل، ولهــذا فــإن نظــر الإنســان إلى عيوبــه وحاســبة 
نفســه هــي الســبيل لبنــاء شــخصيته، ومــن ثــم بنــاء المجتمــع الــذي يخلــوا مــن الكراهيــة 
ــا  ــه الســلام: ))ي ــام وســلام، وفي هــذا الصــدد يقــول علي ــاءه في وئ والحقــد ويعيــش أبن
ــه وأكل  ــزم بيت ــى لم ل ــاس، وطوب ــوب الن ــن عي ــه ع ــغله عيب ــن ش ــى لم ــاس طوب ــا الن أيه
قوتــه، واشــتغل بطاعــة ربــه، وبكــى عــى خطيئتــه، فــكان مــن نفســه في شــغل، والنــاس 

منــه في راحــة(()33(. 

وبنــاء المجتمــع عــى قواعــد ســليمة يبــدأ مــن رأس الهــرم )الحاكــم( لــذا نجــد الإمــام 
ــه: ))والله لأن  ــلمن بقول ــن المس ــر م ــولاة وأولي الأم ــب ال ــلام( يخاط ــه الس ــلي )علي ع
أبيــت عــى حســكِ الســعدان مســهداً، أو في الأغــلال مصفــداً، أحــب إليــه مــن أن ألقــى 
ــف  ــام، وكي ــن الحط ــيء م ــاً ل ــاد، وغاصب ــض العب ــاً لبع ــة ظل ــوم القيام ــوله ي الله ورس

أظلــم أحــداً لنفــس يــرع إلى البــى قفولهــا، ويطــول في الثــرى حلولهــا(()34(     

ــة، وهــذا  ــده قــدوة للرعي ــاء المجتمــع أن يكــون رئيســه أو قائ إن الطريقــة المثــى لبن
ــى  ــه ع ــلام(، كان يطبق ــه الس ــلي )علي ــام ع ــر الإم ــة في فك ــورة جلي ــح بص ــج واض منه
ــم،  ــراء ورعايته ــام بالفق ــو إلى الاهت ــه يدع ــل أن ــه ب ــذ ب ــه إلى الأخ ــو ولات ــه، ويدع نفس
وعــى الخليفــة أة الــوالي أن يعيــش حياتهــم ويشــاركهم في مأســاتهم ويســاعدهم عليهــا 
ويتضــح ذلــك مــن خــلال إنــكاره عــى عثــان بــن حنيــف الأنصــاري، وكان عاملــه عــى 
ــام  ــه عــدم الاهت ــه يعاتب ــه الســلام( إلى عامل ــب الإمــام عــلي )علي ــد كت البــرة)35(، وق
بالرعيــة، وتخصيــص الجيــد مــن الطعــام والــشراب لــه، منبهــاً أيــاه عــى أن الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام( يفضــل حيــاة التقشــف ومشــاركة الرعيــة همومهــم وأن )عليــه الســلام( 
لــو أي أصنــاف مــن الطعــام واللبــاس لحصــل عليــه، يقــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: 
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))ولــو شــئت لأهتديــت الطريــق إلى مصفــى هــذا العســل، ولبــاب هــذا القمح، ونســائج 
هــذا القــز، ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي، ويقودني جشــعي إلى تخــر الأطعمــة(()36(. 

نســتقرئ مــن هــذا النــص دروســاً تدعــو إلى إشــاعة روح الفضيلــة والابتعــاد 
الرذيلــة، وهــو رســالة لــكل الحــكام والملــوك والأمــراء وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن 
تكــون خارطــة طريــق للمســلمن في الوقــت الحــاضر، ســيا وأن الفســاد الإداري والهــدر 
ــاً  ــو ايض ــاضر، وه ــت الح ــلمن في الوق ــكام المس ــم الح ــلازم معظ ــة ت ــح صف ــالي أصب الم
-أي النــص الســابق- درس في النزاهــة والحفــاظ عــى حقــوق الرعيــة كــي يضعوهــا في 

مواضعهــا دون تفضيــل لأحــد عــى أحــد.   

ــباب  ــن الأس ــد ب ــلام( ق ــه الس ــلي )علي ــام ع ــر، أن الإم ــول أن نذك ــة الق ــن نافل وم
ــراد  ــه الأســباب يدعــو اف ــه، وهــو إذ يذكــر ب ــؤدي إلى تدهــور المجتمــع وانحلال ــي ت الت
المجتمــع إلى التمســك بالأخــلاق الفاضلــة والقيــم النبيلــة، ويثهــم عــى احــترام الوعــد 
والعهــد وصــدق الحديــث لأنــا أســباب موجبــة للتقــوى والصــلاح عــى مســتوى الفــرد 
والجاعــة، وبالتــالي بنــاء المجتمــع الصالــح وتطــوره، وهــذه الأســباب هــي بــلا شــك مــن 
ــكار الراجحــة  ــة مــن الأف ــن منظوم ــة، وصــولاً إلى تكوي ــة البشري ــرز مقومــات التنمي اب
ــى  ــم ع ــلمي القائ ــش الس ــة والتعاي ــو الفضيل ــه نح ــاني بأكمل ــع الإنس ــرورة المجتم لص
الاحــترام والمحبــة بــن إفــراد المجتمــع الإنســاني، يقــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في 
الأســباب التــي تــؤدي إلى تدهــور المجتمــع: ))أمــا بعــد فــإن الله لم يقصــم ظهــر جبــاري 
دهــر قــط إلا بعــد تمهيــل ورخــاء، ولم يجــبر عظــم أحــد مــن الأمــم إلا بعــد أزلٍ وبــلاء: 
وفي دون مــا اســتقبلتم مــن عتــبٍ ومــا  اســتدبرتم مــن خطــبٍ معتــبر ومــا كل ذي قلــب 
بلبيــب، ولا كل ذي ســمعٍ بســميع: ولا كل ذي ناظــر ببصــر، فيــا عجبــاً، ومــالي لا 
اعجــبُ مــن خطــا هــذه الفــرق عــى اختــلاف حججهــا في دينهــا، لا يقتصــون اثــر نبــي، 
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ولا يقتــدون بعمــل وصي، ولا يؤمنــون بغيــب، ولا يعفــون عــن عيــب(()37(. 

لقــد امتــزج في وعــي الإمــام عــلي )عليــه الســلام( تجربتــه السياســية في إدارة شــؤون 
ــي  ــاز الت ــوات النش ــن والأص ــن الفت ــر م ــور الكث ــت بظه ــي انته ــلامية الت ــة الإس الدول
ــلاف  ــى أخ ــاس ع ــن الن ــاواة ب ــة والمس ــن العدال ــن دي ــلام م ــر روح الإس ــاول تغي تح
ألوانــم وأعراقهــم، إلى التفرقــة عــى أســاس العشــرة أو النســب، فوقــف بوجــه هــذا 
ــه الســلام(  ــه )علي ــد يواجهــه، وهكــذا انتهــت حيات ــذي ق ــالٍ بالمصــر ال ــار غــر مب التي
ــخصيته إلى  ــذاتي في ش ــول ال ــلامية، فتح ــادئ الإس ــا والمب ــانية العلي ــم الإنس ــهيدا للقي ش
ــئولون  ــم مس ــلاده، فإنك ــاده وب ــوا الله في عب ــلام(: ))اتق ــه الس ــول )علي ــي، يق الموضوع
حتــى عــن البقــاع والبهائــم، أطيعــوا الله ولا تعصــوه، وإذا رأيتــم الخــر فخــذوا بــه، وإذا 

ــه(()38(.  ــم الــشر فأعرضــوا عن رأيت

والمجتمــع الصالــح يبنــى عــى أســس مــن المحبــة والتآلــف بــن أفــراد الرعيــة، لأن 
ذلــك ســيقود إلى بنــاء إنســان مثــالي، والنتيجــة تطويــر المجتمــع مــن جوانبــه كافــة، يقــول 
الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: ))ليتــأس صغركــم بكبركم، ولــرأف كبركــم بصغركم، 

ولا تكونــوا كجفــاة الجاهليــة: لا في الديــن يتفقهــون، ولا عــن الله يعقلــون(()39(.
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الخاتمة
ــج  ــم النتائ ــا أه ــص فيه ــة نلخ ــع خاتم ــد أن نض ــث لا ب ــذا البح ــا ه ــد أن أكملن بع

والتوصيــات التــي توصلنــا إليهــا، وهــي الآتي: 

ــلام( لم  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــخصية الإم ــلام في ش ــادئ الإس ــوخ مب أولاً:- إن رس
تــأتي مــن فــراغ وإنــا كان يســتلهمها مــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وســلم(، فقــد 
عــاش في كنفــه منــذ صبــاه، وكانــت الــروح الإنســانية طاغيــة عــى فكــر الإمــام )عليــه 
الســلام(، فــكان متحــرراً ومتوســعاً في اكتســاب العلــوم، والــروح الإســلامية ماثلــة في 
كل مفهــم مــن مفاهيمــه، وفي كل معارفــه وحكمــه، وفي كل عمــل مــن أعالــه، ومنطــق 
مــن أفــكاره، فــكان تقدميــاً واقعيــاً يؤمــن بالإنســان عــى صعيــد الإنســانية العــام حيــث 
لا حــدود جغرافيــة، ولا موانــع قوميــة، ولا نزعــة ضيقــة عقائديــة، فهــو يؤمــن بالإنســان 

وييطــه بــكل مــا يســعده. 

ثانيــاً:- المســلمون اليــوم مطالبــون بإعــادة عزهــم وإحيــاء مجدهــم وبعــث تراثهــم 
ــب أو  ــاد دون تعص ــدى والرش ــه اله ــتمدوا من ــي يس ــم لك ــم باضيه ــل حاضره ووص
انغــلاق، وصــولاً إلى بنــاء حــاضر منفتــح عــى الجديــد، وبنــاء شــخصية الإنســان الــذي 
ــال  ــأي ح ــن ب ــد، ولا يمك ــم والجدي ــن القدي ــل ب ــة تواص ــي عملي ــاة ه ــن أن الحي يؤم
ــة إنســانية ناجحــة دون المزاوجــة بــن المــاضي والحــاضر في اســتنباط البرامــج  ــاء تجرب بن

ــة إلى أمــام. ــة التنمي ــع بعملي ــي تدف ــكار الت والأف

ثالثــاً:- يركــز الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في بنــاء الإنســان عــى القيــم الروحيــة 
ــل،  ــان يقــود إلى الفضائ ــالله )ســبحانه وتعــالى( لأن هــذا الإي ــان ب ــي مبتدأهــا الإي والت
فالإنســان المؤمــن يخــاف الله في حركاتــه وســكناته، وكــا هــو معلــوم أن التنميــة البشريــة 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 408

في الإســلام هدفهــا بنــاء الإنســان الســوي، الناضــج، المبــدع، والمنتــج مــن أجــل عــارة 
الأرض كــي يقــق الغــرض الــذي خلقــه الله مــن أجلــه ألا وهــو خلافــة الأرض.

ــه  ــه وأفعال ــلام( كان في أقوال ــه الس ــلي )علي ــام ع ــا أن الإم ــح لن ــد اتض ــاً:- لق رابع
ــه الشريعــة  ــم الإســلامية، حتــى أننــا وجدنــا إنســان تمثلــت في ــي للتعالي أنمــوذج ح
الإســلامية الســمحاء، فهــو يقــول الــكلام ويتبعــه بالتطبيــق، وهــذا، وفــق المنظــور 
الســياسي لإدارة الدولــة وسياســة الرعيــة يعــد مثــال يتــذى بــه للسياســة والإدارة 
ــل  ــاً، ولا يدخ ــراً واقعي ــلام( فك ــه الس ــلي )علي ــام ع ــر الإم ــا كان فك ــن هن ــة، م الناجح
ــدون أي  ــع ب ــراد المجتم ــى أف ــه ع ــن تطبيق ــه يمك ــل أن ــة، ب ــات الطوباوي ــن النظري ضم

تعقيــدات أو إجــراءات روتينيــة.   

خامســاً:- إقامــة مؤسســة دوليــة ترعاهــا منظمــة المؤتمــر الإســلامي، أو عــدد مــن 
ــدول الإســلامية، يكــون مركزهــا في النجــف الأشرف تختــص بدراســة فكــر الإمــام  ال
عــلي )عليــه الســلام(، ومنطلقاتــه الإنســانية والأخلاقيــة، وكذلــك رؤيتــه في مجــال 
ــا  ــرع منه ــلامية، يتف ــب الإس ــع المذاه ــاملة لجمي ــة ش ــذا المؤسس ــان،  وه ــوق الإنس حق
عــدد مــن المراكــز البحثيــة، فضــلًا عــن المعاهــد والكليــات الإنســانية التــي تــدرس 
العلــوم وفــق المنهــج الوســطي للإســلام منهــج الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لكــي تحقــق 

ــاً.    ــلمن جميع ــاء المس ــن أبن ــارب ب ــل والتق التواص

سادســاً:- نســتقرئ مــن فكــر الإمــام عــلي المبثــوث في كتــاب نــج البلاغــة، دروســاً، 
وعــبر، تدعــو إلى إشــاعة روح الفضيلــة والابتعــاد الرذيلــة، وهــذه الــدروس والعــبر تعــد 
رســالة لــكل الحــكام والملــوك والأمــراء وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن تكــون خارطــة 
طريــق للمســلمن في الوقــت الحــاضر، ســيا وأن الفســاد الإداري والهــدر المــالي أصبحت 

صفــة تــلازم معظــم الحــكام المســلمن في الوقــت الحــاضر.    
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المقدمة 
ان مــن متطلبــات وتحديــات الواقــع المعــاصر، ان لاتكــون ســمته الجمــود والانغــلاق 
والانعزاليــة والتقليــد، بــل الحــراك والانفتــاح والابــداع، وحتــى يتمكــن الخطــاب الدينــي 
مــن تلبيــة وتحديــات الواقــع المعــاصر ومواجهــة قضايــا وهمــوم الافــراد والمجتمعــات 
ــات المعــاصرة  ــة هــذه التحدي ــد مــن مواكب ــراد، فلاب ــات الاف والارتقــاء بشــخصية وامكان
بــروح علميــة تتلائــم مــع مايــدث مــن تغيــرات سيعة في الفكــر الانســاني، وبــا ان القرآن 
الكريــم يــث عــى اعــال العقــل والتفكــر والتدبــر في ايــات كثــرة في القــران الكريــم)1(، 
ــات  ــض الخطاب ــوب بع ــذي يش ــود ال ــلاق والجم ــن الانغ ــي ان ادوات التحررم ــذا يعن فه

الدينيــة هــي ادوات متوفــرة في صميــم الديــن الاســلامي ودســتوره القــرآن الكريــم. 

ــي  ــاب الدين ــد الخط ــوة الى تجدي ــدق الدع ــككن في ص ــض المش ــن بع ــى يطمئ وحت
نقــول: ان التجديــد في الخطــاب الدينــي، لايكــون في ثوابــت واصــول الديــن والعقيــدة، 
وانــا تطويــر لغتــه ومضمونــه والمطالبــة باخــذ كل ماهــو جديــد لمواكبــة الواقــع المعــاصر 

والتغــرات الحادثــة والمســتجدات المســتمرة، ومــا ييــط بهــا مــن تحديــات. 

ــى  ــي لا غن ــد ســنة مــن ســنن الكــون وضرورة مــن ضرورات العــر الت والتجدي
ــة عــى  ــه وســلم: ) ان الله يبعــث لهــذه الام ــه وال ــه صــى الله علي ــا لقول عنهــا، ومصداق
ــد  ــا بالتجدي ــان دائ ــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا (. والفــرد والمجتمــع معني رأس كل مائ

ــداع.  ــر والاب ــث والتغي والتحدي

والمقصــود بالتجديــد هــو: تجديــد النظــر في الديــن او تجديــد الفهــم الدينــي، ذلــك 
الفهــم الــذي انتجــه العقــل الانســاني في علاقتــه تاريخيــا مــع الديــن: فهــا وتاويــلا 

ــابه)2(.  ــا ش ــة او م ــا او اضاف ــه: حذف ــن نفس ــد الدي ــود تجدي ــس المقص ــرا، ولي وتفس

امــا مشــكلة الشــباب وكيفيــة تعاطيهــم مــع الخطــاب الدينــي التقليدي فهــذه بحاجة 
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الى وقفــة مهمــة وجــادة، فالملاحــظ ان الشــباب في ضــوء ثــورة الاتصــال والمعلوماتيــة، 
ومــا افرزتــه الحضــارة  المعــاصرة مــن تداعيــات، اصبــح اليــوم اكثــر تمــردا وخروجــا عــى 

المألــوف لتراثــي. 

وعــى هــذا الاســاس ينبغــي ان لا يتــم التعامــل مــع جيــل الشــباب عــى انــه 
ــع ســاذج، ويكفــي التعاطــي مــع مــع اشــكالاتهم بالوعــظ المجــرد وحســب، عــى  قطي
ــة والفســاد، كــا يطمــح لذلــك الدعــاة والمصلحــون، ومــن  امــل تحصينهــم مــن الغواي
ثــم نضمــن الحيلولــة دون وقوعهــم في شــطط التمــرد عــى المألــوف مــن الاعــراف 

والمعتقــدات بمثــل هــذه الســهولة. 

كــا انــه لابــد مــن الاشــارة الى ان التعويــل عى اســلوب الــردع بمختلف الاســاليب، 
ــن  ــرة _ ل ــذه الظاه ــن ه ــد م ــة، للح ــد الموعظ ــر بع ــودا الى التكف ــاب، صع ــاد العق واعت
ــة  ــن ()3( وخاص ــوا مؤمن ــى يكون ــاس حت ــره الن ــت تك ــدة: ) افان ــى قاع ــا ع ــدي نفع يج

عــى المــدى الطويــل. 

ويبــدو ان التمســك بالاليــات المطروحــة فقــط في هــذا المجــال غــر مجديــة، بعــد ان 
اخفقــت في وقــف انتشــار مظاهــر التحلــل والفســاد والالحــاد، في المجتمــع بشــكل عــام، 

وبــن شريــة الشــباب بشــكل خــاص. 

ويلاحــظ ان كثــرا مــن الدعــاة بقصــورادوات تناولــه، يفتقــر الى التاثــر الفاعــل في 
الاوســاط الاجتاعيــة للنــاس، والشــباب بالــذات، وبالتــالي عجــز عــن تقديــم اجابــات 
ــد مــن الشــباب،  ــل الجدي ــدة للجي ــة ـ للاســتفهامات المتزاي مقنعــة، او حلــول موضوعي
ورد نقدهــم لاســاليب الدعــاة في الوعــظ، وتفنيــد شــعورهم بتيبــس المــوروث المعــرفي 

الدينــي الــذي اثبــت في نظرهــم عجــزه عــن التصــدي للمناهــج الفكريــة المعــاصرة. 

ــون بــرورة حــل الاشــكاليات المزعومــة  ــن مطالب ــوم ورجــال الدي ان الدعــاة الي
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عــن وجــود تعــارض بــن تفســر النصــوص الدينيــة والاحــكام الفقهيــة، وعليهــم 
الانصــات الى صــوت الشــباب والــرد عــى تســاؤلاتهم واستفســاراتهم ومناقشــتهم 

ــة.  ــة صرف ــة عقلي مناقش

هنــاك ســؤال يؤرقنــا جميعــاً هــو: مــن ايــن جــاءت النظــرة الســلبية للإســلام؟ هــل 
اتــت مــن المجتمعــات الاخــرى ؟ ؛ والجــواب عــى ذلــك نقــول: جــاءت هــذه  النظــرة 
مــن الخطــاب الدينــي و مــن روايــات لــدى طوائــف مــن المســلمن لا تليــق بالإســلام، 
نقلهــا جهلــة او متزلفــون لأعــداء الاســلام مــن الداخــل مضــادوا يتكلمــون باســم 
الاســلام، ورغــم ان الخــط المحمــدي _ خــط اهــل البيــت عليهــم الســلام - اقــام الحجــة 
عــى انحــراف هــؤلاء الا ان البعــض لازال يتخــذ مــن هــذه المنقــولات الخاطئة، والمســيئة 

ذريعــة للانتقــاص مــن الاســلام ونســبته الى المصــادر الاســلامية. 

ولا يخفــى  عــى احــد في الوقــت الحــاضر كيــف تعمــل وســائل الاعــلام الكثــرة، 
حيــث نراهــا تركــز عــى الحــوادث المثــرة ولا تســلط الضــوء عــى الامــور الطبيعيــة ولا 
الامــور الحســنه، وكــم مــن الســلوكيات الصالحــة لا يتــم نقلهــا في اعــلام اليــوم الــذي 
ــو  ــا ه ــن ك ــة الممول ــدف الى خدم ــل يه ــات ب ــن الثقاف ــب ب ــلاح والتقري ــم للإص لا يهت
معــروف، وهــذا التضليــل الاعلامــي لم يكــن وليــد اليــوم، وانــا تمتــد جــذوره الى اعــاق 
التاريــخ، وقــد انتبــه الائمــة الاطهــار عليهــم الســلام الى هــذا النــوع مــن التضليــل لذلــك 
ــم  ــر والعل ــق الفك ــة وف ــة والشرعي ــات الديني ــون المارس ــم الى ان تك ــوا في خطاباته دع
والعمــل الصحيــح،  وهــذا مــا تســتطيع ان تفهمــه مــن النــص الاتي الصــادر عــن الامــام 
ــه الى الخطــاب الاعلامــي الــذي يــبرز محاســن  ــه الســلام، والــذي يدعــو في الرضــا  علي
العلــوم والســرة لفكــر اهــل البيــت عليهــم الســلام. قــال عليــه الســلام: ) احيــوا امرنــا، 
رحــم الله مــن احيــا امرنــا، قالــوا: وكيــف نحيــي امركــم يــا ابــن رســول الله ؟ قــال: بتعلــم 
علومنــا وتعليمهــا للنــاس، لان النــاس لــو علمــوا محاســن كلامنــا لاتبعونــا.. ()4(، وهــذا 
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يعنــي ان النــاس كانــت _ وربــا لازالــت _ تتلقــى الفكــر الدينــي باســلوب خطــابي مضلل.

ولمــا كان فكــر اهــل البيــت عليهــم الســلام يدعــو الى دراســة محاســن علومهــم التــي 
ورثوهــا عــن المصطفــى صــى عليــه وآلــه وســلم الــذي جــاء رحمــة للعالمــن وجــاء ليتمــم 
مــكارم الاخــلاق وحســب مــا مشــهور ومعــروف في الكتــاب والســنه فــا الــذي حصــل 
حتــى يتغــر هــذا الســلوك نحــو الانحــدار ؟ ومــا الــذي حصــل حتــى تخــرج دعــوات 
النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم ( الاخلاقيــة ودعــوات اهــل بيتــه الاطهــار )عليهــم 
ــاً ؟ الجــواب:  ــة عــن نقاوتهــا لدرجــه لا نــرى لهــا تطبيقي ــة والعلمي الســلام ( الاصلاحي
ان الســبب الســبب ليــس وليــد الحــاضر، وانــا تمتــد جــذوره الى ايامهــم عليهــم الســلام 
_ كــا اشرنــا _، وبســبب الخطــاب الاعلامــي المضلــل الصــادر مــن مناوئيهــم والمنحرفــن 
ــشر  ــو ن ــف ه ــل والتحري ــذا التضلي ــن ادوات ه ــح، وم ــلامي الصحي ــن الاس ــن الدي ع
الاخبــار المخالفــة للحقيقــة، وفي هــذا الخصــوص قــال الامــام الرضــا )عليــه الســلام(: 
ــا  ــو، وثانيه ــا الغل ــام، احده ــة اقس ــا ثلاث ــا، وجعلوه ــوا في فضائلن ــا وضع )) ان مخالفين
ــا  ــا، فــأدا ســمع النــاس الغلــو فين ــا، وثالثهــا التريــح بمثالــب اعدائن التقصــر في امرن
كفــروا شــيعتنا ونســبوهم الى القــول بربوبيتنــا، واذا ســمعوا التقصــر اعتقــدوه فينــا، واذا 
ــبوا  ــل: لا تس ــز وج ــال الله ع ــد ق ــائنا وق ــا باس ــائهم ثلبون ــا بأس ــب اعدائن ــمعوا مثال س

الذيــن يدعــون مــن دون الله فيســبوا الله عــدوا ً بغــر علــم(()5(.

ــلام  ــلام: ان الاع ــه الس ــا علي ــام الرض ــن الام ــوارد ع ــص ال ــذا الن ــن ه ــم م ويفه
المعــادي والخطــاب المنــاوئ وفي كل زمــان ومــكان يعمــل بالاتجــاه المضــاد لفكــره 
والمحاربــة القويــة لمعارضيــه وخصومــه وبطــرق مختلفــة ووســائل قويــه قــد تنطــلي عــى 
الكثــر مــن النــاس، وبالتــالي يــؤدي الغــرض الــذي يطمــح اليــه بهــذه الوســائل المخادعة، 
ويفهــم ايضــاً مــن النــص الســابق ان الامــام عليــه الســلام اعطانــا ادوات العمــل 
واشــارالى الانــذار النهائــي الــذي ينبغــي  ان نكــون فيــه يقظــن، هــذا في زمــان ومــكان لم 
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تكــن ادوات الخــداع والاعــلام بالمســتوى الموجــود الان في حياتنــا المعــاصرة التــي تتعــدد 
ــة ؟ ــة وثقيل ــل فكــم هــي اذن المهمــة صعب فيهــا اســاليب الخــداع والتضلي

لهــذا نــرى ان التفكــر في طــرح الخطــاب الدينــي بطريقــه عقلانيــة بعيــدة عــن 
العواطــف والاهــواء هــي الاســلوب الامثــل، والانجــح للقضــاء عــى الافــكار الباليــة.

ومــن الشــواهد الاخــرى الدالــة عــى تزييــف الحقائــق عــبر التاريــخ  والتــي تؤيــد 
ــادر  ــا المص ــه لن ــا نقلت ــم م ــلام ( في طروحاته ــم الس ــت )عليه ــل البي ــه اه ــب الي ــا ذه م
ــة  ــد)6(، قــال: )) وضعــت الزنادق ــن زي ــن الجــوزي عــن حمــاد ب الاســلامية فقــد ذكــر اب

ــث (()7(.  ــف حدي ــشر ال ــة ع ــه( اربع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ع

وقــال الذهبــي)8(: عنــد ذكــر عبــد الكريــم بــن ابي العوجــاء)9( الــذي قتــل في زمــن 
المهــدي العبــاس، وبعــد ان أيقــن بالمــوت وأخــذ ليــرب عنقــه قــال: ))وضعــت فيكــم 
ــة: ))والله  ــل فيهــا الحــرام(( وفي رواي ــث احــرم فيهــا الحــلال واحل اربعــة الالاف حدي
لئــن قتلتمــوني لقــد وضعــت فيكــم اربعــة الاف حديــث احــرم فيهــا الحــلال واحــل فيهــا 

الحــرام ولقــد صومتكــم يــوم فطركــم، وفطرتكــم يــوم صومكــم(()10(.

اننــا يجــب ان نعمــل مــن أجــل جعــل ائمــة اهــل البيــت عليهــم الســلام يتحركــون معنا 
في حياتنــا ومواقعنــا مــن جديــد ليقــودوا حركتنــا مــن موقعهــم الفكــري الاســلامي، ومــن 
موقعهــم الروحــي الايــاني، ومــن امامتهــم المتحركــة في اتجــاه حمايــة الديــن مــن الانحــراف 
ــو  ــق ندع ــذا المنطل ــن ه ــه(. م ــه وال ــى الله علي ــم )ص ــوله الكري ــالى ورس ــط الله تع ــن خ ع
ــة بعلائهــا ومفكريهــا ودعاتهــا العاقلــن المنفتحــن الداركــن لجوهــر وحقيقــة  الامــة ممثل
الديــن كرســالة محبــة وانفتــاح وقيــم انســانية رفيعــة الى اثــارة كل مفاهيمهــم عليهم الســلام 
عقيــدة وشريعــة، وبهــذا الخصــوص قــال الامــام الباقــر عليــه الســلام: )وهــل الديــن الا 
الحــب()11(، فــا ابلــغ هــذا الــكلام ومــا اجملــه ومــا اروعــه مــن تصويــر نابــع مــن الاعــاق 

وغــر مشــوش، ورغــم كلاتــه القصــار فهــو ذات معنــى كبــر وعميــق. 
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المبحث الاول
دور القرآن في الخطاب الديني

عند الامام علي )(  وتجديده
القــرآن الكريــم الــذي: ))لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن 
ــه  ــخ بمتغرات ــة لتاري ــه حرك ــوم ب ــذي تق ــز ال ــوح التمي ــرح بوض ــد(()12( يط ــم حمي حكي
وتنــوع وقائعــه واحداثــه. والقــرأن يقــدم منهــج متكامــل في التعامــل مــع التاريــخ 
ــكار  ــات في الاف ــاء التناقض ــل والغ ــد لح ــل الوحي ــو الح ــم ه ــران الكري ــشري، والق الب

ــكل شيء.  ــان ل ــه تبي ــم في ــرأن الكري ــر. والق ــا الكث ــب به ــي اصي ــة الت المنحرف

ــتراث الاســلامي كــا هــو معــروف فيهــا مــن الاختــلاف والتناقــض  ــب ال ــا كت ام
ــات. ــتركات والتوافق ــن المش ــر م ــوق بكث مايف

ــو كان مــن  ــروا القــرآن ول ــلا يتدب ــكلام: )) اف ــح ال ــا القــرآن وبري ــا يؤكــد لن بين
عنــد غــر الله لوجــدوا فيــه اختــلاف كبــراً(()13(. وليــس هنــاك ابلــغ مــن كلام الخالــق 
ــة كونــا  ــة العقائدي ــذي يجــزم بعــدم وجــود الاختــلاف في الامــور الديني جــل وعــلا ال

تنبــع ن مصــدر واحــد هــو الخالــق عــز وجــل.

أي ان الخطــاب الدينــي يجــب ان يعتمــد بالدرجــة الاســاس عــى القــرآن الكريــم في 
شــحذ الخطــاب بنصوصــه الشريفــة لانــه كتــاب الله تعــالى ومرجــع التشريــع الاســلامي 

فضــلًا عــن حاكميتــه التــي ســتفرض الايــان بــالله ورســوله.

والــذي نتمنــاه ان يكــون هكــذا ولكــن هــذا لا يمثــل الواقــع كونــه يصطدم بمشــكله 
كبــرة ليســت بغريبــه عــن المتابعــن للخطــاب الدينــي عــى مــر التاريــخ. وهــي ان النــاس 
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فهمــت القــرآن وطيلــة القــرون والعقــود الماضيــة بطريقــة كتــب الــتراث الاســلامي. 

وعــى مــدى اكثــر مــن الــف ســنه لم تســتطع هــذه الكتــب ان توصــل الاســلام 
الحقيقــي الــذي اراده القــرآن، والســبب في ذلــك ان الروايــات التــي مــأت بطــون 
هــذه الكتــب كان توظيفهــا سياســياً قبــل كل شيء، فأصبحــت بمــرور الزمــن ونتيجــة 

ــه.  ــلم ب ــع مس ــر واق ــا ام ــا  وكأن ــا وترديده لتكراره

ان الــدور العظيــم والواضــح الــذي ســلكه امــر المؤمنــن عليــه الســلام في توجيــه 
العامــة مــن النــاس الى الفكــر الاســلامي الصحيــح كان مــن خــلال خطــاب دينــي يدعــو 
ــه  ــال )علي ــار ق ــذا الاط ــز، وفي ه ــاب الله العزي ــر في كت ــر والتدب ــل والفك ــال العق الى اع
الســلام (: )) ســلوني قبــل ان تفقــدوني فــو الــذي خلــق الحيــة وبــرء النســمة لو ســألتموني 
عــن ايــة نزلــت في ليل ام في نــار.... ناســخها ومنســوخها، محكمها ومتشــابهها  وتأويلها 

وتنزيلهــا لأخبرتكــم..(()14(.

وهــذا النــص يؤكــد ان القــرآن وتخصصــه المعــرفي هــو الاولى والارجــح في الــشروع 
بعمليــة الاصــلاح المجتمعــي، ومــن هــذه النقطــة فــأن الخطــاب الدينــي المعــاصر يجــب 
ان يكــون متوافقــاً مــع متطلبــات الحيــاة المعــاصرة. اذ لم يــزل القــرآن هــو المرجــع الاول 
والمنهــل الاســاس في بنــاء مكونــات الخطــاب الدينــي، ويبقــى الاصــلاح والافســاد  
مرهونــاً بتلــك المعرفــة بكتــاب الله تعــالى وهــو ماجعــل هــذا الخطــاب يتفــاوت في التأثــر 

في المجتمعــات التــي يلقــى فيهــا فضــلًا عــن الافــراد.

ان مــن ســلبيات الخطــاب الدينــي التقليــدي هــو الجمــود عــى النص والحكم المســبق 
للفكــرة المطروحــة للنقــاش وتعطيــل العقــل ومحاربــة مبــدأ الاختــلاف والتنــوع، وبهــذا 

يكــون العــالم الاســلامي قــد منــي بحركــة مناقضــة لــكل اصــلاح وتجديــد.

ــوار، ولا  ــج الح ــل منه ــل في تفعي ــي فتتمث ــاب الدين ــد في الخط ــا ضرورة التجدي ام
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ضــر في تضــارب الاراء عنــد الحــوار، طالمــا انــه يتضمــن الحــث عــى تلاقــح الافــكار، 
ويعمــل عــى ازالــة الاختلافــات والوصــول الى الفكــر الصحيــح، وفي هــذا المقــام يقــول 
امــر المؤمنــن عليــه الســلام: ) إضربــوا بعــض الــرأي ببعــض يتولــد منــه الصــواب()15(، 
وهــذا يعنــي ان امــر المؤمنــن عليــه الســلام كان يمــل فكــرا خطابيــا ثاقبــا منــذ القــرون 

الاولى، وذلــك مــن خــلال امتلاكــه ادوات التفســر والتحليــل العلمــي. 

الفكــر  عادهــا  مشــتركة  ارضيــة  الى  الوصــول  للمتحاوريــن  يتســنى  ولكــي 
ــدوا في  ــلام _ أن لا يبتع ــر الاس ــة نظ ــن وجه ــن _ م ــى المتحاوري ــب ع ــه يج ــب، فان الصائ
حوارهــم عــن المعايــر العقليــة والمنطقيــة، ويتحــاوروا باســلوب علمــي، ويســتندوا الى 
مــا تؤمــن ضائرهــم بانــه حــق، ولايخرجــوا عــن اطــار البراهــن العقليــة، ولايظنــوا بــان 
ــل بانــاء  ــة معلومــة، واذا روعــي هــذا الجانــب مــن الادب فهــو كفي مجهولاتهــم العلمي
ــه حكمــة الامــام  ــى تشــر الي ــع الاختلافــات الناتجــة عــن خطــا الفكــر، وهــذا المعن جمي

ــاس ()16(  ــف الن ــا اختل ــل م ــكت الجاه ــو س ــلام: )ل ــه الس ــلي علي ع

ــل،  ــاب الله عزوج ــد كت ــع بع ــاني للتشري ــدر الث ــد المص ــي تع ــة الت ــنة النبوي ــا الس ام
فهــي مليئــة بالكثــر مــن الخطابــات العقلانيــة التــي تتوافــق مــع كتــاب الله، وفي الوقــت 
نفســه هنــاك الكثــر مــن الخطابــات والمرويــات التــي لايقبلهــا القــرآن ولاتقبلهــا الســنة 
ــات  ــذه الروي ــا ه ــوا لن ــن نقل ــرة مم ــبة كب ــاك نس ــك ان هن ــبب في ذل ــة، والس الصحيح
متأثريــن بثقافــة الســلطة عــى التاريــخ فجــاءت رواياتهــم مشوشــة وتصــب في مصلــح 
الحاكــم، اضــف الى ذلــك ان الكثــر ممــا كتــب وســجل، امــا كتــب بعقليــة غــر ناضجــة 
تنطلــق مــن تعصبــات مقيتــة، او مــن هــوى مذهبــي رخيــص، لايلتــزم بالمنطــق الســليم، 
ولايهتــدي بهــدي العقــل، ولا يؤمــن بالحــوار والفكــر كاســلوب افضــل للتوضيــح 

ــح.  وللتصحي
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_ تولــد عنــد قارئهــا شــعورا  _ للاســف الشــديد  الــتراث الاســلامي  ان كتــب 
بالتناقــض بــن محتواهــا والنــص القــرآني مــن ناحيــة، وبينهــا وبــن المنطــق البدهــي مــن 
ــن  ــع م ــلام ورف ــالة الاس ــة لرس ــة وواضح ــورة نقي ــى ص ــرآن اعط ــرى، فالق ــة اخ ناحي

قيمــة الديــن الاســلامي، لكــن كتــب الــتراث مليئــة بالتناقــض والاختلافــات. 

لذلــك بــرز فكــر مدرســة اهــل البيــت عليهــم الســلام كمتصــدي لحــل هــذا 
الاشــكالات والتناقضــات، فالامــام الصــادق عليــه الســلام كان اول مــن دعــا الى 
ــد  ــران للتاك ــى الق ــات ع ــذه الرواي ــرض ه ــي بع ــي والتاريخ ــار التشريع ــح المس تصحي
ــان يعرضــوا الروايــات المنقولــة  ــه قبــل غرهــم ب مــن صحتهــا، والــزم تلاميــذه ومريدي
ــه  ــد بهــا في قول ــة والا فــلا يعت ــه عــى القــران والســنة الصحيحــة حتــى تكــون مقبول عن
عليــه الســلام: )اذا جاءكــم الحديــث عنــا فاعرضــوه عــى الكتــاب والســنة فــاذا خالفهــا 

ــدار()17(.  ــرض الج ــوه ع فاضرب

واســتنادا لــكل ماتقــدم فــان الحاجــة الى تجديــد الخطــاب الدينــي بطريقــة معــاصرة 
بعيــدة عــن الاقصــاء ورفــض الاخــر، وبعيــدة عــن لغــة البغــض والكراهيــة، اصبحــت 
ــرآن  ــى الق ــاد ع ــك الا بالاعت ــم ذل ــا، ولايت ــد منه ــل لاب ــة، ب ــة وضروري ــة ملح حاج
ــات في  ــن الرواي ــح م ــلام، والصحي ــم الس ــت عليه ــل البي ــات اه ــن رواي ــح م والصحي

ــرى.  ــلامية الاخ ــات الاس المؤلف

ان اعتــاد الخطــاب الدينــي عــى روايــات الكراهيــة والذبــح وقطــع الــرؤوس هــو 
ــات التســامح  ــاب الله عزوجــل مــليء باي ــا كت ــا الدواعــش وامثالهــم، بين ــج لن ــذي انت ال
والمحبــة والمــودة بــن النــاس، فلــاذا كل هــذا الابتعــاد عــن طريــق الصــواب، هــذه هــي 

مســؤولية الخطبــاء والباحثــن فهــل مــن يتصــدى؟ 

ولنأخــذ امثلــة مــن الروايــات الصحيحــة والتــي تحــث عــى تحريــك العقــل والفكــر، 
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ومنهــا قــول رســول الله )صــى الله عليــه والــه(: )تفكــر ســاعة خــر مــن قيــام ليــه ()18( 

ــه الســلام عندمــا ســأله رجــل بعــد انرافــه مــن الشــام:  وعــن امــر المؤمنــن علي
هــل ان خروجهــم بقضــاء وقــدر؟ فقــال الامــام عليــه الســلام: ) نعــم ياشــيخ مــا علوتــم 
تلعــة ولا هبطتــم واديــا الابقضــاء مــن الله وقــدره، قــال الرجــل: عنــد الله احتســب عنائي 
ومــا ارى لي مــن الاجــر شــيئا، عندهــا قــال الامــام عــلي عليــه الســلام: بــى فقــد عظــم الله 
الاجــر في مســركم وانتــم ذاهبــون وعــى منرفكــم وانتــم منقلبــون ولم تكونــوا في شيء 
مــن حالاتكــم مكرهــن، فقــال الرجــل: وكيــف لا نكــون مضطريــن والقضــاء والقــدر 
ــا  ــاء لازم ــك اردت قض ــلام: لعل ــه الس ــام علي ــال الام ــرنا ؟ ق ــا كان مس ــاقانا وعنه س
وقــدرا حتــا ؟ لــو كان ذلــك لبطــل الثــواب والعقــاب وســقط الوعــد والوعيــد والامــر 
مــن الله والنهــي ومــا كانــت تــاتي مــن الله لائمــة لمذنــب ولا محمــدة لمحســن، ثــم قــال: ان 
الله تعــالى امــر تخيــرا ونــى تحذيــرا وكلــف يســرا...ولم يطــع مكرهــا ولم يرســل الرســل 

هــزلا ولم ينــزل القــرآن عبثــا ولم يخلــق الســاوات والارض ومــا بينهــا باطــلا()19(. 

درس مــا اعظمــه، وكلــات مــا انورهــا وهــي تفــك قيــد العقل وتحــل اغــلال التفكر 
مــن رواســب التقليــد الاعمــى، وتطلــق العنــان لعقــل الانســان متامــلا ومتدبــرا. وتــاتي 
ــن  ــر م ــل والفك ــة العق ــتخدم نعم ــل في ان تس ــده الله عزوج ــا يري ــة لم ــة ومتطابق متوافق

خــلال وصايــا في كتابــه العزيــز. 

ولم يكــن فكــر الامــام الصــادق عليــه الســلام بمعــزل عــن الدعــوة الى القضــاء 
ــة  ــا تبتنهــا مدرســته العلمي ــي طالم ــة الت ــورة الفكري عــى الجمــود الفكــري واحــداث الث
الكبــرة، فقــد ورد عنــه عليــه الســلام قولــه: )افضــل العبــادة ادمــان التفكــر في الله وفي 
قدرتــه()20(. ويفهــم مهــذا النــص ان التفكــر واعــال العقــل ورفــض الجمــود الفكــري 
والانغــلاق يقــع في اولويــات الديــن الاســلامي الى درجــة اصبــح فيهــا التفكــر والتعقــل 
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ــادات.  افضــل العب

ان الافــكار المتوارثــة عنــد بعــض المذاهــب الاســلامي آن الاوان لان تصحــح، لكــي 
ــاوى  ــه بفعــل احــكام وفت ــة الانغــلاق الفكــري الــذي اجــبر علي يغــادر المســلم مــن خان
مناقضــة لــكلام الخالــق جــل وعــلا ومناقضــة للواقــع الــذي يعيشــه، والا مالــذي يجــبره 
الى ان ينصــاع لفكــر انــاس ماتــوا منــذ مئــات الســنن ولا زالــوا يكموننــا مــن قبورهــم، 
ــاء بعــض المذاهــب الاســلامية بفتــوى الامــام الاوزاعــي  ــزام ابن وكشــاهد عــى هــذا الت
عندمــا فــال: )ان الســنة قاضيــة عــى الكتــاب، ولم يجــيء الكتــاب قاضيــا عــى الســنة()21(، 
كيــف يقــال هــذا لكتــاب الله الــذي فيــه تبيــان لــكل شيء، وكيــف يعمــل المؤمــن بهكــذا 
ــا  ــن، ان ــشر الخطائ ــوال الب ــه الى اق ــاب الله ليتج ــرك كت ــى ت ــل ع ــه لان يعم ــول ويوج ق

مفارقــة عجيبــة عملــت مــن جانبهــا عــى صناعــة الارهــاب والتطــرف 

عندمــا انطلقــت صناعــة الحديــث كفعــل بــشري، كان ضروريــا وفــق منطــق 
الاجتــاع الانســاني الــذي يؤسســه مبــدأ التناقــض ان تــاتي مرويــات اهــل الحديــث 
متناقضــة الى درجــة يصعــب الجمــع بــن حديــث وآخــر، ممــا شــكل تحديــا خطــرا لجاعــة 
اهــل الحديــث، ان هــذا التناقــض الكبــر بــن روايــة واخــرى ينهــض دليــلا ضمنيــا عــى 
ــة  ــوال جمل ــض في الاق ــي التناق ــد الله. لان كلام الله ينف ــن عن ــشر لا م ــع الب ــن صن ــا م ان
وتفصيــلا لقولــه تعــالى: ) افــلا يتدبــروا القــران ولــو كان مــن عنــد غــر الله لوجــدوا فيــه 
اختلافــا كثــرا()22( فــكلام الله يرفــض التناقــض بريــح الايــة، فايهــا نصــدق كلام الله 

أم كلام البــشر؟ 

لقــد انتــج الخطــاب الدينــي المتشــدد والبعيــد عــن العقــل نصوصــا مخالفــة للحكمــة 
الالهيــة في خلــق البــشر، وكمثــال عــى مــا نقــول: فان الانحــراف بموقــع الحوار الــذي كان 
لاهــل الكتــاب في الاســلام القــرآني الى موقــع العــداء الــذي اسســوا فيــه مــن الاحاديــث 
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ــث  ــا الاحادي ــه( ونموذجه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــان رس ــى لس ــت ع ــي وضع الت
التاليــة: )لايمــوت رجــل مســلم الا ادخــل الله مكانــه يهوديــا او نرانيًــا()23(، او: )قــال 
رســول الله صــى الله عليــه _ والــه _: اذا كان يــوم القيامــة دفــع الله عزوجــل الى كل مســلم 
يهوديــا او نرانيــا فيقــول هــذا فــكاكك مــن النــار()24(، وفي روايــة اخــرى: ) عــن النبــي 
ــال  ــوب امث ــلمن بذن ــن المس ــاس م ــة ن ــوم القيام ــيء ي ــال: يج ــه _ ق ــه _ وال ــى الله علي ص

الجبــال فيغفرهــا الله لهــم ويضعهــا عــى اليهــود والنصــارى()25(. 

ولابــد مــن القــول بعــدم صحــة هــذه الروايــات  احترامــا لقولــه تعــالى: ) ولا تــزروا 
وازرة وزر اخــرى()26(، واذا طلقنــا عقولنــا وقبلنــا بهــا، فلــاذا اليهــود والنصــارى، لمــاذا 
ــة، فهــل  ــات الوضعي ــوزع عــى المجــوس والبوذيــن وغرهــم مــن اصحــاب الديان لات
لاياســب يــوم القيامــة الا نحــن واليهــود والنصــارى ؟ طبعــا المســالة مســالة روايــات لا 

اســاس لهــا مــن الصحــة، ووضعــت لهــدف واحــد هــو الاســاءة لمنهــج الله تعــالى. 

ونتيجــة هــذه الرغبــة في الســيطرة والهيمنــة انطلقــت اليــة صناعــة الحديــث  بجنــون 
ضــد العقــل المنطقــي في اباحــة للمســلم ان يتفبــل جميــع التناقضــات بنــوع مــن الانشــطار 

في الشــخصية، وبخنــوع وخضــوع للمشــيئة البشريــة. 
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المبحث الثاني
الخطاب الديني بين الجمود والحداثة 

ــم  ــة في معظ ــر مجدي ــة غ ــات المطروح ــك بالالي ــك ان التمس ــل الش ــا لايقب ــت ب ثب
الاحيــان، ولــن تجــد لهــا مــن يتلقاهــا بالمقبوليــة والرضــا في احيــان كثــرة ايضــا. بعــد ان 
اخفقــت في وقــف انتشــار مظاهــر التحلــل والفســاد والالحــاد في هــذا المجتمــع بشــكل 

عــام، وبــن شريــة الشــباب بشــكل خــاص. 

ويلاحــظ ان كثــرا مــن الخطبــاء بقصــور ادوات تناولهــم، يفتقــرون الى التاثــر 
ــن  ــم ع ــالي عجزه ــذات، وبالت ــباب بال ــاس، والش ــة للن ــاط الاجتاعي ــل في الاوس الفاع
تقديــم اجابــات مقنعــة، او حلــول موضوعيــة للاســتفهامات المتزايــدة للجيــل الجديــد 
مــن الشــباب، ورد نقدهــم لاســاليب الحطيــب وطريقتــه في الوعــظ والارشــاد، وتفنيــد 
شــعورهم بتيبــس المــوروث المعــرفي الدينــي الــذي اثبــت في نظرهــم عجــزه عــن التصدي 

ــة المعــاصرة.  للمناهــج الفكري

ان الثقافــة الاســلامية التــي خلفهــا لنــا الخطــاب الدينــي التقليدي اوصلــت للمتلقي 
فكــرة ان الحيــاة غــر ذات قيمــة مــن خــلال ايــراد الروايــات والاحاديــث التــي تقلــل مــن 
قيمــة الحيــاة وتعتبرالتمســك بهــا نــوع مــن المذمــة، فركــز الخطيــب عــى احاديــث المــوت 
ــن  ــوم م ــم في ي ــبيل الله ولم يعلموه ــوا في س ــف يموت ــباب  كي ــم الش ــبيل الله،وتعلي في س

الايــام كيــف ييــوا في ســبيل الله. 

ــدسي:  ــث الق ــره للحدي ــه بتفس ــب حديث ــدئ الخطي ــول: يبت ــا نق ــى م ــاهد ع وكش
)قــال الله عزوجل...يــا ملائكتــي اخرجــوا مــن النــار كل عــن بكــت مــن خشــية 
الله...(، ويقــول: جمــود العــن _ اي عــدم بكائهــا _ مــن قســوة القلــب، وقســوة القلــب 
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مــن كثــرة الذنــوب، وكثــرة الذنــوب مــن نســيان المــوت، ونســيان المــوت مــن طــول الامــل، 
وطــول الامــل مــن شــدة الحــرص، وشــدة الحــرص مــن حــب الدنيــا، وحــب الدنيــا رأس 
ــا  ــارة في الدني ــلاس والخس ــب للاف ــة، وموج ــبب كل مصيب ــا س ــان به ــة، والافتت كل خطيئ
والاخــرة، وكــم مــن النــاس مــن جرهــم حــب الدنيــا والافتتــان بهــا الى ظلــم النــاس بالشــتم 
ــا بصــوت  ــه بحديــث اخــر ويقــول مخاطب ــم يكمــل روايت والقــذف وشــهادة الــزور...(، ث
ــا()27(، وفي  ــب الدني ــا ح ــة اصله ــث ان كل خطيئ ــلمون  ورد في الاحادي ــا المس ــال: )ايه ع

ــا()28(.  الحديــث: )مــا مــن عمــل بعــد معرفــة الله ورســوله أفضــل مــن بغــض الدني

هــذه الكلــات تطالــب وبــلا مواربــة وبصــوت يبعــث في المســتمع احساســا بذنــب 
ــم الخطيــب توظيفــه للحديــث  ــا والســعي وراء البــكاء، ثــم يخت ــار عــن الدني مــا، بالادب
بالتاكيــد عــى ان حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة، وكأن حــب الحيــاة شيء مذمــوم، 
واحتقــار الحيــاة وازدرائهــا شيء حميــد، وهــذا مــا يولــد شــعورا بالاحبــاط وعــدم الثقــة 
بالنفــس التــي هــي اشــد الامــراض الاجتاعيــة واخبــث الافــات الروحيــة، ولا يتســلط 

ــاء. ــداء عــى امــة الا وســاقها الى الفن هــذا ال

وحــن يقــدم الخطيــب الدينــي هــذه الثقافــة الانزاميــة المخيفــة، فهــل يبقــى مجــال 
للابــداع والعمــل والانتــاج، وهــل يســتطع العقــل المحــدود بتفكــره مــن هــذه الاجيــال 
الشــابة اســتيعاب مايطــرح مــن فكــر تشــاؤمي الى حــد يصــل بــه المطــاف كراهيــة الحيــاة ؟ 

فتســد بوجهــه ابــواب الحيــاة عندمــا يــرم عليــه ان يفكــر حتــى بطــول الامــل. 

ــة نجــد ان كل هــذه الروايــات مخالفــة وبشــكل  وحــن نلجــأ الى النصــوص القرآني
ــه الى النــص القــرآني الــذي يفــرض عــى الفــرد المســلم ان لا ينســى  واضــح لا لبــس في
نصيبــه مــن الدنيــا لقولــه تعــالى: ) وابتــغ مــا اتــاك الله الــدار الاخــرة ولا تنــس نصيبــك 

مــن الدنيــا()29( 
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امــا احاديــث اهــل البيــت عليهــم الســلام بهــذا الخصــوص فهــي موافقــة للقــران 
ــه، ويقــف في  ــا الله ل ــي وهبه ــه الت ــرد المســلم في ان يســتمتع بحيات وتحــث عــى حــق الف
ــدا،  ــش اب ــك تعي ــاك كأن ــل لدني ــلام: )اعم ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــث ام ــا حدي مقدمته
واعمــل لاخرتــك كأنــك تمــوت غــدا()30(، ومنهــا حديــث  الامــام الصــادق عليــه 
ــه الســلام: )لا خــر في  ــال علي ــا()31(، وق الســلام: ) ان نعــم العــون عــى الاخــرة الدني
مــن لايــب المــال مــن حــلال، يكــف بــه وجهــه، ويقــض بــه دينــه، ويصــل بــه رحمــه()32(، 
ولا شــك ان حــب المــال وحــب الحصــول عليــه نابــع مــن محبــة الانســان للدنيــا والعيــش 

ــه()33(.   ــاه لاخرت ــرك دني ــا مــن ت ــم، وفي الحديــث: )ليــس من برخــاء ونعي

ان الصــورة الغالبــة للخطــاب الدينــي المعاصرتحتــاج الى النقــد والى المراجعــة الهادئــة 
في غــر مبالغــة او تهويــل. وان مــن الخطــأ التعميــم في اصــدار الاحــكام، وان مــن الخطباء 
والمفتــن مــن خــلال خطاباتهــم مــن ابتعــدوا عــن هــذه المظاهــر، فقدمــوا بذلــك للاســلام 
وللتديــن بــه صــورة مشرقــة موصولــة بالاصــول مســتجيبة لحاجــات النــاس واعيــة بــا 

طــرأ عــى الدنيــا مــن تغيــرات. 

ــوح بالحقيقــة، اوعــن بعــض  ــاء والباحثــن عــن الب ــرا مــا توقــف بعــض العل وكث
المظاهــر الدينيــة في الفكــر الاســلامي، او في الشــعائر والطقــوس الدينيــة خشــية تأليــب 
ــية  ــة او سياس ــلطة ديني ــم س ــن ورائه ــك، او ان م ــة او تل ــذه القضي ــم به ــم له ــن لا فه م

ــع.  مســتفيدة او منتفعــة مــن الواق

واحيانــا يتهــم الناقــد بميلــه الى فكــر اخــر وطائفــة اخــرى وتنكــره لعقيدتــه وايانــه، 
او انــه انحــرف عنهــا وتزنــدق وارتــد، وادل مثــال عــى ذلــك توقــف بعــض العلــاء عــن 
النقــد او توجيــه التهمــة بالارهــاب لبعــض القتلــة او المســتخفن بالحرمــات الانســانية، 

وايضــا نقــد بعــض المظاهــر العاشــورائية.  
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واذا رجعنــا الى تعاليــم الاســلام نجــد انــا لا تضيــق ذرعــا بالاختــلاف، ولا تشــمئز 
ــلمن،  ــخ المس ــادر في تاري ــك ن ــن ذل ــة، ولك ــل كل الحري ــل تكف ــد، ب ــه النق ــف بوج وتق
فالتاريــخ أثبــت ان معظــم الذيــن باحــوا بــا في صدورهــم ممــا اعتقــدوه حقيقــة علميــة 
او فلســفية او دينيــة نالــوا مــن الاضطهــاد بالتعذيــب والحبــس او القتــل الــيء الكثــر. 

ــاني  ــن الاصفه ــيد ابي الحس ــلي وللس ــن العام ــن الام ــيد محس ــدث للس ــا ح ــذا م وه
والســيد فضــل الله، حيــث اتهمــوا بالزندقــة، والمــروق مــن الديــن بســبب نقدهــم لبعــض 
ــا المعارضــون لهــم او مــن  ــن بين ــة ووصفــوا هــم واتباعهــم بالاموي الســلوكيات الديني

ســوقوا لهــم التهــم يصفــون انفســهم بالعلويــن، انــا نكبــة المقاييــس. 

ــة،  ــة ان تتناســب والتطــورات المعرفيــة في كل الازمن المطلــوب في النصــوص الديني
ــة فتتناســب او قــل لا  ــد ان تكــون قــادرة عــى ركــوب الامــواج المعرفي بمعنــى انــا لاب

تتناقــض مــع العلــوم والمعــارف البشريــة في كل حقبــة مــن الحقــب. 
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المبحث الثالث
الاسباب والمعالجات 

ــي  ــاب الدين ــراف في الخط ــباب الانح ــخص اس ــا ان نش ــدم يمكنن ــا تق ــا لم وتأسيس
ــاصر:  ــدة عن ــدي بع التقلي

أولا: يركز الخطاب التقليدي عى الترهيب والتخويف واهمال الترغيب.

الــذي يصــل في الخطــاب الدينــي هــو طغيــان اســلوب الترهيــب والتخويــف عــى 
اســلوب الترغيــب، والترغيــب هــو ســنة كونيــة تتلائــم مــع الفطــرة الانســانية، واقــوى 
ــدال  ــب والاعت ــب والترغي ــن الترهي ــوازن ب ــز ي ــاب الله العزي ــك ان كت ــى ذل ــة ع الادل
ــم ويردفهــا  ــة نعي ــردد اي ــرا مــا ي ــات القــرآن يجــد ان الله تعــالى كث بينهــا، والمتامــل في اي
بايــة عــذاب، وكذلــك يــورد ايــة عــذاب ثــم يتلوهــا بايــة نعيــم، كقولــه تعــالى: ) فامــا مــن 
طغــى وآثــر الحيــاة الدنيــا، فــان الجحيــم هــي المــأوى، وامــا مــن خــاف مقــام ربــه ونــى 

النفــس عــن الهــوى، فــان الجنــة هــي المــأوى()34(. 

واســلوب الترغيــب والترهيــب واضــح منــذ اوائــل الســور القرانيــة، فقــد ابتــدأت 
ســورة البقــرة حديثهــا عــن الكافريــن واعالهــم ومصرهــم، ثــم اتبعــت ذلــك بالحديــث 
عــن المنافقــن واعالهــم، ثــم تلــت الحديــث عــن المؤمنــن، وذلــك في قولــه تعــالى: ) وبشر 
ــا  ــار (، ومنه ــا الان ــن تحته ــري م ــات تج ــم جن ــات ان له ــوا الصالح ــوا وعمل ــن آمن الذي
ى  ــمُ الْبُــرَْ قولــه تعــالى: وَالَّذِيــنَ اجْتَنَبُــوا الطَّاغُــوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَــا وَأَنَابُــوا إلَِى اللَِّ لَُ
ــرِي مِــنْ  ْ عِبَــادِ)35(، وقولــه عزوجــل: وَمَــنْ يُطـِـعِ اللََّ وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تَْ فَبَــرِّ

 .)36(ُــكَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــم تهَِــا الْأنَْهَــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَذَلِ تَْ

ــاج  ــو نت ــب فه ــلوب الترهي ــا اس ــاز، ام ــرآني بامتي ــلوب ق ــب اس ــلوب الترغي ان اس
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ــم  ــراه في معظ ــذي ن ــب ال ــا الخطي ــع، ومنه ــا المجتم ــاني منه ــي يع ــية الت ــات النفس الازم
الحــالات يجعــل كل حديثــه ترهيبــا او كلــه ترغيبــا _ حســب توظيفــه للفكــرة التــي يريــد 
تســويقها للنــاس - ولا يتنــاوب بــن الاثنــن حتــى لايطغــى جانــب عــى جانــب، فيفــرط 

في التمنــي للثــواب دون عمــل، او يقنــط مــن رحمــة الله وعفــوه.

فالخطــاب الدينــي الاســلامي غالبــا مــا يعتمــد عــى الفــرد وعــى الارتجاليــة وسد 
ــان يتحــول  ــه يفــي بعــض الاحي ــي تحــدث مــع الخطيــب نفســه لدرجــة ان القصــص الت
وكأنــه يــرد قصــة حياتــه ومعتقــده وفكــره وثقافتــه ويســقطها عــى الاخريــن ليتعضــوا 
منهــا، دون مراعــاة لطبيعــة وتركيبــة المتلقــن الجالســن، ومنهــا عــدم معرفته بمســتوياتهم 
ــتراتيجيات،  ــى الاس ــط او ع ــى التخطي ــدا ع ــب اب ــد الخطي ــة، ولا يعتم ــة والبيئي الثقافي

ولذلــك يقــع في اشــكال كبــر. 

والحــق يجــب ان يقــال: ان مــن المهــم للدعــوة اليــوم وللدعــاة المتخصصــن ان يبينــوا 
للمدعويــن ان الاســلام جــاء للحيــاة، جــاء لكــي ينعــم النــاس بحيــاة افضــل، وان 
الاســلام ديــن لم يــأت للعــزاء والمآتــم فقــط، وانــا جــاء للحيــاة، وحــث الشــباب المتطلــع 

للحيــاة والبقــاء، وكلنــا يكــره المــوت. 

وكمثــال عــى نجــاح جانــب الترغيــب في دعــم قــوة الاســلام والمســلمن منــذ عــر 
ــى  ــول الله )ص ــتخدمه رس ــذي اس ــال ال ــب بالم ــلوب الترغي ــن اس ــج ع ــد نت ــالة، فق الرس
ــه،  ــن علي ــوب الاخري ــت قل ــلام وتثبي ــن في الاس ــض المشرك ــول بع ــه(، دخ ــه وآل الله علي
ــب  ــلوب الترهي ــن اس ــج ع ــلام، ونت ــة الاس ــت راي ــن تح ــودا مجاهدي ــا جن ــم جميع ــم تحوله ث
ان دخلتــه اعــداد وافــراد تحــت ســلطة الخــوف فلــم يؤمنــوا بــه رغــم استســلامهم واعــلان 
ــه، وخــر  ــدون بالاســلام واهل ــوه مكرهــن فاصبحــوا منافقــن يكي اســلامهم، فقــد دخل
مثــال عــى ذلــك استســلام ابــو ســفيان حــن قــال لــه العبــاس بــن عبــد المطلــب: )ويــك 
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ابــا ســفيان اســلم واشــهد ان لا الــه الا الله وان محمــدا رســول الله  والا تــرب عنقــك()37( 
ــلم.  ــلم ولم يس فاستس

القــران  في  والترهيــب  الترغيــب  ايــات  الى  نظرنــا  لــو  اننــا  القــول:  وخلاصــة 
لوجدناهــا متلازمــات، والحكمــة مــن ذلــك ان مــن لا يؤثــر فيــه الترغيــب وثوابــه يؤثــر 
فيــه الترهيــب وعقابــه، فالترغيــب في الثــواب يشــجع عــى النشــاط والعمــل، بينــا 
الترهيــب مــن العقــاب يــردع عــن التــادي في الغــي والضــلال، خاصــة بعــد بيــان ســوء 

ــره.  ــك واث ــة ذل عاقب

ثانيــا: مــن اســاليب الخطــاب الدينــي التقليــدي: تمجيــد التاريــخ والتغنــي بالمــاضي 
وبالامجــاد. 

ــق  ــاضي وتعش ــب الم ــة تح ــخصية ماضوي ــا ش ــة ان ــخصية العربي ــن الش ــروف ع المع
ــه، وللاســف ســارت هــذه العــادة في الفكــر الدينــي فاخترقــت  ــي ب ــه والتغن الحنــن الي
ــة  ــكلة النزع ــن مش ــاني م ــلامي يع ــر الاس ــح الفك ــلامي. فاصب ــي الاس ــاب الدين الخط
الماضويــة التــي تعيــد انتــاج مقــولات الفقهــاء الموتــى فقهــاء القــرون الاولى. فبــن الفينــة 
والاخــرى يخــرج علينــا فقهــاء الديــن بفتــاوى تثــر الاســتغراب مثــل رضاعــة الكبــر، 
وتحليــل قتــل المرتــد وقتــل تــارك الصــلاة، ومــا الى ذلــك مــن فتــاوى كل واحــدة منهــا 
ــا  ــد له ــا تج ــم غرابته ــاوى رغ ــذه الفت ــك ان ه ــن ذل ــى م ــرى، والاده ــن الاخ ــرب م اغ

ــي.  ــي تعــاني مــن الفصــام الزمن ــا الاســلامية الت ــر داخــل مجتمعاتن ــن كث مناصري

ــة  ــاضر بعقلي ــون في الح ــن يعيش ــا الذي ــة مطلقيه ــاج لماضوي ــي نت ــاوى ه ــذه الفت ه
تعــود لازمــان خلــت، الحــاضر ملغــى عندهــم فكــرا وفلســفة، حداثــة وحضــارة، فقهــاء 
ــيزوفرانيا  ــة ش ــون حال ــوا يعيش ــة فاصبح ــج ماضوي ــم ببرام ــت عقوله ــون برمج ومتدين
زمنيــة حــادة، وكلــا زاد ارتباطهــم بالحــرف والنــص وبالشــخصيات التراثيــة كلــا 
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زادت حــدة الفصــام الزمنــي لديهــم، انــم يعيشــون المــاضي، انــم انــاس يعيشــون خارج 
ــه في  ــى حالت ــاضي ع ــتعادة الم ــون باس ــاس يلم ــم ان ــي ان ــر ه ــالة الاخط ــخ، المس التاري
المســتقبل، وحركــة داعــش خــر مثــال عــى ذلــك، حــن يرحــون بانــم يريــدون اعــادة 

ــة.  امجــاد الصحاب

ان تمجيــد التاريــخ وراءه دوافــع سياســية، وهــذه الدوافــع السياســية هــي التــي ادت 
ــا  ــا احكام ــن خلاله ــوا م ــات ويشرع ــث والرواي ــزوروا الاحادي ــلاطن ان ي ــاء الس بفقه
فقهيــة لخدمــة الحاكــم، فاسســوا اســلاميا سياســيا عــى مقــاس الحاكــم لتبريــر سياســته. 
وكمثــال عــى مانقــول نذكــر بعــض الاحاديــث التــي تدعــوا لطاعــة الحــكام حتــى ولــو 

كان فاســقا. فقــد نقلــوا عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الاحاديــث الآتيــة: 

_ )تسمع وتطيع للامر، وان ضرب ظهرك، واخذ مالك، فاسمع واطع()38( 

_ )مــن رأى مــن امــره شــيئا يكرهــه فليصــبر فانــه مــن فــارق الجاعــة شــبرا فــات 
ــة()39(  ــة جاهلي مــات ميت

_ )اسمعوا واطيعوا فانا عليهم ماحملوا وعليكم ما حملتم()40( 

ــا لا  ــن به ــة للدي ــيا لا علاق ــا سياس ــة توظيف ــة والموظف ــث الموضوع ــذه الاحادي وه
ــة  ــرون القادم ــا في الق ــا واكله ــت ثاره ــث ات ــذه الاحادي ــد، ه ــن بعي ــب ولا م ــن قري م
حــن قــال ابــن تيميــة مهاجمــا الحســن عليــه الســلام لخروجــه عــى يزيــد: ) انــه لم يكــن 
في خروجــه مصلحــة لا في ديــن ولا في دنيــا، وكان في خروجــه وقتلــه مــن الفســاد مــالم 
يصــل لــو قعــد في بلــده فــان مــا قصــده مــن تحصيــل الخــر ودفــع الــشر لم يصــل منــه 
شيء بــل زاد الــشر بخروجــه وقتلــه، ونقــص الخــر بذلــك، وصــار ســببا لــشر عظيــم، 

ــن...()41(  ــب الفت ــا اوج ــن مم ــل الحس وكان قت
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هــذا مثــال لتمســك البعــض بتمجيــد التاريــخ الــذي ولــد تمجيــد وتعظيــم الحاكــم 
ومــن ثــم ادى كل ذلــك الى وضــع وتزويــر الاحاديــث التــي تحــرم الوقــوف بوجــه 
الحاكــم، فاصبــح الخطــاب الدينــي داعيــا -ســواء بقصــد او مــن دون قصــد _ الى منــاصرة 
ظلــم الحــكام، وضرب ثــورة المســلم الــذي يقــف بوجــه هــذا الظلــم حتــى لايتــورع عــى 
تكــرار رفــض الظلــم والقبــول بــا يفرضــه الحاكــم، مــع اننــا لــو فتشــنا كل ايــات القــران 
الكريــم لم نجــد ايــة واحــدة تدعــوا الى ظلــم النــاس، او تدعــوا النــاس الى قبــول الظلــم 

وعــدم مواجهتــه. 

وعندمــا نقــول ان الاحاديــث المــارة الذكــر غــر صحيحــة ومــزورة، فــان ممــا يدعــم 
قولنــا هــو وجــود العديــد مــن الاحاديــث المناقضــة لهــا، ومنهــا قــول رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(: )مــن رأى منكــم ســلطانا جائــرا مســتحلا لحــرم الله، ناكثــا لعهــد الله، 
مخالفــا لســنة رســول الله، يعمــل في عبــاد الله بالاثــم والعــدوان، فلــم يغــر عليــه بفعــل 

ولا قــول كان حقــا عــى الله ان يدخلــه مدخلــه()42(. 

ــوصي  ــه ي ــابقة، كون ــث الس ــا ورد في الاحادي ــع م ــا م ــض تمام ــث يتناق ــذا الحدي وه
ــق  ــالم الفاس ــم الظ ــد الحاك ــورة ض ــه( بالث ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــان رس ــى لس وع

ــزل الله.  ــا ان ــر م ــم بغ ــدود الله، وحك ــدى ح ــذي تع ال
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الخاتمة: 
توصــل البحــث بعــد ان اكتملــت صورته الأخــرة الى جملة مــن النتائــج والتوصيات 

يمكــن اجمالهــا بالاتي:-

ــم التطــور الحاصــل . 1 ــة معــاصرة تلائ ــد الخطــاب الدينــي بطريقــة فكري ضرورة تجدي
ــزو  ــي تغ ــة الت ــة القوي ــة والاعلامي ــورة التكنولوجي ــاة، فالث ــالات الحي ــف مج بمختل
بيوتنــا، جعلــت منــا ان نكــون مقريــن ومعترفــن بــا لهــذه الثــورة مــن تأثــر فكــري 
ــة  ــياب بعقلي ــة الش ــب مخاطب ــا يج ــة ؛ وهن ــات العمري ــف الفئ ــول مختل ــزو عق ــد يغ ق

ــة القــرون القديمــة بعــد ان ثبــت عــدم نجــاح الاخــر.  القــرن الحــالي لا بعقلي

ضرورة تحليــل النصــوص الدينيــة عــن طريــق العقــل والمنطــق وازالــة اللبــس . 2
ــك في  ــا كذل ــالي ومعارضته ــع الح ــة للواق ــوص الديني ــة النص ــن معارض ــل ب الحاص

ــه. ــب الفق كت

ان فكــر اهــل البيــت )عليهــم الســلام (  نابــع مــن كتــاب الله الــذي لايأتيــه الباطــل . 3
ــرض  ــا بع ــلام اوصون ــم الس ــة عليه ــا ان الائم ــه، وب ــن خلف ــه ولام ــن يدي ــن ب م
ــا  ــاد ع ــاب الله  والابتع ــى كت ــد ع ــا ان نعتم ــرآن، فالاجــدر بن ــى الق ــات ع الرواي
خلفتــه لنــا كتــب الــتراث الاســلامي التــي تمجــد المــاضي والتغنــي بــه حتــى لــوكان 

ــة. ــاب الحقيق ــى حس ع

مــن خــلال البحــث هنــاك اشــارات للعلــاء والخطبــاء والدعــاة بــرورة اخــذ . 4
ــدواه.  ــدم ج ــت ع ــذي ثب ــود ال ــن الجم ــاد ع ــر  والابتع ــري في التفس ــم الفك دوره
وهــذا الــدور لايــأتي بســهولة الا اذا كان هنــاك اصرار لبــث الفكــر الاســلامي المتنــور 

ــة. ــور والامكن ــع العص ــم لجمي والملائ
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الخطــاب المعتــدل: ضروري ومهــم جــداً لانتشــال الواقــع الاســلامي الحــالي والمرير. . 5
والخطــاب المعتــدل هــو الطريــق الوحيــد لمحــو النظــرة الســلبية عــن الاســلام. حيــث 

فشــل الخطــاب التقليــدي في ايصــال الاســلام الصحيــح. كــا هــو معــروف.

نــشر العلــم والمعرفــة الشرعيــة قبــل الانفتــاح الثقــافي  عــى الامــم لتحقيــق التحصــن . 6
الفكــري، ومعالجــة الخطــاب الدينــي المتطــرف والــرد عليــه بأســاليب فكريــة وليــس 

بالعنف.

ادخال الوسائل الحديثة في تقديم الخطاب الديني واصلاح مناهج التعليم.. 7

والله ولي التوفيق
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أولاً: المصادر الأولية 

ــيباني  ــم الش ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــرم ب ــن أبي الك ــن ب ــز الدي ــن ع ــو الحس ــر، أب ــن الأث اب
)ت630هـــ/1232م(.

الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عبــد الله القــاضي، ط3، ) دار الكتــب العلميــة، بــروت، - 1
1415هـــ/1994م(.

احمد بن حنبل ) ت 241هـ / 854م (. 

مسند احمد، ) دار صادر، بروت، د. ت (. - 2

الاربلي، ابن ابي الفتح ) ت 693هـ/ 1293م (. 

كشــف الغمــة في معرفــة احــوال الائمــة، ط2، ) دار الاضــواء، بــروت، 1405هـــ/ - 3
 .) 1985م 

البرقي، احمد بن محمد بن خالد ) ت 274هـ/ 887م (. 

طهــران، - 4 الاســلامية،  الكتــب  دار   ( الحســيني،   الديــن  جــلال  تحقيقــق:  المحاســن، 
 .) 1950م  1370هـــ/ 

ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت597هـ/1200م(

الموضوعــات، تحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد عثــان، ط1، ) المكتبــة الســلفية، المدينــة المنــورة، - 5
1386هـ/ 1966م ( 

الحر العاملي، محمد بن الحسن بن علي بن محمد )ت1104هـ/1692م(

تفصيــل وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، ط2، ) مؤسســة آل البيــت )عليــه - 6
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الســلام( لإحيــاء الــتراث، مطبعــة مهــر، قــم، 1414هـــ/1994م (.  

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان )ت748هـ/1347م(

سر أعلام النبلاء، تحقيق: خري سعيد، ) المكتبة التوفيقية، القاهرة، د. ت(. - 7

ــشر، - 8 ــة والن ــة للطباع ــاوي، ط1، ) دار المعرف ــد البج ــلي محم ــق: ع ــدال، تحقي ــزان الاعت مي
ــروت، 1382هـــ/ 1963م (.  ب

عبداللة الجزائري ) ت 1180 هـ / 1786م (. 

التحفــة الســنية )مخطــوط(، تحقيــق: شرح الجزائــري، مخطــوط ) ميكروفيلــم مكتبــة اســتانة - 9
قــدس (. 

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت1255هـ/1840م(

نيــل الاوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شرح منتقــى الأخبــار، )دار الجيــل، بــروت، - 10
1393هـ/1973م(.

الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي )ت381هـ/991م(

عيــون اخبــار الرضــا )عليــه الســلام(، تحقيــق: حســن الاعلمــي، مطابــع مؤسســة - 11
1984م.  / 1404هـــ  بــروت،  الاعلمــي، 

من لا يره الفقيه، ط1، )الأمرة للطباعة، بروت، 1429هـ/2008م(.- 12

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ) ت276هـ/889م(

تأويل مختلف الحديث، ) دار الكتب العلمية، بروت، د. ت(.  - 13

الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الرازي )ت329هـ/941م(

بــروت، - 14 المرتــى،  )دار  ط1،  والروضــة،  والفــروع  الأصــول   - الــكافي 
. ) 2م 0 0 5 / 1هـــ 4 2 6

الليثي الواسطي، ابو الحسن علي بن محمد ) ق 6 هـ (. 
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عيــون الحكــم والمواعــظ، تحقيــق:  حســن الحســيني البرجنــدي، ط1، ) دار الحديــث، - 15
ــم، د. ت (.   ق

 المجلي، محمد باقر )ت1111هـ/1700م(

بــروت، - 16 الوفــاء،  )مؤسســة  ط2،  الأطهــار،  الأئمــة  لــدرر  الأنــوار  بحــار 
. ) 1م 9 8 3 / 1هـــ 4 0 3

مسلم، أبو الحسن بن الحجاج القشري النيسابوري )ت261هـ/874م(

صحيح مسلم، ط1، )دار إحياء التراث العربي، بروت، 1420هـ/2000م(.- 17

الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر )ت807هـ/1308م (

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )دار الكتب العلمية، بروت، 1408هـ/1988م(.- 18

ثانياً المراجع الحديثة

السيد علي الميلاني. 

19- دراســات في منهــاج الســنة لمعرفــة ابــن تيميــة، مدخــل شرح منهــاج الكرامــة، ط1، 
)يــاران، قــم، 1419هـــ / 1999م(.  

صلاح الجابري 

20- مشاريع نوض أم مشاريع انتكاس، مجلة فضاءات، العدد 17، 2005، ليبيا.





443

المحتويات

المحور الإداري والاقتصادي

الفساد الداري... الوقاية والعلاج حكومة المام عي )عليه السلام( أُنموذجاً

الاستاذ المساعد الدكتور عبد الزهرة جاسم الخفاجي

الكلية السلامية الامعة - النجف الأشف

11 ............................................................................... المقدمة

مدخل ............................................................................... 14

تعريف الفساد........................................................................ 14

16 ............................................................. السنة النبوية تذم الفساد:

الفساد الإداري:...................................................................... 17

21 ........................................................................ المبحث الأول

اختيار )الموظفن( الولاة والعال:..................................................... 21

21 ...................................................................... تعريف الاختيار

29 ................................................................. معاير اختيار الولاة:

34 ............................................ علاقة الإمام علي )عليه السلام( مع ولاته:



444

36 ....................................................... ولاة الإمام علي )عليه السلام(:

1- عثان بن حُنيَف .................................................................. 37

39 ................................................................ 2- عبيد الله بن عباس

3- قيس بن سعد:.................................................................... 40

42 .................................................................... 4- مالك الاشتر:

47 .................................................................. 5- سهل بن حنيف

48 ................................................................. 6- حذيفة بن اليان:

49 ......................................................................... المبحث الثاني

الرقابة................................................................................ 49

49 ....................................................................... تعريف الرقابة 

58 .................................................... الرقابة الرئاسية )الرقابة الخارجية(

الرقابة الشعبية........................................................................ 67

الخاتمــــة.............................................................................. 71

تكافؤُ فرصِ العملِ بنَ الذكرِ والأنثى وأثرُهُ ف زيادةِ البطالةِ

نظرةٌ فاحِصَةٌ ف فكر المام عي)عليه السلام( والواقعِ الاجتاعيّ المعاص

الدكتور عبد الادي كاظم كريم

كليَّة الربية الأساسيَّة- جامعة تلعفر

91 ............................................................................... مة الُمقدِّ

94 ........ المبحث الأول: التشريع الإسلاميّ وموجبات خلق فرص العمل والبحثُ عنها

المبحث الثالني...................................................................... 103



445

الجانب التطبيقيّ.................................................................... 103

خلاصة البحث..................................................................... 104

104 ...................................................... أولًا: فكرة البحث ومضمونهُ:

ثانيًا: أهداف البحث:............................................................... 104

ثالثًا: توصيات البحث:............................................................. 105

113 ................................................................... المصادر والمراجع

مدخل إلى المعالات الاسراتيجية التي اتبعها المام عي )عليه السلام(

ف معالته لمشكلة الفقر

فاطمة مصحب لفته 

جامعة واسط /كلية الادارة والاقتصاد

119 ............................................................................. المقدمة

119 ..................................................................... مشكلة البحث

أهمية البحث........................................................................ 119

فرضية البحث...................................................................... 120

120 ..................................................................... أهداف البحث

120 ..................................................................... منهجية البحث

120 ..................................................................... هيكلية البحث

122 ................................................................... المبحـــــث الأول

مـفـهـوم الفقــــــر................................................................... 122

124 ................................................................ المـبحـث الـثـانــــــي



446

124 ............................................................... أسـبـــــاب الفقــــــــر
124 ...................................................................................................................... 1- ملكية الدولة)(

124 ..................................................................... القاعدة الأولى 

125 ...................................................................... القاعدة الثانية

125 ................................................................. 2- نب المال العام

3- الفساد ......................................................................... 126

4- الربا............................................................................ 127

5- انعدام المساواة.................................................................. 129

6- إعطاء الأولوية للرائب عى حساب الأعار والتنمية........................... 130

7- المقامرة......................................................................... 131

8- الاحتكار....................................................................... 132

9- تلوث البيئة..................................................................... 133

133 ...................................................................... 10- التسليح

134 ................................................................ 11- كثرة الموظفن 

المبحث الثالث...................................................................... 136

معالجات الفقر عند الإمام علي )عليه السلام (....................................... 136

أولا: امتلاك الناس لكل الثروات................................................... 136

ثانيا/ الضان الاجتاعي............................................................ 137

 ثالثا/ التكافل الاجتاعي........................................................... 139

140 ..........................   رابعا/ الحرية من المقومات الأساسية لنهوض المجتمعات



447

141 ................................................................... خامسا/ المساواة

141 ........................................................... سادسا/ تحديد الرائب

سابعا/ تقليص ساعات العمل...................................................... 142

143 ........................................................... ثامنا/ التنظيم والتخطيط

تاسعا / مبدأ المساءلة والمحاسبة..................................................... 144

عــاشرا / منــع الربــا والاحتــكار والمقامــرة والاكتنــاز والإساف والتبذيــر وكل العوامــل 

144 .... الأخرى المساهمة في نشوء الفقر)(.  

145 .......................................................... الاستنتاجات والتوصيات

145 ................................................................. أولا: الاستنتاجات

146 ...................................................................  ثانيا: التوصيات

153 ................................................................... المصادر والمراجع

153 .................................................................    أولا /  الـكــتــب

155 ........................................................... ثانيا/ البحوث والرسائل

156 .......................................................... ثالثا/ التقارير والمؤتمرات 

رابعا/ المصادر الانكليزية........................................................... 156

)( دور الدولة ف التخفيف من الفقر ف العراق ف ضوء سياسة الامام عي

م.م  حسن عي الكرعاوي كلية المام الكاظم )( فرع النجف

م.د سلطان جاسم النراوي   كلية الدارة والاقتصاد- كربلاء

159 ............................................................................ المقدمة:

المبحــث الاول: الاطــار النظــري لــدور الدولــة في مواجهــة الفقر:تحليــل مقــارن للانظمــة 



448

الوضعية والنظام الاسلامي......................................................... 162

176 ................................................. المبحث الثاني: واقع الفقر في العراق

176 ............................................. اولاً: نظرة تاريخية عى الفقر في العراق.

ثانياً: حال الفقر في العراق بعد 2003............................................... 179

188 ........ المبحث الثالث: سبل مواجهة الفقر في ضوء فلسفة الأمام علي )عليه السلام( 

189 ..............................)( أولاً: الدولة والفقر في منهج وفلسفة الأمام علي

194 ............ ثانياً: فلسفة الإمام علي )عليه السلام( في محاربة الفقر: الدروس المستفادة

194 .................................................. 1. محاربة الفقر من خلال التعليم:

2. الضان الاجتاعي:.............................................................. 195

196 ................................................... 3. رعاية ذوي الحاجات الخاصة:

4. الرقابة عى السوق: الحد من اثر التضخم......................................... 197

5. تنظيم الاسة:................................................................... 198

198 ................................................. 6. الفساد و الاستئثار بالامتيازات:

7. الحقوق الاجتاعية: للفقراء حق في اموال الاغنياء................................ 199

199 .................................................... 8. التوازن بن الريف و الحر: 

200 ................................................. 9. بنك الفقراء: تجربة بنك جرامن

202 .......................................................... الاستنتاجات والتوصيات

202 ................................................................. أولاً: الاستنتاجات

204 .................................................................... ثانيا: التوصيات



449

المام عي )عليه السلام(  بيان لدولة النسان وإنسانية الدولة

الباحث محسن وهيب عبد

مقدمة:............................................................................. 213

215 ................................................................ الفصل الاول: تمهيد

215 ............................. 1. طبيعة السياسة في التاريخ البشري كـ) شر لابد منه(:

217 .............................................. 2. اطروحة تطابق العدل مع السياسة:

3. متى يتطابق العدل مع السياسة ؟................................................. 218

219 ................................. 4. خصائص دولة الانسان وميزات انسانية الدولة:

5. ماهية العدل وكيفية قيام الناس به:............................................... 220

6. المترفون في تاريخ السياسة البشرية رأس حربة ضد العدل ودولة الانسان:......... 222

7. السياسة هي جدل الظواهر الثلاث في التاريخ البشري:........................... 223

8. المستلبون مساعدو المترفن عى انفسهم في التصدي للمعصوم: ................... 223

224 .............................................. الاستلاب بالفوقية في قصص الانبياء:

النفعية: ............................................................................ 225

229 ............................ الفصل الثاني: النموذج الكوني لدولة الانسان والانسانية

229 ..................... 1. هل هناك اطروحة سياسية اسلامية لدولة العدل والانسانية؟

230 ...................................... 2. التثقيف لمشروع سياسي كوني لدولة العدل:

231 ............................................................ 3- التعريف بنظام الملة:

232 ........... 4- التيقيف باهية المنهج المعصوم كمشروع سياسي اسلامي لدولة العدل:

5- عــى مــر التاريــخ البــشري لم نـــجد بيانــا لدولــة الانســان او انســانية الدولــة الا مــن خــلال 



450

233 . . الامام علي عليه السلام:..........................................................

234 ...................... 6- لا تتحقق انسانية الدولة الا في نظام الملة ) طاعة المعصوم(:

236 .......... 7- اذن الاطروحة الاهم في تاريخ البشر وحاضرهم ومستقبلهم مهملة!!!

239 ...........................  8- واقع جدل الظواهر الثلاث يغلب تحذيرات الرسالة:

242 .......... الفصل الثالث: بيانات الامام علي )( لبناء دولة الانسان وإنسانية الدولة

242 .................... البيان الاول:- المستثنون من المناصب السياسية في دولة الانسان:

البيان الثاني:- امران مطلوبان من السياسي المسؤول لبناء دولة الانسان:.............. 244

244 .................... البيان الثالث:- حقوق السياسي عى الناس من اعظم الفروض: 

البيان الرابع -- اطراء الحاكم قبيح:................................................. 246

البيان الخامس:  والتزلف للمسؤول خرق لمعنى انسانية الدولة:...................... 246

البيان السادس: السياسة هي قضاء حوائج الناس:................................... 247

ترجمة  بغض الظلم وعداوة الظالمن عند الامام في مشروعه السياسي الاسلامي:...... 252

القصل الرابع: الاسس الاخلاقية للمشروع السياسي الالهي العلوي المبارك لدولة الانسان...... 254

256 ........................... 1. استخدام الادوات الانسانية وسيلة للعدل في السياسة:

2. حركة بناء دولة الانسان عند الامام علي عليه السلام طابعها الاخلاق:............ 257

261 .......................... 3. ناذج من انسانية المشروع السياسي الاسلامي المعصوم:

277 ................................................................... المصادر والمراجع



451

محور القضايا المعاصرة

أسس التنمية البرية ف المنظور  الاسلامي فكر المام عي )( انموذجا

م.مناف مرزة نعمة   أ.م.د.نزار كاظم صباح

كلية الادارة والاقتصاد - جامعة القادسية

289 ............................................................................ المقدمة:

289 ................................................................... مشكلة الدراسة:

فرضية الدراسة:.................................................................... 289

اهداف الدراسة: ................................................................... 290

هيكلية الدراسة:.................................................................... 290

المبحث الاول: التنمية البشرية الاطار النظري والمفاهيمي............................ 291

 اولا: الجذور التاريخية لمفهوم التنمية البشرية: ....................................... 291

292 ...................................................... ثانيا: مؤشرات التنمية البشرية

296 .............................................. ثالثا: التنمية البشرية وحقوق الانسان:

المبحث الثاني: التأصيل النظري لأسس التنمية البشرية في المنهج الإسلامي:.......... 298

اولا-مؤشر التعليم والتعلم في المنظور الاسلامي:................................... 298

302 ............................................ ثانيا: مؤشر الصحة في المنهج الاسلامي:

304 ............................ ثالثا: مؤشر عدالة توزيع الدخول في الشريعة الاسلامية:

رابعا:دور الشريعة الاسلامية في المحافظة عى حقوق الانسان:....................... 307



452

المبحث الثالث: مؤشرات واسس التنمية البشرية في فكر الامام )عليه السلام(........ 310

310 ................................... اولا-السياسة المالية ومؤشر عدالة توزيع الدخل:

314 ............................................... اولا: انفاق المال خارج حدود العائلة 

ثانيا :مؤشر حق التعليم والتعلم في فكر الامام عليه السلام: ......................... 314

316 ....................... ثالثا: تجسيد حقوق الانسان في فكر الامام علي )عليه السلام(:

318 ......................................................... الاستنتاجات والتوصيات:

التوصيات.......................................................................... 318

المصادر والمراجع ................................................................... 322

 )( الحوار الحضاري ف فكر الامام عي

الأستاذ المساعد الدكتورة عامرة تكن نعمة الياسي

جامعة الكوفة / كلية الربية الأساسية

327 .......................................................................... المقدمـــــة

تـــــوطئــــــة:....................................................................... 329

الإمــــام علي )عليه السلام( والنهــــــــج الإســـلامي:............................... 332

337 .................................. نج الامام علي )عليه السلام( في الحوار الحضاري:

341 ....................................................... فالناكثون ) اصحاب الجمل (

342 ...................................................... اما القاسطــون ) أهل صفن (

اما المارقون )الخوارج(.............................................................. 343

350 ................................................................... المصادر والمراجع



453

الخطاب الديني ونفور الشباب منه وآليات بناء الثقة 

ف ضوء فكر المام عي )عليه السلام(

الباحث محمد قاسم عبد الحميد الحبوب

355 ............................................................................. المقدمة

 أولاً: أهمية البحث ................................................................. 356

357 ............................................................... ثانياً: أهداف البحث 

357 .........................................................  ثالثاً: منهج ونطاق البحث

358 ................................................................  رابعاً: خطة البحث 

المطلب الأول: مفهوم التحديات.................................................... 359

359 .................................................... الفرع الأول:  تعريف التحديات

359 ...............................................................  أولاً: المعنى اللغوي 

359 ........................................................... ثانياً: المعنى الاصطلاحي

360 .................................................... الفرع الثاني:  أسباب التحديات 

أولاً: أسباب ذاتية .................................................................. 360

360 .............................................................. ثانياً: أسباب اجتاعية 

361 ............................................................. ثالثاً: أسباب اقتصادية 

رابعاً: أسباب سياسية............................................................... 361

362 .............................................................. خامساً: أسباب علمية

362 ............................................................. سادساً: أسباب عدائية 

363 ............................................................ سابعاً: أسباب افتراضية 



454

الفرع الثالث:  أقسام التحديات..................................................... 363

 أولاً: التقسيم من حيث السبب..................................................... 364

364 ............................................. ثانياً: التقسيم من حيث الانتاء العقدي

364 ........................................... ثالثاً: التقسيم من حيث عموم أركان المنبر

رابعاً: التقسيم من حيث خصوص أحد أركان المنبر.................................. 365

366 ............................................ المطلب الثاني:  تحديات الخطاب الشكلية

الفرع الأول:  ضعف اللغة.......................................................... 366

الفرع الثاني:  تشوش العرض ....................................................... 367

367 .............................................................. الفرع الثالث:  التكرار

368 .............................................................. الفرع الرابع:  التعميم 

 الفرع الخامس:  القطع ............................................................. 368

369 ........................................................... الفرع السادس:  المزاجية 

المطلب الثالث:  التحديات الموضوعية .............................................. 370

الفرع الأول:  فكرة الموضوع........................................................ 370

371 .......................................................  الفرع الثاني:  هدف الموضوع

 الفرع الثالث:  اشكالية المصدر ..................................................... 371

372 ..................................................... الفرع الرابع:  تغييب المخاطب 

372 .............................................  الفرع الخامس:  ضبابية الثابت والمتغر 

373 ............................................. الفرع السادس:  سذاجة الربط الواقعي

375 ...................... المطلب الرابع: آليات بناء الثقة من فكر الإمام علي عليه السلام



455

375 ........................................................ الفرع الأول:  الاعتصام بالله

الفرع الثاني:  إكبار الشأن ........................................................... 375

376 .................................................... الفرع الثالث:  الاعتزاز بالنفس 

376 ......................................................... الفرع الرابع: تناسي الهموم 

377 ........................................................ الفرع الخامس:  أخذ الأهبة 

377 .................................................. الفرع السادس: مبادرة البر والخر 

الخاتمة.............................................................................. 378

381 ................................................................... المصدار والمراجع

بناء النسان وتنمية الموارد البرية ف فكر المام عي )عليه السلام(

الأستاذ المساعد الدكتور خيس غرب حسن

جامعة تكريت/كلية الداب

390 ........................... المبحث الأول: التنمية وبناء الإنسان في المنظور الإسلامي 

المبحث الثاني: بناء شخصية الإنسان في فكر الإمام علي )عليه السلام(................ 396

المبحث الثالث: تطوير المجتمع في فكر الإمام علي )عليه السلام(..................... 401

الخاتمة.............................................................................. 407

411 ................................................................... المصادر والمراجع

فكر المام عي )عليه السلام ( ف تديد الخطاب الديني

المدرس الدكتور جمعة ثجيل الحمدان

ذي قار/كلية الداب

المقدمة ............................................................................. 415



456

المبحث الاول: دور القرآن في الخطاب الديني: عند الامام علي )(  وتجديده........ 420

427 ................................. المبحث الثاني: الخطاب الديني بن الجمود والحداثة 

431 ............................................... المبحث الثالث: الاسباب والمعالجات 

436 ............................................................................ الخاتمة: 

439 ................................................................... المصادر والمراجع


